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 تقى التفاسيرلم
 {[واقعةال]تفسير سورة }

 مكية وآياتها ست وتسعون
يم  ب    سْم  اللَّه  الرهحَْْن  الرهح 

ُّ )ت:  • بصري وتسع في عدد سبع و وهي تسعون وست آيات كوفي ) :(هـ444قَالَ عُثْمَانُ بنُ سَع يدٍ الدهانِ 
 . )239البيان: ] .(الباقيين

 .)6/20الكشاف: ] .(يةآ 97وقيل  96وآياتها ) :(هـ538قالَ مََْمُودُ بْنُ عُمَرَ الزهمََْشَر يُّ )ت:  •
د قة، وبعض الآيات و ليست بآيالخلاف في ذلك مرده إلى اعتبار البسملة، هل آية أ قال الشيخ عبد الكريم الخضير :" •

زيادة ولا بفي القرآن  روهذا لا يؤث تكون آيتين عند بعض القراء، وبعض الآيات الثنتين تكون واحدة إما بالجمع أو بالتفريق،
 ". نقصان، القرآن كما هو من غير زيادة ولا نقصان

 .هي مكية بإجماع ممن يعتد بقوله من المفسرين قال ابن عطية :" •
 ". وقيل إن فيها آيات مدنية او مما نزل في السفر وهذا كله غير ثابت

يـَتَسَاءَلُونَ، وَإ ذَا ، وعَمه الْوَاق عَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ بتني هُودٌ، وَ الَ: "شيه عَن  ابْن  عَبهاسٍ قَالَ: قَالَ أَبوُ بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّه ، قَدْ شبتَ؟ قَ 
ذ   الشهمْسُ كُو  رَتْ". مْ   وضعفه آخرون.الصحية . لجامع والسلسلةانِ في صحيح وصححه الالبايُّ وَقَالَ: حَسَنٌ غَر يبٌ رَوَاهُ التّ  

نْ يصَُ  سَلهمَ "وَ  عَلَيْه  : " كَانَ رَسُولُ الله  صَلهى اللهُ قالجَاب رَ بْنَ سََرَُةَ، روى الامام احْد عن و   صَلَات كُمُ الهتِ  ل  ي الصهلَوَات  كَنَحْوٍ م 
نْ  وْمَ، وَلَك نههُ كَانَ يُُفَ  فُ، كَانَتْ صَلَاتهُُ أَخَفه م  نَ السُّوَر  "قْرَأُ في  الْفَجْر  الْوَاق عَ مْ، وكََانَ ي ـَصَلَات كُ  تُصَلُّونَ الْيـَ  ةَ وَنََْوَهَا م 

 ".الا ق . وهو كما . ووافقه الذهبي" صحيح على شرط مسلم "  قال الحاكم : قال الالبانِ في صفة الصلاة :" •
ا " . وكان تصبه فاقة ابد ل ليلة لموعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ سورة الواقعة في ك

 ه.عيف الجامع وغير بانِ في ضوضعفه الال ابن مسعود يأمر بناته يقرأن بها في كل ليلة . رواه البيهقي في شعب الإيمان
 

عَت هَا كَاذ بَ 1}إ ذَا وَقـَعَت  الْوَاق عَةُ ) :تعالىقوله  ( 4ذَا رُجهت  الأرْضُ رَجًّا )( إ  3( خَاف ضَةٌ راَف عَةٌ )2ةٌ )( ليَْسَ ل وَقـْ
بـَثًّا )5وَبُسهت  الجْ باَلُ بَسًّا ) تُ 6( فَكَانَتْ هَباَءً مُنـْ نةَ  مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنةَ  ( فأََصْحَابُ الْمَيْمَ 7أَزْوَاجًا ثَلاثةًَ )مْ ( وكَُنـْ

( في  11بُونَ )( أُولئَ كَ الْمُقَره 10ونَ السهاب قُونَ )( وَالسهاب قُ 9( وَأَصْحَابُ الْمَشْأمََة  مَا أَصْحَابُ الْمَشْأمََة  )8)
 ( { .12جَنهات  النهع يم  )

عَت  ا}الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله:  أخرج الطبري بسنده امة والصاخة، الواقعة والط{ لْوَاق عَةُ إ ذَا وَقـَ
 ونَو هذا من أسَاء القيامة، عظمه الله، وحذره عباده.
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عَت  الواق عَةُ﴾: مقاتل بن سليمان قال 1).يعني: إذا وقعت الصيحة، وهي الن فخة الأولى ﴿إذا وقـَ ) 
عَت  الواق عَةُ﴾، قال: نـَزَلَتْ  : قوله تعالىفي -من طريق معمر- بن دعامةقتادة  عنو   بدالرزاق(..)اخرجه ع ﴿إذا وقـَ

عَت  الْوَاق عَةُ  }قوله تعالى  قال الماوردي :"و   •  : فيها ثلاثة أقاويل {إ ذَا وَقـَ
 أحدها : الصيحة ، قاله الضحاك .

 السدي .الثانِ : الساعة وقعت بحق فلم تكذب ، قاله 
 الثالث : أنها القيامة ، قاله ابن عباس ، والحسن .

 وسَيت الواقعة لكثرة ما يقع فيها من الشدائد .
 18و " الأزفة " غافر  153اء النس 55" الواقعة " اسم من أسَاء القيامة ك " الصاعقة " البقرة  وقال ابن عطية :" •

 ".يع امرهاوهذه كلها اسَاء تقتضي تعظيمها وتشن قاله ابن عباس 34و " الطامة " النازعات  57النجم
يَتْ  وقال ابن كثير :"  • نْ أَسََْاء  يـَوْم  الْق يَامَة ، سَُ   هَا، كَمَا قَالَ: }حَقُّق  كَوْنه َ ذَل كَ ل تَ ب  الْوَاق عَةُ: م  عَت  الْوَاق عَةُ{ ا وَوُجُود  وْمَئ ذٍ وَقـَ يـَ فـَ

 ".[15]الْحاَقهة : 
ذا وقعَت  الواق عةُ ة وقوله تعالى إ  ء يوم القيامالواق عةُ الناز لةُ من صُرُوف الدهر  والواقعةُ اسم من أَسَا منظور :"وقال ابن   •

وَقهعُ قد و  عَت ها كاذبةٌ يعني القيامةَ قال أَبو إ سحق يقال لكل آت يُـتـَ اء الَأمرُ قال والواق عةُ ههنا جمْرُ كقولك قد قَعَ الَأليس ل وَقـْ
 ".الساعةُ والقيامةُ 

 
عَت هَا كَاذ بةٌَ{ تعالى قـَوْلهُُ   : }ليَْسَ ل وَقـْ

عَت ه :في قوله عبد الله بن عباس عن بةٌَ﴾، قال: ليس لها مردود﴿لَيْسَ ل وَقـْ  .ا كاذ 
 يه(.مردو طي الى ابن هما السيو .)عزايقول: مَن كذ ب بها في الدنيا فإنه لا يكُذ ب بها في الآخرة إذا وقعت وعنه ايضا 

هَا إ ذَا أَراَدَ اللَّهُ كَوْنَهاَ صَاقال ابن كثير :"   • عُهَا، كَمَا قَالَ: هَا، وَلا دَار فٌ يَصْر ف ـُأَيْ: لَيْسَ ل وُقُوع  نْ }ف عٌ يَدْفـَ يبُوا ل رَب  كُمْ م  اسْتَج 
نَ اللَّه { ]الشُّورَى: َ يـَوْمٌ لا مَرَده لَهُ م  بْل  أَنْ يَأْتِ  { سَ لَهُ دَاف عٌ : }سَأَلَ سَائ لٌ ب عَذَابٍ وَاق عٍ. ل لْكَاف رينَ لَيْ وَقَالَ [ ، 47قـَ

: وْلهُُ 2، 1]الْمَعَار ج  يَكُونُ قـَ عَالَى: }وَيـَوْمَ يـَقُولُ كُنْ فـَ ُ  لْمُلْكُ يـَوْمَ الحَْقُّ وَلَهُ ا [ ، وَقَالَ تـَ فَخُ في  الصُّور  عَالم  لْغَيْب  وَالشههَادَة  ايُـنـْ
: وَهُوَ   [ .73الحَْك يمُ الْخبَ يُر{ ]الْأَنـْعَام 

بةَ{  دُ بْنُ كَعْبٍ مََُ كَمَا قَالَ -وَمَعْنََ }كَاذ  تَادَةُ: لَيْسَ أَ: لا بدُه -مه )وكل  لا رجَْعَةٌ.ارتْ دَادٌ وَ  ف يهَا مثنوية ولا نْ تَكُونَ. وَقَالَ قـَ
 المعانِ المذكورة ترجع لمعنَ واحد وهو ان وقوعها متحقق(

بةَُ: مَصْدَرٌ و   •   ." يَة  وَالْعَاف  لعقبى( )بمعنَ ا كَالْعَاق بَة    )أي بمعنَ الكذب( قَالَ ابْنُ جَر يرٍ: وَالْكَاذ 

                                                                 
دَةٌ ) - 1 لَت  الْأَرْضُ وَالجْ بالُ فَدكُهتا 13ويمكن ان يراد بها النفخة الثانية كما قال تعالى في سورة الحاقة } فَإ ذا نفُ خَ في  الصُّور  نَـفْخَةٌ واح  ( وَحُْ 

دَةً ) ةً واح  يَةٌ )ي ـَ( وَانْشَقهت  السهماءُ فَه يَ 15فـَيـَوْمَئ ذٍ وَقـَعَت  الْواق عَةُ ) (14دكَه جائ ها وَيََْم لُ عَرْشَ رَب  كَ فـَوْقـَهُمْ ( وَالْمَلَكُ عَلى أَرْ 16وْمَئ ذٍ واه 
نْكُمْ خاف يَةٌ )17يَـوْمَئ ذٍ ثََان يَةٌ )  عد النفخة الثانية.والله تعالى اعلم.لعرض ب({ وهذا ا18( يَـوْمَئ ذٍ تُـعْرَضُونَ لَا تََْفى م 
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بةٌَ: ظَ  و حيان :"ال ابق ليس لها مكذب من مؤمن ولا من كافروهذا معنَ ومعنَ اخر انه بمعنَ نفس كاذبة أي  رُهُ أَنههُ وكاذ  اه 
قَدهرَهُ الزهمََْشَر يُّ  فَةٌ ل مَحْذُوفٍ، فـَ نْ كَذَبَ، وَهُوَ ص  لٍ م  بةٌَ، أَ  : نـَفْسٌ اسْمُ فَاع  قَعُ نـَفْ كَاذ  يَن تـَ بُ عَلَى اللَّه ، يْ لا يَكُونُ ح  سٌ تَكْذ 

ينَئ   َنه كُله نـَفْسٍ ح  ، لأ  يب  الْغَيْب  بُ في  تَكْذ  نَةٌ صَاوَتَكْذ  قَةٌ، وَ ذٍ مُؤْم  رُ النـُّ د  بٌ مُكَ أَكْثـَ وْمَ كَوَاذ  عَالَى: فُوس  الْيـَ بَاتٌ، ل قَوْل ه  تـَ لَمها }ذ   فـَ
للَّه  وَحْدَهُ  نُونَ ب ه  حَتّه } ،  {رأََوْا بََْسَنا قالُوا آمَنها با  ينَ  } {ل يمَ لْعَذابَ الْأَا يـَرَوُا لا يُـؤْم  هُمُ فَرُ كَ وَلا يزَالُ الهذ  نْهُ حَتّه تََْت يـَ رْيةٍَ م  وا في  م 

 " {السهاعَةُ 
 .)والمعنَ الاول اقرب (.س الخبر عن وقوعها كذبًا لي والمعنَ الثالث :

ذب وإما من  كعل، إما من  معنَ كاذبة يعني مكذبة تكذب، وكاذب ومكذب اسم فا قال الشيخ عبدالكريم الخضير :"و   •
عني غيره، يل من كذ ب الثلاثي كاذب، وهو الذي يكذب فيما يصدر عنه، واسم الفاعكذ ب، لكن اسم الفاعل من كذب 

و ان في الدنيا أك تكون سواء  عن الشيء على خلاف الواقع، فإذا أخبر عن القيامة أنها لاوالكذب الإخبار  .. فهو مكذب
ده في نه لا يمكن وجو لخبر، فإالواقع في في الآخرة فهو كاذب في خبره، وإذا وجد هذا في الدنيا الكذب وهو عدم مطابقة ا

بة بَنها كاذبة لماذا؟ لأنها أخبرت عن الواقع على خلا ، وإن كان ليه، فهي كاذبةف ما هو عالآخرة، فصح أن يقال عن المكذ  
هو كاذب، فلا فف الواقع الأوضح في تعبير المتداول مكذبة، لكن كاذبة اسم فاعل من كذب، ومن أخبر عن الشيء بخلا
 المحسوسيوجد من يكذب فيخبر عن القيامة من خلال الواقع إذا قامت؛ لأنها تكون حينئذ مَسوسة، و 

 ". لا يمكن أن يكذب به
 

 : }خَاف ضَةٌ راَف عَةٌ{ تعالى وَقـَوْلهُُ 
مَا، عَلَى قال ابو حيان :"  • رَأَ الْجمُْهُورُ: خاف ضَةٌ راف عَةٌ ب رَفْع ه  ير  ه   وَقـَ قْد  يسَى وَزيَْدُ بْنُ يَ تـَ وَةَ وَابْنُ وَ  عَل يٍ  وَالحَْسَنُ وَع  أَبوُ حَيـْ

يُّ في  اخْت يَار   ُّ وَالْيَز يد  قْسَمٍ وَالزهعْفَرَانِ  لَةَ وَابْنُ م  مَا. قَالَ ه  ب نَصْ أَبي  عَبـْ قَني  إ لَ  ابْنُ خَالَوَيهْ : قَالَ الْك  ب ه  يه سَبـَ يْه  سَائ يُّ: لَوْلا أَنه الْيَز يد 
 ". ، وَنَصْبـُهُمَا عَلَى الْحاَل  لَقَرَأْتُ ب ه  

وَامًا إ لَى أَسْفَل  سَاف ل يَن إ لَى الجَْ أَيْ: تََْفُضُ قال ابن كثير :" و   • ، وَ أَقـْ يم  رْفَ  إ نْ كَانوُا في  ح  زهاءَ. وَتـَ نـْيَا أَع  عُ آخَر ينَ إ لَى أَعْلَى الدُّ
ل  ي  يَن، إ لَى النهع يم   نـْيَا وُضَعَاءَ ع  ، وَإ نْ كَانوُا في  الدُّ تَادَةُ، وَغَيْرُهُمَا.ا قَالَ الحَْسَ . وَهَكَذَ الْمُق يم   نُ وَقـَ

ثـَنَا يزَ يدُ بْنُ عَبْد  الره  ، حَده ثـَنَا أَبي  : حَده يُّ، عَن  نُ عَبْد  بْ لْمَعْنََ، حَدهثـَنَا حَُْيْدُ ن  مُصْعَبٍ ابْ حَْْن  وَقَالَ ابْنُ أَبي  حَاتٍِ  الرهحَْْن  الرُّؤَاس 
كْر مَة، عَن  ابْن  عَبهاسٍ: }خَاف ضَةٌ راَف عَةٌ{  َاك، عَنْ ع  رْ ف ضُ أُ تََْ أَب يه ، عَنْ سَ   فَعُ آخَر ينَ.نََسًا وَتـَ

يْدُ اللَّه   : الْعَتَك يُّ، عَنْ عثمان بن سراقة، ابن خالة عمر بن الخَْ  وَقَالَ عُبـَ تْ أَعْدَاءَ : السهاعَةُ خَفَضَ  ةٌ{ قَالَ عَ خَاف ضَةٌ راَف  }طهاب 
عَتْ أَوْل يَاءَ اللَّه  إ لَى الْجنَهة .  اللَّه  إ لَى النهار ، وَرَفـَ

نـْيَا مُرْتَف ع   دُ بْنُ كَعْبٍ: تََفْ ضُ ر جَالا كَانوُا في  الدُّ نـْيَا مََفُْ رْفَعُ ر جَالا يَن، وَت ـَوَقَالَ مََُمه يَن.و  كَانوُا في  الدُّ  ض 
ع يَن. وَاض  عَت  الْمُتـَ ي : خَفَضَت  الْمُتَكَبر   ينَ، وَرَفـَ  ل الاول(.هو القو  )وهذاوَقَالَ السُّد  

كْر مَةُ: خَفَضَتْ فَأَسََْ بَع يدَ. وَقَايبَ وَالْوَقَالَ العَوْفي  ، عَن  ابْن  عَبهاسٍ: }خَاف ضَةٌ راَف عَةٌ{ أَسََْعَت  الْقَر   عَتْ عَت  الْأَدْنَ لَ ع  ، وَرَفـَ
تَادَةُ   نِ(.)وهذا القول الثا."فَأَسََْعَت  الْأَقْصَى. وكََذَا قَالَ الضهحهاكُ، وَقـَ
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من  بنية ترفع طائفةنهدام هذه الاوقال جمهور من المتأولين القيامة بتفطر السماء والأرض والجبال  وقال ابن عطية :"  •
 ".)وهذا القول الثالث(.الهول والاضطرابالأجرام وتَفض اخرى فكانها عبارة عن شدة 

وَالَ عَلَى عَادَت ه   وقال ابو حيان :"  • ه  الْأَقـْ رْفَعُ بـَعْضَ أَلْفَا  وكََسَاهَاوَأَخَذَ الزهمََْشَر يُّ هَذ  قَالَ: تـَ وَامًا وَتَضَعُ  ظٍ راَئ عَةٍ، فـَ أَقـْ
َنه الْوَا دهة ، لأ  لش   عُ نََسٌ وَإ مها أَنه الْأَشْق يَاءَ يََُطُّونَ مَرَات بَ وَيـَتهض   نََسٌ إ لَى  تَف عُ ف يهَال كَ يـَرْ ق عَات  الْع ظَامَ كَذَ آخَر ينَ، إ مها وَصْفًا لَهاَ با 

، وَالسُّعَدَاءَ يََُطُّونَ إ لَى الدهرجََات  وَإ مها أَنههَ  رْفَعَ بـَعْضًا، حَيْثُ تُسْق طُ ل تَخْف ضَ ب ـَءَ عَنْ مَقَار  هَا لُ الْأَشْيَاا تـُزَلْز  إ لَى الدهركََات  عْضًا وَتـَ
يُر الجْ بَالُ  رُ، وَتَس  نْكَد  تَث رُ الْكَوَاك بُ وَتـَ نـْ هَىو   مَره  الجَْ في  تَمُرُّ ف ـَالسهمَاءَ ك سَفًا، وَتـَ . انـْتـَ هذه الجبال وترفع  فتخفض ". السهحَاب 

 [.47 الجبال وترى الأرض بارزة{ ]الكهف الارض المنخفضة ايضا كما قال تعالى } ويوم تسيره 
 وكل ما ذكر واقع يوم القيامة فالله تعالى لم يَدد في الآية .

عة لا تَفض الدنيا، والواق  هذه الحياةفي، خافضة لأقوام قد ارتفعوا في الدنيا، ورافعة لأقوام قد انخفضوا  وقال العدوي :"  •
هذا  م، لكن لما كانم لكل مسلولا ترفع، إنما الذي يُفض ويرفع هو الله سبحانه وتعالى، فهذا مفهوم من السياق، ومفهو 

كم من رجل مرتفع في هذه ف[ ، 3قعة: يقول: }خَاف ضَةٌ راَف عَةٌ{ ]الواالخفض والرفع يَدث يوم القيامة فنسب إليها، والله
ذر يطؤهم قيامة أمثال الون يوم اليَشر المتكبر ]الحياة الدنيا يذل ويهان في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

لقيامة  نيا يَشر يوم الحياة الدفي هذه ا، فكم من ملك وكم من أمير وكم من رئيس وكم من وزير قد ارتفع  [الناس بَخفافهم
 وكم من القيامة فقيراً  يَشر يوم كأمثال الذر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم! وكم من طغى عليه بالمال في دنياه

 من يوقظ لا إله إلا الله]: لم لنسائه صلى الله عليه وسمكسو في هذه الحياة الدنيا يَشر يوم القيامة عاريًا! قال رسول الله
ستورة في هذه مكسوة وم ، أي: كم من نفس [ية في الدنيا عارية يوم القيامة!صواحب الحجرات كي يصلين؟ يا رب كاس

ورفع  خفض لأقوام افالآخرة فيه الحياة الدنيا تتعرى يوم القيامة وتفضح! لخلوها من الثواب، ولخلوها من العمل الصالح،
عليه  لرسول صلى اللها، كما قال يزدريه الناس ويَتقرونه أطول الناس عنقاً يوم القيامةلآخرين، فيحشر هذا المؤذن الذي 

 ". [س أعناقاً يوم القيامةطول الناالمؤذنون أ]وسلم: 
 لى الله عليه وصقال النبي عن سهل بن سعد الساعدي قال مر على رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل فوفي الصحيحين 

ع أن إن شفو طب أن يُطب في هذا الرجل قالوا رأيك في هذا نقول هذا من أشرف الناس هذا حري إن خما تقولون ]سلم 
يه و سلم ما لى الله علصفسكت النبي صلى الله عليه و سلم ومر رجل آخر فقال النبي  يشفع وإن قال أن يسمع لقوله

إن و ن شفع لا يشفع  ينكح وإلم هذا حري إن خطب تقولون في هذا قالوا نقول والله يا رسول الله هذا من فقراء المسلمين
 [.قال لا يسمع لقوله فقال النبي صلى الله عليه و سلم لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا 

ُ عَنْهُ وفي الصحيحين  يَ اللَّه يُن يـَوْمَ أْتِ  اللهمَ قَالَ إ نههُ لَيَ عَلَيْه  وَسَ  ى اللَّهُ عَنْ رَسُول  اللَّه  صَله  عَنْ أَبي  هُرَيـْرَةَ رَض  رهجُلُ الْعَظ يمُ السهم 
رَءُوا نْدَ اللَّه  جَنَاحَ بـَعُوضَةٍ وَقَالَ اقـْ  .ق يَامَة  وَزنًَْ { يـَوْمَ الْمْ لهَُ نقُ يمُ  } فَلَا  الْق يَامَة  لا يزَ نُ ع 

يْشٍ، عَن  ابْن  مَسْعُودٍ، أَنههُ كَانَ يَْ وعند احْد وغيره  وَ عَنْ ز ر   بْن  حُبـَ نَ الْأَتَني  س  ، فَجَعَلَت  الر  يحُ السها راَك  ، وكََانَ دَق يقَ اكًا م  قَيْن 
قَالَ رَسُولُ الله  صَلهى اللهُ عَلَيْ  نْهُ، فـَ كَ الْقَوْمُ م  مه تَ ه  وَسَله تَكْفَؤُهُ ، فَضَح  ه مَ: " م  يْه ، ضْحَكُونَ ؟ " قَالُوا: يَا نَبي  قهة  سَاقـَ نْ د   الله ، م 

نْ أُحُ ف ـَ يزَان  م  ه ، لَهمَُا أَثـْقَلُ في  الْم  ي ب يَد  ي نـَفْس   لغيره. الالبانِ صحيح وقال دٍ "قَالَ: " وَالهذ 
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 : }إ ذَا رُجهت  الأرْضُ رَجًّا{قوله تعالى 

زهتْ وَاضْطَرَبَتْ ب طُوله َ  قال ابن كثير :"  • ذََاا وَعَرْض  أَيْ: حُر  كَتْ تََْر يكًا فَاهْتـَ تَادَةُ، وَغَيْرُ قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ، وَمَُُاه   هَا. وَله  دٌ، وَقـَ
وْل ه : }إ ذَا رجُهت  الأرْضُ رجًَّا{ أَيْ: زلُْ دٍ في  قـَ يدًا[]ز لَتْ ز لْزَالا وَاح   .  شَد 

اَ ف  وَقَالَ الرهب   اَ ف يهَا كَرَج   الْغ رْبَال  بم   يه .يعُ بْنُ أَنَسٍ: تـُرَجُّ بم 
عَالَى: }إ ذَا زلُْز لَت  الأرْضُ ز لْزَالَهاَ{ ]الزهلْزَلَ  ه  كَقَوْل ه  تـَ عَ  [ ،1ة : وَهَذ   لَةَ السهاعَة  شَيْءٌ الَى: }يَا أَيّـُهَا النهاسُ اتـهقُوا ربَهكُمْ إ نه زلَْزَ وَقَالَ تـَ

 :  ."[ 1عَظ يمٌ{ ]الحَْج  
سكن حتّ لا ت شدة الزلزلة لْزلت الأرض زلزالها، يعني: رجًّا،﴿إذا رجُهت  الَأرْضُ رجًَّا﴾، يعني: إذا زُ  :مقاتل بن سليمان قالو 

رة لا الآخكن، وزلزلة بث حتّ تستلُقي كل  شيء في بطنها على ظهرها، يقول: إنها تضطرب وترتج؛ لأن  زلزلة الدنيا لا تل
ل  شيء ، فيدخل فيها كء، أو شجرتسكن وترتج  كرج  الصبي في المهْد حتّ ينكسر كل  شيء عليها من جبل، أو مدينة، أو بنا

 خرج منها من شجر أو نبات، وتلُقي ما فيها من الموتى، والكنوز على ظهرها
قيقية ستمر لاقل من دوسوريا وا جميعها في تركياونَن رأينا في الاونة الاخيرة الزلزال الذي ضرب اجزاء من الارض وليس 

كيف بالزلزلة يين من الناس فلوب الملاقفقتل ما يزيد على خمسين الفا وخسائر مادية لا يعلمها الا الله تعالى وقد ادخل الفزع 
 العظيمة يوم القيامة. 

 ا عليها من بناءمحتّ ينهدم  إذا رجت الأرض رجا أي حركة حركة شديدة وزلزلت وذلك أنها ترتج وقال ابن الجوزي :"  •
 ويتفتت ما عليها من جبل وفي ارتجاجها قولان 

 أحدهما أنه لإماتة من عليها من الأحياء  
 ".والثانِ لإخراج من في بطنها من الموتى 

 
 قـَوْلهُُ: }وَبُسهت  الجْ باَلُ بَسًّا{ 

تًّا قال ابن كثير :"   • دٌ،أَيْ: فـُت  تَتْ فـَ كْر مَة، . قَالَهُ ابْنُ عَبهاسٍ، وَمَُُاه  تَادَةُ  وع   ()وعليه اكثر المفسرين.وَغَيْرهُُمْ  ،وَقـَ
عَالَى: }كَث يبًا  بَالُ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ زيَْدٍ: صَارَت  الجْ   يلا{ ]مَ تـَ :ه  ل   [ .14 الْمُزهم  

ن أصلها، فذهبتْ بعد ما كانت صخرًا صماء ﴿وبُسهت  الج بالُ بَسًّا﴾ :الحسن البصري عنو   قلُ عَتْ م 
طتْ بسطًا كالر مل والتّاب ﴿وبُسهت  الج بالُ بَسًّا﴾ :عطية بن سعد العَوفي   عنو   .بُس 

بَالُ كَث يبًا : )وكََانَت  الجْ  ل جل  ثناؤهقا : فتتت الجبال فتا، فصارت كالدقيق المبسوس، وهو المبلول، كما :" وقال ابن جرير  •
يلا( والبسيسة عند العرب:  ..الدقيق والسويق تلت  وتتخذ زادا مَه 

 . قال: كما يبس السويق {الُ بَسًّاوَبُسهت  الجْ بَ }عن مُاهد  )ثم روى بسنده(
ى )وهو يدل عل" كما قال الله.  ثيبا مهيلاكقال: صارت   {وَبُسهت  الجْ بَالُ بَسًّا}ابن زيد، في قول الله: )ورى بسنده ايضا عن( 

 .التفتيت(
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ت عن وجه الأرض تسييراً ﴿وبُسهت  الج بالُ بَسًّا﴾ :مَمد بن الس ائ ب الكلبي قال بر )فالعرب تع.بغوي(.)تفسير الثعلبي والسُير  
 "خلطه. و فَتُّ الش يء  وْق، والآخرالباء والسين أصلان: أحدهما السه  قال ابن فارس في مقاييس اللغة :" بالبس عن التسيير

 (فهي تفُتت وتُسيره  وكلا الامرين حاصل للجبال يوم القيامة
 ثم تَتفي . هي مراحل تكون عليها الجبال يوم القيامة حتّ تكون سراباعن الجبال في القرآن ما ذكر ف

 
بـَثًّا{ قوله تعالى  : }فَكَانَتْ هَباَءً مُنـْ

لكوة كهيئة الذي يدخل من ااختلف أهل التأويل في معنَ الهباء، فقال بعضهم: هو شعاع الشمس،  :" قال ابن جرير  •
 الغبار.

ثًّا}ابن عباس، في قوله: ثم نقل ذلك عن ( ) بـَ  مس.يقول: شعاع الش {فَكَانَتْ هَبَاءً مُنـْ
ثًّاهَبَاءً }عن سعيد )وعن(  بـَ  قال: شعاع الشمس حين يدخل من الكو ة. {مُنـْ
ثًّافَكَانَتْ هَبَ }مُاهد، في قوله: )وعن(  بـَ  يء.ة، وليس بشقال: شعاع الشمس يدخل من الكو   {اءً مُنـْ

.  وقال آخرون: هو رهج الدواب 
.)ونقل ذلك عن(   عن علي  رضي الله عنه قال: رهج الدواب 

 النار الذي لا عين له. وقال آخرون: هو ما تطاير من شرر 
ثًّا}ابن عباس، قوله: )ونقل ذلك عن(  بـَ طير منه الشرر، إذا اضطرمت، ي ير من النارقال: الهباء: الذي يط {فَكَانَتْ هَبَاءً مُنـْ

 فإذا وقع لم يكن شيئا.
 وقال آخرون: هو يبيس الشجر الذي تذروه الرياح.

ثًّافَكَانَتْ }عن قتادة، في قوله: )ونقل ذلك عن(  بـَ  نا وشمالا.ه الرياح يميكيبيس الشجر، تذرو   {هَبَاءً مُنـْ
ثًّاهَ }، في قوله: )وعنه ايضا( بـَ  لشجر.يقول: الهباء: ما تذروه الريح من حطام ا {بَاءً مُنـْ

ثًّا}وأما قوله: .. بـَ  ". فإنه يعني متفر قا. {مُنـْ
ثًّا﴾" :مقاتل بن سليمان الوق بـَ ن الكَو ة في ايعني: الغبار الذي  ﴿هَباءً مُنـْ :تراه في الشمس إذا دخل م  الذي  لبيت. والمنُبث 

ن حوافر الخيل من الغبار   ".ليس بشيء. والهباء المنثور: الذي يسطع م 
يَ قال ابن كثير :"و   • ، عَنْ عَل يٍ ، رَض  ُ عَنْ اقَالَ أَبوُ إ سْحَاقَ، عَن  الْحاَر ث  ثًّا{هُ: }هَبَاءً مُ للَّه بـَ  نـْ

نْهُ شَيْءٌ.كرهَج  قَى م   الْغبَُار  يَسْطَعُ ثمهُ يَذْهَبُ، فَلَا يـَبـْ
ثًّ  بـَ وْل ه : }فَكَانَتْ هَبَاءً مُنـْ يا{ : الهَْ وَقَالَ العَوْفي   عَن  ابْن  عَبهاسٍ في  قـَ نَ  بَاءُ الهذ  ذَا  ضْطَرَمَتْ النهار ، إ ذَا ا يَط يُر م  نْهُ الشهرَرُ، فَإ  يَط يُر م 

ئًا.وَقَعَ لمَْ    يَكُنْ شَيـْ
ي ذَرهتْهُ الر  يحُ وَبـَثـهتْهُ. وَقَالَ  : الهذ  بَثُّ كْر مَةُ: الْمُنـْ تَادَةُ  وَقَالَ ع  ثًّا{ كَيَب يس  : }هَبَاءً مُ قـَ بـَ ي تَذْروُهُ الشهجَر  ا نـْ  الر  يَاحُ. لهذ 

اَ الدهالَة  عَلَى زَوَال  الجْ بَال  عَنْ  ه  الْآيةَُ كَأَخَوَاته  اَ وَتَسْي ير هَا مَ الْق يَامَة  هَا يـَوْ أَمَاك ن  وَهَذ  لْع هَ -نَسْف هَا وَ ، وَذَهَابه  اَ  -اأَيْ قـَ وَصَيْرُورته 
فُوش    ."كَالْع هْن  الْمَنـْ
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اد يرى ء الدقيقة ولا يكواء من الأجزاما يتطاير في اله" " ) يعني والقول الأول في هباء أحسن الأقوال وقال ابن عطية :"  •
 تقاربة تِ ذكرت موالمعانِ ال (.ولم يذكر مستنداً."الشمس إذا دخلت من كوة قاله ابن عباس ومُاهد الا في

هُ الريح فتّاه على وجوه الناس وجُلُ وقال ابن منظور :"  هم وثياالهبَاء التّاب الذي تُطَير   والهبَاء الشيء  ..زوقاً بهم يـَلْزَقُ لُ ود 
بَثُّ الذي تراه في البيت من  ث اً فمفي قوله هَباء مُ  ..ضَوْء الشمس شَبيهاً بالغبُارالمنُـْ بـَ  ومثله ل صارت غبُاراً عناه أَن الجبانـْ

َت  الج بالُ فكانت سَرابًا وقيل الهبَاء المنُْبثُّ ما تثُ يره الخيَل بَحوا قيل لما يظهر في الكُوَى من ضوء قاق الغبُار و دُ ف رها من وسُير  
 ".الشمس هَباء

 
تُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثةًَ{قوله تعالى:   }وكَُنـْ

 وكنتم أيها الناس أنواعا ثلاثة وضروبا. :"قال ابن جرير   •
تُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثةًَ( قال: منازل الناس يوم الق)ثم روى بسنده (  يامة.عن قتادة )وكَُنـْ

، وهذا بيان من الله عن الأزواج الثلاثة، يقول، جل  ثناؤه: وكنتم أزواجًا  {فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَة  مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة  }وقوله: 
ثلاثة: أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة، والسابقون، فجعل الخبر عنهم، مغنيا عن البيان عنهم، على الوجه الذي ذكرنَ، 

2){مَيْمَنَة  فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَة  مَا أَصْحَابُ الْ}لدلالة الكلام على معناه، فقال:  ب نبيه مَمدا منهم، وقال:  ( مَا أَصْحَابُ }يعج  
يقول  {ة  مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَة  وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَ }اب اليمين، الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، أي  شيء أصح {الْيَم ين  

 .والعرب تسمي اليد اليسرى: الشؤميتعالى ذكره: وأصحاب الشمال الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار، 
 

 هاجرون الأو لون.رسوله، وهم المان بالله و وهم الزوج الثالث وهم الذين سبقوا إلى الإيم {وَالسهاب قُونَ السهاب قُونَ }وقوله: 
تُمْ أَزْوَاجًا ثَلا}عن عثمان بن عبد الله بن سُراقة، قوله: )ثم روى بسنده (  واحد في النار، يقول: و ثنان في الجنة اقال:  {ثةًَ وكَُنـْ

 لأصحاب اليمين. الحور العين للسابقين، والعُرُب الأتراب
تُمْ أَزْوَاجًا ثَلا}عن قتادة )و(  قال: منازل الناس يوم القيامة. {ثةًَ وكَُنـْ
تُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثةًَ * فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَة  }عن الحسن، في قوله: )و( مَا أَصْحَابُ  ة  * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَة  ابُ الْمَيْمَنَ مَا أَصْحَ  وكَُنـْ

نَ الأوه ثُـله }لى . . . إ {الْمَشْأَمَة  * وَالسهاب قُونَ السهاب قُونَ * أُولَئ كَ الْمُقَرهبوُنَ  ر يةٌ م  نَ الآخ  فقال رسول الله صَلهى  {نَ ل يَن * وَثُـلهةٌ م 
قون من الأمم مة، وكان السابن هذه الأوى بين أصحاب اليمين من الأمم السابقة، وبين أصحاب اليمين مالله عَلَيْه  وَسَلهم س

 أكثر من سابقي هذه الأمة".

                                                                 
استغني هنا عن الإخبار عن كلا الفريقين بخبر فيه وصف بعض حاليهما بذكر ما هو إجمال لحاليهما مما يشعر به  قال الطاهر بن عاشور:" - 2

وهو  ،لسعادة والشقاوة ريقين في االفما أضيف إليه أصحابه من لفظي الميمنة والمشأمة بطريقة الاستفهام المستعمل في التعجيب من حال 
 هام . اسم استفتعجيب ترك على إبهامه هنا لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن من الخير والشر ، ف ) ما ( في الموضعين

تيان بضميريْهما . قتضي يوالتشهير عجيب تلأن مقام ال وإظهار لفظي } أصحاب الميمنة { و } أصحاب المشئمة { بعد الاستفهامين دون الإ 
 ".[ . 10الإظهار بخلاف مقام قوله تعالى : } وما أدراك ماهية { ] القارعة : 
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صْحَابُ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَة  مَا أَماذا أعد لهم )و اذا لهم، عن قتادة، قوله: )فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَة  مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة ( : أي م)و(
 ". ن كل أمة.الْمَشْأَمَة ( : أي ماذا لهم وماذا أعد لهم )وَالسهاب قُونَ السهاب قُونَ( : أي م

 ت :م خمسة تَويلافيه {فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَة  مَآ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة  }  وقال الماوردي :"  •
ه م الأيسر ، قالا من شق آدوأصحاب المشأمة الذين أخذو أحدها : أن أصحاب الميمنة الذين أخذوا من شق آدم الأيمن ، 

 زيد بن أسلم .
 .ه مَمد بن كعب اره ، قالالثانِ : أن أصحاب الميمنة من أوتِ كتابه بيمينه ، وأصحاب المشأمة من أوتِ كتابه بيس

 ريج .بن جالثالث : أن أصحاب الميمنة هم أهل الحسنات ، وأصحاب المشأمة هم أهل السيئات ، قاله ا
 لحسن .ام ، قاله الرابع : أن أصحاب الميمنة الميامين على أنفسهم ، وأصحاب المشأمة المشائيم على أنفسه

 الخامس : أن أصحاب الميمنة أهل الجنة ، وأصحاب المشأمة أهل النار ، قاله السدي .
 ". ن العقابلتكثير ما لهم م {ة  مَآ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَة  وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَ  }وقوله : 

مُ النهاسُ يـَوْمَ الْق يَامَة  إ لَى ثَلَاثةَ   قال ابن كثير :"و   • قَس  وْمٌ عَنْ يمَ  في آخر السورة ( )وهم المذكورون أَصْنَافٍ أَيْ: يـَنـْ ، : قـَ ين  الْعَرْش 
وْنَ كُتـُب ـَ ، وَيُـؤْتـَ ق   آدَمَ الْأَيْمَن  نْ ش  ينَ خَرَجُوا م  . مْ، وَيُـؤْخَ يْماَنه   هُمْ بََ وَهُمُ الهذ  ذه اربعة اقوال جمعها ابن كثير )وهذُ به  مْ ذَاتَ الْيَم ين 

 وجعل الوصف لهم جميعا(
ي : وَهُمْ جُمْهُورُ أَهْل  الْجنَهة   { بينما قال عن السابقين  ثلة من الأولين وثلة من الآخرين قال تعالى عنهم } لأنه) قَالَ السُّد  

ر ينَ وَقَل يلٌ } نَ الْآَخ  هُمْ ب شَمَائ  {( م  وْنَ كُتـُبـَ ق   آدَمَ الْأَيْسَر ، وَيُـؤْتـَ نْ ش  ينَ خَرَجُوا م  ، وَهُمُ الهذ  مْ، . وَآخَرُونَ عَنْ يَسَار  الْعَرْش  ل ه 
، وَهُمْ عَامهةُ أَهْل  النهار   مَال  نْ صَن يع ه  -وَيُـؤْخَذُ به  مْ ذَاتَ الش   للَّه  م  يَاذًا با  وَطَائ فَةٌ سَاب قُونَ بَيْنَ يَدَيهْ  وَهُمْ أَخَصُّ وَأَحْظَى -مْ ع 

يقُونَ وَالشُّهَ  د   مُ الرُّسُلُ وَالْأَنبْ يَاءُ وَالص   ينَ هُمْ سَادَتُهمُْ، ف يه  نْ أَصْحَاب  الْيَم ين  الهذ  رَبُ م  نْ أَصْحَاب  وَأَقـْ دَاءُ، وَهُمْ أَقَلُّ عَدَدًا م 
؛ وَله َ  لسهاب قُونَ ذَا قَالَ: }فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَة  مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة . وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَة  مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَة . وَاالْيَم ين 
ا وَهَكَذَ  )وهذا الاستفهام يراد به التعجيب وذلك الابهام اوقع في النفس سواء كان في مقام التّغيب او التّهيب(السهاب قُونَ{

وْل   مْ، وَهَكَذَا ذكََرَهُمْ في  قـَ ر  السُّورَة  وَقْتَ احْت ضَار ه  ه  الْأَنـْوَاع  الثهلَاثةَ  في  آخ  ينَ قَسهمَهُمْ إ لَى هَذ  عَالَى: }ثمهُ أَوْرثَـْنَا الْك تَابَ الهذ  ه  تـَ
هُمْ مُقْتَ  نـْ ه  وَم  فْس  ٌ ل نـَ هُمْ ظَالم  نـْ نََ فَم  بَاد  نْ ع  نَا م  لخَْيْراَت  بإ  ذْن  اللَّه { الْآيةََ ]فَاط رٍ:اصْطَفَيـْ هُمْ سَاب قٌ با  نـْ دٌ وَم  [ ، وَذَل كَ عَلَى أَحَد  32ص 

مَ بـَيَانهُُ. قَده ه  كَمَا تـَ فْس  )مع وجود فارق بين الآيتين في الآية هذه في طوائف هذه الامة من اهل التوحيد لانه الْقَوْلَيْن  في  الظهالم   ل نـَ
نْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ا }قال بعده نْ أَسَاو رَ م  وَل بَاسُهُمْ ف يهَا حَر يرٌ  ذَل كَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب يُر { } جَنهاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهاَ يََُلهوْنَ ف يهَا م 

3)واما اصحاب المشئمة في الآية هنا هي في الكفار ( { .) 

                                                                 
ينَ اصْطَفَيْنا م ن ع باد نَ : ﴿وكُنـْتمُْ أزْواجًا ثَلاثَةً﴾، قال: هي التِ في سورة الملائكة: عبد الله بن عباس، في قوله عن-  3 ﴿ثمهُ أوْرَثنْا الك تابَ الهذ 

﴾فَم نهُمْ ظ لَخيْرات  دٌ وم نهُمْ ساب قٌ با  ه  وم نهُمْ مُقْتَص  ٌ ل نـَفْس   .اه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتِ، وابن مردويهز [. ع32فاطر:] الم 
ثلاث  لق في الواقعة إلىكما قسم الخ  قلت يريد ابن عباس أن الله قسم أصحاب اليمين إلى ثلاث منازل ابن القيم في طريق الهجرتين :" قال

ن يريد أن الإيمان ويوز أ منازل أهل منازل فإن أصحاب الشمال المذكورين في الواقعة هم الكفار المنكرون للبعث فكيف تكون هذه منزلة من
 .الظالمين لأنفسهم المستحقين للعذاب هم من أهل الشمال ولكن إيمانهم يعلهم آخرا من أهل اليمين "
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دٍ، عَن  ابْن  قَالَ سُفْيَانُ الثـهوْر يُّ، عَنْ جَاب رٍ  ، عَنْ مَُُاه  وْل ه :  عَبهاسٍ الجعُْف ي   تُمْ  في  قـَ يَ الهتِ  في  سُورَة  أَزْوَاجًا ثَلاثةًَ  }وكَُنـْ { قَالَ: ه 
بَاد   نْ ع  نَا م  ينَ اصْطَفَيـْ ن ـْالْمَلَائ كَة : }ثمهُ أَوْرثَـْنَا الْك تَابَ الهذ  ٌ نََ فَم  هُمْ مُ ل  هُمْ ظَالم  نـْ ه  وَم  فْس  دٌ نـَ { .وَ قْتَص  لخَْيْراَت  هُمْ سَاب قٌ با  نـْ  م 

ه  الْأَزْوَاجُ الثهلَاثةَُ هُمُ  ر  لْمَذْكُو اوَقَالَ ابْنُ جُرَيْج عَن  ابْن  عَبهاسٍ: هَذ   لَائ كَة . السُّورَة  وَفي  سُورَة  الْمَ روُنَ في  آخ 
يُّ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبهاسٍ عَنْ ق ـَ تُمْ وَقَالَ يزَ يدُ الرهقَاش   الَ: أَصْنَافًا ثَلَاثةًَ.ا ثَلاثةًَ{ قَ أَزْوَاجً  وْل ه : }وكَُنـْ

تُمْ  وَقَالَ  دٌ: }وكَُنـْ : ف رَقًا ثَلَا  الَ قَ  أَزْوَاجًا ثَلاثةًَ{ مَُُاه  وَاجًا ثَلَا  الَ مَيْمُونُ ثةًَ. وَقَ : يـَعْني  هْران: أَفـْ ثةًَ. وَقَالَ عُبَيد اللَّه  العتكي، بْنُ م 
تُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَ  : }وكَُنـْ  واحد في النار.و ان  في الجنة، ةً{ اثـْنَ عن عثمان بن سراقة ابن خالة عُمَرَ بْن  الخَْطهاب 

دُ بْنُ الصهبه وَقَالَ ابْنُ أَبي   ، حَدهثـَنَا مََُمه ثـَنَا أَبي  : حَده ، حَده حَاتٍِ  َ ثـَنَا الْوَل ياح  يٍر قَالَ: قَالَ دُ بْنُ أَبي  ثـَوْرٍ، عَنْ سَ  اك، عَن  النـُّعْمَان  بْن  بَش 
ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ: }وَإ ذَا النـُّفُوسُ زوُ  جَتْ{ وْمٍ كَانوُا يـَعْمَلُونَ عَمَلَهُ، [ قَالَ 7ير : و  ]التهكْ  رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه نْ قـَ : الضُّرَبَاءُ، كُلُّ رجَُلٍ م 
تُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثةًَ. فَأَصْحَابُ الْ نه اللَّهَ يـَقُولُ: }وكَُنـْ ة . لْمَشْأَمَة  مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَ بُ الْمَيْمَنَة . وَأَصْحَابُ اة  مَا أَصْحَامَيْمَنَ وَذَل كَ بََ 

 وَالسهاب قُونَ السهاب قُونَ{ قَالَ: هُمُ الضُّرَبَاءُ  .
، حَ  دُ بْنُ عَبْد  الله الْمُثَنَه مَامُ أَحَْْدُ: حَدهثـَنَا مََُمه ثـَنَاوَقَالَ الْإ  ثـَنَا الحَْسَنُ الْبَراَءُ الْ ده ، عَنْ مُعَاذ  بْن  جَبَلٍ؛ أَنه رَسُولَ اللَّه  غَنَو يُّ، حَده

{ صَلهى ه  الْآيةََ: }وَأَصْحَابُ الْيَم ين  ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ تَلَا هَذ  مَ ، }وَأَ  اللَّه بْضَ صْحَابُ الش   ه  قـَ قَبَضَ ب يَد  {  فـَ ه  ل لْجَنهة  ال  قَالَ: "هَذ  تَيْن  فـَ
ه  ل لنهار  وَلا أبَُال   " . ، وَهَذ   وَلا أبَُال 

ثـَنَا  ثـَنَا ابْنُ لهَ يعَة، حَدهثـَنَ وَقَالَ أَحَْْدُ أَيْضًا: حَده مْ بْ ا خَال د  حَسَنٌ، حَده م  بْن  مََُ ن  أَبي  ع  دٍ، عَنْ عَائ شَةَ، عَنْ رَسُول  رَانَ، عَن  الْقَاس  مه
ُ عليه وسلم، أنه قَالَ: "أَتَدْروُنَ مَن  السهاب قُونَ إ لَى  ُ وَرَسُ مَة ؟ " قَالُواوْم  الْق يَا ظ ل   ي ـَاللَّه  صَلهى اللَّه ينَ إ ذَا : اللَّه ولهُُ أَعْلَمُ. قَالَ: "الهذ 

مْ كَحُ أُعْطُوا الحَْقه قَب لُوهُ، وَإ ذَا سُئ لُوهُ بَذَلُوهُ، وَحَكَمُوا ل لنهاس    ه  مْ  كْم  ه  َنـْفُس   . " لأ 
دٍ: }وَالسهاب قُونَ  دُ بْنُ كَعْبٍ وَأَبوُ حَرْزَةَ يـَعْقُوبُ بْنُ مَُُاه  4)السهاب قُونَ{  وَقَالَ مََُمه ي : ( مُ السهلَامُ. وَقَالَ السُّد   : هُمُ الْأَنبْ يَاءُ، عَلَيْه 

ل  ي  ينَ  دٍ، عَن  ابْن  عَبهاسٍ: }وَالسهاب قُونَ )وقد يكون هذا يريد به قائلة التفسير بالمثال (هُمْ أَهْلُ ع  . وَقَالَ ابْن  أَبي  نََ يح، عَنْ مَُُاه 

                                                                 
وقوله : } والسابقون { هذا الصنفُ الثالث في العد  وهم الصنف الأفضل من الأصناف الثلاثة ، ووصفُهم  قال الطاهر بن عاشور :" - 4

لا لنوال نفيس إناس لا يتسابقون لخير ، فالبالسبق يقتضي أنهم سابقون أمثالهم من المحسنين الذين عبر عنهم بَصحاب الميمنة فهم سابقون إلى ا
 الضر  فهم يتكعكون عنه .مرغوب لكل الناس ، وأما الشر و 

 وحقيقة السبق : وصول أحد مكانًَ قبل وصول أحد آخر . وهو هنا مستعمل على سبيل الاستعارة ..
ن المهاجرين سابقون الأولون ملى : } والفيجوز أن يكون } السابقون { مستعملاً في المبادرة والإسراع إلى الخير في الدين كما في قوله تعا

 ( . 100رة براءة ) والأنصار { في سو 
 ( . 61ؤمنين ) قون { في سورة المهم لها سابو ويوز أن يكون مستعملاً في المغالبة في تَصيل الخير كقوله تعالى : } أولئك يسارعون في الخيران 
ن المهاجرين بقون الأولون مسالى : } والفيجوز أن يكون } السابقون { مستعملاً في المبادرة والإسراع إلى الخير في الدين كما في قوله تعا

 ( . 100والأنصار { في سورة براءة ) 
 ( . 61ؤمنين ) قون { في سورة المهم لها سابو ويوز أن يكون مستعملاً في المغالبة في تَصيل الخير كقوله تعالى : } أولئك يسارعون في الخيران 

لأول كما أُخبر عن أصحاب الميمنة بَنهم } ما أصحاب الميمنة { لأنه يدل وقوله : } السابقون { ثانياً يوز جعله خبراً عن } السابقون { ا
ور على وصفهم بشيء لا يكتنه كنهه بحيث لا يفي به التعبير بعبارة غير تلك الصفة إذ هي أقصى ما يسعه التعبير ، فإذا أراد السامع أن يتص
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[ . ويوز جعله تَكيداً للأول فمآل  157هم المفلحون { ] الأعراف : صفاتهم فعليه أن يتدبر حالهم ، وهذا على طريقه قوله : } أولئك 
قاً بَن جملة } ما أصحاب الميمنة { ونظيرتها وجملة } والسابقون السابقون { هو التعجيب من حالهم وطريقُه هو الكناية ولكن  بين الكنايتين فر 

 التعبير بغير ذلك الوصف . إحداهما كانت من طريق السؤال عن الوصف ، والأخرى من طريق تعذر
ن { فهذا الخبر ن اسم } السابقو م  ى مرتبتهم والمعنَ : أن حالهم بلغت منتهى الفضل والرفعة بحيث لا يد المتكلم خبراً يُُبر به عنهم أدل  عل

خبار ب } ما { الاستفهامية التعجيبية في قوله : } ماأصحا  . {منة ب الميأبلغ في الدلالة على شرف قدرهم من الإ 
 من الدلالة على بلوغهم أقصى ما يطلبه الطالبون . « السبق»مع ما في اشتقاق لقبهم من 

دان سابقون في كل مي ، أي أنهم وحذف متعلق } السابقون { في الآية لقصد جعل وصف } السابقون { بمنزلة اللقب لهم ، وليفيد العموم
يمان بالرسل فهؤلاء هم ا [ ، 26ذلك فليتنافس المتنافسون { ] المطففين : تتسابق إليه النفوس الزكية كقوله تعالى : } وفي  لسابقون إلى الإ 

لأمة المحمدية ر في الأمم إلى ادم ، ومستموهم الذين صحبوا الرسل والأنبياء وتلقوا منهم شرائعهم ، وهذا الصنف يوجد في جميع العصور من الق
ر } السابقون { في الذكر عن أصحاب اليمين لوليس صنفاً قد انقضى وسبقَ الأمةَ المحمدي نفهم بعد أن معين إلى معرفة صتشويق الساة . وأُخ  

 ذكر الصنفان الآخران من الأصناف الثلاثة ترغيباً في الاقتداء .
من تساؤل السامع  ن السابقون {سابقو له : } والوجملة } أولئك المقربون في جنات النعيم { ، مستأنفة استئنافاً بيانياً لأنها جواب عما يثيره قو 

 عن أثر التنويه بهم .
شاً  ال المعانِ قتضته مناسبة اتصتشويشاً ا وبذلك كان هذا ابتداء تفصيل لجزاء الأصناف الثلاثة على طريقة النشر  بعد اللف ، نشراً مشوه

  بُحجز بعض .لكلام آخذاً ين فكان بعض ابالنسبة إلى كل صنف أقربَ ذ كراً ، ثم مراعاةُ الأهم  بالنسبة إلى الصنفين الباقي
 .والمقرهب : أبلغ من القريب لدلالة صيغته على الاصطفاء والاجتباء

 وقوله : } في جنات النعيم { خبر ثاننٍ عن } أولئك المقربون { أو حال منه .
 وإيقاعه بعد وصف } المقربون { مشير إلى أن مضمونه من آثار التقريب المذكور .

ل يَن )ثُـلهةٌ } ر ينَ )13م نَ الْأَوه  { ( 14( وَقَل يلٌ م نَ الْآخ 
 [ . 15[ وجملة على } سرر موضونة { ] الواقعة :  12اعتّاض بين جملة } في جنات النعيم { ] الواقعة : 

 خرين.ولين وقليل من الآالأون ثلة من ، أي السابق« السابقون»و } ثلة { خبر عن مبتدأ مَذوف ، تقديره : هم ثلة ، ومعاد الضمير المقدر 
سابقين التنويه بصنف ال ( يقصد منهوهذا الاعتّاض)يعني جملة }ثلة{ وما بعدها اعتّاضية بين }اولئك المقربين{ وبين }في جنات النعيم{

ا عهد في لمف عزيز نفيس م صنلزم ذلك أنهوتفضيلهم بطريق الكناية عن ذلك بلفظي } ثلة { و } قليل { المشعرَيْن بَنهم قُلٌّ من كثر ، فيست
 العرف من قلة الأشياء النفيسة وكقول السموأل وقيل غير ه :

 تعيرنَ أنَ  قليل عديدنَ ... فقلت لها : إن الكرام قليل
مع بشارة المسلمين بَن حظهم في هذا الصنف كحظ المؤمنين السالفين أصحاب الرسل لأن المسلمين كانوا قد سَعوا في القرآن وفي أحاديث 

هم الله الرسول صلى الله عليه وسلم تنويهاً بثبات المؤمنين السالفين مع الرسل ومُاهدتهم فربما خامر نفوسهم أن تلك صفة لا تنُال بعدهم فبشر 
: }  بَن لهم حظاً منها مثل قوله تعالى : } وما مَمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتهم على أعقابكم { إلى قوله

 144 وكأين من نبي قاتل معه رب يون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضَعفوا وما استكانوا والله يَب الصابرين { ] آل عمران :
وفي [ وغيرها ، تلهيباً للمسلمين وإذكاء لهممهم في الأخذ بما يلُحقهم بَمثال السابقين من الأولين فيستكثروا من تلك الأعمال .  146

سم الحديث : " لقَد كان من قبلكم يوضع الم ئْشار على أحدهم فينشر إلى عظمه لا يصده ذلك عن دينه " . والثُـلهة : بضم الثاء لا غير : ا
« القاموس»وصاحب « لسان العرب»للجماعة من الناس مطلقاً قليلًا كانوا أو كثيراً ، وهذا هو قول الفراء وأهل اللغة والراغب وصاحب 
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يسَى، وَعَل يُّ بْنُ أَبي  طَال بٍ، سَبَقَ السهاب قُونَ{ ،  نُ آل  "يس"، سَبَقَ إ لَى ع  دٍ قَالَ: يوُشَعُ بْنُ نوُنٍ، سَبَقَ إ لَى مُوسَى، وَمُؤْم   إ لَى مََُمه
ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ  5)رَسُول  اللَّه  صَلهى اللَّه ، عَنْ مََُمهد  بْن  هَاروُنَ ا( يلَ الْمَدَائ ني    . رَوَاهُ ابْنُ أَبي  حَاتٍِ  سُ، عَنْ عَبْد  اللَّه  بْن  إ سََْاع  لْفَلاه

نَة، عَن  ابْن  أَبي  نََ يح ب ه   يـْ ، عَنْ سُفْيَانَ بْن  عُيـَ زهاز ، عَنْ شُعَيْب بْن  الضهحهاك  الْمَدَائ ني     . الْبـَ
                                                                                                                                                                                                                                          

إن الثلة : الأمة الكثيرة من الناس ومَمله على أنه أراد به تفسير معناها في هذه « الكشاف»، وقال الزمَشري في « الأساس»لزمَشري في وا
 الآية لا تفسير الكلمة في اللغة .

شعار بالعزة قدم على ذكر ما لهم من النعيم للإ شارة إلى عظيم كيفي ابقين ( بخلاف ما ة  لوصفهم ب ) السالمناسبته ولما في هذا الاعتّاض من الإ 
 يأتِ في أصحاب اليمين .

ر حوال على غير الذجود أو الأومعنَ : } الأولين { قوم متقدمون على غيرهم في الزمان لأن الأول هو الذي تقدم في صفة مها كالو  ي هو الآخ 
لية أمر نسبي يبي نه سياق الكلام حيثما وقع .  أو الثانِ ، فالأو 

لاثة { ] الواقعة ثاجاً } وكنتم أزو  في قوله : الظاهر أن } الأولين { هنا مراد بهم الأمم السابقة قبل الإسلام بناء على ما تقدم من أن الخطابف
 لأوليين .بالة يدُعون [ خطاب لجميع الناس بعنوان أنهم نَس لأن المنقرضين الذين يتقدمون من أمة أو قبيلة أو أهل نَ 7: 

ن مم أفضل الصالحين قد عُلم أنهفوُصف السابقون بما دل على أنهم أهل السبق إلى الخير ووصفت حالهم في القيامة عَق بَ ذلك وإذ قد 
لهية ابتداء من عصر آدم إلى بعثة مَمد صلى الله عليه وسلم وهم الذين جاء فيه نعم الله عليهم ألى : } مع الذين م قوله تعاأصحاب الأديان الإ 

 [ . 69ين والصديقين والشهداء والصالحين { ] النساء : من النبي
 كما تنبىء به ن فيهم إلا قليلاً كن المؤمنو يفلا جرم أن المراد ب } الأولين { الأممُ الأولى كلها ، وكان معظم تلك الأمم أهل عناد وكفر ولم 

 آيات كثيرة من القرآن .
 ين ، وبالأرذلين ، وبالأقلين .ووصف المؤمنون من بعض الأمم عند أقوامهم بالمستضعف
 ولا جرم أن المراد بالآخرين الأمة الأخيرة وهم المسلمون .

لتيه ، لذين رافقوه في اايه السلام فالسابقون طائفتان طائفة من الأمم الماضين ومُموع عددها في ماضي القرون كثير مثل أصحاب موسى عل
حبوا النبي ول في الإسلام وصسرعوا للدخأ ، وطائفة قليلة من الأمة الإسلامية وهم الذين ومثل أصحاب أنبياء بني إسرائيل ، ومثل الحواريين

[ ، وإذ قد كانت هذه الآية نزلت قبل  100صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : } والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار { ] التوبة : 
 الذين بمكة .الهجرة فهي لا يتحقق مفادها إلا في المسلمين 

ره  عضية تقتضي ض من كلًّ ، والبمستقبله بعو و } م ن { تبعيضية كما هو بين  ، فاقتضى أن السابقين في الأزمنة الماضية وزمان الإسلام حاض 
 القلة النسبية ولفظ } ثلة { مشعر بذلك ولفظ } قليل { صريح فيه .

 ".ا .ى أكثر من سابقينابقو من مضالثلة أكثر منه . وعن الحسن أنه قال : س وإنما قوبل لفظ } ثلة { بلفظ } قليل { للإ شارة إلى أن
 والجواب من وجوه... قال شيخ الاسلام في المنهاج :" - 5

 أحدها: المطالبة بصحة النقل فان الكذب كثير فيما يرويه هذا وهذا.
 أقوى منه. الثانِ: أن هذا باطل عن ابن عباس ولو صح عنه لم يكن حجة إذا خالفه من هو

نات تجري ا عنه واعد لهم جعنهم ورضو  الثالث: أن الله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله
الله الآيه  نابق بالخيرات بَذستصد ومنهم تَتها الأنهار وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنَ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مق

ضوان وكانوا يهم أهل بيعة الر فقاتل ودخل و والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا الذين هم أفضل ممن أنفق من بعد الفتح 
 أكثر من ألف وأربعمائة فكيف يقال أن سابق هذه الأمة واحد.

 



12 
 

  

دُ بْنُ أَبي  حَْهادٍ، : وَذكََرَ مََُمه يرين: }وَالسهاب قُونَ السهاب قُونَ{  وَقَالَ ابْنُ أَبي  حَاتٍِ  هْرَان، عَنْ خَار جَةَ، عَنْ قـُرهة،َ  عَن  ابْن  س  ثـَنَا م  حَده
. لَتَيْن  ينَ صَلهوْا ل لْق بـْ يث  خَار جَةَ، ب ه . وَرَوَاهُ ابْنُ جَر يرٍ الهذ  نْ حَد  6)م  ) 

تَادَةُ: }وَالسهاب قُونَ  نْ كُل   أُ وَقَالَ الحَْسَنُ وقـَ  مهةٍ.السهاب قُونَ{ أَيْ: م 
ه   رَأَ هَذ  يُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْن  أَبي  سَوْدَةَ أَنههُ قـَ لْمُقَرهبوُنَ{ ثمهُ قَالَ: أَوهلُهمُْ رَوَاحًا إ لَى ونَ السهاب قُونَ. أُولَئ كَ ا: }وَالسهاب قُ الْآيةََ  وَقَالَ الْأَوْزاَع 

، وَأَوهلهُُ  د   مْ خُرُوجًا في  سَب يل  الله.الْمَسْج 
لسهاب ق يَن هُمُ  نه الْمُرَادَ با  يحَةٌ، فَإ  وَالُ كُلُّهَا صَح  ه  الْأَقـْ روُنَ إ لَى الْمُبَا وَهَذ  رُ ف  د  اَت  كَمَا أمُ  عَالَى: }وَسَار عُوا إ لَى عْل  الخَْير   وا، كَمَا قَالَ تـَ

نْ ربَ  كُمْ وَجَنهةٍ عَرْضُهَ  مْرَ مَغْف رَةٍ م  نْ ربَ  كُمْ وَجَنهةٍ عَرْ  [133انَ: ا السهمَوَاتُ وَالأرْضُ{ ]آل  ع  ضُهَا  ، وَقَالَ: }سَاب قُوا إ لَى مَغْف رَةٍ م 
 : يد  { ]الحَْد  ه  الدُّ 22كَعَرْض  السهمَاء  وَالأرْض  نَ السهاب ق يَن إ لَى  رَة  انَ في  الْآخ  كَ نـْيَا وَسَبَقَ إ لَى الخَْيْر ،  [ ، فَمَنْ سَابَقَ إ لَى هَذ  م 

ينُ تُدَانُ؛  ، وكََمَا تَد  نْس  الْعَمَل  نْ ج  نه الْجزََاءَ م  ذََا وَ الْكَرَامَة ، فَإ  عَالَى:قَ له  { . لْمُقَرهبوُنَ. في  ا}أُولَئ كَ  الَ تـَ  جَنهات  النهع يم 

                                                                                                                                                                                                                                          

و اسبق ر أول من اسلم فهقيل أبو بكففان الناس متنازعون في أول من اسلم  الرابع: قوله وهذه الفضيلة لم تثبت لغيره من الصحابة ممنوع
كمل وانفع أن إسلام أبي بكر أ نزاع في إسلاما من على وقيل أن عليا أسلم قبله لكن علي كان صغيرا وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء ولا

 لك.ذة تدل على خر فكيف يقال على اسبق منه بلا حجفيكون هو أكمل سبقا بالاتفاق واسبق على الإطلاق على القول الآ
ن السابقين وإنما يدل على أ ضل من غيرهالخامس: أن هذه الآية فضلت السابقين الأولين ولم تدل على أن كل من كان اسبق إلى الإسلام كان أف

لحسنَ اا وكلا وعد الله عد وقاتلو بن أنفقوا من أفضل قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذي
ان أولئك لحديبية و إذا كليه وسلم باعفالذين سبقوا إلى الإنفاق والقتال قبل الحديبية أفضل ممن بعدهم فان الفتح فسره النبي صلى الله 
ه إلى سلام من سبقه غير ق إلى الإل قد يسبالسابقون قد سبق بعضهم بعضا إلى الإسلام فليس في الآيتين ما يقتضي أن يكون أفضل مطلقا ب

بة حة وبإجماع الصحانصوص الصحيالإنفاق والقتال ولهذا كان عمر رضي الله عنه ممن اسلم بعد تسعة وثلاثين وهو أفضل من أكثرهم بال
أفضل  هل العلم إن عثمانمن أيعرف  والتابعين وما علمت أحدا قط قال أن الزبير ونَوه أفضل من عمر و الزبير اسلم قبل عمر ولا قال من

لا بيده ولا   ياهد قبله أحدذا فانه لممن عمر وعثمان اسلم قبل عمر وان كان الفضل بالسبق إلى الإنفاق والقتال فمعلوم أن أبا بكر أخص به
ل قبل الأمر ن ياهد مع الرسو كا واحد و بلسانه بل هو من حين آمن بالرسول ينفق ماله وياهد بحسب الإمكان فاشتّى من المعذبين في الله غير

فس والمال ولهذا نواع الجهاد بالنكملهم في أبالقتال وبعد الأمر بالقتال كما قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا فكان أبو بكر اسبق الناس و أ
لمال افس وذات اليد هو حبة بالنلصقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن آمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر وا

 فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه آمن الناس عليه في النفس والمال. ".
[ قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستّي ثنا الحسين بن أبي السري العسقلانِ: نَ حسين 11152] 11/77وقد رواه الطبرانِ في الكبير  - 6

 بي نَيح عن مُاهد عن ابن عباس به مرفوعاً.الأشقر نَ سفيان بن عيينة عن أبن أ
هـ، وقال أبو ضاً: )فيه نظر( اـ، وقال أيوفيه حسين بن الحسن الأشقر الكوفي كان غاليا؛ً وقد ضعفه الأئمة. قال البخاري: )عنده مناكير( اه

سعدي: )كان الثقات. وقال ال ن حبان فيذكره ابزرعة: )منكر الحديث( اهـ، وقال أبو حاتِ: )ليس بقوي( اهـ، وكذا قال النسائي والدارقطني و 
 غالياً من الشتامين للخيرة( اهـ.

 ك( اهـ.:)هذا الحديث منكر لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر وهو متّو 3/570لهذا قال ابن كثير في تفسيره 
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ثـَنَا يََْيََ  ، حَده ثـَنَا أَبي  : حَده ثـَنَا  الرهاز يُّ،زُ الْقَزها نُ زكََر ياه بْ وَقَالَ ابْنُ أَبي  حَاتٍِ  ب، عَنْ زيَْد  بْن  أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاء  ار جَةُ بْنُ مُصعَ خَ حَده
، جَ  بْن  يَسَارٍ، عَنْ عَبْد  اللَّه  بْن  عَمْرٍو قَالَ: قَالَت  الْمَلَائ كَةُ: ياَ  هُمْ يَأْكُ عَلْتَ ل بَني  رَب   نـْيَا فـَ زَوهجُونَ، لُونَ وَ  آدَمَ الدُّ يَشْرَبوُنَ وَيـَتـَ
قَالَ: رَاجَعُوا ثَلَاثًا، فـَ عَلُ. فـَ قَالَ: لا أَفـْ رَةَ. فـَ ي كَمَنْ قـُلْتُ لَهُ مَنْ خَلَقْ  لا أَجْعَلُ  فَاجْعَلْ لَنَا الْآخ  رَأَ عَبْدُ تُ ب يَد  : كُنْ، فَكَانَ. ثمهُ قـَ

 { .لنهع يم  امُقَرهبوُنَ. في  جَنهات  اللَّه : }وَالسهاب قُونَ السهاب قُونَ. أُولَئ كَ الْ
مَامُ عُثْمَانُ وَقَدْ رَوَى هَذَا  يُّ في   الْأَثـَرَ الْإ  يهة "، وَلَفْظهُُ:لَ "الرهد   عَ  ك تَاب ه :  بْنُ سَع يدٍ الدهار م  قَالَ اللَّهُ  ى الْجهَْم   عَزه وَجَله: "لَنْ أَجْعَلُ فـَ

ي، كَمَنْ قـُلْتُ لَهُ: كُنْ فَكَانَ"صَال حَ ذُر  يهة  مَنْ خَلَقْ   ".تُ ب يَد 
 
 وفي الأولين والآخرين ها هنا ثلاثة أقوال  ل ابن الجوزي :"اوق  •
 مة ون هذه الأأحدها أن الأولين الذين كانوا من زمن آدم إلى زمن نبينا صلى الله عليه و سلم والآخر  
 .والثانِ أن الأولين أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم والآخرين التابعون  
 .والثالث أن الأولين والآخرين من أصحاب نبينا مَمد صلى الله عليه و سلم  
ء بعدهم مؤمنا نبيائهم من جالتصديق لأفعلى الأول يكون المعنَ إن الأولين السابقين جماعة من الأمم المتقدمة الذين سبقوا با 

 دق به عاين نبينا وص أكثر ممن وقليل من أمة مَمد صلى الله عليه و سلم لأن الذين عاينوا الأنبياء أجمعين وصدقوا بهم
ليل من ين والأنصار وقن المهاجر معة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وهم الأولون وعلى الثانِ أن السابقين جما

 التابعين وهم الذين اتبعوهم باحسان 
ين فقليل ن يلحقوا الأولألمتأخرين وعلى الثالث أن السابقين الأولون من المهاجرين والأنصار وقليل ممن جاء بعدهم لعجز ا 

 ."بق منهم من يقاربهم في الس
قُولُ: اوَهَذَا كَمَ  { "وَالسهاب قُونَ السهاب قُونَ.  قال ابو حيان عن قوله تعالى :}و   • ى ، وَأَنْتَ أَنْتَ، وَهَذَا عَلَ لنهاسُ النهاسُ ا تـَ

حُ هَذَا الْقَوْلَ أَنههُ ذَ  هَى. وَيُـرَج   ه .انـْتـَ عْظ يم  يم  الْأَمْر  وَتـَ فْخ  هُمْ في  الْمَيْمَ حَابَ كَرَ أَصْ تـَ نـْ بًا م  عَج   سَعَادَته  مْ، وَأَصْحَابَ الْمَشْأَمَة   نَة  مُتـَ
نَاسَبَ أَنْ يَذْكُرَ السهاب قُونَ مُ  هُمْ في  شَقَاوَته  مْ، فـَ نـْ بًا م  عَج   خْبَار  الَهمُْ مُعَظ   ثْب تًا حَ مُتـَ لْإ  اَيةٌَ في  الْعَظَمَة  وَالأَمًا، وَذَل كَ با  مُْ نه  سهعَادَة ، نهه

رْك   ، وَإ لَى تـَ ي. وَقَالَ عُ الْمَعَا وَالسهاب قُونَ عُمُومٌ في  السهبْق  إ لَى أَعْمَال  الطهاعَات  . ثْمَانُ بْنُ أَبي  سَوْدَةَ: اص  د  لسهاب قُونَ إ لَى الْمَسَاج 
. وَقَا لَتَيْن  ينَ صَلهوْا إ لَى الْق بـْ ير ينَ: هُمُ الهذ  . أَهْلُ الْقُ بٌ: هُمْ لَ كَعْ وَقَالَ ابْنُ س   رْآن 

 : يث  ينَ إ ذَا أُعْطُو »وَفي  الحَْد  قَالَ هُمُ الهذ  مْ إ ذَا سُئ لُوهُ بَذَلُوهُ، وَحَ قَب لُوهُ، وَ  ا الحَْقه سُئ لَ عَن  السهاب ق يَن فـَ ه  ُكْم  كَمُوا ل لنهاس  بح 
مْ  ه  َنـْفُس   « .لأ 

ينَ عَلَتْ مَنَاز لهُُ أُولئ كَ: إ شَارَةٌ إ لَى  نَ الْعَ ربَُتْ دَرجََامْ وَق ـَالسهاب ق يَن الْمُقَرهب يَن الهذ  ، جمعا تُهمُْ في  الْجنَهة  م  رَأَ الْجمُْهُورُ: في  جَنهات  . وَقـَ رْش 
ر ينَ. وَقَالَ ، وَقَل  وهل ينَ نَ الْأَوطلحة: في جنات مُفْرَدًا. وَقَسهمَ السهاب ق يَن الْمُقَرهب يَن إ لَى ثُـلهةٌ م   نَ الْآخ  نَ  يلٌ م  الحَْسَنُ: السهاب قُونَ م 

ه  الْأمُهة . وَقَالَتْ عَائ شَةُ: الْف رْق ـَ نْ هَذ  ، وَالسهاب قُونَ م  ، في  صَدْر هَا ثُـلهةٌ  كُل   أمُهة    تَان  في  الْأمَُم  ر هَا قَل يلٌ. وَق يلَ: هُمَا نَبي  ٍ ، وَفي  آخ 
نـْيَا،الْأَنبْ يَ  مُ الصهلَاةُ وَالسهلَامُ، كَانوُا في  صَدْر  الدُّ ر   اءُ عَلَيْه   ".ا أَقَله.هَ وَفي  آخ 



14 
 

  

تُمْ أَزْوَاجاً ثَلاثةًَ  }قال تعالى: " وقال ابن عثيمين : [ )وكنتم( الخطاب للآدميين عموماً، )أزواجاً( بمعنَ: 7]الواقعة:{ وكَُنـْ
7)أصنافاً  ينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ }، كما قال الله عز وجل: ( [ )وأزواجهم( أي: أصنافهم، وقال 22]الصافات:{ احْشُرُوا الهذ 
نْ شَكْل ه  أَزْوَاجٌ  } تعالى: 8)[ أي: أصناف، فمعنَ أزواجاً أي: أصنافاً ثلاثة لا رابع لهم58]ص:{ وَآخَرُ م  : السابقون، (

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَة  مَا أَصْحَابُ }لقيامة إلى ثلاثة أقسام لا رابع لهم وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، فينقسم الناس يوم ا
[ ذكرهم الله تعالى غير مرتبين 10-8]الواقعة:{الْمَيْمَنَة  * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَة  مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَة  * وَالسهاب قُونَ السهاب قُونَ 

ين وبين أصحاب الشمال في المرتبة، فبدأ الله بهم، ثم ثنَ بَصحاب الشمال، ثم ثلث في الفضل، أصحاب الميمنة بين السابق
بالسابقون، لكن عند التفصيل بدأ بهم مرتبين على حسب الفضل، فبدأ بالسابقين، ثم بَصحاب اليمين، ثم بَصحاب 

 . "الشمال، وهذا التفصيل المرتب خلاف التّتيب المجمل وهو من أساليب البلاغة
قون هم أنه قال: السابالآخرة، فك أي: أن السابقين إلى الأعمال الصالحة هم السابقون إلى الثواب في عن السابقين :"وقال 

 ". السابقون، السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحة هم السابقون في الآخرة بالثواب
اً عَنْ هَؤُلاء   قال ابن كثير :"و  عَالَى مَُْبر  مُْ }ثُـلهةٌ{ أَيْ: جَمَاعَةٌ يـَقُولُ تـَ 9)السهاب ق يَن أَنهه ر ينَ{ . وَقَد   ( نَ الآخ  نَ الأوهل يَن. وَقَل يلٌ م  }م 

ر ينَ{ .  لَفُوا في  الْمُرَاد  ب قَوْل ه : }الأوهل يَن{ ، وَ }الآخ   اخْتـَ
يَةُ  لْأَوهل يَن: الْأمَُمُ الْمَاض  1)فَق يلَ: الْمُرَادُ با  0 هُمَا ابْنُ ، ( ، رَوَاهَا عَنـْ دٍ، وَالحَْسَن  الْبَصْر ي   ه  الْأمُهةُ. هَذَا ر وَايةٌَ عَنْ مَُُاه  ر ينَ: هَذ  وَالْآخ 

رُو  ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ: "نََْنُ الْآخ  . وَهُوَ اخْت يَارُ ابْن  جَر يرٍ، وَاسْتَأْنَسَ ب قَوْل ه  صَلهى اللَّه رواه البخاري نَ يـَوْمَ الْق يَامَة " )اب قُو نَ السه أَبي  حَاتٍِ 
 ( . وَلَمْ يَك غيره ولا عزاه إلى أحد.ومسلم من حديث ابي هريرة

 : مَامُ أَبوُ مََُمهد  بْنُ أَبي  حَاتٍِ  ، مَا رَوَاهُ الْإ  ذََا الْقَوْل  نَ الأوهل يَن. وَقَل يلٌ ..وَمم ها يُسْتَأْنَسُ ب ه  له  عَنْ أَبي  هُرَيـْرَةَ، قَالَ: لَمها نـَزَلَتْ: }ثُـلهةٌ م 
نَ الأوهل   زَلَتْ: }ثُـلهةٌ م  نـَ ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ، فـَ قه ذَل كَ عَلَى أَصْحَاب  النهبي    صَلهى اللَّه ر ينَ{ ش  نَ الآخ  ُّ م  قَالَ النهبي  ر ينَ{ فـَ نَ الآخ   يَن. وثُـلهةٌ م 

ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ: إ نِ   لأَرجُْو أَنْ تَكُونوُا ربُْعَ أَهْل  الْجنَهة ، ثُـلُثَ أَهْل  الْجنَهة ، بَلْ أَ -أَوْ: شَطْرُ أَهْل  الْجنَهة  -نـْتُمْ ن صْفُ أَهْل  الْجنَهة  صَلهى اللَّه
" ُونَهمُُ الن  صْفَ الثهانِ  1)وَتـُقَاسَ  1 مَامُ ( َنه .... أَحَْْدُ .وَرَوَاهُ الْإ  وْلٌ ضَع يفٌ؛ لأ  ي اخْتَارَهُ ابْنُ جَر يرٍ هَاهُنَا، ف يه  نَظَرٌ، بَلْ هُوَ قـَ وَهَذَا الهذ 

                                                                 
 كل صنف يسمى زوج؛ لأنه يشابهه، فيميل إليه كما يميل الزوج إلى زوجته للمشابهة.  - 7
 وفائدة ذكر العدد المجمل كما قرر أهل العلم أنه ينفع للتذكر، ينفع في التذكر. - 8
 ".الثلة الجماعة والفرقة وهو يقع للقليل والكثير قال ابن عطية :" - 9

1 ه الى ثلاث ومما احتج به اصحاب هذا القول ان الآيات لا تتحدث عن هذه الامة بل تتحدث عن اليوم الآخر وانقسام الناس جميعا في - 0
 طوائف . وهي حجة ظاهرة فليس في السياق ما يُصص هذه الامة من بين الامم.

 
1 ي ب يَد ه  إ نِ   أَرْجُو أَنْ تَكُونوُا ربُعَُ أَهْل  الْجنَهة   في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :] - 1 وَالهذ ي نَـفْس 

نََْ فـَقَا نََْ فـَقَالَ أَ فَكَبره نََْ ف ـَ تَكُونوُا ن صْ رْجُو أَنْ لَ أَرْجُو أَنْ تَكُونوُا ثُـلُثَ أَهْل  الْجنَهة  فَكَبره عَرَة  السهوْدَاء  فَ أَهْل  الْجنَهة  فَكَبره قَالَ مَا أَنْـتمُْ في  النهاس  إ لاه كَالشه
لْد  ثَـوْرٍ أَبْـيَضَ أَوْ كَشَعَرَةٍ بَـيْضَاءَ في   لْد  ثَـوْرٍ أَسْوَدَ [.في  ج    ج 

عَ رَسُولَ اللَّه  صَلهى اللَّهُ  ُ عَنْهُ أَنههُ سََ  يَ اللَّه رُونَ السهاب قُ ه  وَسَلهمَ يَـقُ  عَلَيْ وفي الصحيحين عن هُرَيْـرَةَ رَض  مُْ أوُتوُا ولُ ]نََْنُ الْآخ  يَامَة  بَـيْدَ أَنهه ونَ يَـوْمَ الْق 
نْ قـَبْل نَا[   وهو يقوي هذا المعنَ وان كان غير صريح فيه.الْك تَابَ م 
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رَ م   عُدُ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرهبوُنَ في  غَيْر هَا أَكْثـَ بـْ يـَ ، فـَ يَ خَيْرُ الْأمَُم  ب نَص   الْقُرْآن  ه  الْأمُهةَ ه  هَا، اللههُمه هَذ  ه  نـْ إ لاه أَنْ يُـقَابَلَ مَُْمُوعُ الْأمَُم  به َذ 
، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  نْ سَائ ر  الْأمَُم  رُ م  نْ هَؤُلاء  أَكْثـَ رُ أَنه الْمُقَرهب يَن م   الْأمُهة . وَالظهاه 

حُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَا ، هُوَ الرهاج  ه  الْأمُهة ، }وَقَل يلٌ فَالْقَوْلُ الثهانِ  في  هَذَا الْمَقَام  نْ صَدْر  هَذ  نَ الأوهل يَن{ أَيْ: م  دُ ب قَوْل ه : }ثُـلهةٌ م 
ه  الْأمُهة . نْ هَذ  ر ينَ{ أَيْ: م  نَ الآخ  )فالسابقين في هذه الامة على قول ابن كثير يكونون ثلة بنص الآية واما على تفسير ابن م 

1)حابة او القرون الثلاثة المفضلة(جرير فهم القلة المرادة في الآية وهم الص 2 ) 
:  )وروى( رَأَ الحَْسَنُ:)عن( ابْنُ أَبي  حَاتٍِ  . ثُـلهةٌ قُونَ. أُولَئ كَ الْمُقَرهبوُ ونَ السهاب  قُ }وَالسهاب   السُّر  ي  بْنُ يََْيََ قَالَ: قـَ نَ. في  جَنهات  النهع يم 

هنْ مَضَى من هذه  نَ الأوهل يَن{ ثُـلهةٌ مم   الأمة.م 
نَ ا )وعن( ه  الْآيةَ : }ثُـلهةٌ م  ير ينَ، أَنههُ قَالَ في  هَذ  ر ينَ{ قَالَ: كَانوُا . وَقَل يلٌ م  لأوهل ينَ مََُمهد  بْن  س  قُولُونَ، أَوْ يـَرْجُونَ، أَنْ ي ـَنَ الآخ 

ير   وْلُ الحَْسَن  وَابْن  س  هَذَا قـَ ه  الْأمُهة . فـَ نْ هَذ  يعَ م  ينَ أَنه يَكُونوُا كُلُّهُمْ م  ه  الْأمُهة . وَلا شَ  الجَْم  نْ نْ هَذ  كه أَنه أَوهلَ كُل   أمُهةٍ خَيْرٌ م 
يعَ الْأمَُم  كُلُّ أمُهةٍ بح َ  يُحْتَمَلُ أَنْ يـَعُمه الْأَمْرُ جمَ  ر هَا، فـَ ذََا ثـَبَ  سْب هَا؛آخ  حَاح  وَغَيْر هَا،وَله  نْ غَيْر   تَ في  الص   نه رَسُولَ اللَّه  صَلهى وَجْهٍ، أَ م 
ينَ يـَلُ  ، ثمهُ الهذ  رْنِ  ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ قَالَ: "خَيْرُ الْقُرُون  قـَ يثُ ب تَ ينَ ثمهُ الهذ   ونَهمُْ،اللَّه ه . يـَلُونَهمُْ" الحَْد  )يعني يمكن ان يراد بالاية ان مَام 

 .لامة (الاخرين من تلك قليل من ان الاولين من تلك الامة و السابقين في كل امة يكونون في اولها اكثر من آخرها أي ثلة م
ثـَنَا ز يَادٌ أَبوُ عُمَرَ، عَن   ، حَده ثـَنَا عَبْدُ الرهحَْْن  مَامُ أَحَْْدُ: حَده ي رَوَاهُ الْإ  يثُ الهذ  رٍ، قَالَ: قَالَ  فَأَمها الحَْد  ، عَنْ عَمهار  بْن  يَاس  الحَْسَن 

ُ عَلَيْه  وسلم: "مَثَلُ أمُهتِ  مَثَلُ الْمَطَر ، لا يدُْرَى أَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى رُهُ" )اللَّه قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" وهلهُُ خَيْرٌ أَمْ آخ 
                                                                                                                                                                                                                                          

يهما من هذه اضية، والآخرين فن الأمم المظاهر القرآن في هذا المقام: أن الأولين في الموضعين م وممن قال بهذا القول الشنقيطي حيث قال :"
 تْ هَبَاءً مُنـْبـَث اً{ لا شك أنه لا قوله: }فَكَانَ ق عَةُ{ إلى الْوَاأما شمول الآيات لجميع الأمم فقد دل عليه أول السورة، لأن قوله: }إ ذَا وَقـَعَت   الأمة..

 يُص أمة دون أمة، وأن
 الجميع مستوون في الأهوال والحساب والجزاء.

منهم من هو من ظهر أن السابقين وأصحاب اليمين [ عام في جميع أهل المحشر، ف7فدل ذلك على أن قوله: }وكَُنـْتمُْ أَزْوَاجاً ثَلاثَةً{ ]الواقعة:
 الأمم السابقة، ومنهم من هو من هذه الأمة.

يست لن الأمم السابقة ماب اليمين وعلى هذا، فظاهر القرآن، أن السابقين من الأمم الماضية أكثر من السابقين من هذه الأمة، وأن أصح
ر ي قَل يلٌ م نَ أكثر من أصحاب اليمين من هذه الأمة، لأنه عبر في السابقين من هذه الأمة بقوله: }وَ  ب اليمين من هذه نَ{ وعبر عن أصحاالْآخ 

ر ينَ{ .  الأمة }وَثُـلهةٌ م نَ الْآخ 
 مَمد صلى الله ها من لدن آدم إلىع من سابقيولا غرابة في هذا، لأن الأمم الماضية أمم كثيرة، وفيها أنبياء كثيرة ورسل، فلا مانع من أن يتم

 مة وحدها.عليه وسلم أكثر من سابقي هذه الأ
يكون أحد  لعدد الكثير، وقدة تتناول اأما أصحاب اليمين من هذه الأمة فيحتمل أن يكونوا أكثر من أصحاب اليمين من جميع الأمم، لأن الثل

 العددين الكثيرين أكثر من الآخر، مع أنهما كلاهما كثير.
 ة.".ن هذه الأمما جاء من أن نصف أهل الجنة ولهذا تعلم أن ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جرير، لا ينافي م

1 والمراد بالأولين من قبل مَمد صلى الله عليه وسلم وبالآخرين أمته قاله الجمهور  قال شيخ الاسلام ابن تيمية في المستدرك على الفتاوي :"- 2
لا وقبله إضافي فلا شخص إ لفظ الأولو ن الآخرين وقيل الأولين والآخرين أمته والأول أصح قيل ذلك في قوله تعالى ثلة من الأولين وقليل م

 ".أول وبعده آخر
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1)كما صححه الالبانِ بطرقه (: وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها الى الصحة.7/6 3 يثُ، بـَعْدَ الْحكُْم   ( هَذَا الحَْد  ، فـَ
ه  إ لَى مَنْ  ينَ كَمَا هُوَ مَُْتَاجٌ إ لَى أَوهل  الْأمُهة  في  إ بْلَاغ  ه ، مََْمُولٌ عَلَى أَنه الد   يَن ب ه  ب ص حهة  إ سْنَاد   بـَعْدَهُمْ، كَذَل كَ هُوَ مَُْتَاجٌ إ لَى الْقَائ م 

ثْب يت   ر هَا، وَتـَ ي يََْتَاجُ في  أَوَاخ  . وكََذَل كَ الزهرعُْ الهذ  م  قَد    إ لَى الْمَطَر  الْأَوهل  وَإ لَى  النهاس  عَلَى السُّنهة  وَر وَايتَ هَا وَإ ظْهَار هَا، وَالْفَضْلُ ل لْمُتـَ
، وَاحْت يَاجُ الزهرعْ   ، وَلَك نه الْعُمْدَةَ الْكُبْرَى عَلَى الْأَوهل  عَلهقَ أَسَاسُهُ  الْمَطَر  الثهانِ  ، وَلا تـَ نههُ لَوْلاهُ مَا نـَبَتَ في  الْأَرْض  إ لَيْه  آكَدُ، فَإ 

، لا يَضُرُّهُمْ  ر ينَ عَلَى الحَْق   نْ أمُهتِ  ظَاه  زَالُ طَائ فَةٌ م  ذََا قَالَ، عَلَيْه  السهلَامُ: "لا تـَ إ لَى ق يَام  مَنْ خَذَلَهمُْ، وَلا مَنْ خَالَفَهُمْ،  ف يهَا؛ وَله 
نْ  ه  الْأمُهةَ أَشْرَفُ م  َ أَمْرُ اللَّه  وَهُمْ كَذَل كَ". وَالْغَرَضُ أَنه هَذ  نْ السهاعَة ". وَفي  لَفْظٍ: "حَتّه يَأْتِ  رُ م  ، وَالْمُقَر  بوُنَ ف يهَا أَكْثـَ  سَائ ر  الْأمَُم 

ظَم   ين هَا وَع  لتـهوَاترُ  عَنْ رَسُول  اللَّه  صَلهى اللَّهُ عَلَيْه  وَسَلهمَ أَنههُ أَخْبَرَ أَنه في  غَيْر هَا وَأَعْلَى مَنْز لَةً؛ ل شَرَف  د  ذََا ثـَبَتَ با  ه   نبَ ي  هَا. وَله   هَذ 
سَابٍ. وَفي  لَفْظٍ: "مَعَ كُل   أَلْفٍ سَب ـْ عُونَ  . وَفي  آخَرَ عُونَ أَلْفًا"الْأمُهة  سَبْع يَن أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجنَهةَ ب غَيْر  ح  دٍ سَبـْ مَعَ كُل   وَاح 

1)أَلْفًا". 4 ) ." 
السابقون قطعاً هم السابقون بالخيرات والدرجات، والسابقون إلى الإيمان، والتصديق، فلأهل السبق في  وقال العدوي :"  •

الخيرات دائماً فضل، ولذا يراعى تقدير أهل السبق في الإسلام، فمن طال عمره في طاعة الله واتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله 
ه ولا يزدرى ولا ينتقص، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: }لا يَسْتَو ي عليه وسلم لابد أن يَفظ له هذا القدر، ولا يسف

                                                                 
1 وأما حديث: )مثل أمتِ مثل الغيث لا يدرى أوله خير أم آخره( ، فليس بثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام،  قال العدوي :" - 3

ليه ه عن رسول الله عوعدم ثبوت أيضاً الراجح ضعفه وكذلك حديث: )المتمسك بما أنتم عليه له أجر خمسين منكم ... ( إلى آخره؛ فهذا
 ".الصلاة والسلام

1  فمن رد القول الاول باعتبار ان هذه الامة هي اشرف الامم فكيف يكون السابقون فيها اقل من الامم التِ قبلهم. - 4
ذا الاعتبار قليل فان هذه الامة به لرسل ايضاام اتباع والجواب عن هذا ان الامم السابقة كثيرة لا يَصيها الا الله تعالى ففيهم رسل كثيرون وفيه

عَةَ كَهَذ ه  لهمَ قال :]بعُ ثْتُ أَنََ وَالسها عَلَيْه  وَسَ لهى اللَّهُ فضلا ان بقاء هذه الامة بالنسبة الى السابقين قليل كما جاء في الصحيحين ان  رَسُولُ اللَّه  صَ 
 بَيْنَ السهبهابَة  وَالْوُسْطَى[.م نْ هَذ ه  أَوْ كَهَاتَيْن  وَقـَرَنَ 

ُ عَلَ  ُ عَنْهُ عَنْ النهبي    صَلهى اللَّه يَ اللَّه نهصَارَى كَمَثَل  رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قـَوْمًا لُ الْمُسْل م يَن وَالْيـَهُود  وَاللهمَ قَالَ مَثَ يْه  وَسَ وكما روى البخاري عَنْ أَبي  مُوسَى رَض 
لوُا لَهُ إ لَى يَـعْمَلوُنَ لَهُ عَمَلًا  هَار  فـَقَالُ ا ن صْف   يَـوْمًا إ لَى اللهيْل  عَلَى أَجْرٍ مَعْلوُمٍ فـَعَم  لْنَا بَاط لٌ وا لَا حَاجَةَ لَنَا إ لَى أَجْر كَ لنـه  الهذ ي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَم 

لوُا بَق يهةَ عَمَل كُمْ وَخُذُوا أَجْرَ  يريَْن  بَـعْدَهُمْ فـَقَ تَـركَُوا وَاسْتَ أَبَـوْا وَ فَ كُمْ كَام لًا فـَقَالَ لَهمُْ لَا تَـفْعَلوُا أَكْم  الَ لَهمَُا أَكْم لَا بَق يهةَ يَـوْم كُمَا هَذَا وَلَكُمَا أْجَرَ أَج 
يُن صَلَاة  الْعَصْر   لوُا حَتّه إ ذَا كَانَ ح  لْنَ  قَالَا لَالهذ ي شَرَطْتُ لَهمُْ م نْ الْأَجْر  فـَعَم  عَلْتَ لَنَا ف يه  فـَقَالَ لَهمَُا أَكْم لَا جَ بَاط لٌ وَلَكَ الْأَجْرُ الهذ ي ا كَ مَا عَم 

يرٌ فَأَبَـيَا وَاسْتَأْجَرَ قـَوْ  هَار  شَيْءٌ يَس  نْ النـه لوُا بَق  عْمَلوُا لَهُ بَ ي ـَمًا أَنْ بَق يهةَ عَمَل كُمَا مَا بَق يَ م  غَابَتْ الشهمْسُ وَاسْتَكْمَلوُا  يهةَ يَـوْم ه مْ حَتّه ق يهةَ يَـوْم ه مْ فـَعَم 
 ور [.أَجْرَ الْفَر يقَيْن  ك ليَْه مَا فَذَل كَ مَثَـلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَب لوُا م نْ هَذَا النُّ

 واذا كان هذا مدة بقائنا بالنسبة لليهود والنصارى فكيف الامم الاخرى السابقة .
 ا.د تربو عليهقالامم لكن لو قورنت باحد هذه الامم فان هذه الامم فالسابقون قليل في هذه الامة بالنسبة لمجموع 

 فكون هذه الامة شطر اهل الجنة او يزيدون فالكثرة فيهم من اصحاب اليمين والله تعالى اعلم.
هل ايد على نصف ين سيز ن اهل اليمولا يلزم تساوي الثلتين في اصحاب اليمين لان مُموع القليل من السابقين من هذه الامة مع الثلة م

 الجنة.
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نْ بـَعْدُ وَقَ  ينَ أَنـْفَقُوا م  نَ الهذ  بْل  الْفَتْح  وَقَاتَلَ أُوْلَئ كَ أَعْظَمُ دَرجََةً م  نْ قـَ نْكُمْ مَنْ أَنـْفَقَ م  ُ الْحُسْنََ{ م  لُوا وكَُلاًّ وَعَدَ اللَّه اتـَ
[ فالذين أنفقوا قبل الفتح لابد وأن يَفظ لهم هذا الإنفاق، إذ أنهم أنفقوا في وقت شدة، فإسلامهم متقدم، 10]الحديد:

وإنفاقهم نَفع في حينه، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ـخالد لما كان بينه وبين عبد الرحْن بن عوف شيء، 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبلغت هذه المقالة رسول الله صلى الله عليه فقال له خالد: أتعيرونَ بَيام سبقتمونَ بها إلى

مع أن خالداً رضي الله عنه من الصحابة لكن عبد الرحْن بن عوف رضي الله عنه -وسلم فقال لـ خالد: )لا تسبوا أصحابي 
 ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة( .قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده! لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً  -أسبق

لهم، فمن  يهم، وبقي الذيدوا ما علومن هذا الباب أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأنصار: )إن الأنصار قد أ
هل السبق ن مسيئهم( ، فأليتجاوز عول منكم أمراً فليقبل من مَسنهم، وليتجاوز عن مسيئهم( وفي رواية: )فليكرم كريمهم، و 
،  رة()فأقدمهم هج ديث وفيه:لهم فضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: )يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله( فذكر الح

 فجعل لقدم الهجرة قدر.
ما شئتم  ر فقال: اعملوالى أهل بدعولقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البدريين: )يا عمر! وما يدريك لعل الله اطلع 

 لكم!( فإنِ قد غفرت
نتقص، يلا يزدرى ولا   الإسلامفيوعلى ذلك فلتكن تعاملاتنا مع الناس، يوقر ويقدر من له سابقة في الخير، ومن شاب شيبة 

 لسريع لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله[ ، وهذا حث على الامتثال ا10قال سبحانه: }وَالسهاب قُونَ السهاب قُونَ{ ]الواقعة:
مْ خَلْفٌ وَر ثوُا الْعليه وسلم حتّ  ه  نْ بـَعْد   سَيـُغْفَرُ ضَ هَذَا الَأدْنَ وَيـَقُولُونَ خُذُونَ عَرَ ك تَابَ يأَْ لا يقع تَت قوله تعالى: }فَخَلَفَ م 
 [ .169لَنَا{ ]الأعراف:

1)قال تعالى: }وَالسهاب قُونَ السهاب قُونَ * أُوْلَئ كَ الْمُقَرهبوُنَ{ 5 أعلى الدرجات وأعلى المراتب }في  [ وهم في 11-10]الواقعة: (
 "[.12{ ]الواقعة: جَنهات  النهع يم  

                                                                 
1  من عباده نوعان: -تعالى-قربه  - 5

الإيمان  لى قدر ما فيها منعؤمنين، وقرب قلوبهم منه، وهذا أمر معروف لا يهل، فإن القلوب تصعد إليه من قلوب الم -تعالى-أولهما: قربه 
 .، لم ينكره منهم أحدوالمعرفة به تعالى، وذكره، وخشيته، والتوكل عليه، وهذا متفق عليه بين الناس

تزلة، ن الجهمية، والمعملمتكلمين، والثانِ: مثل قربه عشية عرفة، وقربه آخر الليل، كما ثبتت بذلك النصوص، وهذا القرب ينكره أكثر ا
 والأشعرية، وإنكاره منكر.

فوق العرش، بل هو فوق العرش ويقرب من دنوه من بعض مَلوقاته، لا يستلزم أن تَلو ذاته من و  -بحانه س -قال شيخ الإسلام: "وقربه 
ان ب  الطُّور  اهُ م ن جَ نَ : }وَنََدَي ـْ-تعالى-خلقه كيف شاء، كما قال ذلك من قاله من السلف، وهذا كقربه إلى موسى لما كلمه من الشجرة، قال 

يًّا{ )البقرة   (.86الَأيمَْن  وَقـَرهبْـنَاهُ نََ 
ون قرب العباد ثبتلابية، فإنهم ييره من الكوهو القول المعروف للسلف، والأئمة، وهو قول الأشعري، وغ والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته،

أئمة و ذهب أئمة السلف، نفسه، وهو مدنوه نفسه، وتقربه من بعض عباده، فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية ب إلى ذاته، وأما
 ((.466-5/460"مُموع الفتاوى" باختصار ) ل عنهم بذلك متواتر")الإسلام المشهورين، وأهل الحديث، والنق
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اع  إ ذَا دَعَ إ نِ   قَر يبٌ أُ اعيه، ثبت في نصوص كثيرة، كقوله تعالى: }وَإ ذَا سَأَلَكَ ع بَاد ي عَني   فَ من عابده ود -تعالى-قرب الله  يبُ دَعْوَةَ الده { ج  ان 
 (.5/509)"مُموع الفتاوى" )

 كون العبد من ربه وهو ساجد")رواه مسلم(.ي: " أقرب ما - عليه وسلمصلى الله -وقوله 
كلما زاد فكثر من قربه، يقرب إليه أ -تعالى-بة، وإخلاص العمل، والصدق في ذلك، فإن الله بالتوجه والمح -تعالى-فالعبد إذا قرب إلى الله 

ل ج-يه، وهو بعين كأنه يشاهده   يدي ربه، إليه، حتّ يكون قلب العبد بينقرب العبد إلى ربه بالطاعة والإنَبة والحب والإخلاص، زاد قرب الله
 على عرشه. -وعلا

لرب من قلب راع، فكذلك قرب ارب إليه بذقال شيخ الإسلام: " فكلما تقرب العبد باختياره قدر شبر، زاده الرب قربًا إليه، حتّ يكون كالمتق
 ((.5/510اوى" )لرب، والإيمان به، وهو المثل الأعلى") "مُموع الفتالعابد، وهو ما يَصل في قلب العبد من معرفة ا

الرب تعالى يزيده قربًا  الإقبال عليه، أنه بطاعته و وبهذا يتبين أن معنَ قوله: " إذا تقرب إله بشبر تقربت إليه ذراعاً" أن العبد إذا تقرب إلى رب
 باختياره. إليه، جزاءً من جنس عمله، وأكثر من قرب العبد الذي حصل

ئين من متّ قرب أحد الشيو لى الأرض، عوقال: "فإذا قرب العبد من ربه بالإنَبة إليه، قرب الرب إليه، فيدنو قلبه من ربه، وإن كان بدنه 
مُموع "يه") قربت مكة إل رب من مكة،الآخر، صار الآخر إليه قريباً بالضرورة، وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر تَرك بذاته، كما أن من ق

 (.5/509الفتاوى" )
 خرى.بدن الإنسان إذا مال إلى جهة انصرف عن الأ من جنس حركة -تعالى-وقال أيضاً: "ومن الناس من غلط فظن أن قربه 

د يبة منه، وكذلك يعمن هي قر  والإنسان يد عمل روحه يُالف عمل بدنه، فيجد نفسه تقرب من نفوس كثير من الناس، من غير أن ينصرف
 تبعد بعيداً عن بعض النفوس بعداً غير ما يقوم بالبدن")مُموع الفتاوى(.نفسه 

ن، سبر، جواد، مَ -سبحانه  -؛ لأنه -تعالى-وقال أيضاً:" وليس بين الرب والعبد إلا مَض العبودية، فكلما كمل العبد عبودية ربه قرب إليه 
لمتنوعة، وتسويل أهوائها ا لما فيها من -لنفسما عظم ذله له، كان أعز له، فإن ايعطى العبد ما يناسبه، فكلما عظم فقره إليه، كان أغنَ له، وكل

 عونة بعيدة عن الرحْة، واللعنة هي: البعد عن الله ورحْته.حتّ تصير مل -تعالى- تبعد عن الله -الشيطان لها 
به وهو يكون العبد من ر  ار أقرب مافول النفس، صومن أعظم ذنوب العبد: علوه في الأرض، ونسيانه ربه، ولهذا لما كان السجود هو غاية س

 ساجد، وكذلك الذكر المتضمن للإقبال على الله، والخضوع له ")مُموع الفتاوى(.
ئد" ه") "بدائع الفواتكلمين سواوقربه تعالى من عابده وداعيه قرب خاص، أخص من قرب الإنَبة وقرب الإجابة، الذي لم يثبت أكثر الم

(3/8.)) 
ائب، سب تَلصها من الشو بلا ريب، بح -تعالى-عروج يناسبها فتقرب من الله  ، والروح لها-تعالى-والساجد تتوجه روحه إلى الله "فالداعي 

 قريباً، قربًا يلزم منه قربها. منها -ز وجل ع -فيكون الله 
 ((.5/241لفتاوى" )"مُموع ا ذراعاً") ويكون منه قرب آخر، كقربه عشية عرفة، وفي جوف الليل، وإلى من تقرب منه شبراً، تقرب منه

فإن  ض أو قُـرْبْ مسافةساحة من الأر وليس هذا القرب قرب مساحة بَن من قـَرُبَ شيئا م قال الشيخ صالح ال الشيخ في شرح الواسطية :" •
 المقابل يقرب منه ، ليس قُـرْبْ مسافة ولكنه قُـرْبٌ كما يليق بالله جل وعلا .

 قال )من تقرب إل لَيْه  وَسَلهمْ ىْ اللهُ عَ الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صَله  ولهذا في الحديث الصحيح
)وأقرب ما  ذا قرب العبد منهإمن العبد  شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إل ذراعا تقربت إليه باعا( وهذا التقرب فإن الله جل وعلا يقرب

 ربه جل وعلا وهو ساجد( . يكون العبد من
نب هذا ويكون بجثنان يصليان هذا و ساجد ، اوهذا قرب لا تَيط به العبارة .. لكن نعلم أنه ليس قربا بالمسافة يعني بحركة البدن لأن العبد وه

 أحدهما قريبا جدا من ربه تبارك وتعالى والآخر يكون بعيدا جدا من ربه تبارك وتعالى .
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نَ  ر ينَ{ قال الله سبحانه وتعالى: }وَالسهاب قُونَ السهاب قُونَ * أُوْلَئ كَ الْمُقَرهبوُنَ * في  جَنهات  النهع يم  * ثُـلهةٌ م  نَ الآخ  الَأوهل يَن * وَقَل يلٌ م 
فيه بيان لانصراف الناس عن الدين في آخر الزمان، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما [ هذا 14-10]الواقعة:

                                                                                                                                                                                                                                          

روح والعلو ر ، هل هو قرب اله وهذا ظاهبه العبارة ولكنه حق يَسه العابد إحساسا بينا لا يَتاج معه إلى أن يدلل علي وهذا القرب لا تَيط
 علو النفس أم شيء آخر؟

 (ولهذا قال بعض السلف )القلوب والأرواح جوالة فمنها ما يول حول العرش ومنها ما يول حول الُحشْ 
 يرتقي حتّ يصير قريبا . فالقلوب جوالة بعضها يرتقي يرتقي

من الله  ا نقول قرب العبدستلزما ، ممالمقصود من ذلك أن النصوص فيها قرب العبد من الله وفيها قرب الله جل وعلا من العبد وليس الأمر 
تين كما قال ون من الممقو ويك أعظم تعلق يستلزم قرب الله من العبد لأن العبد قد يكون من أهل الخشوع والبكاء ونفسه متعلقه بالله جل وعلا

لا يلزم لة وعلى غواية فكون على ضلاطائفة من السلف )ليس الشأن أن تَُ ب ولكن الشأن أن تََُب( فهو يتعلق قلبه بالله جل وعلا ولكن ي
 من قرب العبد من ربه في ظنه أن يكون الله جل وعلا قريبا منه.

 يقرب منه كيف الله جل وعلا فإن اللها تقرب من وأما العبد المؤمن المسَُدَد الصالح فإنه إذ ولهذا نقول أن قرب الله تعالى صفة له تبارك وتعالى
 يشاء .

يه ذراعا ل شبرا تقربت إلإ)من تقرب  فهذا الاستلزام في حق العبد الصالح إذا قرب من الله جل وعلا فإن الله يقرب منه كما قال جل وعلا
 ومن أتانِ يمشي أتيته هرولة( .". ومن تقرب إل ذراعا تقربت إليه باعا
أصل و لدرجات إلى الله ان وهي أقرب وسَيت درجة النبي الوسيلة لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحْ وقال ابن القيم في حادي الارواح :"

لوصلة امعني الوسيلة من ل و  واساللهاشتقاق لفظ الوسيلة من القرب وهي فعيلة من وسل إليه إذا تقرب إليه قال لبيد بلى كل ذي رأي إلى 
ب ر ت الجنة لأن عرش رون لم حسنولهذا كانت أفضل الجنة وأشرفها وأعظمها نورا وقال صالح بن عبد الكريم قال لنا فضيل بن عياض أتد

ا سَيت لحسن إنمان أشعث عن العالمين سقفها وقال الحكم آبن أبان عن عكرمة عن آبن عباس نور سقف مساكنكم نور عرشه وقال بكر ع
ة معنَ التقرب إن كان في الوسيللفى واحد و عدن لأن فوقها العرش ومنها تفجر أنهار الجنة وللحور العدنية الفضل على سائر الحور والقربى والز 
الذين يدعون  لكشف بقوله أولئكلمعنَ كل اإليه بَنواع الوسائل وقال الكلبي آطلبوا إليه القربة بالأعمال الصالحة وقد كشف سبحانه عن هذا ا

 فيتنافسون في شركون من دون اللهيدعوهم الم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم اقرب فقوله أيهم اقرب هو تفسير للوسيلة التِ يبتغيها هؤلاء الذين
 وهي زل إلى اللهقرب المناأنت منزلته القرب منه ولما كان رسول أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشية واعظمهم له مَبة كا

ه قدرها له بَسباب منها ا فإن الله سبحانيمان وأيضأعلى درجة في الجنة وأمر النبي أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإ
 دعاء أمته له بها بما نَلوه على يده من الإيمان والهدى صلوات الله وسلامه عليه".

  وس الأعلى وأهله من الله تعالى وتشرفهم بجواره:قرب الفردوهذا يدل على 
ل الفردوس المتنافسون، فأه س من أجلهاوهذا من أعظم فضائل الفردوس، فقرب الله تعالى هو الغاية العظمى التِ شمر إليها السالكون، وتناف

ضلا للفردوس كفى بهذا شرفا وفالعرش، و  تعالى فوق هم أقرب الخلق إلى الله تعالى، فما بينهم وبينه إلا العرش، فالعرش سقف الفردوس، والله
ائة درجة مإن في الجنة ] م:عليه وسل وأهله، فلو لم يكن للفردوس إلا هذا الفضل لكفى، فكيف وهناك الفضائل العظيمة، قال النبي صلى الله

، وأعلى الجنة لجنة،فإنه أوسط ا الفردوس،  فاسألوهأعدها للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله
 رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. [وفوقه عرش الرحْن، ومنه تفجر أنهار الجنة

 عالىء العظيم كقوله تفضائل الشيوعلى هذا يكون أهل الفردوس الأعلى هم المقربون الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه وذكر لهم من ال
 إلى غير ذلك من الآيات.[ 12 – 10لواقعة ا{]في  جَنهات  النهع يم   ( 11)أوُلئَ كَ الْمُقَرهبوُنَ  ( 10)السهاب قوُنَ السهاب قُونَ وَ }
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رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: )لا يأتِ زمان إلا والذي بعده شر منه( ، فبسبب بعد العهد عن الرسالات 
ينَ آمَنُوا أَنْ تََْشَعَ قـُلُوبُهمُْ ل ذ كْر  اللَّه  ينسى الناس كثيراً مما ذكروا به، كما قال الله سبحانه وتعالى ل عباده المؤمنين: }أَلَمْ يَأْن  ل لهذ 

مُ الَأمَدُ{ ]الحديد: بْلُ فَطَالَ عَلَيْه  نْ قـَ ينَ أُوتُوا الْك تَابَ م  نَ الحَْق   وَلا يَكُونوُا كَالهذ  [ أي: طال عليهم الأمد بينهم 16وَمَا نـَزَلَ م 
 ." فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون الذين كانوا يذكرونهم،وبين الرسل 

 
 }عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ{ قوله تعالى :

رَأَ الْجمُْهُورُ: عَلى سُرُرٍ ب ضَم   الرهاء  وَزيَْدُ بْ  قال ابو حيان :"  • عْ ب  أَبوُ السمال: نُ عَل يٍ  وَ قـَ يَ لغَُةٌ ل بـَ هَا، وَه  وكََلْبٍ، ض  بَني  تََ يمٍ فَتْح 
، نََْوَ سَر يرٍ   ".يـَفْتَحُونَ عَيْنَ فـُعَلٍ جَمْع  فَع يلٍ الْمُضَعهف 

:قال ابن كثير :" و   • ، يـَعْني  لذههَب  كْر مَة، وَسَ قَ ه . وكََذَا ب   مَنْسُوجَةٌ  قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: أَيْ مَرْمُولَةٌ با  دٌ، وع  ع يدُ بْنُ جُبَيْر، الَ مَُُاه 
تَادَةُ، وَالضهحهاكُ، وَغَيْرهُُ.وَزيَْدُ بْنُ   أَسْلَمَ، وَقـَ

. وَقَالَ  لدُّر   وَالْيَاقُوت  كْر مَةُ: مُشَبهكَةٌ با  لذههَب  وَاللُّؤْلُؤ . وَقَالَ ع  ي : مَرْمُولَةٌ با  يَ وَض ينُ وَقَالَ السُّد   نْهُ سَُ   )حزام يشد ابْنُ جَر يرٍ: وَم 
َنههُ مَضْفُورٌ، وكََذَل كَ السُّرُرُ في  الْجنَه  به ما فوقها( عَْنََ مَفْعُولٍ؛ لأ  ي تََْتَ بَطْن هَا، وَهُوَ فَع يلٌ بم  لذههَب  النهاقَة  الهذ  ة  مَضْفُورَةٌ با 

ل ئ   1) "وَاللآه 6 ). 
فُوعَةٌ{ يهَا سُرُرٌ مَرْ لغاشية: }ف  السرر جمع سرير، وقد بين تعالى: أن سررهم مرفوعة في قوله في ا وقال الشنقيطي :"و   •

الياقوت، وكل شبكة بالدر و [ وقوله تعالى: }مَوْضُونةٍَ{ منسوجة بالذهب، وبعضهم يقول بقضبان الذهب م13]الغاشية:
لموضونة إذا ه الدرع انسوج به موضونَ ووضينا، ومننسج أحكم ودوخل بعضه في بعض، تسمية العرب وضنا، وتسمى الم

 ".أحكم نسجها ودوخل بعض حلقاتها في بعض.
 

هَا مُتـَقَاب ل يَن{قوله تعالى :  }مُتهك ئ يَن عَليَـْ
 ."حَدٍ أَأَيْ: وُجُوهٌ بـَعْضُهُمْ إ لَى بـَعْضٍ، لَيْسَ أَحَدٌ وَراَءَ  قال ابن كثير :"  •
 بوجوههم، لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض. متقابلين وقال ابن جرير :"  •

                                                                 
1 يٌن ثنَ بعضه على بعض وضاعَفَهُ ويقال وَضَنَ فلانٌ الَحجر والآجُره بعضه على  قال ابن منظور :" -6 وَضَنَ الشيءَ وَضْناً فهو مَوْضُونٌ ووض 

د رعٌْ ع المنسوجة وقال بعضهم وْضُونةُ الد  رْ نٌ شمر المَ بعض إ ذا أَشْرَجَه فهو مَوْضونٌ والوَضْنُ نسْجُ السرير  وأَشباهه بالجوهر والثياب وهو مَوْضو 
ن يه يعني لعرب لامرأَ مَوْضونةٌ مُقارَبَةٌ في النسج مثل مَرْضُونة  مُداخَلَةُ الح لَق  بعضها في بعض وقال رجل من ا تاعَ البيت أَي قاربي بعضه من مته ض 

ر   والجوهر  ضونةُ المنسوجةوْ ضونةٍ المَ بعض وقيل الوَضْنُ النهضْدُ وسرير مَوْضونٌ مضاعَفُ النسج وفي التنزيل العزيز على سُرُرٍ مَوْ  أَي منسوجة بالدُّ
ع يرا والموَْضونةَُ الد  رعُْ لَحيُّ ع يراً فَ ساقُ بها ابعضها مُداخَلٌ في بعض ودرع مَوْضونةٌ مضاعفة النسج قال الَأعشى ومن نَسْج  داودَ مَوْضونَة يُ 

لَقُ الد  رعْ  بعضها   ب طاَنٌ عريض منسوج من لمنسوج والوَض ينُ ا الكُرْسي في بعض مُضاعَفةً والوَضْنَةُ المنسوجة ويقال المنسوجة بالجواهر توُضَنُ ح 
يناً لَأنه منسوج  يَن الناقة  وَض   ".سيور أَو شعر التهذيب إ نما سَت العرب وَض 
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قَاب ل  عَلَى سُرُ كما حدثنا ابن حُْيد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن أبي نَيح، عن مُاهد، قوله: ) يَن( قال: لا ينظر رٍ مُتـَ
م ينَ   قراءة شاذة(.ي )وه. "(أحدهم في قفا صاحبه، وذكُر أن ذلك في قراءة عبد الله )مُتهك ئ يَن عَلَيْها نَع 

 ".)تفسير مقاتل(.إذا زار بعضُهم بعضًا ﴿مُتهك ئ يَن عَلَيْها مُتَقاب ل يَن﴾ وقال مقاتل بن سليمان :
م قال  نين(..)تفسير ابن زم ذلك إذا تزاوروا﴿مُتهك ئ يَن عَلَيْها مُتَقاب ل يَن﴾، بلغني: أن   :يَيَ بن سلا 
{ ]الكهف:عَلَى الْأَراَ ئ يَن ف يهَاالمعبر عنها بالأرائك في قوله: }مُتهك   وهذه السرر المزينة، هي وقال الشنقيطي:"  • [ 31ئ ك 

مير ه الآية الكريمة: }مُتهك ئ يَن{ حال من الضوقوله في هذ [،56وقوله: }هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ في  ظ لالٍ عَلَى الْأَراَئ ك  مُتهك ئُونَ{ ]يس:
 استقروا على سرر في حال كونهم متكئين عليها.في قوله: }عَلَى سُرُرٍ{ والتقدير: 

لآخر ، كلهم يقابل ا وجه بعضوما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من كونهم على سرر متقابلين، أي ينظر بعضهم إلى
نْ غ  بوجهه، جاء موضحا في آيات أخر كقوله تعالى في الحجر: }وَنـَزَعْنَا مَا في  صُدُور ه   قَاب ل يَن{ ل ٍ إ خْوَانًَ مْ م   عَلَى سُرُرٍ مُتـَ

وَاك هُ وَهُمْ 47]الحجر: قَاا في  جَنهات  مُكْرَمُونَ  [ وقوله في الصافات: }أُولَئ كَ لَهمُْ ر زْقٌ مَعْلُومٌ، فـَ ، عَلَى سُرُرٍ مُتـَ ب ل يَن{ لنهع يم 
 ".[.44-42]الصافات:

فُوا بح ُ مُتَقاب ل يَن: يـَنْظرُُ بـَعْضُهُمْ إ لَى  وقال ابو حيان :"  • ل ٍ يب  الْأَخْلَاق  وَصَفَاء  بَطَ شْرَة  وَتَهْذ  سْن  الْع   بـَعْضٍ، وُص  نْ غ  مْ م  ائ ن ه 
 ".إ خْوَانًَ. 

ن يستدبر أحدهم ا لا يمكن أهم متقابلون لأن أمكنتهم واسعة، ولأن لديهم من كمال الأدب م قال ابن عثيمين :"و    •
ولهذا  سرر متقابلين{ خوانًَ علىصافية، قال الله تعالى: }ونزعنا ما في صدورهم من غل إالآخر، كلهم مؤدبون، كلهم قلوب 

 نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التدابر  .
 إلا فمتّأو الضرورة، و  ند الحاجةعوالتدابر يشمل التدابر القلبي بحيث يكون كل واحد متجه إلى وجه، والتدابر البدنِ إلا 

قبلًا كان يَدثك مست  له كما لو التقابل فهو أفضل، فلو أن أحداً يكلمك وقد ولاهك ظهره هل يكون سَاعك له ومَبتكأمكن 
 ".إياك؟ وهذا شيء مشاهد معلوم

قَاب ل يَن{ ]الواق وقال العدوي :"  • هَا مُتـَ وماً ن آداب المجالسة، فإذا جالست ق[ أدب م16عة:وفي قوله تعالى: }مُتهك ئ يَن عَلَيـْ
َ ما قال تعكأو تَاطبت مع قوم فأقبل عليهم بوجهك، وأصغ إليهم بسمعك، لا تقابلهم وأنت ثانِ العطف   طْف ه  ع  الى: }ثَانِ 

له عَنْ سَب يل  اللَّه { ]الحج: ش  لنهاس  وَلا تََْ ن ذلك }وَلا تُصَع  رْ خَدهكَ ل  م[ ، ولا وأنت مصعر لخدك كما حذر لقمان ولده 9ل يُض 
هم مع الناس وحسن اللقاء مع [ ، فكل هذه من المقابلات المذمومة، ولكن فصل الخطاب18الَأرْض  مَرَحًا{ ]لقمان: في  

هَا مُ تهك ئ ينَ يستلزم منك أن تقبل عليهم بوجهك، وأن تصغي لهم بسمعك، فالله يصف أهل الجنة بقوله: }مُ  قَاب ل يَن{  عَلَيـْ تـَ
 ".اً، وبعضهم يقبل بوجهه على بعض.[ أي: بعضهم يقابل بعض16]الواقعة:

 
 }يَطُوفُ عَليَْه مْ و لْدَانٌ مَُلَهدُونَ{قوله تعالى :

 واحدة، م، ولدان على سن  جنات النعي يقول تعالى ذكره: يطوف على هؤلاء السابقين الذين قر بهم الله في :" قال ابن جرير  •
 لا يتغيرون ولا يموتون.
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 )مَُلَهدُونَ( قال: لا يموتون.عن مُاهد )ثم ذكر(  ..
 وقال آخرون: عني بذلك أنهم مقر طون مسو رون.

قول تعنييه، والعرب لك أظهر موالذي هو أولى بالصواب في ذلك قول من قال معناه: إنهم لا يتغيرون، ولا يموتون، لأن ذ
 ".للرجل إذا كبر ولم يشمط: إنه لمخلد، وإنما هو مفعل من الخلد.

ك ما في الجنة كذل كان جميع  وإن والولدان صغار الخدم عبارة عن انهم صغار الأسنان ووصفهم بالخلد عطية :"وقال ابن   •
 إشارة الى انهم في حال الولدان " مَلدون " لا تكبر بهم سن

 وقال مُاهد لا يموتون
ب لذي كبر ولم يشلرب تقول لعقال الفراء " مَلدون " معناه مقرطون بالخلدات وهي ضرب من الأقراط والأول أصوب لأن ا

 ".إنه لمخلد 
دَةٍ، لا يَكْبُرُونَ   قال ابن كثير :"و   • فَةٍ وَاح  هَا وَلا عَ أَيْ: مَُلَهدُونَ عَلَى ص  يبُونَ وَلا  نـْ غَيرهُونَ يَش   ". يـَتـَ
، وَإ نْ كَانَ مَنْ في  الْجنَهة  مَُلَه  وقال ابو حيان :"  • لْخلُْد  فُوا با  قَوْنَ دَائ مًا في  س  له عَلَى أَنههُ ل يَدُ دًا، وُص  ، لا يَكْبُرُونَ مْ يـَبـْ ن   الْو لْدَان 

 ". لُونَ عَنْ شَكْل  الْوَصَافَة  وَلا يـَتَحَوه 
ولدان يء . ووصف الوالطواف : المشي المكرر حول شيء وهو يقتضي الملازمة للش وقال الطاهر بن عاشور :"  •

هم معهم من النعمة دوامرؤيتهم ف لى الطواف عليهم ومناولتهم لا ينقطعون عن ذلك . وإذ قد ألفوابالمخلدين ، أي دائمين ع
ريباً لدنيا يصيرون قكولدان ا  . وقد فسر } مَلدون { بَنهم مَلدون في صفة الولدان ، أي بالشباب والغضاضة ، أي ليسوا

 فتيانًَ فكهولًا فشيوخاً .
لَدَةوفسره أبو عبيدة بَنهم مقرطون  ستعملها العرب  ي لغة حْيرية اكق ردة وه  بالأقراط . والقرط يسمى خُلْداً وخَلَدا وجمعه خ 

نون غلمانهم بالأقراط في الآذان .  ".كلهم وكانوا يَس  
 

كْوَابٍ وَأبََار يقَ وكََأْسٍ م نْ مَع يٍن{  قوله تعالى :  }بََ 
 رطوم.الأباريق ما اتسع رأسه، ولم يكن له خوالأكواب: جمع كوب، وهو من  :" قال ابن جرير  •

كْوَابٍ( قال: الأكواب: الجرار من الفضة.)ثم روى(   عن ابن عباس، قوله: )بََ 
 عن مُاهد  قال: الأباريق: ما كان لها آذان، والأكواب ما ليس لها آذان.و 

 الحسن قال: هي الأباريق التِ يصب  لهم منها.وعن 
كْوَاو   ر من الأباريق.، وهي أصغبٍ وَأَبَار يقَ( والأكواب التِ يغتّف بها ليس لها خراطيمعن قتادة قوله: )بََ 

كْوَابٍ  اب التِ دون الأباريق قَ( قال: الأكو أَبَار يوَ حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: )بََ 
 ليس لها عُرًى.

 .عرى الضحاك : الأكواب جرار ليست لها)وعن( 
 وأما الأباريق: فهي التِ لها عرى.
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نْ مَع يٍن( وكأس خمر من شراب معين، ظاهر  العيون، جار. وقوله: )وكََأْسٍ م 
نْ مَع يٍن( : قال الخمر.)ثم روى (   ". اريةي من خمر جأعن قتادة،  )وعن(عن ابن عباس، قوله: )وكََأْسٍ م 

يَ: الْك يزَانُ الهتِ  لا خَرَاط ي قال ابن كثير :"و   • . والكؤوس: الْأَبَار يقُ: التِ جمعت الوصفينلا آذَانَ. وَ مَ لَهاَ وَ أَمها الْأَكْوَابُ فَه 
نْ  نْ عَيْنٍ جَار يةٍَ مَع ين، لَيْسَ م  نْ خَمْرٍ م  يعُ م  يَ  الْهنََابَاتُ، وَالجَْم  قَط عُ أَوْع  نـْ نْ عُ وَ ةٍ تـَ  ."ر حَةٍ يُونٍ سَاتـُفْرغَُ، بَلْ م 

 كؤوس كثيرة كما  ة فإن المرادالكأس جنس يصدق بالواحد والمتعدد فليس إفراده هنا للوحد وقال الطاهر بن عاشور :"  •
رد لأن في وثرت صيغة المفأ، وإنما  اقتضاه جمع أكواب وأباريق ، فإذا كانت آنية حْل الخمر كثيرة كانت كؤوس الشاربين أكثر

 بوجود همزة مضمومة في وسطه مع ثقل صيغة الجمع . لفظ كؤوس ثقلاً 
 ".في الدنيا ة عزيزة كما هيليست قليلوالمعين : الجاري ، والمراد به الخمر التِ لكثرتها تجري في المجاري كما يري الماء و 

نْ مَع يٍن{ ]الواقعة: قال العدوي :"و   • مر الصافية، ومن العلماء من قال: إن [ قال بعض أهل العلم: هي الخ18}وكََأْسٍ م 
 .ليها كأس الكأس لا يطلق عليها كأس إلا إذا كانت مليئة بالشراب، أما إذا كانت فارغة فلا يطلق ع

 ".هما الأقداح وليس المراد بالمعَين الماء لأن الكأس ليست من آنية الماء وإنما آنيت
 

هَا وَلا ينُزفُونَ{تعالى وَقـَوْلهُُ   : }لَا يُصَدهعُونَ عَنـْ
 لا تصدع رءوسهم عن شربها فتسكر. :" قال ابن جرير  •

هَا( قال: لا تصد ع رءوسهموعن مُاهد عن سعيد، )ثم روى (   جع ليس لها و  الضحاكو قتادة وعن  .قوله: )لا يصَُدهعُونَ عَنـْ
، ووجهوا ذلك إلى أنه نَ( بفتح الزاية )ينُزفُو ينُزفُونَ( اختلفت القر اء في قراءته، فقرأت عامة قر اء المدينة والبصر وقوله: )وَلا 

 د شرابهم.لا تنزف عقولهم. وقرأته عامة قر اء الكوفة )لا ينُزفُونَ( بكسر الزاي بمعنَ: ولا ينف
 ب فيها الصواب.لقارئ فمصيصحيحتا المعنَ، فبأيتهما قرأ اوالصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان 

 واختلف أهل التأويل في تَويل ذلك على نَو اختلاف القر اء فيه. 
 مرة أخرىو م.لهلا تنزف عقو  مُاهد قال:والضحاك وعن عن سعيد  عن  لا تنزف عقولهم:)ثم نقل قول من قال بَن معناه (  

 ". لا يغلب أحد على عقله : قتادةوعن  قال: ولا تذهب عقولهم.
الذي يلحق من  ؤوسهم الصداع" لا يصدعون عنها " ذهب أكثر المفسرين الى ان المعنَ لا يلحق ر  وقال ابن عطية :"  •

 )وهذا هو المعنَ المتبادر من القراءة المتواترة (.خمر الدنيا
التفريق  دنيا بانواع منهل خمر الاوقال قوم معناه لا يفرقون عنها بمعنَ لا تقطع عنهم لذتهم بسبب من الأسباب كما يفرق  

 وهذا كما قال ) فتصدع السحاب عن المدينة ( الحديث
 ".ران لسكاوالنزيف  وقوله " ولا ينزفون " قال مُاهد وقتادة وابن جبير والضحاك معناه لا تذهب عقولهم سكرا

دٌ: لا يَصهدهعُونَ، ب فَتْح  الْيَاء  وَشَد    وقال ابو حيان :"  • رَأَ مَُُاه  ،قـَ : أَيْ لا دهعُونَ، أَدْغَمَ التهاءَ في  تَصَ أَصْلهُُ ي ـَ  الصهاد   الصهاد 
فَرهقُونَ،   [.43 /30الروم: ورة س {]يـَوْمَئ ذٍ يَصهدهعُونَ }كَقَوْل ه :   .)وهي قراءة غير متواترة(يـَتـَ

َر   وَفاك   فهة  الصهاد  وَالْجمُْهُورُ: بج  :بْ مٍ وَزيَْدُ هَةٍ وَلحَْ وَالْجمُْهُورُ ب ضَم   الْيَاء  وَخ   نُ عَل يٍ 
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مَا، أَيْ وَلَهمُْ وَالْجمُْهُورُ: وَلا يُـنْز فُونَ مَبْن يًّا ل لْمَفْ  . قَ ب رَفْع ه  دٌ عُول  تَادَةُ وَ الَ مَُُاه  اكُ: لا تَذْهَبُ عُقُولُهمُْ سُكْرًا وَابْنُ أَبي  وَجُبَيْرٌ وَالضهحه قـَ
فْرغََ مَا رَ: اسْتـَ ، نـَزَفَ الْب ئـْ فْرغَُ خَمْرُهُمْ. وَابْنُ الْمَعْنََ: لا ءَهَا، فَ إ سْحَاقَ: ب فَتْح  الْيَاء  وكََسْر  الزهاي  بي  إ سْحَاقَ أَيْضًا وَعَبْدُ اللَّه  أَ تـَ

يسَى: ب ضَم   الْيَاوَالسُّ  يُّ وَالجَْحْدَر يُّ وَالْأَعْمَشُ وَطَلْحَةُ وَع  : أَء  وكََسْ لَم   ".يْ لا يـَفْنََ لَهمُْ شَرَابٌ ر  الزهاي 
يَ ثاَ قال ابن كثير :" و   • زَفُ عُقُولُهمُْ، بَلْ ه  دهة  الْمُ اب تَةٌ مَعَ أي: لا تصدع رؤوسهم وَلا تـُنـْ لَ طْر بةَ  لش   )لان الغالب ة .وَاللهذهة  الْحاَص 

 ان اذا بلغت اللذة غايتها في خمر الدنيا ذهب العقل(
وْ لسُّكْرُ، وَالصَالٍ: اوَرَوَى الضهحهاكُ، عَن  ابْن  عَبهاسٍ، أَنههُ قَالَ: في  الخَْمْر  أَربَْعُ خ   ُ خَمْرَ صُّدَاعُ، وَالْقَيْءُ، وَالْبـَ الْجنَهة  لُ. فَذَكَرَ اللَّه

. ه  الخْ صَال   وَنـَزههَهَا عَنْ هَذ 
تَادَةُ،  كْر مَة، وَسَع يدُ بْنُ جُبَيْر، وَعَط يهةُ، وَقـَ دٌ، وع  ي  و وَقَالَ مَُُاه  هَا{ يـَقُولُ: لَيْسَ : }لا يصَُده السُّد    لَهمُْ ف يهَا صُدَاعُ رأَْسٍ. عُونَ عَنـْ

وْل ه : }وَلا ينُزفُونَ{  1)."أَيْ: لا تَذْهَبُ ب عُقُوله  مْ وَقَالُوا في  قـَ 7 ) 
                                                                 

1 مناط التكليف، وعلى هذا إذا خمر الدنيا ينشأ عنها هذه العلل التِ أعظمها ذهاب العقل لعقل الذي  قال الشيخ عبدالكريم الخضير :"- 7
نقيض ه بنفسه فيعاقب بسببه وبفعلبشرب الإنسان وسكر وذهب عقله، هل يلحق بالمجنون؟ بمعنَ أنه ترتفع عنه التكاليف أو يقال: أن هذا 

قله بنفسه، ع بهو الذي أذه قصده، فيخاطب بالتكاليف، وأهل العلم يُتلفون في طلاق السكران هل يقع أو لا يقع من قال يقع قال:
لأن  من يقول لا يقع؛ بعة، ومنهمفالتبعات الحاصلة على هذا الإذهاب لاحقة به، من باب ربط الأسباب بالمسببات، تسبب هو فلحقته الت

 كاليف".فع عنه التالعقل هو مناط التكليف وقد ارتفع فيكون عليه إثَه، وترتفع عليه التكاليف، عليه إثم الشرب، وترت
، فقال تعا طلاق السه وأم لقيم في زاد المعاد في باب طلاق السكران وقرر فيه عدم وقوع الطلاق حيث قال :"وقد نَقش ابن ا الى :}يَأيّـُهَا كران 

ينَ آمَنوُا لا تَـقْرَبوُا الصهلَاةَ وأَنْـتمُْ سُكَارَى حَتّه تَـعْلَمُوا مَا تَـقُولُ  غيرَ معتبر، لأنه لا يَـعْلَمُ ما بحانه قول السكران [ ، فجعل سُ 43اء: ونَ{ ]النسالهذ 
ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ أَنهه أمر بالمقُ ر   بالز  ن أن يسَُتنْ   قره به أو يلُغى.تبر قولُه الذى أكَهَ ل يعيقولُ، وصحه عنه صَلهى اللَّه

ُ عَلَ  ىَْ عَلى، فجاء النبىُّ صَلهى اللَّه به وهو يه يَـلوُمُه، فصعهدَ فيه النهظرَ و مَ، فـَوَقَفَ عله  وَسَله يْ وفى صحيح البخارى فى قصة حْزة، لما عَقَرَ بَـعْير  صوه
ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ  فراً، ولم  لو قاله غيُر سكران، لكان ر دةً وكُ يْة . وهذا القولُ على عَق ب سكران، ثم قال: هلْ أَنْـتمُْ إلا عَبيدٌ لأبى، فنكص النبىُّ صَلهى اللَّه

 يؤُاخذ بذلك حْزة.
، عن ، عن ابن أبى ذئبة، عن وكيعصح عن عثُمانَ بن  عفان رضى الله عنه أنه قال: ليس ل مجنون، ولا سكران طلاق. رواه ابن أبى شيبو 

 الزهرى، عن أبان بن عثمان، عن أبيه.
 ه.د: لا يوزُ طلاقماسم بن مَوقال عطاء: طلاقُ السكران لا يوزُ، وقال ابنُ طاووس عن أبيه: طلاقُ السكران لا يوز. وقال الق

، فحلف، فرَده إليه امرأته، وهو لا يَـعْق لُ  قد طلهقهاوصحه عن عمر بن عبد العزيز أنه أُتى ب سَكْرَان طلهق، فاستحلفه بالله  الذى لا إله إلا هو: ل
 وضربه الحد.

وأبى ثور،  إسحاق بن راهويه،ن الحسن، و بوعبد  الله  وهو مذهبُ يَيَ بن سعيد الأنصارى، وحُْيد  بن عبد الرحْن، وربيعة، والليث  بن سعد،
ذهبُه، وصرهح استقره عليها م ، وهى التّوالشافعى فى أحد قوليه، واختاره المزنُّ وغيرهُ من الشافعية، ومذهب أحْد فى إحدى الروايات عنه

رهمها عليه، حقد أتى خصلتيْن  فر بالطلاق، واحدة، والذى يأمبرجوعه إليها ؛ فقال فى رواية أبى طالب: الذى لايأمر بالطلاق، إنما أتى خصلةً 
نتُه، فغلب على: أنه لا ران يوزُ تبيكإن طلاق الس وأحلهها لغيره، فهذا خيرٌ م ن هذا، وأنَ أتقى جميعاً. وقال فى رواية الميمون: قد كنتُ أقولُ:

و بكر عبد العزيز: وبهذا  يلزمُه. قال أبير ذلك، فلاغقال: وألزمه الجناية، وما كان من  يوزُ طلاقه، لأنه لو أقر، لم يلزمه، ولو باع، لم يز بيعُه،
.".أقولُ، وهذا مذهبُ أهل  الظاهر كُل  هم، واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاوىُّ، وأبو الحسن ال  كرخىُّ
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صابة بالصُداع ، وهو وجع الرأس من الخمُا وقال الطاهر بن عاشور :"  • السكر ، أي لا  ر الناشىء عنالتصديع : الإ 
 تصيبهم الخمر بصُداع .

ت ) الدنيا فاستعمل خمورلاف بخومعنَ ) عنها ( مُاوزين لها ، أي لا يقع لهم صداع نَشىء عنها ، أي فهي منزهة عن ذلك 
 عن ( في معنَ السببية .

ال في سورة ن { فقد قوعُطف ولا ينزفون { على } لا يصدعون عنها { فيقدر له متعلق دل عليه متعلق } لا يصدعو 
 ا .بين في الدني( ، } ولا هم عنها ينزفون { أي لا يعتّيهم نـَزْف بسببها كما يَصل للشار  47الصافات ) 
 . تلاط العقل ، وفعله مبني للمجهول يقال : نزُف عقله مثل : عُني فهو منزوفوالنزْف : اخ

نزف كسر الزاي من أئي وخلف بوقرأ الجمهور ينُزَفون { بفتح الزاي من أنزف الذي همزته للتعدية . وقرأه حْزة والكسا
 ".قله المهموز القاصر إذا سَكر وذهر ع

 
وُنَ. وَلحَْم  طَيْرٍ مم ه : }وَفاَك هَةٍ مم ها تعالى وَقـَوْلهُُ   هُونَ{ا يَشْت ـَيـَتَخَيره

ن ألوان الفاكهة﴿وفاك هَةٍ مم  ا يـَتَخَيرهُونَ﴾، يعني: يُتا :مقاتل بن سليمان قال  .رون م 
نة تخيرونها من الجيلفواكه التِ يطوف هؤلاء الولدان المخلدون على هؤلاء السابقين بفاكهة من ا قال ابن الطبري :"و   •

هُونَ( يقول: ويطوفون أيضا  ها يَشْتـَ ن من الطير الذي طير مما يشتهو  ليهم بلحمعلأنفسهم، وتشتهيها نفوسهم )وَلَحْم  طَيْرٍ مم 
 ".تشتهيه نفوسهم.

كل منه ا ا اشتهاه وربما فينزل له كم قوله " مما يشتهون " روي فيه ان العبد يرى الطائر يطير فيشتهيه وقال ابن عطية :"  •
 ". انَ بحسب تصرف شهوته الى كثير مما روي في هذا المعنَألو 
ه  وقال ابو حيان :"  • ها يـَتَخَيرهُونَ: يَأْخُذُونَ خَيْرَهُ وَأَفْضَلَهُ، مم  هُ ا مم   ". نـهوْنَ ونَ: أَيْ يـَتَمَ يَشْتـَ
نَ الث    قال ابن كثير :"و   • اَ يـَتَخَيرهُونَ م  مْ بم   مَار .أَيْ: وَيَطُوفُونَ عَلَيْه 

ه  الْآيةَُ دَل يلٌ عَلَى جَوَاز  أَكْل  الْفَاك هَة   فَة  التهخَيرُّ  لَهاَوَهَذ  1).عَلَى ص  8 )  

                                                                 
1 اذا كان الطعام نوعا واحدا فيأكل الانسان مما يليه اما اذا تنوع الطعام فيجوز ان يأكل من باقي الجهات ما لم يكن في ذلك سوء ادب   - 8

 وتعدي على الغير .
دنيا، في اللتِ تقدم له اع الفاكهة قال العدوي في تفسير الاية :" قال بعض أهل العلم: يستدل بذلك على أن الشخص له أن يتخير من أنوا 

ا يليك( كل بيمينك، وكل ممو سم الله،  فإن الله أجاز ذلك في الآخرة، ولعل المعنَ يتضح بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: )يا غلام!
ددت ليك، وأما إذا تعيل إلا مما فقول صلوات الله وسلامه عليه: )وكل مما يليك( له فقه بلا شك، أي: إذا لم تتعدد الأصناف فلا تَك

م فهو حديث: ه ضعف وكلاالأصناف فلك أن تَد يدك إلى صنف بعيد، وقد ورد بذلك حديث فيه ضعف، وآخر ثابت صحيح: أما الذي في
د يده من بعيد، ثريداً، فكان يم عليه وسلم )أن رجلًا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: عكراش، فقدم إليه رسول الله صلى الله

وبتمر، فقال   عليه وسلم برطب صلى اللهالرسول صلى الله عليه وسلم: يا عكراش! كل مما يليك فإنه طعام واحد، ثم أتِ إلى رسول الله فقال له
 له: يا عكراش! كل حيث شئت، فقد تعددت الأصناف( ، لكنه حديث فيه ضعف.
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ُ عَلَيْ اقَالَ: قَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى  ب تثاَ عن  أَحَْْدُ  الامام وروى بهُُ الرُّؤْيَا، فـَربمهَ ت ـُه  وَسَلهمَ للَّه ا رأََى الرهجُلُ الرُّؤْيَا فَسَأَلَ عْج 
ذَا أثني عليه معروف، كَانَ أَعْجَبَ ل رُ  قَالَتْ: يَا تْهُ لَيْه . فَأَت ـَؤْيَاهُ إ  عَنْهُ إ ذَا لَمْ يَكُنْ يـَعْر فهُُ، فَإ  سُولَ اللَّه ، رأََيْتُ كَأَنِ   أتُ يتُ رَ  امْرَأَةٌ فـَ

عْتُ وَجبَة انـْتَحَ  لْتُ الْجنَهةَ فَسَم  ينَة ، فَأدُْخ  نَ الْمَد  نٍ، ذا فلان ابن فلان، وفلان ابن فُلَا لجنة، فنظرت فإابَتْ لها فَأُخْر جْتُ م 
 ُّ ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ فسَمهتْ اثْنَيْ عَشَرَ رجَُلًا كَانَ النهبي  ر  يهةً  قَدْ ب ـَ صَلهى اللَّه يءَ به  مْ عَثَ س  بْلَ ذَل كَ، فَج  مْ ث يَابٌ طلُْسٌ تَشْخَبُ   قـَ عَلَيْه 

يْدَخ   يْ -أَوْدَاجُهُمْ، فَق يلَ: اذْهَبُوا به  مْ إ لَى نَهرْ  الْبـَ غُم  -ذَخ  أَوْ: الْبـَ لَةَ الْبَدْر ، فَأتُُوا هُمْ كَ ه ، فَخَرَجُوا وَوُجُوهُ سُوا ف يقَالَ: فـَ الْقَمَر  لَيـْ
نْ بُسره مَا شاؤوا، فَمَا يُـقَل    نْ ذَهَبٍ ف يهَا بُسر، فَأَكَلُوا م  نْ وَجْهٍ إ   بُونَهاَب صَحْفَةٍ م  نَ الْفَاك هَة  م   مَا أَراَدُوا، وَأَكَلْتُ مَعَهُمْ. لاه أَكَلُوا م 

نْ ت لْكَ  يُر م  قَالَ: كَانَ الس    فَجَاءَ الْبَش  نْ أَمْر نََ كَذَار  يهة ، فـَ يبَ فُلَا وَ وكََذَا،  م   عَشَرَ رجَُلًا فَدَعَا رَسُولُ نٌ وَفُلَانٌ. حَتّه عَده اثْنَيْ أُص 
" ي رؤُْيَاك  قَالَ: "قُص   ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ الْمَرْأَةَ فـَ قَصهت ـْ اللَّه  صَلهى اللَّه قُولُ: فَج  هَا، وَجَعَلَ فـَ هَذَا لَفْظُ أَبي   فُلَانٍ كَمَا قَالَ.يءَ ب فُلَانٍ وَ تْ تـَ

يَاءُ: وَهَذَا عَلَى شَرْط  مُسْل مٌ   .  يـَعْلَى، قَالَ الْحاَف ظُ الض  
ُّ: عَنْ ثـَوْبَانَ، قَالَ: قال وروى  مَكَانَهاَ أُخْرَى" ، عَادَتْ ثََرََةً في  الْجنَهة    إ ذَا نـَزعََ ن الرهجُلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إ الطهبَراَنِ 

 ( .سناده عباد متكلم فيهفي ا )
وْلهُُ: }وَلحَْ  هُونَ{ وَقـَ ها يَشْتـَ  م  طَيْرٍ مم 

مَامُ أَحَْْدُ:وروى  ، يـَرْعَى  في  سَلهمَ: "إ نه طَيْرَ الْجنَه  عَلَيْه  وَ لهى اللَّهُ ثَاب تٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  صَ  عنالْإ  ة  كَأَمْثَال  الْبُخْت 
ه  لَطَيْرٌ  قَالَ أَبوُ بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّه ، إ نه هَذ  قَالَ:  نََع  شَجَر  الْجنَهة ". فـَ هَا أَكَ "مَةٌ فـَ نـْ رجُْو أَنْ تَكُونَ وَإ نِ   لأَ-ثاً قَالَهاَ ثَلَا -لَتـُهَا أَنـْعَمُ م 

نْ هَذَا الْوَجْه   فَرهدَ ب ه  أَحَْْدُ م  هَا". تـَ نـْ هنْ يَأْكُلُ م   نن التّمذي( . البُخت: جمال طوالن صحيح )صحيح سبانِ: حسوقال الأل) مم 
 ." (الأعناق.

إذا تَير نوع من أنواع الفاكهة حصلت بين يديه من غير تعب ولا عنا، ولا تَتاج إلى  الخضير :"قال الشيخ عبد الكريم و   •
حرث ولا إلى زرع، ولا إلى سقي، ولا إلى أن يكلف الإنسان أن ينيها بل تَصل بين يديه من غير طلب بمجرد التخيل أو 

[ قدم الفاكهة على اللحم، في هذا يقول ابن 21ورة الواقعة: بمجرد أن يشتهي هذا الأمر يَصل بين يديه، }وَلَحْم  طَيْرٍ{ ]س
1)القيم: ينبغي أن يكون البدء بالفاكهة قبل الطعام، البدء بالفاكهة قبل الطعام. 9 )." 

 
{   : }وَحُورٌ ع ينٌ تعالى وَقـَوْلهُُ   كَأمَْثاَل  اللُّؤْلُؤ  الْمَكْنُون 

                                                                                                                                                                                                                                          

صلى الله  من أطراف القصعة تتبع الدباءطعام وفيه الدباء، فكان يأما الثابت الصحيح فهو: )أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه قصعة 
ديك إلى البعيد، يلك أن تَد عليه وسلم( ؛ فعلى ذلك إذا كان على المائدة عدة أصناف، وصنف منها مرغوب لديك، وهو ليس أمامك، ف

ى آله وسلم، لى الله عليه وعلسول الله صيك كما أدبنا ر وتَتِ بالصنف الذي تشتهيه، أما إذا تساوت الأطعمة وكان الطعام واحداً فكل مما يل
ةٍ مم ها عالى: }وَفَاك هَ كما قال ت  وكذلك إذا قدمت إليك أنواع من الفواكه، وكان هناك صنف منها بعيد عنك، فلك أن تتخير منها ما شئت

وُنَ{ ]الواقعة:  [ . ".20يَـتَخَيره
1  لتّتيب وانما المراد  هنا تعداد النعم لا ترتيبها .وقالوا هذا فيه نظر لأن الواو لا تقنضي ا - 9
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يٌن( فقرأته عامة قراء اختلف القر اء في قراءة قوله: :" قال ابن جرير  • يٍن( بالخفض المدنيين )وحُو  الكوفة وبعض )وَحُورٌ ع  رٍ ع 
المراد أتبع  ن معروفا معناهكن لما كاإتباعا لإعرابها إعراب ما قبلها من الفاكهة واللحم، وإن كان ذلك مما لا يطُاف به، ول

 .الآخر الأو ل في الإعراب
يٍن( علىوقرأ ذلك بعض قر اء المدينة ومكة والكو  ر العين لا ، وقالوا: الحو الابتداء فة وبعض أهل البصرة بالرفع )وحُورٍ ع 

ور عين، أو لهم ح عندهم حورو يطُاف بهن ، فيجوز العطف بهن  في الإعراب على إعراب فاكهة ولحم، ولكنه مرفوع بمعنَ: 
 عين.

 . والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان
ة حَوْراء: ب. والحور جماعقارئ فمصيقرأ بكل واحدة منهما جماعة من القر اء مع تقارب معنييهما، فبأي  القراءتين قرأ ال قد

 سن.وهي النقية بياض العين، الشديدة سوادها. والعين: جمع عيناء، وهي النجلاء العين في حُ 
( يقول: هن  في  ين في ك نٍ .صكنون الذي قد اللؤلؤ المصفاء بياضهن  وحسنهن، ك وقوله: )كَأَمْثَال  اللُّؤْلُؤ  الْمَكْنُون 

اَ كَانوُا يـَعْمَلُونَ( يقول تعالى ذكره: ثوابا لهم من الله بَع ا في الدنيا، وعوضا من طاعتهم  كانوا يعملونهمالهم التِوقوله: )جَزَاءً بم 
 .إياه

 .لبياض: بياض العيناالسواد: سواد العين، شديدة قال: شديدة  ( وَحُورٌ ع ينٌ  ) الحسن)ثم روى بسنده ( عن 
 .قال: بيض عين، قال: عظام الأعين ( وَحُورٌ ع ينٌ  ) عن الضحاكو 
 .عن ابن عباس قال: الحوُر: سُود الَحدَقو 

 .الحسن البصري   الحوُر: صوالح نساء بني آدموعن 
 .أنهن  يَار فيهن  الطرف ( حُورٌ  ) :وقال آخرون: بل معنَ قوله

 .قال: يَار فيهن  الطرف ( وَحُورٌ ع ينٌ  ) عن مُاهدوى ذلك ( )ر 
صفاؤُهُن   " :قال ( اللُّؤْلُؤ  الْمَكْنُون   كَأَمْثَال   ) عن أم  سلمة قالت: قلت يا رسول الله أخبرنِ عن قول الله )وروى بسنده (

 ". ."كَصَفاء الدُّر  الهذي  في  الأصْدَاف  الهذي  لا تََُسُّهُ الأيْدي
يرُهُ: وَلَهمُْ ف يهَ قال ابن كثير :" و   • قْد  ، وَتـَ لرهفْع  رَأَ بـَعْضُهُمْ با  يَيْن  ا. وَق رَاءَةُ ا حُورٌ ع ينٌ قـَ لُ مَعْنـَ ، أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ لْجرَ   تََْتَم 

مْ و   لَهُ؛ ل قَوْل ه : }يَطُوفُ عَلَيْه  بـْ اَ قـَ بَاع  بم  تـْ عْرَابُ عَلَى الْإ  هَا وَلا كْوَابٍ وَأَبَار يقَ وكََأْسٍ لهدُونَ. بََ مََُ  لْدَانٌ الْإ  نْ مَع يٍن. لا يصَُدهعُونَ عَنـْ  م 
هُونَ. ها يَشْتـَ ها يـَتَخَيرهُونَ. وَلَحْم  طَيْرٍ مم  كُمْ قَ { ، كَمَا وَحُورٌ ع ينٌ  ينُزفُونَ. وَفَاك هَةٍ مم  [ ، 6دَة :  وَأَرجُْلَكُمْ{ ]الْمَائ  الَ }وَامْسَحُوا ب رُءُوس 

نْسَان   هُمْ ث يَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإ سْتَبْرَقٌ{ ]الْإ  ها يَطُوفُ ب ه  الْو لْدَ [ . وَ 21:وكََمَا قَالَ: }عَال يـَ : أَنْ يَكُونَ مم  حْت مَالُ الثهانِ  انُ الا 
مُ الْحوُرُ الْع يُن، وَلَك نْ يَكُونُ ذَل كَ في  الْقُصُ  ه  بَ ، لا ور  الْمُخَلهدُونَ عَلَيْه  لْحوُر   مْ بـَعْضًا، بَلْ في  الخْ يَام  يْنَ بـَعْض  مُ الْخدُهامُ با  يَطُوفُ عَلَيْه 

، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  الْع ين 
نُه اللُّؤْلُؤُ  { أَيْ: كَأَنهه وْلهُُ: }كَأَمْثَال  اللُّؤْلُؤ  الْمَكْنُون  ه  الرهطْبُ  وَقـَ قَده  في  بـَيَاض  نُه بـَيْضٌ مَ في   وَصَفَائ ه ، كَمَا تـَ " }كَأَنهه  "سُورَة  الصهافهات 

 : " وَصْفُهُ 49مَكْنُونٌ{ ]الصهافهات  قَدهمَ في  سُورَة  "الرهحَْْن  ذََا [ وَقَدْ تـَ ي هَذَا الهذ   ا كَانوُا يـَعْمَلُونَ{ أَيْ:بم َ الَ: }جَزَاءً قَ نه أَيْضًا؛ وَله 
نَ الْعَمَل  أَتََْفْنَاهُمْ ب ه  مَُُازاَةً لهَُ   ."مْ عَلَى مَا أَحْسَنُوا م 
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ما وقرأ عين بالرفع فيه ن عامر وحورقوله تعالى وحور عين قرأ ابن كثير وعاصم ونَفع وأبو عمرو واب وقال ابن الجوزي :"  •
ورا اصم الجحدري وحلعالية وعاأبو جعفر وحْزة والكسائي والمفضل عن عاصم بالخفض فيهما وقرأ أبي بن كعب وعائشة وأبو 

طاف يالحور ليس مما و يهم قالوا لأنه معطوف على قوله يطوف علعينا بالنصب فيهما قال الزجاج والذين رفعوا كرهوا الخفض 
ن ا وكذلك ينعمو بهب ينعمون به ولكنه مَفوض على غير ما ذهب إليه هؤلاء لأن المعنَ يطوف عليهم ولدان مَلدون بَكوا
لمعنَ المعنَ لأن اى ا حْله علبلحم طير فكذلك ينعمون بحور عين والرفع أحسن والمعنَ ولهم حور عين ومن قرأ وحورا عين

فاء هن وتلألؤهن كصؤ أي صفاؤ يعطون هذه الأشياء ويعطون حورا عينا إلا أنها تَالف المصحف فتكره ومعنَ كأمثال اللؤل
 ".ن صدفه ين يُرج محاللؤلؤ وتلألئه والمكنون الذي لم يغيره الزمان واختلاف أحوال الاستعمال فهن كاللؤلؤ 

بي عبد الرحْن اءة الحسن وأوالكسائي والمفضل عن عاصم ) وحور عين ( بالخفض وهي قر  قرا حْزة وقال ابن عطية :"  •
 والأعمش وأبي القعقاع وعمرو بن عبيد

 وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود ) وحورا عينا ( بالنصب
 لفظلى العنَ لا عوقرا الباقون من السبعة ) وحور عين ( بالرفع وكل هذه القراءات مَمولة الإعراب على الم

ان المعنَ حورا عينا ( وكو ذا كله ) كأن المعنَ قبل ينعمون بهذا كله وب ) حور عين ( وهذا المعنَ في قراءة النصب ويعطون ه
 في الرفع لهم هذا كله ) وحور عين ( ويوز ان يعطف " وحور " على الضمير في " متكئين "

اف لدان وإن كان طو على الو  فلا من التأكيد ويوز ان يعطولم يؤكد لكون الكلام بد )الفارسي امام النحو(قال أبو علي
 نَ " حور عين "د تقدم معالحور يقلق ويوز أن يعطف على الضمير المقدر في قوله " على سرر " وفي هذا كله نظر وق

 وقرا إبراهيم النخعي ) وحير عين (
ن هذا  عليه وسلم ع صلى اللهام سلمة رسول الله وخص " المكنون " من " اللؤلؤ " لأنه أصفى لونَ وأبعد عن الغير وسألت

 ".التشبيه فقال ) صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تَسه الأيدي (
مَا وَخرهجَ  وقال ابو حيان :"  • يٌن ب رَفْع ه  رَأَ الْجمُْهُورُ: وَحُورٌ ع  ير  ا عَلَى و لْدانٌ، أَوْ عَلَى اكُونَ مَعْطُوفً لَى أَنْ يَ عَ  ..قـَ لضهم 

تَدَأٍ مََْذُوفٍ هُوَ وَخَبَرهُُ  يرُهُ ت ـَالْمُسْتَك ن   في  مُتهك ئ يَن، أَوْ عَلَى مُبـْ يٌن، أَوْ : لَهمُْ هَذَ قْد  قَطْ: أَيْ وَلَهمُْ عَ ا كُلُّهُ، وَحُورٌ ع  لَى حَذْف  خَبَرٍ فـَ
يُّ وَالحَْسَنُ وَعَمْرُو بْنُ عُب ـَحُورٌ، أَ رَأَ السُّلَم  مَا حُورٌ. وَقـَ بَةُ وَالْأَعْمَشُ وَطَلْحَ بوُ جَعْفَرٍ وَ يْدٍ وَأَوْ ف يه  صْمَةُ شَيـْ ةُ وَالْمُفَضهلُ وَأَبَانُ وَع 

يٍن، ب قَلْب  الْوَاو  ياَ  يٍر ع  َا وَالنهخَع يُّ: وَح  َر  هم  َا، وَالجَْ ءً وَجَر   وَالْك سَائ يُّ: بج  لْدَانٌ ب كَذَا رُّ عَطْفٌ عَلَى الْمَجْرُور  هم  مْ و  ، أَيْ يَطُوفُ عَلَيْه 
عهمُونَ به َذَا كُل  ه   يٍن. وَق يلَ: هُوَ عَلَى مَعْنََ: وَيُـنـَ ُو وكََذَا وَحُورٍ ع  يٍن. وَقَ  وَبح  ، كَأَنه الَ الزهمََْشَر يُّ: عَطْفًا عَ رٍ ع  هُ قَالَ: لَى جَنهات  النهع يم 
هَى، وَهَذَا ف يه  بُـعْدٌ وَ  فْك يكُ هُمْ في  جَنهاتٍ وَفَاك هَةٍ وَلَحْمٍ وَحُورٍ. انـْتـَ هْ  كَلَامٍ مرتبط  تـَ عْضٍ، وَهُوَ فـَ ه  ب بـَ رَأَ أُبَيٌّ بـَعْض  يٌّ. وَقـَ مٌ أَعْجَم 

مَا، قَالُوا: عَلَى مَعْنََ وَيُـعْ  ينًا ب نَصْب ه  تَادَةُ:كُلههُ وَحُو   نَ هَذَاطَوْ وَعَبْدُ اللَّه : وَحُوراً ع  رَأَ قـَ ينًا. وَقـَ يٍن وَحُورُ ع ينٍ  راً ع  لرهفْع  مُضَافًا إ لَى ع   با 
كْر مَةُ: وَحَوْراَءُ عَي ـْ يٍن وَع  لنهصْب  مُضَافًا إ لَى ع  قْسَمٍ: با  يد  نَاءُ عَلَ وَابْنُ م  نْسٍ، وَب فَتْح  الهَْ ى التـهوْح  مَ  اسْمُ ج  ا فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مْزَة  ف يه 

ي اءَة  أُبَي ٍ بًا كَق رَ مَُْرُوراً عَطْفًا عَلَى الْمَجْرُور  السهاب ق  وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَنْصُو  َنههُ وَعَبْد  اللَّه : وَحُوراً ع  ، لأ  لْمَكْنُون  نًا. وَوَصَفَ اللُّؤْلُؤَ با 
نَ التـهغَيرُّ    ."أَصْفَى وَأَبـْعَدُ م 
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وفضله لا بعمل  برحْة الله والقسم في الجنة هي مقتسمة على قدر الأعمال ونفس دخول الجنة هو قال ابن عطية :"و   •
 لا  ) ليه وسلم لى الله ععامل فاما هذا الفضل الأخير أن دخولها ليس بعمل عامل ففيه حديث صحيح قال رسول الله ص

غَمهدَنِ  ب فَضْلٍ أَنََ إ لاه  قَالَ: وَلا  : وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّه ،يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجنَهةَ ب عَمَل ه ، قَالُوا نْهُ وَرَحَْْةٍ  أَنْ يـَتـَ  ".« م 
ا دخلها من يدخلهية، وإنما والجمع بين هذه الآيات والحديث أن الجنة ليست عوضا للعمل، ولكن العمل سبب لدخول الجن

وأحسن العمل،   د في طاعة الله من اجته سببا لدخولها، فإن رحْة الله لا ينالها إلابرحْة الله إذا أخذ بالسبب الذي جعله الله
ن ينَ  :كما قال تعالى نَ الْمُحْس  ينَ هَاجَرُ  :قال تعالىو  .{56الأعراف:} إ نه رَحَْْةَ اللَّه  قَر يبٌ م  ينَ آمَنُوا وَالهذ  وا وَجَاهَدُوا في  إ نه الهذ 

يمٌ سَب يل  اللَّه   ُ غَفُورٌ رحَ   .{218البقرة:} أُولَئ كَ يـَرْجُونَ رَحَْْةَ اللَّه  وَاللَّه
دخل الجنة يالما أنه إنما ا العمل عفعلى العبد أن يقف في مساقط رحْة الله تعالى مُتهدا في العمل الصالح غير راكن إلى هذ

 .ويستحق المثوبة بفضل الله ومنته
لى : جَزَاء عمله، لا يناقض قوله تعاوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بوق :قال شيخ الإسلام رحْه الله  •

اَ كَانوُا يـَعْمَلُونَ }الواقعة:  أثبت بباء  عت هذا بهذا، وما أثبتبكما يقال :   فإن المنفي نفى بباء المقابلة والمعاوضة، .{24بم 
فرة الرب تعالى  يَتاج إلى مغيه وأنه لاء؛ ولهذا من ظن أنه قام بما يب علالسبب، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزا

لوا : ة بعمله " ، قاأحد الجن وعفوه، فهو ضال، كما ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لن يدخل
 .انتهى .بمغفرته "" وروي ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : " ولا أنَ، إلا أن يتغمدنِ الله برحْة منه وفضل 

ة التِ : ) وتلك الجنقوله تعالىكفالعمل الصالح سبب لدخول الجنة علق الله دخول الجنة على الإتيان به في آيات كثيرة ،  
 [72أورثتموها بما كنتم تعملون( ]الزخرف:

ن إلى ذلك رحْة م احبه درجة استحقاق الجنة بنفس العمل ، ما لم ينضمفلن يبلغ بص -مهما عظم -إلا أن العمل الصالح 
رحْه فلن له بعدله ولم يما إن عامالله ، ومعاملة منه لعبده بالتفضل والإحسان ، فإن عامله بفضله وإحسانه دخل الجنة ، أ

وز له عن سنات ، وتجافقبل منه الح ه سبحانه ، فمن أدركته رحْة الله عامله بفضله ،يدخل الجنة. فمدار الأمر كله على رحْت
قوله  ينبوبهذا نَمع  فإنه سيهلك، السيئات ، أما من لم تدركه رحْة الله ، أو عامله بعدله فحاسبه على كل صغيرة وكبيرة ،

يدخله عمله  وا أن أحداً لن: " واعلملى الله عليه وسلمتعالى: ) وتلك الجنة التِ أورثتموها بما كنتم تعملون ( وبين قوله ص
 .عليه فضل" متفقالجنة " قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: "ولا أنَ ، إلا أن يتغمدنِ الله برحْة و 

صل إلا  يَ دخول الجنة لالحة سبب فيقال الشيخ حافظ الحكمي: )فالباء المثبتة في الآية هي باء السببية ، لأن الأعمال الصا
ويتنب  ل ،ويقوم باللي ،م النهار بها ، والمنفي في الحديث هي الباء الثمنية ، فإن العبد لو عم ر عمر الدنيا ، وهو يصو 

وذهب . (اً لدخول الجنةتكون ثَن المعاصي كلها ، لم يقابل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة ، فكيف
الله ، وهو  فقد دخل برحْة لجنة بعملهابَن العبد لم يعمل بالطاعة إلا برحْة الله إياه ، فهو إن دخل بعض العلماء إلى القول 

 .(جمع حسن
 

 مًا سَلامًا{يلا سَلاق  : }لَا يَسْمَعُونَ ف يهَا لغَْوًا وَلا تََْث يمًا. إ لا تعالى ثمهُ قاَلَ 
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يًا، أَيْ:أَيْ: لا يَسْمَعُونَ في  الْجنَهة  كَ  قال ابن كثير :"  • لًا عَلَى يًا عَن  الْمَ خَال   غَثًّا  لَامًا لاغ  عْنًَ حَق يٍر أَوْ مَ عْنََ، أَوْ مُشْتَم 
يَة : يَةً{ ]الْغَاش   [11ضَع يفٍ، كَمَا قَالَ: }لا تَسْمَعُ ف يهَا لاغ 

يَةً }وَلا تََْث يمًا{ أَ ن ـْلامًا سَلامًالا ق يلا سَ ، }إ  وَلا كَلَامًا ف يه  قـُبْحٌ يْ: أَيْ: كَل مَةً لاغ  هُمْ بـَعْضُهُمْ عَلَى بـَعْضٍ،  { أَيْ: إ لاه التهسْل يمَ م 
يمَ:  ثمْ  [ وكََلَامُهُمْ أَيْضً 23كَمَا قَالَ: }تََ يـهتـُهُمْ ف يهَا سَلامٌ{ ]إ بـْرَاه  نَ اللهغْو  وَالْإ  ٌ م   فائدة فيه لايها كلاما عون ففلا يسم."ا سَالم 

فحش  ة ولا شتام ولاولا نميم وهو اللغو ولا يسمعون كلاما يؤثَهم فلا يسمعون الا الطيب من الاقول فلا كذب ولا غيبة
 والاستثناء هنا منقطع لا التسليم ليس من اللغو ولا من التأثيم .

 ما سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تَثيما إلا قيلا سلا وقال ابن القيم في بدائع الفوائد :"  •
لى هذا وإثبات ضده وع ه نفي شيءوهذا فيه نفي لسماع اللغو والتأثيم وإثبات لضده وهو السلام المنافي لهما فالمقصود ب 

نفي  لأول قال لماا ن رده إلىفلا حاجة إلى تكلف دخوله تَت المستثنَ منه لأنه يتضمن زوال هذه الفائدة من الكلام وم
لاما سلا قيلا سلاما إيره فقال غعنهم سَاع اللغو والتأثيم وهما مما يقال فكأن النفس تشوفت إلى أنه هل يسمع فيها شيء 

إنه نفى ت الأول أصوب فديرين رأيفعاد المعنَ إلى لا يسمعون فيها شيئا إلا قيلا سلاما سلاما وأنت إذا تَملت هذين التق
 ".ه م وغيره فتأملسمعون السلايضده وعلى الثانِ نفى سَاع كل شيء إلا السلام وليس المعنَ عليه فإنهم سَاع شيء وأثبت 

إن فحية وهي نعمة رو  تَثيماً { ، ثم أكمل وصف النعيم بقوله : } لا يسمعون فيها لغواً ولا وقال الطاهر بن عاشور :"  •
 .به بسماع المحبو لبال وشغلبراحة اسلامة النفس من سَاع ما لا يََُب سَاعه ومن سَاع ما يكره سَاعه من الأذى نعمة 

 ل له .واللغو : الكلام الذي لا يعتد  به كالهذيان ، والكلام الذي لا مَص
نكار ، وهو مصدر أَثمه ، إذا نسب غيره إلى الإثم .  والتأثيم : اللهوم والإ 

 [ . 12وضمير } فيها { عائد إلى } جنات النعيم { ] الواقعة : 
لنفس عزة اروُحية يكُسب  كرام لذةوأتبع ذكر هذه النعمة بذكر نعمة أخرى من الأنعام بالمسموع الذي يفيد الكرامة لأن الإ  

يشبه ضده المشتهر  كيد الشيء بمابطريقة تَ دلالًا بقوله : } إلا قيلًا سلاماً سلاماً { . وهو استثناء من } لغواً و تَثيماً {وإ
 : في البديع باسم تَكيد المدح لما يشبه الذم ، وله موقع عظيم من البلاغة كقوله النابغة

 كتائبولا عيب فيهم غيَر أن  سيوفهم ... بهن فلول من قراع ال
لى اب } قيلًا { عفإن انتص فالاستثناء متصل إدعاءً وهو المعبر عنه بالاستثناء المنقطع بحسب حاصل المعنَ ، وعليه

 الاستثناء لا على البدلية من } لغواً { .
 ية بالقول .جملة مَك و } سلاماً { الأول مقول } قيلًا { أي هذا اللفظ الذي تقديره : سَلمنا سَلاماً ، فهو

فادة التعا و ، كقوله تعالى :  لاماً إثر سلامقب ، أي س} سلاماً { الثانِ تكرير ل } سلاماً { الأول تكريراً ليس للتأكيد بل لإ 
مين فهو  ، أو مشاراً به إلى كثرة المسل   [ وقولهم : قرأت النحو بابًا باباً  21} كلا إذا دكت الأرض دكَهاً دكَاً { ] الفجر : 

فيد التكرار يمنة ، والثانِ كرير الأز ة بَنهم معظمون مبجلون ، والفرق بين الوجهين أن الأول يفيد التكرير بتمؤذن مع الكرام
 بتكرار المسل  مين .
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كم بما صبرتِ ل باب سلام عليليهم من كوهذا القيل يتلقونه من الملائكة الموكلين بالجنة ، قال تعالى : } والملائكة يدخلون ع
 [ . 10يونس :  ][ ويتلقاه بعضهم من بعض كما قال تعالى : } وتَيتهم فيها سلام {  24 ، 23{ ] الرعد : 

لاماً قال سَ وله : } قالوا كروه في قوإنما جيء بلفظ : } سلاماً { منصوبًا دون الرفع مع كون الرفع أدل على المبالغة كما ذ 
 ".. جعله بدلًا من } قيلًا {( لأنه أريد  25( وسورة الذاريات )  69سلام { في سورة هود ) 

ذا الاسم في سَاها الله به يث قال :"فالجنة دار السلام سَاها ربنا بهذا الاسم ومن جميل ما قال ابن القيم في وصفها بذلك خ
فة لية وآلسلامة من كل باإنها دار فقوله لهم دار السلام عند ربهم وقوله والله يدعوا إلى دار السلام وهي احق بهذا الاسم 

ليهم من  علائكة يدخلون سلام والم ومكروه وهي دار الله واسَه سبحانه وتعالى السلام الذي سلمها وسلم اهلها وتَيتهم فيها
لام قولا لهم ما يدعون سا فاكهة و كل باب سلام عليكم بما صبرتِ والرب تعالى يسلم عليكم من فوقهم كما قال تعالى لهم فيه

ها ولا م أي لا لغو فيفيها سلا في سلام الرب تبارك وتعالى عليهم في الجنة وكلامهم كلهم من رب رحيم وسيأتِ حديث جابر
م لك اب اليمين فسلاان من أصحكفحش ولا باطل كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما واما قوله تعالى واما إن  

عنَ الآية لمقصود وإنما معدها عن اوا أقوالا لا يُفى بمن اصحاب اليمين فأكثر المفسرون حاموا حول المعنَ وما وردوه وقال
 والله أعلم فسلام لك ايها الراحل عن الدنيا حال كونك من أصحاب اليمين

تَاله من لسلامة عند ار ا فبشر باأي فسلامه لك كائنا من أصحاب اليمين الذين سلموا من الدنيا وإنكارها ومن النار وعذابه
التِ  هذا أول البشرىو ير غضبان غما يبشر الملك روحه عند أخذها بقوله ابشري بروح وريَان ورب الدنيا وقدومه على الله ك

 ".للؤمن في الآخرة
 

دْ 27}وَأَصْحَابُ الْيَم ين  مَا أَصْحَابُ الْيَم ين  )قال تعالى : ظ لٍ  ( وَ 29( وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ )28رٍ مََْضُودٍ )( في  س 
( إ نَه 34فُوعَةٍ )( وَفـُرُشٍ مَرْ 33طُوعَةٍ وَلا مَمنُْوعَةٍ )( لَا مَقْ 32( وَفاَك هَةٍ كَث يرةٍَ )31مَسْكُوبٍ )( وَمَاءٍ 30مَمْدُودٍ )

راَبًا )أَ ( عُرُبًا 36( فَجَعَلْناَهُنه أبَْكَاراً )35أنَْشَأْنََهُنه إ نْشَاءً )  م نَ الأوهل يَن ( ثـُلهةٌ 38( لأصْحَاب  الْيَم ين  )37تـْ
ر ينَ )39)  ( { .40( وَثـُلهةٌ م نَ الآخ 

( وهم الصْحَابُ الْقول تعالى ذكره لنبيه مَمد صَلهى الله عَلَيْه  وَسَلهم: )وَأَ :" قال ابن جرير  • ذين يؤُخذ بهم يوم القيامة يَم ين 
( أي  شيء  .".م من الخيرلهم، وماذا أعد  وما لههم  ذات اليمين، الذي أُعطوا كتبهم بَيمانهم يا مَمد )مَا أَصْحَابُ الْيَم ين 

عَالَى مَآلَ السهاب ق يَن قال ابن كثير :" و   • مْ ب ذ  عَطَفَ عَلَيْ -قَرهبوُنَ وَهُمُ الْمُ -لَمها ذكََرَ تـَ كَمَا -بـْرَارُ وَهُمُ الْأَ-كْر  أَصْحَاب  الْيَم ين  ه 
هْرَان: أَصْحَابُ الْيَم ين  مَنْز   قَ لَةٌ دُونَ الْمُقَرهب  قَالَ مَيْمُونُ بْنُ م  { أَيْ: أَيُّ شَيْءٍ ابُ الْيَم ين  مَا أَصْحَابُ الْالَ: }وَأَصْحَ يَن، فـَ يَم ين 

؟ وَمَا حَ  دْرٍ مََْ قَالَ: }في  ف ـَ؟ ثمهُ فَسهرَ ذَل كَ الُهمُْ؟ وكََيْفَ مَآلُهمُْ أَصْحَابُ الْيَم ين  كْر مَة، و ضُودٍ{ . قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ،  س  دٌ، وَأَبوُ ع  وَمَُُاه 
تَادَةُ، ، وقسَامة بْنُ زهَُير، والسهفر بْنُ نُسَير، وَالحَْسَنُ، وَقـَ ي ، وَأَبوُ حَ  بْنُ كَ وَعَبْدُ اللَّه   الْأَحْوَص  ي ث يٍر، والسُّد   رْزَة، وَغَيْرهُُمْ: هُوَ الهذ 

لثهمَ  كْر مَة، وَ  يةٌَ عَنْ ر . وَهُوَ ر وَالا شَوْكَ ف يه . وَعَن  ابْن  عَبهاسٍ: هُوَ الموَُقَر با  تَادَ ع  دٍ، وكََذَا قَالَ قـَ ث أَنههُ الموُقَر مَُُاه  ةُ أَيْضًا: كُنها نََُد  
 الهذ ي لا شَوْكَ ف يه .
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نـْيَا كَث يُر الشه  دْرَ الدُّ رُ أَنه الْمُرَادَ هَذَا وَهَذَا فَإ نه س  رَة  عَلَى عَكْسٍ ، وَفي  ال يلُ الثهمَر  وْك  قَ وَالظهاه  نْ هَذَا لا شَوْكَ ف يه ، وَف يه  لْآخ   م 
ي قَدْ أَثـْقَلَ أَصْلَهُ   .الثهمَرُ الْكَث يُر الهذ 

قَالَ: يَا رَسُ  عُتْبة بن عبد السلمي )وعن( ٌّ فـَ ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ، فَجَاءَ أَعْرَابي  ولَ اللَّه ، قَالَ: كُنْتُ جَال سًا مَعَ رَسُول  اللَّه  صَلهى اللَّه
قَالَ رَسُو  : الطهلْحَ، فـَ هَا؟ يـَعْني  نـْ رَ شَوكًْا م  ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ: "إ نه اللَّهَ أَسََْعُكَ تَذْكُرُ في  الْجنَهة  شَجَرَةً لا أَعْلَمَ شَجَرَةً أَكْثـَ لُ اللَّه  صَلهى اللَّه

ثْلَ  هَا ثََرََةً م  نـْ نَ الطهعَام  يَْعَلُ مَكَانَ كُل   شَوكَْةٍ م  عُونَ لَوْنًَ م  ، ف يهَا سَبـْ 2)، لا يُشْب هُ لَوْنٌ آخَرَ" خُصْوَة التـهيْس  الْمَلْبُود  0 فأقر النبي )(
 . (.الأعرابي على وصفه شجرة الجنة بالطلح ذي الشوك في الدنيا ثم بين له الفارق -صلى الله عليه وسلم  -

وْلهُُ: }وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ{ :  رْض  الحْ  وَقـَ ظَامٌ يَكُونُ بََ  ، ه()كل شجر له شوك فهو من العضاضَاهنْ شَجَر  العجَاز ، م  الطهلْحُ: شَجَرٌ ع 
دَتهُُ طَلْحَةٌ،   ..وَهُوَ شَجَرٌ كَث يُر الشهوْك  وَاح 

َنههُ  دٌ: }مَنْضُودٍ{ أَيْ: مُتَّاَك مُ الثهمَر ، يذَُك  رُ ب ذَل كَ قـُرَيْشًا؛ لأ  دْرٍ.وَقَالَ مَُُاه  نْ طَلْحٍ وَس  نْ وَج ، وَظ لَال ه  م  2)مْ كَانوُا يـَعْجَبُونَ م  1 ) 
نـْيَااوَقَالَ السُّد ي: }مَنْضُودٍ{ : مَصْفُوفٌ. قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: يُشْب هُ طَلْحَ  نَ الْعَسَل  ، وَلَك نْ لَهُ لدُّ  . ثََرٌَ أَحْلَى م 

.قَالَ الجَْوْهَر يُّ: وَالطهلْحُ لغَُةٌ   في  الطهلْع 
عْتُ عَل يًّ  نْ هَمْدَانَ قَالَ: سََ  يث  الحَْسَن  بْن  سَعْدٍ، عَنْ شَيْخٍ م  نْ حَد  ا يـَقُولُ: هَذَا الْحرَْفُ في  قـُلْتُ: وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبي  حَاتٍِ  م 

فَ  نْ ص  عَلَى هَذَا يَكُونُ هَذَا م  نههُ مََْضُودٌ وَهُوَ الهذ ي لا شَوْكَ لَهُ، }وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ{ قَالَ: طَلْعٌ مَنْضُودٌ، فـَ دْر ، فَكَأَنههُ وَصَفَهُ بََ  ة  الس  
رَةُ ثََرَ ه ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. 2)وَأَنه طَلْعَهُ مَنْضُودٌ، وَهُوَ كَثـْ 2 ) 

                                                                 
2 ( كلاهما من حديث عتبة بن عبد السلمي 17/130( ، والطبرانِ في )المعجم الكبير 69أخرجه أبو بكر بن أبي داود )البعث والنشور ح - 0

 و هذا إسناد بانِ في الصحيحة :"قال الال( و 10/414مرفوعاً بنحوه. قال الهيثمي: رواه الطبرانِ ورجاله رجال الصحيح )مُمع الزوائد 
( : " رواه الطبرانِ ، و رجاله  414/  10صحيح رجاله ثقات رجال البخاري غير حبيب بن عبيد ، فهو من رجال مسلم . و قال الهيثمي ) 

 رجال الصحيح " 
صححه الذهبي. وقال و ك التفسير(  - 2/476وله شاهد من حديث ابي امامة عند الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يُرجاه. )المستدرك 

 (. 5511رقم 4/434المنذري في التّغيب: إسناده حسن )
 .والحديث من مرجحات ان الطلح غير الموز .

2 م أبو العالية الر  ياحي   قال- 1 دْرها، وقالوا: يا ليت لنا -وهو وادٍ مَُصب بالطائف-نظر المسلمون إلى وج   :والضهح اك بن مُزاح  ، فأعجبهم س 
دْرٍ مََْضُودٍ﴾ :مثل هذا. فأنزل الله تعالى هذه الآية . وعلقه الواحدي في أسباب النزول 8/11بغوي ، وتفسير ال9/206تفسير الثعلبي )﴿في  س 

 (..637)ت: الفحل( ص
دْر ه؛ فأنزل اللهيُ قال: كانوا  -طريق ابن أبي نَيحمن - مُاهد بن جبر وعن ه وس  ﴿وأَصْحابُ اليَم ين  ما أصْحابُ  :عجبون بوَجٍ  وظ لاله؛ م ن طَلْح 

دْرٍ مََْضُودٍ وطَلْحٍ مَنضُودٍ وظ لٍ  مَمْدُودٍ﴾) أخرجه ابن جرير  (. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 304ي )، والبيهق313-22/311اليَم ين  في  س 
 (..يدحْ
2 ُ تَعالى عَنْهم  قال الالوسي :" - 2 يَ اللَّه ُ تَعالى وجْهَهُ، وجَعْفَرُ بْنُ مََُمهدٍ وعَبْدُ اللَّه  رَض  لعَيْن  بَدَلَ ﴿وطَلْحٍ﴾ با لحاء ،  «وطَلْعٍ »وقـَرَأ عَل يٌّ كَرهمَ اللَّه با 

ف  وابْنُ جَر يرٍ عَنْ  ُ تَعالى وجْهَهُ ﴿وطَلْحٍ مَنضُودٍ﴾ فَقالَ: ما بالُ وأخْرَجَ ابْنُ الأنبْار ي   في المصَاح  قـَيْس  بْن  عَب ادٍ قالَ: قـَرَأْتُ عَلى عَل يٍ  كَرهمَ اللَّه
يدٌ﴾  :الطهلْح  ؟ أما تَـقْرَأُ وطَلْعٍ، ثمهُ قـَرَأ قـَوْلَهُ تَعالى نَ المصُْحَف  ؟ فَقالَ: لا يهُاجُ فَق يلَ لَهُ: يا أم يرَ المؤُْم ن يَن أنََْك ها م   [10ق: ]﴿لَها طَلْعٌ نَض 

ُّ، وكَيْفَ يقُ رُّ أم يرُ المؤُْم ن ينَ  يحَةٍ كَما نَـبههَ عَلى ذَل كَ الطهي  بي  ُ تَعالى وجْهَهُ تََْر يفًا في ك تاب  اللَّه  تَعالى المتَُداوَل    القُرْآنُ اليـَوْمَ وهي ر وايَةٌ غَيْرُ صَح  كَرهمَ اللَّه
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ثـَنَا أَبوُ مُعَاو يَ  ثـَنَا أَبوُ سَع يدٍ الْأَشَجُّ، حَده : حَده ةَ، عَنْ إ دْر يسَ، عَنْ جَعْفَر  بْن  إ يَاسٍ، عَنْ أَبي  نَضْرَةَ، عَنْ أَبي  وَقَالَ ابْنُ أَبي  حَاتٍِ 
كْر   ، وع  تَادَةَ، سَع يدٍ: }وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ{ قَالَ: الْمَوْزُ. قَالَ: وَروُ يَ عَن  ابْن  عَبهاسٍ، وَأَبي  هُرَيـْرَةَ، وَالحَْسَن  مَة، وَقُسَامَةَ بْن  زهَُيْرٍ، وقـَ

دٌ وَابْنُ زيَْدٍ  وَأَبي   ثْلُ ذَل كَ، وَب ه  قَالَ مَُُاه  قَالَ: أَهْلُ الْيَمَن  يُسَمُّونَ الْمَوْزَ الطهلْحَ. وَلَمْ يََْك  ابْنُ جَر يرٍ غَيْرَ هَذَا -حَزْرَة، م  وَزاَدَ فـَ
2)الْقَوْل   . 3 ) 

وطَلْعٍ )، إنما هو: حما شأن الطل عن قيس بن سعد، قال: قرأ رجل عند علي  )وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ( فقال علي : ورى الطبري "
يمٌ( فقلنا أولا نَو لهاُ، فقال: إن القرآن لا ي أما الطلح فإن المعمر بن المثنَ ، ولا يَو ل. و هاج اليوممَنْضُودٍ( ، ثم قرأ )طَلْعُهَا هَض 

 عظام كثير الشوك، وأنشد لبعض الحدُاة: عرب شجركان يقول: هو عند ال
رَيْنَ الطهلْحَ والحبالا ) 2بَشهرَها دَل يلهُا وَقالا غَدًا تـَ 4 ) 

 وأما أهل التأويل من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون: إنه هو الموز.
 .وعلي وعطاء وقتادة ابن عباس ) ثم روى ذلك 

 ه وسدره.له من طلحمَنْضُودٍ( قال: موزكم لأنهم كانوا يعُجبون بوجٍ  وظلااهد، في قوله: )وَطَلْحٍ وعن مُ

                                                                                                                                                                                                                                          

، نه نَـقَلَةَ القُرْآن  وروُات ه  وكُت ابَهُ م ن قـَبْلُ تَـعَمهدُوا ذَل كَ أوْ غَفَلوُا عَنْهُ ؟ هَذا وا بَيْنَ الن اس  ه  سُبْحانَكَ هَذا أوْ كَيْفَ يظَُنُّ بَ  فْظ  ُ تَعالى قَدْ تَكَفهلَ بح   للَّه
 .بُهتْانٌ عَظ يمٌ 

يه  النهظمُْ الَجل يلُ كَما  قَ   ثمهُ إنه الهذ ي يَـقْتَض  ، وتَكاثُف  الأشْجار  عَلى سَب يل  التّه دْرٍ مََْضُودٍ﴾ إلََْ عَلى مَعْنَ التهظْل يل  ُّ: حَْْلُ ﴿في  س  نه قالَ الطهي  بي  ي لأ 
ا بَـعْدُ ول يُقاب لَ قـَوْلَهُ تَعالى ﴾ ﴿في  سََوُ  :الفَواك هَ مُسْتـَغْنَ عَنْها بم  مال  مال  ما أصْحابُ الش   يمٍ﴾ ﴿وظ لٍ  م ن يََْمُومٍ﴾ ﴿وأصْحابُ الش   الواق عَةَ: ]مٍ وحَْ 

بُ ا :قـَوْلُهُ سُبْحانَهُ  [43 - 41 لُ ب ه  لَك نْ قالَ صاح  : ﴿وأصْحابُ اليَم ين ﴾ إلََْ فَإذَنْ لا مَدْخَلَ لح َد يث  الطهلْع  في مَعْنَ الظ  ل   وما يَـتهص  لكَشْف 
م ن ع ظام  الع ضاه  عَلى  يظَْهَرُ لَهُ كَث يرُ مُلاءَمَةٍ ل كَوْن  المقَْصُود  مَنفَعَةَ التهظْل يل  ويَـنـْبَغ ي أنْ يَُْمَلَ الطهلْحُ عَلى أنههُ إنه وصْفَ الطهلْح  ب كَوْن ه  مَنضُودًا لا

حاح  فَشَجَرُ أمُ   غ يلانَ والموَْز  لا ظ له لَهمُا يُـعْتَدُّ ب ه ، ثمهُ قالَ ولَوْ  مْنا لَكَ خَبَرَ  ما ذكََرَهُ في الص   لَ الطهلْحُ عَلى المشَْمُوم  لَكانَ وجْهًا انْـتَهى، وقَدْ قَده حُْ 
 سَبَب  النـُّزُول  فَلا تَـغْفُلْ ".

2 قال الشيخ خالد السبت :" القران حين يُاطب المخاطبين بالقران يُاطبهم بمعهودهم ولا يُاطبهم بما لا عهد لهم به فحينما يذكر ايات  - 3
لارض اق البحار وتَت اثيرة في اعمكوجل يذكر لهم الجمل والجبل والسماء والارض والمطر وا الى ذلك مما يشاهدون وهناك اشياء  الله عز 

اطبون بما ذلك فانهم حين يُب عهد لهم لاوفوق الارض تدل على عظمة الله وبديع صنعه لم يُاطبهم بها والسبب في ذلك والله تعالى اعلم انهم 
 ذلك في نفوسهم . يعهدون يؤثر

د في بلاد ن هذا هو الموجو ر والطلح لاوهكذا حينما ذكر نعيم اهل الجنة ذكر النخ والزيتون والرمان واشباه ذلك من الثمار وذكر لهم السد
 العرب .

 سَلْنَا عَلَيْه مْ سَيْلَ الْعَر م  عْرَضُوا فَأَرْ أَفَ  أ فقال }والسدر ثَر قليل النفع اذا ما قورن بغيره وتطلبه فيه عناء لما فيه من الشوك ولذلك عاقب الله سب
تـَيْه مْ جَنـهتَيْن  ذَوَاتَِْ أكُُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ م  ن  َنـه لْنَاهُم بج   [.16{]سبأ : يلٍ دْرٍ قَل  س  وَبَده

 لكن في الجنة الامر يُتلف.
  

2 قوله تعالى " وطلح منضود " قال: زعم المفسرون أنه الموز. وأما العرب  هذا الشاهد من شواهد أبي عبيدة في مُاز القرآن  أنشده عند - 4
 فالطلح عندهم شجر عظيم كثير الشوك.
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 (الطلح. سمون الموزابن زيد، في قوله: )وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ( قال الله أعلم، إلا أن أهل اليمن يوعن وقال 
دَ بعضهُ على بعض، وجمع بعضه إلى بعض.  وقوله: )مَنْضُودٍ( يعني أنه قد نضُ 

 ن عباس، قوله: )وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ( قال: بعضه على بعض.عن اب )ثم روى(
 ."حة وسدره.مُاهد، في قوله: )وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ( متّاكم، لأنهم يعجبون بوج  وظلاله من طل)وعن( 

دَتُهاَ طَلْحَةٌ، عَ 29}وَطَلْحٍ{ ]الواقعة:  وقال البغوي :"  • ر ينَ [ أَيْ مَوْزٍ، وَاح   .نْ أَكْثَر  الْمُفَس  
 وَقَالَ الحَْسَنُ: لَيْسَ هو بالموز ولكنه شجر لها ظ لٌّ بَار دٌ طَي  بٌ.

نْدَ الْعَرَ  يْدَةَ: الطهلْحُ ع  ظَامٌ لهََ قَالَ الْفَرهاءُ وَأَبوُ عُبـَ  ". كٌ ا شَوْ ب  شَجَرٌ ع 
 المشرق هو الذي يقال له شجر أم غيلان النبق وهو كثير في بلاد  :"عن السدروقال ابن عطية   •

 ".صوابوعبر بعض المفسرين عن مََْضُودٍ بَنه الموقر حْلا، وقال بعضهم: هو قطع الشوك، وهو ال
 ".اق سوالمنضود الذي تنضد بالثمر من أعلاه إلى أسفله، حتّ لا يظهر له  وقال ابن جزي :"  •
ول بن عباس قوك فيه وهذا شوالمخضود: الذي قد خضد شوكة أي نزع وقطع فلا  حادي الارواح :"وقال ابن القيم في   •

 ومُاهد ومقاتل وقتادة وأبي الأحوص وقسامة بن زهير وجماعة واحتج هؤلاء بحجتين:
 مَضودو فهو خضيد  ته فقد خضدته وخضدت الشجر إذا قطعت شوكةبالخضد في اللغة القطع وكل رطب قضأحدهما: أن 

خو لا ر ضاد شجر: ومنه الخضد على مثال الثمر وهو كل ما قطع من عود رطب خضد بمعنَ مَضود كقبض وسلب والخ
 شوك له

ن يزيد حدثني ة حدثنا ثور ابيَ بن حْز الحجة الثانية: قال ابن أبي داود حدثنا مَمد بن مصفى حدثنا مَمد بن المبارك حدثنا يَ
 في أسَعك تذكر  رسول اللهقال: كنت جالسا مع رسول الله فجاء أعرابي فقال يا حبيب بن عبيد عن عتبة بن عبد السلمي

ل شوكة  جعل مكان كلم: "إن اللهالجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها يعني الطلح فقال رسول الله صلى الله عليه وس
مع شعره ود الذي قد اجتخر الملبآيشبه لون  منها ثَرة مثل خصوة التيس الملبود فيها سبعون فيها سبعون لونَ من الطعام لا

 سول الله صلى اللهر ان أصحاب بعضه على بعض"وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنَ صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال ك
كر الله في ذ  عليه وسلم  صلى اللهاللهعليه وسلم يقولون أن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم أقبل أعرابي يوما فقال يا رسول 

در وما هي قال السه وسلم: "الجنة شجرة مؤذية وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذى صاحبها قال رسول الله صلى الله علي
خضود الت طائفة: المثَرة" وق فإن له شوكا مؤذيا قال أليس الله يقول في سدر مَضود خضد الله شوكة فجعل مكان كل شوكة

ا هذا القول ء الذين أنكرو  يصب هؤلاا القول وقالوا لا يعرف في اللغة الخضد بمعنَ الحمل ولمهو الموقر حْلا وأنكر عليهم هذ
 كة ثَرة أو قرتكان كل شو بل هو قول صحيح وأربابه ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى لما خضد شوكة واذهبه وجعل م

 بالحمل والحديثان المذكوران أن يمعان القولين
 وهكذا غالب لازم المعنَبالمخضود الذي لا يعقر اليد ولا يرد اليد عنه شوك ولا أذى فيه فسره وكذلك قول من قال 

سمين أقوالا ماعون للغث والحكيها الجالمفسرين يذكرون لازم المعنَ المقصود تارة وفردا من أفراده تارة ومثالا من أمثلته في
 ..مَتلفة ولا اختلاف بينها
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{ وهذا قول لْحٍ مَنْضُودٍ لهم }وَطَ  قالوا إنه شجرة الموز قال مُاهد أعجبهم طلح وج وحسنه فقيلوأما الطلح فأكثر المفسرين 
هو شجر و ظام طوال ععلي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وقالت طائفة أخرى بل هو شجر 

 البوادي الكثير الشوك عند العرب قال حاديهم:
 رين الطلح والجبالابشرها دليلها وقالا غدا ت

لورق دا بالحمل أو باو الذي نضولهذا الشجر نور ورائحة وظل ظليل وقد نضد بالحمل والثمر مكان الشوك وقال ابن قتيبة ه
ير غارها تجري من علاها وأنهأوالحمل من أوله إلى آخره فليس له ساق بارز وقال مسروق ورق الجنة نضيد من أسفلها إلى 

مغا قال أبو ا وأجوده صلطلح شجر أم غيلان ليس له شوك أحجن من أعظم العضاة شوكا وأصله عودوقال الليث ا أخدود
 الدنيا  فين فضله على ما ثله إلا أإسحاق يوز أن يعني به شجر أم غيلان لأن له نورا طيب الرائحة حدا فوعدوا بما يَبون م

د بالموز أنما ر الطلح المنضو أن من فس لجنة إلا الأسامي والظاهركفضل سائر ما في الجنة على سائر ما في الدنيا فإنه ليس في ا
 ".علمأدي والله أراد التمثيل به الحسن لحسن نضده وإلا فالطلح في اللغة هو الشجر العظام من شجر البوا

ثَني  ﴿مََْضُودٍ﴾ أيْ هو مَعَ أنههُ لا شَوْكَ لَهُ ولا عَجَمَ بح َ  وقال البقاعي :"  • نـْ ن خَضَدَ اأغْصانهُُ م   يْثُ تـَ ، م  دهة  الَحمْل  لشهوْكَ: ن ش 
نْب يهٌ عَلى أنه كُله  نه ف يه  نـَوْعُ أذًى لَهُ في الجَ  فْعَ ف يه  أوْ ما لا ن ـَ قَطَعَهُ، والغُصْنَ: ثنَاهُ وهو رَطْبٌ، وفي ذ كْر  هَذا تـَ نهة  وُجُودٌ كَر يٌم لأ 

 "..الجنَهةَ إنمها خُل قَتْ ل لنهع يم  
ي بضم العين نفان : عُبْر  والسدر : شجر من شجر الع ضاه ذو ورق عريض مدوهر وهو ص وقال الطاهر بن عاشور  :"  •

ه ، أي ضفته ، ل بر النهيع  وسكون الموحدة وياء نسب نسبة إلى الع بر بكسر العين وسكون الموحدة على غير قياس وهو 
 شوك ضعيف في غصونه لا يضير .

جر شلماء وهو يشبه نبت على االضهالُ ) بضاد ساقطة ولام مَففة ( وهو ذُو شوك . وأجود السدر الذي ي والصنف الثانِ
 ون .العُناب ، وورقه كورق العناب وورقه يعل غسولًا ينظف به ، يُرج مع الماء رغوة كالصاب

لفم ويفوح لزاي ( يفوح امُز  ) با وثَر هذا الصنف هو النبق بفتح النون وكسر الموحدة وقاف يشبه ثَر العناب إلا أنه أصفر
يسوغ في  ثَره عَف صٌ لاو ه للغسول الثياب ويتفكه به ، وأما الضال وهو السدر البري الذي لا ينبت على الماء فلا يصلح ورق

 .ئحة لاوة وأطيبه راد نبَ ق حرعاةُ ورقه للراعية ، وأجود ثَر السدر ثَر سدر هَجَر أشالحلق ولا ينتفع به ويُب ط ال
، غليظ  لشديد الطُّو  والطلح : شجر من شجر العضاه واحدهُ طلحة ، وهو من شجر الحجاز ينبت في بطون الأودية ،

شديدة   قليلةُ الورقشوك كثير الجو ولها الساق . من أصلب شجر الع ضاه عُوداً ، وأغصانه طوال عظام شديدة الارتفاع في
 .الخضُرة كثيرة الظل من التفاف أغصانها ، وصمغها جي د وشوكها أقل الشوك أذًى 
 ".والمنضود : المتّاص  المتّاكب بالأغصان ليست له سوق بارزة ، أو المنضد بالحمل 

 
 : }وَظ لٍ  مَمْدُودٍ{ :تعالى وَقـَوْلهُُ 

ُ عَلَيْه  وَسَ ايبلُغُ ب ه  -عَنْ أَبي  هُرَيـْرَةَ  روى البخاري ومسلم  ه صَلهى اللَّه يُر الرهاك بُ في  ظ ل  هَا  في  الْجنَهة  شَجَرَةً يَ قَالَ: "إ نه -لهمَ لنهبي  س 
تُمْ: }وَظ ل ٍ مَمْدُودٍ{ . ئـْ ائَةَ عَامٍ لا يـَقْطَعُهَا، اقرؤوا إ نْ ش   م 
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كْر مَ .. لُ، ة، عَن  ابْن  عَبهاسٍ: في  الْجنَهة  شَجَر لا يََْ وَقَالَ شَب يبٌ عَنْ ع  .رَوَاهُ ابْ  ستظَلُّ ب ه .يُ م   نُ أَبي  حَاتٍِ 
وْل ه : }وَظ ل ٍ مَمْدُو  ي ، وَأَبوُ حَرْزَةَ في  قـَ قَط عُ، لَيْ دٍ{ لا ي ـَوَقَالَ الضهحهاكُ، والسُّد   بْل  طُ م  سَ ف يهَا شَمْسٌ وَلا حَرٌّ، نـْ  لُوع  الْفَجْر .ثْلُ قـَ
.اطلُُوع   وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْجنَهةُ سَجْسَج، كَمَا بَيْنَ طلُُوع  الْفَجْر  إ لَى   لشهمْس 

لهُُمْ ظ لا ظَل يلا{ ]الن  سَاء   قَدهمَت  الْآيَاتُ كَقَوْل ه : }وَندُْخ  وْل ه : }أُكُلهَُا دَائ مٌ وَظ لُّهَا{ وَ [ ، 57: وَقَدْ تـَ :قـَ وْل ه  35]الرهعْد  : [ ، وَقـَ
: نَ الْآيَات  41}في  ظ لالٍ وَعُيُونٍ{ ]الْمُرْسَلَات   ."[ إ لَى غَيْر  ذَل كَ م 

قُولُ ل لشهيْء   وقال البغوي :"  • نْسَخُهُ الشهمْسُ وَالْعَرَبُ تـَ قَط عُ: ممَْ  الهذ ي لا دَائ مٌ لا تـَ  "..دُودٌ  يـَنـْ
أيْ   [35الرعد: ]ئ مٌ وظ لُّها﴾ ﴿أُكُلهُا دا :الىما قالَ تَعمَمْدُودٌ زمَانًَ، أيْ لا زَوالَ لَهُ فَهو دائ مٌ، كَ الأوهلُ:  وقال الرازي :"  •

 .كَذَل كَ 
ن بُـقْعَ  : مَمْدُودٌ مَكانًَ، أيْ يـَقَعُ عَلى شَيْءٍ كَب يٍر ويَسْتُّهُُ م   .ة  ة  الجنَه الث انِ 

طٌ، كَما قالَ تَعالىالث ال ثُ: المرُادُ مَمْدُودٌ أيْ  بَس   [".19الحجر: ]ها﴾ ﴿والأرْضَ مَدَدْنَ :مُنـْ
قَلهصُ كَظ ل    وقال الطاهر بن عاشور :"  • لٌ و الدُّنيْا،  والظ  لُّ الممَْدُودُ: الهذ ي لا يـَتـَ نَ الت فاف  أشْجار  الجنَهة   هو ظ لٌّ حاص  رَة  م   وكَثـْ

 "..أوْراق ها
كون يا كالنور الذي ض السلف بَنهأي: لا نهاية له؛ لأن الجنة ليس فيها شمس بل هي ظل، وصفها بع وقال ابن عثيمين :"  •

 ".حة والزمنقرب طلوع الشمس، تجد الأرض مملوءة نوراً ولكن لا تشاهد شمساً، فهو ظل ممدود في المسا
 

 { وَقـَوْلهُُ: }وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ 
 يَْر ي في  غَيْر  أُخْدُودٍ. قَالَ الثـهوْر يُّ: يـَعْني  

وْلهُُ تَعالى قال الرازي :"  •  :﴿وماءٍ مَسْكُوبٍ﴾ ف يه  أيْضًا وُجُوهٌ  :وقـَ
نْدَ  رُ ما يَكُونُ ع  نه العَرَبَ أكْثـَ وْقُ، وذَل كَ لأ  ن فـَ َكُ هُمُ الآباالأوهلُ: مَسْكُوبٌ م  نْدَهم بخ   فَ رُ والبر  ع  لاف  لا سَكْبَ ل لْماء  ع  الموَاض 

نَ الج بال  الحاك مَةُ عَلى الأرْض  تَسْكُبُ   .ا عَلَيْهالهتِ  ف يها العُيُونُ الن اب عَةُ م 
نه الماءَ الَمسْكُوبَ يَكُونُ جار يًا في  : جارٍ في غَيْر  أُخْدُودٍ؛ لأ  ث يٌر وذَل كَ . الث ال ثُ: كَ كَ، كَذَل كَ الماءُ في الجنَهة  لا نَهرَْ هُنالهوَاء  و االث انِ 
نْدَ العَرَب  عَز يزٌ لا يُسْكَبُ، بَلْ يَُْفَظُ ويُشْرَبُ، فَإذا ذكََرُ  ُونَ   مَ يـَعُدُّونَ وا الن  عَ الماءُ ع  رَةَ الماء  ويُـعَبر   راقَت ها وسَكْب ها، عَ كَثـْ ا بإ  رَته  نْ كَثـْ

 "..والأوهلُ أصَحُّ 
ن  وقال البقاعي :"  • نَ الأما ف يه  إلى جَ  غَيْر  أُخْدُودٍ ولا يََْتاجُونَ أيْ جارٍ في مَناز له  مْ م  في ب ئْرٍ   ك ن  البَع يدَة ، ولا الإدْلاء  لْبٍ م 

هْل  البَواد ي  "..كَما لأ 
عَبٍ أ وقال ابو السعود :"•  فَما أرادُوا ب لا تـَ  ".ودٍ  أُخْدُ ي عَلى الأرْض  في غَيْر   سائ لٍ يَْر  وْ مَصْبُوبٍ يُسْكَبُ لَهم أيـْنَما شاؤُوا وكَيـْ
 

 وَقـَوْلهُُ: }وَفاَك هَةٍ كَث يرةٍَ. لَا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمنُْوعَةٍ{
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وقات، كما ه في وقت من الأء منها أرادو يقول تعالى ذكره: وفيها ﴿فَاك هَةٌ كَث يَرةٌ﴾ لا ينقطع عنهم شي :" قال ابن جرير  •
نهم، كما ها، أو بعدها معلى أشجار  منها، ولا يَول بينهم وبينها شوكتنقطع فواكه الصيف في الشتاء في الدنيا، ولا يمنعهم 

اها أحدهم لكنها إذا اشتهالشوك، و  تَتنع فواكه الدنيا من كثير ممن أرادها ببعدها على الشجرة منهم، أو بما على شجرها من
 .وقعت في فيه أو دنت منه حتّ يتناولها بيده

 "..لا بعدطُوعَةٍ وَلا مَمنُْوعَةٍ﴾ قال: لا يمنعه شوك و ﴿لا مَقْ  :قتادة، في قوله)ثم روى( عن 
قَط عُ إ ذَا جُن يَتْ، وَلا تََْ  وقال البغوي :"  • نـْ نْ قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: لا تـَ لْأَزمَْان  لا مَقْطُو  أَخْذَهَا. وَقَالَ بـَعْضُهُمْ: أَحَدٍ أَراَدَ  تَن عُ م  عَةٍ با 

نـْيَا إ  وَلا مَمنُْوعَةٍ  اَر  الدُّ رُ ثَ  قَط عُ أَكْثـَ ، كَمَا يـَنـْ لْأَثَْاَن  تَاءُ، وَلا اذَا جَاءَ با  هَا إ لاه لش   وَصهلُ إ لَيـْ ُّ: يـَعْني  لا يَُْظَرُ   يُـتـَ يْبي  . وَقَالَ الْقُتـَ لثهمَن  با 
هَا كَمَا يَُْظَرُ عَلَى بَسَات ين  الدُّنـْيَا  .عَلَيـْ

 : يث  اَر  الْجنَهة  إ لاه أَبْ وَجَاءَ في  الحَْد  نْ ثَ  عْفَيْن    مَكَانَهاَدَلَ اللَّهُ "مَا قُط عَتْ ثََرََةٌ م   "."ض 
لْقَل يلَة  الْعَز يزَة  كَمَا كَانَتْ في  ب   وقال القرطبي :"  • مْ )أَيْ لَيْسَتْ با  ه  نَ الْأَوْقَ لا مَقْطُوعَةٍ لَاد  وَاك ه  ( أَيْ في  وَقْتٍ م  ات  كَانقْ طَاع  فـَ

هَا كَث مَار  الدُّنـْيَ  هَا ب شَوْكٍ وَلا بُـعْدٍ ]وَلا أَ( أَيْ لا يمْنَعُ مَنْ وعَةٍ : )وَلا مَمنُْ ا. وَق يلَ الصيف في الشاء )وَلا مَمنُْوعَةٍ( أَيْ لا يَُْظَرُ عَلَيـْ  راَدَ

نْهُ حَتّه يَأْخُذَهَا، قَالَ  هَاهَا الْعَبْدُ دَنَتْ م  يلَ: لَيْسَتْ مَقْطُوعَةً وَق   .{لَتْ قُطُوفهُا تَذْل يلًا ذلُ   }َ عَالَى: ت ـَاللَّهُ  حَائ طٍ، بَلْ إ ذَا اشْتـَ
، وَلا ممَْ  لْأَزمَْان  لْأَثَْاَن  با   "..نُوعَةً با 

رَة ، لا با  فان قيل وقال الرازي :"  • لكَثـْ  رهحَْْن  أنه لُ: قَدْ بـَيـهن ا في سُورَة  الذهة  ؟ نـَقُو لط  يب  والله ما الح كْمَةُ في وصْف  الفاك هَة  با 
وْل ه   يَة  في قـَ لَةٌ كالر اض  يَةٍ﴾  :الفاك هَةَ فاع  يشَةٍ راض  لطهب يعَة  إلا  با  أ [21 الحاقة:]﴿في  ع  لط  يب  يْ ذاتُ فَكَهٍ، وهي لا تَكُونُ با 

يـهن ا أنه اللَّهَ تَعالى حَيْثُ ذكََرَ الفاك   بـَ رَةُ فـَ ا لَيْسَ عَ رَ ما يَدُلُّ هَةَ ذكََ واللهذهة ، وأم ا الكَثـْ نهه رَة ؛ لأ  تْ ل دَفْع  الحاجَة  حَتّ  تَكُونَ لى الكَثـْ
وُّع  ب قَدْر  الحاجَة   رَة  والتـهنـَ لكَثـْ وَصَفَها با  ، فـَ عُّم   .، بَلْ هي ل لتـهنـَ

قَط عُ في أكْثَر   نـْ ا تـَ ، الأوْقا﴿لا مَقْطُوعَةٍ﴾ أيْ لَيْسَتْ كَفَواك ه  الدُّنيْا، فَإنهه ع  وا وفي كَث يرٍ  ت  والأزمْان  نَ الموَاض  ﴿ولا  :لأماك ن  م 
 ، نَ الن اس  ل طَلَب  الأعْواض  والأثَْان  ، وبيَانهُُ هو أنه ﴿ :نه فيكَما أ  ..مَمنُْوعَةٍ﴾ أيْ لا تَُنَْعُ م  ولا مَمنُْوعَةٍ﴾ دَل يلًا عَلى عَدَم  المنَع 

ب ها إلى ثَََ  رَة  مال كُها اللَّهُ ب  دَفْع  حاجَةٍ ل  ن ها الفاك هَةَ في الدُّنيْا لا تَُنَْعُ إلا  ل طَلَب  الع وَض  وحاجَة  صاح   تَعالى ولا حاجَةَ ه ، وفي الآخ 
ي لَهُ فاك هَةٌ كَث يرَ  ن أحَدٍ كالهذ  لَز مَ أنْ لا تَُنَْعَ الفاك هَةُ م  نَ الوُجُوه  لا شَكه في ب يعُ، ولا يََْتاجُ إلَيْها ب وَ كُلُ ولا يَ يأَْ ةٌ، ولا لَهُ، فـَ جْهٍ م 

ن أحَدٍ أنْ يُـفَر  قَها  عَها م   ".ولا يمنْـَ
و    قال ابن كثير :"و   • نـَ نَ الْفَوَاك ه  الْكَث يَرة  الْمُتـَ نْدَهُمْ م  عَتْ، وَلا خَطَرَ عَلَى لا عَيْنٌ رأََتْ، وَلا أذُُنٌ  لْأَلْوَان  مَااعَة  في  أَيْ: وَع   سََ 

لْب  بَشَرٍ، نْ ثََرََةٍ ر زْقًا قَالُ  كما قال تعالىقـَ هَا م  نـْ ي رزُ ق ـْ وا هَذَا}كُلهمَا رزُ قُوا م  بْلُ وَأتُُوا ب ه  الهذ  نْ قـَ قَرَة : مُ نَا م  اً{ ]الْبـَ [ أَيْ: 25تَشَابه 
يحَيْن   . وَفي  الصهح  دْرَة  الْمُ   ذ كْر  في  يُشْب هُ الشكلُ الشكلَ، وَلَك نه الطهعْمَ غيُر الطهعْم  ت ـَس  ذَا وَرَق ـُنـْ لَة  هَى قَالَ: "فَإ  هَا كَآذَان  الْف يـَ

ثْلُ قلالَ هَجَرَ"  . قُهَا م   وَنـَبـْ
يث  مَال كٍ، عَنْ زيَْدٍ، عَنْ عَطَاء  بْن  يَسَارٍ،  نْ حَد  مَا أَيْضًا م  فَت الشهمْسُ، فَصَلهى عَبهاسٍ قَالَ  ن  ابْن  عَ وَف يه  سولُ اللَّه  صَلهى ر : خُس 

ُ عَلَ  ئً سُولَ اللَّه  وا: يَا رَ يْه  وَسَلهمَ وَالنهاسُ مَعَهُ، فَذَكَرَ الصهلَاةَ. وَف يه : قَالُ اللَّه نَاوَلْتَ شَيـْ كَ هَذَا، ثمهُ رأََيـْنَاكَ ، رأََيـْنَاكَ تـَ ا في  مَقَام 
قُو  هَا عُنـْ نـْ نَاوَلْتُ م  تـَ نْهُ مَا بقَ يَت  لأَ أَخَذْتهُُ وْ دًا، وَلَ تَكَعْكَعْتَ  . قَالَ: "إ نِ   رأََيْتُ الْجنَهةَ، فـَ  الدُّنـْيَا" . كَلْتُمْ م 
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مَامُ أَحَْْدُ )وروى  عَ عُت ـْ (الْإ  رُ بْنُ زيَْدٍ البَكَال: أَنههُ سََ  ٌّ عَبْد  السُّلَ  بَةَ بْنَ عَنْ عَام  يه يـَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابي   إ لَى رَسُول  اللَّه  صَلهى اللَّهُ عَلَيْه  م 
ُّ  وَسَلهمَ، ئًا لا قَالَ: "نـَعَمْ، وَف يهَا شَجَرَ  هَا فَاك هَةٌ؟: ف يفَسَأَلَهُ عَن  الحَْوْض  وَذكََرَ الْجنَهةَ، ثمهُ قَالَ الْأَعْرَابي  ةٌ تُدْعَى طُوبَى" فَذَكَرَ شَيـْ

نَا تُشْب هُ؟ قَالَ: "لَيْسَتْ تُشْب   ئً أَدْر ي مَا هُوَ، قَالَ: أَيُّ شَجَر  أَرْض  نْ شَجَر  هُ شَيـْ ُّ صَ أَا م  قَالَ النهبي  كَ". فـَ ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ: رْض  لهى اللَّه
لشهام  تُدْعَى الَجو  بُ "أتيتَ الشهامَ؟ " قَالَ: لا. قَالَ: "تُشْب هُ شَجَرَةً با  نـْ فَر شُ أَعْلَا تُ عَلَى سَاقٍ زة، تـَ دٍ، وَيـَنـْ ظَمُ  وَاح  هَا". قَالَ: مَا ع 

نْ إ ب ل  أَهْل كَ مَا أَحَاطَتْ بََ أَصْل هَا؟ قَالَ:  نْكَس  صْل هَا حَ "لَو  ارْتَََلَتْ جَذعَة م  رْقـُوَتُهاَ هَرَمًا". قَالَ تّه تـَ نَبٌ؟ قَالَ: رَ تـَ : ف يهَا ع 
يَرةُ شَهْرٍ ل لْغرَُاب   ؟ قَالَ: "مَس  قُود  ظَمُ الْعُنـْ ة؟ قَالَ: "هَلْ ذَبَحَ أَبوُكَ الَ: فَمَا عظَم الحبَه ". قَ ، وَلا يـَفْتُُّ لْأَبـْقَع  ا"نـَعَمْ". قَالَ: فَمَا ع 
ه  قَطُّ عَظ يمًا؟ " قَالَ: نـَعَمْ. قَالَ: "فَسَلَخَ إ هَابهَُ  نْ غَنَم  يْسًا م  نْهُ اهُ أمُهكَ، ف ـَفَأَعْطَ  تـَ ي لَنَا م  لْوًا؟ " قَالَ: نـَعَمْ. قَالَ دَ قَالَ: اتَه ذ 

نه ت لْكَ الحَْ  ُّ: فَإ  ؟ قَالَ:الْأَعْرَابي  يرَ مه "نـَعَمْ وعا بهةَ لَتُشْب عُني  وَأَهْلَ بـَيْتِ   ( .هوقال الالبانِ صحيح لغير ت كَ" )ة عَش 
تَاءً وَلا  قَط عُ ش  نـْ وْلهُُ: }لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمنُْوعَةٍ{ أَيْ: لا تـَ فًا، وَقـَ رٌّ أَبَدًا،  هَابَلْ أُكُلُ  صَيـْ وَجَدُوا، لا يمتَْن عُ  هْمَا طَلَبُوامَ دَائ مٌ مُسْتَم 

مْ ب قُدْرَة  اللَّه  شَيْءٌ.  عَلَيْه 
نَاوُله َ  نْ تـَ عُهُمْ م  تَادَةُ: لا يمنْـَ  ". ا عودٌ وَلا شوكٌ وَلا بعُدٌ قَالَ قـَ

 
 وَقـَوْلهُُ: }وَفـُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ{ 

 ". .عبناء مرفو ولهم فيها فرش مرفوعة طويلة، بعضها فوق بعض، كما يقال:  :" قال ابن جرير  •
رهة . وَقَ  وقال البغوي :"  • نَ الْمُفَس   الَ جَمَاعَةٌ قَالَ عَل يٌّ: "وَفـُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ" عَلَى الْأَس  وْقَ بـَعْضٍ  م  يَ مَرْفُوعَةٌ ر ينَ: بـَعْضُهَا فـَ  فَه 

رُ ) .عَال يَةٌ  يٌّ كَما هو الظ اه  س    (فالرهفْعُ ح 
لْفُرُش   ي الْمَرْأَةَ ف رَاشًاوَق يلَ أَراَدَ با  سْ وَل بَاسً  الن  سَاءَ، وَالْعَرَبُ تُسَم   لجَْمَال  وَالْفَضْل  عَلَى ن سَاء  ت عَارَة  "مَرْفُوعَةٍ" رفُ عْنَ ا عَلَى الا   با 

وْلهُُ في  عَق ب ه   نـْيَا دَل يلُ هَذَا التهأْو يل  قـَ  ويا(ة القدر فيكون الرفع معن".)أي رفيع نه إ نْشَاءً﴾﴿إ نَه أَنْشَأْنََهُ  :الدُّ
رَأَ الْجمُْهُورُ: ب ضَم   الره  وقال ابو حيان :"  • وَةَ: ب سُ اء  وَأَبُ وَفـُرُشٍ: جَمْعُ ف رَاشٍ. وَقـَ دَتْ و حَيـْ اَ مَرْفُوعَةً، نضُ   فَعَتْ، أَوْ كُونه   حَتّه ارتْـَ

رُ أَنه الْف رَاشَ هُوَ  رهة . وَالظهاه  يْدَ عَلَيْه  وَال لْجُلُوس  مَا يُـفْتََّشُ ل   رفُ عَتْ عَلَى الْأَس  . وَقَالَ أَبوُ عُبـَ لْفُرُش  الن  سَاءُ، نـهوْم  ةَ وَغَيْرهُُ: الْمُرَادُ با 
عَهُنه في  الْأَقْدَار   ، وَرَفـَ لْف رَاش  هَا با  َنه الْمَرْأَةَ يكَُنَه عَنـْ . وَالْمَنَ  لأ   ".از ل 

مَةٌ.أَيْ: وقال ابن كثير :"  •  ".عَال يَةٌ وَط يئَةٌ نََع 
مْ لَهنُه ذ كْرٌ، وَ  لْجنَهة  وَلمَْ اوَاتِ  في  وَق يلَ: إ نه الْفُرُشَ هُنَا ك نَايةٌَ عَن  الن  سَاء  الله   :"القرطبيوقال   • قَده وْلَهُ عَزه وَجَله: )وَفـُرُشٍ يـَتـَ لَك نه قـَ

اَ مَََلُّ  َنهه ، لأ  ، فَالْمَعْنََ وَن سَاءٌ مُرْتَ مَرْفُوعَةٍ( دَالٌّ نه وكََمَاله  نه، دَ  قْدَار  في  ف عَاتُ الْأَالن  سَاء  عَالَى حُسْن ه  وْلهُُ تـَ ﴿إ نَه أَنْشَأْنَهُنه  :ل يلهُُ قـَ
 ". .إ نْشاءً﴾ أَيْ خَلَقْنَاهُنه خَلْقًا وَأَبْدَعْنَاهُنه إ بْدَاعًا
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2)ئة عامروي ارتفاع السرير منها مسيرة خمسماهي الأسرة، وقد :"  ابن جُزَي  وقال  •  5 عيد".)يعني  وقيل: هي النساء وهذا ب (
 ([13كما فسرتها الآية الأخرى }ف يهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ{ ]الغاشية:

رَة  الَحشْ  وقال البقاعي:" • لف عْل  ل كَثـْ ها عَ و  ول تَّا أيْ هي رَف يعَةُ القَدْر  وعال يَةٌ با  ا عَلى السُّ لى كُم  بـَعْض  نهه  ". رُر  بـَعْضٍ ولأ 
 

 { راَبًا. لأصْحَاب  الْيَم ين  . عُرُبًا أتَ ـْبْكَاراً: }إ نَه أنَْشَأْنََهُنه إ نْشَاءً. فَجَعَلْناَهُنه أَ تعالى  وَقـَوْلهُُ 
وْلهُُ تَعالى ﴿إنَ  أنْشَأْنَهُنه إنْشاءً﴾ يـَعْني  الن    قال ابن الجوزي :"  • بَةَ:اساءَ. قالَ قـَ يـْ نهه اكْتَفى ب ذ   بْنُ قـُتـَ ا مَََلُّ الن  ساء  كْر  الفُرُش  لأ 

وْلان   نه قـَ نه. وفي المشُار  إلَيْه   .عَنْ ذ كْر ه 
نه ق ـَ ناتُ؛ ثمهُ في إنْشائ ه  نُه ن ساءُ أهْل  الدُّنيْا المؤُْم  . أحَدُهُما: أنهه نَ القُبُو حَدُهُما: أنه أوْلان  : قر ، هُ إنْشاؤُهُنه م  الَهُ ابْنُ عَب اسٍ. والث انِ 
غاراً، قالَهُ الضهح اكُ   .إعادَتُهنُه بـَعْدَ الشهمَط  والك بَر  أبْكاراً ص 

نُه الحوُرُ الع يُن، وإنْشاؤُهُنه: إيادُهُنه عَنْ غَيْر  و لا : أنهه  عَمههُنه كُلههُنه، لإنْشاءَ . والصهوابُ أنْ يقُالَ: إنه اهُ الزهج اجُ دَةٍ، قالَ والث انِ 
غْي ير  ال لإعادَة  وتـَ ئْنَ با  ناتُ أنُْش  ئْنَ ابتْ داءً، والمؤُْم  فات  فالحوُرُ أنُْش   ." ص  

يُر عَلَى غَيْر  مَذْكُورٍ قال ابن كثير:" و   • )باعتبار تفسير الفرش بالاسرة فاكتفى بما يفعم من السياق ان المراد بذاك جَرَى الضهم 
2)الحور العين على عادة العرب واذا قلنا ان الفرش بمعنَ النساء فيكون الضمير عائد الى مذكور  6 يَاقُ، (( . لَكَنْ لَمها دَله الس  

تِ  يضاجَعن ف   وْل ه : }إ ذْ عُر ضَ وَهُوَ ذ كْرُ الْفُرُش  عَلَى الن  سَاء  اللاه نه، كَمَا في  قـَ يُر عَلَيْه  نه، وَعَادَ الضهم  فَى ب ذَل كَ عَنْ ذ كْر ه  يهَا، اكْتـَ
وَارَتْ  بْتُ حُبه الخَْيْر  عَنْ ذ كْر  رَبي   حَتّه تـَ قَالَ إ نِ   أَحْبـَ ي   الصهاف نَاتُ الجْ يَادُ. فـَ لْعَش  { ]ص: عَلَيْه  با  لحْ جَاب  : 32، 31با  [ يـَعْني 

ر ينَ. وْل  الْمُفَس   نْ قـَ  الشهمْسَ، عَلَى الْمَشْهُور  م 

                                                                 
2 عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله: )وفرش مرفوعة( قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما  " - 5

، ديث رشدين بن سعدحفه إلا من والنسائي والتّمذي وحسنه، وغيرهم، وقال التّمذي: غريب لا نعر  بينهما خمسمائة عام "، أخرجه أحْد
  .انتهى. وقد ضعفه الالبانِ وغيره

2  .أعاد الضمير إلى النساء، ولم ير لهن ذكر. لأن الفرش دلت عليهن، إذ هي مَلهن قال ابن القيم :" - 6
 :وغيرها، ولكن قوله ةٍ﴾ كناية عن النساء، كما يكنَ عنهن بالقوارير والأزر﴿وَفُـرُشٍ مَرْفوُعَ  :وقيل: الفرش في قوله

 .يأبى هذا إلا أن يقال: المراد رفعة القدر «مرفوعة»
 .للفرش وارتفاعها صلى الله عليه وسلموقد تقدم تفسير النبي 

 ". .فالصواب: أنها الفرش نفسها، ودلت على النساء لأنها مَلهن غالبا
لسلام، نسل آدم عليه ا نوإنهن لسن م الحور العين، أنشأهن الله لم تقع عليهن الولادة، ولم يسبقن بخلق،قيل: هن  وقال صديق حسن خان :"

الشباب،  عد الموت إلى حالبنه أعادهن بل مَتّعات: وهو ما جرى عليه أبو عبيدة وغيره، وقيل: المراد نساء بني آدم والمعنَ أن الله سبحا
من غير  امة خلقاً جديداً،ن في أصحاب اليمين فتلخص أن نساء الدنيا يُلقهن الله في القيكنهن قد دخلل -وإن لم يتقدم لهن ذكر-والنساء 

لحور العين اقص، كما أنه خلق ء سَات النتوسط ولادة، خلقاً يناسب البقاء والدوام، وذلك يستلزم كمال الخلق، وتوفر القوى الجسمية، وانتفا
 ". .ل: إن الفرش المرفوعة كناية عن النساء فمرجع الضمير ظاهرعلى ذلك الوجه، وأما على قول من قا
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وْل ه : }إ نَه أَنْشَأْنََهُنه إ نْشَاءً{ أَضَمَرَهُنه  يٌن.  بْلَ ذَل كَ. وَقَالَ أَبوُ عُب ـَذْكُرْهُنه ق ـَوَلَمْ يَ  قَالَ الْأَخْفَشُ في  قـَ وْل ه : }وَحُورٌ ع  يْدَةَ: ذكُ رْنَ في  قـَ
{ ]الْوَاق عَة :كَأَ  [ .23، 22مْثَال  اللُّؤْلُؤ  الْمَكْنُون 

رَة  بـَعْدَمَا كُنه عَجَائ زَ رمُْصًا قَوْلهُُ: }إ نَه أَنْشَأْنََهُنه{ أَيْ: أَعَدْنََهُنه في  النهشْأَة  الْآخ  2)فـَ 7 رْنَ أَبْكَاراً عُربًُا، أَيْ: بـَعْدَ الث  يُوبةَ  عُدْن ( ، ص 
لحَْلَاوَة  وَالظهرَافَة  وَالْمَلَاحَة .أَبْكَاراً  نه با  ه  يبدل خَلقهن  )فيكون المراد بذلك نساء الدنياعُربًُا، أَيْ: مُتَحَب  بَاتٍ إ لَى أَزْوَاج 

2)وخٌلقهن 8 من غير توالد واستدل من قال بذلك ان الاية خلقا جديدا ويَتمل المراد به الحور العين خلقهن الله تعالى  (
وكذلك قد ذكر الله في نعيم السابقين الحور العين وهنا ايضا ذكرهن في نعيم اصحاب  أي انشاءً جديداً صدر أكدت بالم

 (اليمين ويمكن حْل الاية عليهما جميعا 
 وَقَالَ بـَعْضُهُمْ: }عُربًُا{ أَيْ: غَن جات.

يُّ، عَنْ  ي، عَنْ يزَ يدَ الرهقَاش  ُ عَ الَ: قَالَ رَ قَ مَال كٍ  أَنَس  بْن  قَالَ مُوسَى بْنُ عُبَيدة الرهبَذ  لَيْه  وسلم: }إ نَه سُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه
نـْيَا عُمْشًا يُّ، وَابْنُ جَر يرٍ، وَ . رَوَاهُ التّ  ْ رمُْصًا" أَنْشَأْنََهُنه إ نْشَاءً{ قَالَ: "ن سَاءٌ عَجَائ زُ كُن  في  الدُّ ذ  . ثمهُ قَالَ ام  يُّ: ابْنُ أَبي  حَاتٍِ  ذ  مْ  لتّ  

 ( .ضعفه الالبانِ ) نغريب، وموسى ويزيد ضعيفا
يُّ، حَده  دُ بْنُ عَوْفٍ الحْ مْص  : حَدهثـَنَا مََُمه : ابْ -مُ ثـَنَا آدَ وَقَالَ ابْنُ أَبي  حَاتٍِ  بَانُ، عَنْ جَاب رٍ، عَنْ يزَ يدَ بْن  حَدهثـَنَا شَ -نَ أَبي  إ يَاسٍ يـَعْني  يـْ

ُ عَلَ مُرهة، عَنْ سَلَمَةَ  : "الثيب وْل ه : }إ نَه أَنْشَأْنََهُنه يـَقُولُ في  ق ـَ يْه  وسلم بْن  يزَ يدَ قَالَ: سَعتُ رسولَ اللَّه  صَلهى اللَّه  إ نْشَاءً{ يـَعْني 
يق طر ( من 389يم في صفة الجنة برقم )( وأبو نع7/40ورواه الطبرانِ في المعجم الكبير ) والأبكار اللاتِ كُنه في الدنيا" )

 . (شيبان به، وجابر بن يزيد ضعيف
ثـَنَا الْ ، حَده قْدَام  ثـَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْم  قَالَتْ: يَا رَسُولَ  ، عَن  الحَْسَن  قَالَ: أَتَتْ بْنُ فَضَالَةَ  مُبَارَكُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حَُْيد: حَده عَجُوزٌ فـَ

لَني  الْجنَهةَ. ف ـَ وَله نهةَ لا تَدْ نه الجَْ قَالَ: "يَا أُمه فُلَانٍ، إ  اللَّه  ادعُْ اللَّهَ أَنْ يدُْخ  اَ لا خُلهَُا عَجُوزٌ". قَالَ: فـَ ُوهَا أَنهه بْك ي، قَالَ: "أَخْبر  ت تـَ
عَالَى يـَقُولُ: }إ نَه أَنْشَأْنََهُ  يَ عَجُوزٌ، إ نه اللَّهَ تـَ  نَاهُنه أَبْكَاراً{اءً. فَجَعَلْنه إ نْشَ تَدْخُلهَُا وَه 

يُّ في  الشهمَائ   ذ  مْ   .ل  عَنْ عَبْد  بْن  حَُْيْدٍ وَهَكَذَا رَوَاهُ التّ  
مٍ الْبَ  ثـَنَا عَمْرُو بْنُ هَاش  مْيَاط يُّ، حَده ثـَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الد   ُّ: حَده م  الطهبَراَنِ  ثـَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبي  كَر يمَ وَقَالَ أَبوُ الْقَاس  ُّ، حَده ةَ، عَنْ يْرُوتِ 

ْنِ  عَ  ه ، عَنْ أُم   سَلَمَةَ قَالَتْ: قـُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه ، أَخْبر  ، عَنْ أمُ   شَام  بْن  حَسهانَ، عَن  الحَْسَن  وْل  اللَّه : }وَحُورٌ ع يٌن{ ه  نْ قـَ
، شُفْر الحَْوْرا22َ]الْوَاق عَة :  خَامُ الْعُيُون  يٌن: ض  وْل ه : [ ، قَالَ: "حُورٌ: ب يضٌ، ع  ْنِ  عَنْ قـَ نَْز لَة  جَنَاح  النهسْر ". قـُلْتُ: أَخْبر  ء  بم 

{ ]الْوَاق عَة :  ي لَمْ تَََس ه الْأَيْد ي". 2[ ، )23}كَأَمْثَال  اللُّؤْلُؤ  الْمَكْنُون  ، الهذ  ( قَالَ: "صَفَاؤُهُنه صفاءُ الدهر   الهذ ي في  الْأَصْدَاف 
ْنِ  عَنْ  :قـُلْتُ: أَخْبر  سَانٌ{ ]الرهحَْْن  نه خَيْراَتٌ ح  وْل ه : }ف يه  ْنِ  70قـَ سان الْوُجُوه ". قـُلْتُ: أَخْبر  ، ح  اتُ الْأَخْلَاق  [ . قَالَ: "خَير 

                                                                 
2  يقولون رَمَصَت  العين، إ ذا أخرجت ما يُرُج منها عند الر مَد. ". قال ابن فارس في مقاييس اللغة :"- 7
2 الجنة فقال لها يا أم فلان إن الجنة ويمكن ان يسُتدل له بما روي أن امرأة عجوز ا جاءته تقول له : يا رسول الله ادع الله ل أن يدخلني  - 8

جوزا بل عز لن تدخل الجنة ه أن العجو لايدخلها عجوز وانزعجت المرأة وبكت ظنا منها أنها لن تدخل الجنة فلما رأى ذلك منها بين لها غرض
ن أخرجه عبد بن عربا أترابا { حس أبكارااهن ينشئها الله خلقا آخر فتدخلها شابة بكرا وتلا عليها قول الله تعالى : } إنَ أنشاهن إنشاء فجعلن

 حْيد والتّمذي والبيهقي والطبرانِ والبغوي وصححه الالبانِ في الصحيحة.
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 : نُه بـَيْضٌ مَكْنُونٌ{ ]الصهافهات  وْل ه : }كَأَنهه ي رأََيْتَ في  49عَنْ قـَ ها يلَ ي الْق شْرَ، [ ، قَالَ: "ر قـهتـُهُنه كَر قهة  الجْ لْد  الهذ  يْضَة  مم  ل  الْبـَ  دَاخ 
رَابًا{ . قَالَ: "هُنه اللهوَاتِ   وْل ه : }عُربًُا أَتـْ ْنِ  عَنْ قـَ نـْيَا عَجَائ زَ رمُْصًا وَهُوَ: الغ رْقئُ". قـُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه ، أَخْبر  قبُ ضْنَ في  دَار  الدُّ

ُ بـَعْدَ الْ دٍ". قـُلْتُ: يَا رَسُولَ شُمطًا، خَلَقَهُنه اللَّه يلَادٍ وَاح  رَابًا عَلَى م  قَاتٍ مََُبـهبَاتٍ، أَتـْ عَش   اللَّه ، ن سَاءُ ك بَر ، فَجَعَلَهُنه عَذَارَى عُربًُا مُتـَ
، كَفَضْ  نَ الْحوُر  الْع ين  نـْيَا أَفْضَلُ م  ؟ قَالَ: "بَلْ ن سَاءُ الدُّ نـْيَا أَفْضَلُ أَم  الْحوُرُ الْع ين  ل  الظ  هَارَة  عَلَى الْب طَانةَ ". قـُلْتُ: يَا رَسُولَ الدُّ

، عَزه وَجَله، أَلْبَسَ اللَّهُ وُجُوهَ  بَادَته  نه اللَّهَ نه وَع  يَام ه  هُنه النُّورَ، وَأَجْسَادَهُنه الْحرَ يرَ، ب يضُ اللَّه ، وَبِ َ ذَاكَ؟ قَالَ: "ب صَلَاته  نه وَص 
، خُضْرُ  رُهُنه الدُّر ، وَأَمْشَاطهُُنه الذههَبُ، يـَقُلْنَ: نََْنُ الْخاَل دَاتُ فَلَا نَموُ الْأَلْوَان  ، مََُام  ، صُفْرُ الْحلُ ي   مَاتُ الث  يَاب  تُ أَبَدًا، وَنََْنُ النهاع 

يَ  اتُ فَلَا نَسْخَطُ أَبَدًا، طُوبَى ل مَنْ كُنها لَهُ وكََانَ لَنَا". قـُلْتُ: يَا فَلَا نـَبْأَسُ أَبَدًا، وَنََْنُ الْمُق يمَاتُ فَلَا نَظْعَنُ أَبَدًا، أَلا وَنََْنُ الرهاض 
تَدْخُلُ الْجنَهةَ  زَوهجُ زَوْجَيْن  وَالثهلَاثةََ وَالْأَربْـَعَةَ، ثمهُ تََوُتُ فـَ تـَ نها تـَ قَالَ: "يَا أُمه  وَيَدْخُلُونَ مَعَهَا، مَنْ يَكُونُ زَوْجَهَا؟ رَسُولَ اللَّه ، الْمَرْأَةُ م 

، إ نه هَذَا كَانَ أَحْسَنَ خُلقًُا مَع ي  قُولُ: يَا رَب   تـَ هُمْ خُلقًُا، فـَ تَخْتَارُ أَحْسَنـَ اَ تََُيره فـَ زَو  جْن يه ، يَا أُمه سَلَمَةَ  ذَهَبَ حُسْنُ سَلَمَةَ، إ نهه فـَ
رَة " ) نـْيَا وَالْآخ  َيْر  الدُّ  ( .يف التّغيب: منكرقال الالبانِ في ضعالْخلُُق  بخ 

يث  الصُّور  الطهو يل  الْمَشْهُور  أَنه رَسُولَ اللَّه  صَلهى اللَّهُ  ن يَن كُل  ه  ه  وَسَلهمَ يَ  عَلَيْ وَفي  حَد  قُولُ اللَّهُ: قَدْ شْفَعُ ل لْمُؤْم  يـَ مْ في  دُخُول  الْجنَهة  فـَ
اَ.  نْتُ لَهمُْ في  دُخُوله  ي بـَعَثَني  با  ه  وَسَلهمَ ي ـَ عَلَيْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّهُ شَفهعْتُكَ وَأَذ  عْرَفَ قُولُ: "وَالهذ  نـْيَا بََ  ، مَا أَنـْتُمْ في  الدُّ لحَْق  

كُمْ وَمَسَاك ن كُمْ من أهل الجنة بَزواجهم ومساكنهم، زْوَاج  يَدْخُلُ الرهجُ  بََ  هُ فـَ نـْ تَ لُ م  ئُ ع يَن زَوْجَةً، سَبْ يْن  وَسَبْ مْ عَلَى ث نـْ ها يُـنْش  ع يَن مم 
تَيْن  مَنْ وَلَد  اللَّهُ  نـْيَا، يَدْخُلُ عَ ادَته  مَا اللَّهَ ، ب ع بَ آدَمَ لَهمَُا فَضْلٌ عَلَى مَنْ أَنْشَأَ اللَّهُ  ، وَث نـْ نْ يَاقُوتَةٍ،  في  الدُّ هُمَا في  غرُْفَةٍ م  نـْ لَى الْأُولَى م 

نْ ذَهَ  نْ عَلَى سَر يرٍ م  عُونَ زَوْجًا م  للُّؤْلُؤ ، عَلَيْه  سَبـْ نْ   إ نههُ لَيَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ وَ إ سْتَبْرَقٍ وَ سُنْدُس  بٍ مُكَلهل با  ه  م  هَا، ثمهُ يـَنْظرُُ إ لَى يَد  كَت فَيـْ
نْظرُُ إ   هَا، وَإ نههُ لَيـَ هَا وَلَحْم  لْد  اَ وَج  نْ وَراَء  ث يَابه  ، كَب دُهُ لَهاَ ا يـَنْظرُُ أَحَدكُُمْ إ لَى الق هَا كَمَ  سَالَى مُخ   صَدْر هَا م  لْك  في  قَصَبَة  الْيَاقُوت  س  

رْآةٌ  : وكََ -م  رْآةٌ يـَعْني  نَمَا -ب دُهَا لَهُ م  يـْ بـَ نْدَهَا لا يملَُّهَا وَلا تََلَُّهُ، وَلا هُ فـَ نْ مَرهةٍ إ لاه وَ ع  تُُّ ذكََرُه، وَلا  وَجَدَهَا عَذْراَءَ، مَا يـَفْ  يَأْت يهَا م 
نَمَا هُوَ كَذَ  يـْ بـَ ه وَلا مَنيهة، فـَ يَ: إ نَه  ل كَ إ ذْ تَشْتَك ي قـُبلُها إ لاه أَنههُ لا مَني  نَا أَنهكَ لا تَََ نوُد   لُّ وَلا تََُلُّ، إ لاه أَنه لَكَ أَزْوَاجًا غَيْرَهَا، قَدْ عَرَفـْ

يَ  يَخْرُجُ، فـَ دَةً وَ فـَ نه وَاح  دَةً أْت يه  دَةً قَالَتْ  اح  نْكَ، مَا في  الجَْ : وَاللَّه  ، كُلهمَا جَاءَ وَاح  لْجنَهة  شَيْءٌ أَحَبُّ إ لَه وَمَا في  ا نهة  شَيْءٌ أَحْسَنُ م 
نْكَ".  )قال عنه الالبانِ في ضعيف التّغيب منكر(م 

، عَنْ وَقَالَ عَبْدُ اللَّه  بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِ  عَمْرُو بْنُ الحَْ  ُ عَلَيْه  رَ ، عَنْ أَبي  هُرَيـْرَةَ، عَنْ  ابْن  حُجَيرة اج، عَن  دَره ار ث  سُول  اللَّه  صَلهى اللَّه
ي ن ـَ ي ب يَ وَسَلهمَ أَنههُ قَالَ لَهُ: أَنَطأ في  الْجنَهة ؟ قَالَ: "نـَعَمْ، وَالهذ  ه  دَحًْْا فْس  هَا رَ دَ د  ذَا قَامَ عَنـْ وصححه طههرة ب كْرًا" )جَعتْ مُ حًْْا، فَإ 

 ( .الالبانِ في الصحيحة
تَادَةَ، عَنْ أَ مْران، عَنْ قـَ يُّ: حَدهثـَنَا ع  نُ في  ولُ اللَّه  صَلهى اللَّهُ عَلَ الَ: قَالَ رَسُ نَسٍ، قَ وَقَالَ أَبوُ دَاوُدَ الطهيَال س  يْه  وَسَلهمَ: "يُـعْطَى الْمُؤْم 

". قـُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه ، وَ الْجنَهة  قـُوهةَ كَذَا وكََذَا  ائَةٍ".ل كَ؟ قَالَ: "يطُ يقُ ذَ في  الن  سَاء   يُـعْطَى قـُوهةَ م 
يحٌ غَر يبٌ ) يث  أَبي  دَاوُدَ وَقَالَ: صَح  نْ حَد  يُّ م  ذ  مْ   ( .نِ بشواهدهه الالباوصححوَرَوَاهُ التّ  

يث   نْ حَد  ُّ م  م  الطهبَراَنِ  شَام   نْ زاَئ دَةَ،عْف يُّ، عَ حُسَيْنُ بْنُ عَل يٍ  الجُْ وَرَوَى أَبوُ الْقَاس  ير ينَ، عَنْ أَبي   بْن  حَسهانَ، عَ عَنْ ه  نْ مََُمهد  بْن  س 
لُ إ لَى ن سَائ نَا في  الجَْ  ؟هُرَيـْرَةَ قَالَ: ق يلَ: يَا رَسُولَ اللَّه ، هَلْ نَص  وْ  قَالَ: "إ نه  نهة  لُ في  الْيـَ ائَة  عَذْراَءَ" )الرهجُلَ لَيَص  صححه م  إ لَى م 

 ( .الالبانِ في الصحيحة
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ي عَ  نْد  يثُ ع  يُّ: هَذَا الحَْد  س  ، لَى شَرْط  قَالَ الْحاَف ظُ أَبوُ عَبْد  اللَّه  الْمَقْد  يح   ."اللَّهُ أَعْلَمُ وَ  الصهح 
أعاد الضمير إلى النساء، ولم ير لهن ذكر. لأن [ 35الواقعة ]﴾ إ نشَاۤء نٰـَهُنه ﴿إ نَهۤ أَنشَأ :"في حادي الارواح وقال ابن القيم  •

 .الفرش دلت عليهن، إذ هي مَلهن
 :﴿وَفـُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ﴾ كناية عن النساء، كما يكنَ عنهن بالقوارير والأزر وغيرها، ولكن قوله :وقيل: الفرش في قوله

 .يأبى هذا إلا أن يقال: المراد رفعة القدر «مرفوعة»
 .وارتفاعها للفرش صلى الله عليه وسلمتفسير النبي  وقد تقدم

 .فالصواب: أنها الفرش نفسها، ودلت على النساء لأنها مَلهن غالبا
 .قال قتادة وسعيد بن جبير: خلقناهن خلقا جديدا

 .وقال ابن عباس: يريد نساء الآدميات
 .وقال الكلبي، ومقاتل: يعني نساء أهل الدنيا العج ز الش مط

 .كبر والهرم بعد الخلق الأول في الدنيايقول الله: خلقناهن بعد ال
 «هن عجائزكم العمش الرمص»ويؤيد هذا التفسير: حديث أنس المرفوع 

 .رواه الثوري عن موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عنه
 وعندها عليها، دخل صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ويؤيده أيضا ما رواه يَيَ الحمانِ حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مُاهد عن عائشة

 .عجوز
فقال: من هذه؟ فقالت: إحدى خالاتِ، فقال: أما إنه لا يدخل الجنة عجوز، فدخل على العجوز من ذلك ما شاء الله، فقال 

خليل الله، ثم قرأ النبي  إبراهيم يكسي من وأول غرلا، عراة حفاة القيامة يوم يَشرون آخر، خلقا إنشاء أنشأهن إنَ: صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .شاءً إنْ  أنْشَأْنَهُنه  إنَ   صلى الله عليه وسلم

قال آدم بن أبي إياس: حدثنا شيبان عن الزهري عن جابر الجعفي عن يزيد بن مرة عن سلمة بن يزيد قال: سَعت رسول الله 
 .«يعني الثيبات والأبكار اللاتِ كن في الدنيا{ إنَ  أنْشَأْنَهُنه إنْشاءً } :قوله في يقول صلى الله عليه وسلم

فبكت عجوز، فقال رسول [ لا يدخل الجنة العجز ]:صلى الله عليه وسلمقال آدم: وحدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله 
 [.إن الله عز وجل يقول: إنَ  أنْشَأْنَهُنه إنْشاءً .أخبروها أنها يومئذ ليست بعجوز، إنها يومئذ شابة] :صلى الله عليه وسلمالله 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أحْد بن طارق حدثنا مسعدة بن اليسع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
 .الجنة يدخلني أن الله ادع الله، رسول يا: فقالت الأنصار، من عجوز أتته صلى الله عليه وسلمأن النبي »عن عائشة 
يت من  لق لقد: عائشة فقالت عائشة، إلى رجع ثم. فصلى ،صلى الله عليه وسلم الله نبي فذهب. عجوز يدخلها لا الجنة إن: صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

 .كلمتك مشقة وشدة
 .«إن ذلك كذلك إن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة حو لهن أبكارا :صلى الله عليه وسلمفقال 

وذكر مقاتل قولا آخر، وهو اختيار الزجاج: أنهن الحور العين اللاتِ ذكرهن قبل، أنشأهن الله عز وجل لأوليائه لم يقع عليهن 
 .ولادة
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 .والظاهر: أن المراد أنشأهن الله في الجنة إنشاء
 :ويدل عليه وجوه

كْوابٍ  مْ و لْدانٌ مَُلَهدُونَ بَ  كَأمْثال  اللُّؤْلُؤ  المكَْنُون  فذكر   -إلى قوله  -أحدها: أنه قد قال في حق السابقين يَطُوفُ عَلَيْه 
ور العين. ثم ذكر أصحاب الميمنة، وطعامهم، وشرابهم، سدرهم، وآنيتهم، وشرابهم، وفاكهتهم وطعامهم، وأزواجهم من الح

 .وفرشهم، ونساءهم
 .والظاهر أنهن مثل نساء من قبلهم، خلقن في الجنة

وهذا ظاهر: أنه إنشاء أول لا ثان. لأنه سبحانه حيث يريد الإنشاء الثانِ  { إنَ  أنْشَأْنَهُنه إنْشاءً  } الثانِ: أنه سبحانه قال:
 .﴿وَلَقَدْ عَل مْتُمُ النهشْأةَ الُأولى﴾ :﴿وَأنه عَلَيْه  النهشْأةَ الُأخْرى﴾ وقوله :هيقيده بذلك، كقول

تُمْ أزْواجًا ثَلاثةًَ إلى آخره  :الثالث: أن الخطاب بقوله: وكُنـْ
 .للذكور والإنَث

 .والنشأة الثانية أيضا عامة للنوعين
 .بهذا الإنشاء﴿إنَ  أنْشَأْنَهُنه إنْشاءً﴾ ظاهره اختصاصهن  :قوله

 .وتَمل تَكيده بالمصدر
والحديث لا يدل على اختصاص العجائز المذكورات بهذا الوصف، بل يدل على مشاركتهن للحور العين في هذه الصفات 

 .المذكورة
 ".فلا يتوهم انفراد الحور العين عنهن بما ذكر من الصفات، بل هن أحق به منهن فالإنشاء واقع على الصنفين. والله أعلم

ي لَمْ يُسْبَقْ  اعُ الهذ  خْتّ  رُ أنه الإنْشاءَ هو الا  لَْقٍ وقالَ أبوُ حَي انَ: الظ اه  لحوُر  الع ين   ويَكُونُ ذَل   بخ   فالمعَْنَ إنَ  ابـْتَدَأْنَهُنه كَ مََْصُوصًا با 
ن غَيْر  و لادَةٍ ولا خَلْقٍ أوهلَ ﴿فَجَعَلْناهُنه أبْكارً  يدًا م  فْس  ا﴾ ابتْ داءً جَد  قَده تـَ عَْنَ اليٌر ل ما تـَ تهصْي ير ، ) وأبْكارا ( مَ، والجعَْلُ إم ا بم 

عَْنَ الخلَْق  و يق  فَم  الرهك يهة  حالٌ أوْ مَفْعُولٌ ثانٍ، والكَلا «أبْكاراً»مَفْعُولٌ ثانٍ، أوْ بم  ن قَب يل  ض  يث  مُ م  إنه أهْلَ الجنَهة  إذا ] ، وفي الَحد 
ز   [عُدْنَ أبْكاراً جامَعُوا ن ساءَهم ُّ في الصهغ ير  والبـَ  .وعًاارُ عَنْ أبي  سَع يدٍ مَرْفُ أخْرَجَهُ الطهبَرانِ 

، وكانَ  وقال البقاعي :"  • خْت صاص  هَ عَلى أنه شَأة  أنْ تَكُونَ ب كْرًا، نـَبه الأنُثْى المنُْ   الأصْلُ فيولَم ا كانَ ل لنـهفْس  أتَُِّ الت فاتٍ إلى الا 
عُودُ، فَكُلهما عادَ إلَ  زُولُ إلا  حالَ الوَطْئ  ثمهُ تـَ  . ها ب كْرًايْها وجَدَ المرُادَ بَكارَةٌ لا تـَ

نَ الزهوْج  ل   تَضَرهرُ م  نَ الوَ ما يـَلْحَ ولَم ا كانَ مم  ا جَرَتْ ب ه  العادَةُ أنه الب كْرَ تـَ زالَة  البَكارَة ، دَله قُها م  نَكَدَ هُناكَ أصْلًا   عَلى أنههُ لاجَع  بإ 
ها، قالَ ال﴿عُربًُا﴾ جَمْعَ عَرُوبٍ، وهي الغَن جَةُ المتَُ  :ب وَجَعٍ ولا غَيْر ه  ب قَوْل ه   رُاد  ار از يُّ في الله حَب  بَةُ إلى زَوْج  : الفَط نَةُ بم  ع  لزهوْج   وام 

ن   أدْعى إلى  ت  فاقُ في الس   . ولَم ا كانَ الا  دٍ، ﴿ :لْفَة  قالَ ز يد  الأُ المحََبهة  ومَ كَف طْنَة  العَرَب  دَةٍ وقَدٍ  واح  نٍ  واح  أتْرابًا﴾ أيْ عَلى س 
ع   ذَ بنَاتُ ثَلاثٍ وثَلاث يَن سَنَةً وكَذا أزْواجُهُنه. قالَ الر از يُّ في اللهوام  ن لَع ب  ال : أُخ  اب  م  لتُّّ بْيان  با   ". انـْتَهى -ص  

 
وْلهُُ   : }عُربًُا{ تعالى  وَقـَ
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ه  إ  حَب  بَاتٍ قَالَ سَع يدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَن  ابْن  عَبهاسٍ: يـَعْني  مُتَ قال ابن كثير :"   • رَ إ لَى النهاقَ لَى أَزْوَاج  عَة  نه، أَلَمْ تـَ )الناقة التِ ة  الضُّبـَ
يَ كَذَل كَ.اشتدت شهوتها للفحل(  ، ه 

نه،وَقَالَ الضهحهاكُ، عَن  ابْن   ه  َزْوَاج  قُ لأ  قُونَ. وكََذَا قَالَ عَبْ  نه لَهنُه هُ وَأَزْوَاجُ  عَبهاسٍ: العُرُب: الْعَوَاش  دُ اللَّه  بْنُ سَرْجس، عَاش 
كْر مَةُ، وَأَبوُ الْعَال يَة ، وَيََْيََ بْنُ أَبي  كثير، وعطية دٌ، وَع  تَادَ وَالحَْ  ،وَمَُُاه   يْرهُُمْ.ةُ، وَالضهحهاكُ، وَغَ سَنُ، وَقـَ

وْ  كْر مَة قَالَ: سُئ لَ ابْنُ عَبهاسٍ عَنْ قـَ هَا.ه  ربًُا{ قَالَ: ل ه : }عُ وَقَالَ ثـَوْرُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ ع   يَ المل قَةُ ل زَوْج 
يَ الغَن جة. كْر مَةَ: ه  َاك، عَنْ ع   وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ سَ 

كْ  يَ الشهكلة.وَقَالَ الْأَجْلَحُ بْنُ عَبْد  اللَّه ، عَنْ ع   ر مَةَ: ه 
ك لَةُ ب لغَُة   وَقَالَ صَال حُ  وْل ه : }عُربًُا{ قَالَ: الش   2)أَهْل  مَكهةَ، وَالْغَن جَةُ  بْنُ حَيهان، عَنْ عَبْد  اللَّه  بْن  بُـرَيْدَة في  قـَ 9 ب لغَُة  أَهْل    (

ينَة .  الْمَد 
يَ حُسْنُ  : ه   التـهبَعل.وَقَالَ تََ يمُ بْنُ حَذْلمٍَ

. نَاتُ الْكَلَام  : العُرُب: حَس  3)وَقَالَ زيَْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَابـْنهُُ عَبْدُ الرهحَْْن  0 ) 
ن ٍ  : في  س  رَابًا{ قَالَ الضهحهاكُ، عَن  ابْن  عَبهاسٍ يـَعْني  وْلهُُ: }أَتـْ دَ وَقـَ  ثَلَاث يَن سَنَةً.ةٍ، ثَلَاثٍ وَ  وَاح 

رَابُ: الْمُسْتَو يَاتُ. وَفي  ر وَايةٍَ عَنْهُ: الْأَمْ  دٌ: الْأَتـْ رَانُ. قَالَ عَط يه ثَالُ. وَ وَقَالَ مَُُاه   ف العبارة والمعنَ واحد()وهذا من اختلاةُ: الْأَقـْ
ن ـَ يَاتُ بـَيـْ وَاخ  رَابًا{ أَيْ: في  الْأَخْلَاق  الْمُتـَ يُّ: }أَتـْ هُنه يْسَ هُنه، لَ وَقَالَ السُّد   نـَ بَاغُضٌ وَلا تَََاسُدٌ، ي ـَبـَيـْ : لا كَمَا كُنه ضَرَائ رَ ]في   تـَ عْني 

يَاتٍ. عَاد   الدُّنـْيَا[ ضَرَائ رَ مُتـَ
ثـَنَا أَبُ  ثـَنَا أَبوُ سَع يدٍ الْأَشَجُّ، حَده : حَده ، عَن  ةَ، عَنْ عَبْد  و أُسَامَ وَقَالَ ابْنُ أَبي  حَاتٍِ  رَابًا{ لحَْ ا اللَّه  بْن  الْكَهْف  دٍ: }عُربًُا أَتـْ سَن  وَمََُمه
يعً  يعًا، وَيـَلْعَبَْْ جمَ  ، يَأْتَل فْنَ جمَ  وَيَاتُ الْأَسْنَان   ا.قَالا الْمُسْتـَ

يُّ، عَنْ أَحَْْدَ بْن  مَن يعٍ، عَنْ أَبي   ذ  مْ  يسَى التّ    النـُّعْمَان  بْن  سَعْدٍ، عَنْ ، عَن  الرهحَْْن  بْن  إ سْحَاقَ  ، عَنْ عَبْد  عَاو يةََ مُ وَقَدْ رَوَى أَبوُ ع 
ُ عَلَيْ  ُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه يَ اللَّه عْنَ أَصْوَاتًا لَمْ تَسْمَع   الْجنَهة  لَمُجْتَمَعًا ل لْمَ: "إ نه في  ه  وَسَله عَل يٍ ، رَض  ، يـَرْفـَ حُور  الْع ين 

مَاتُ نََْنُ الْخاَل دَاتُ فَلَا نب يد، وَنََْنُ النه لْنَ لَائ قُ بم  ثْل هَا، يـَقُ الخَْ  يَاتُ فَلَا فَلَا نـَبْأَسُ  اع  نَسْخَطُ، طُوبَى ل مَنْ كَانَ لَنَا وكُنها  ، وَنََْنُ الرهاض 
يثٌ غَر يبٌ ) لَهُ". ثمهُ   ( .وضعفه الالبانِقَالَ: هَذَا حَد 

ثـَنَا إ سََْاع   وَقَالَ الْحاَف ظُ أَبوُ يـَعْلَى: حَدهثـَنَا ثَمة، حَده ئْبٍ، عَنْ فُ مَرَ، حَدهث ـَعُ يلُ بْنُ أَبوُ خَيـْ لَان  بْن  عَبْد  اللَّه  بْن  راَف عٍ، عَنْ نَا ابْنُ أَبي  ذ 
يـُغَن  يَن في  الْجنَهة ، يـَقُلْنَ نََْنُ لَ ورَ الْع يَن الَ: "إ نه الحُْ ه  وَسَلهمَ قَ  عَلَيْ بـَعْض  وَلَد  أَنَس  بْن  مَال كٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنه رَسُولَ اللَّه  صَلهى اللَّهُ 

ا سان، خُب  ئنا لأزواج كرام"خَير    .  )وصححه الالبانِ في صحيح الجامع(ت ح 
ذكر المفسرون في تفسير العرب: أنهن العواشق، المتحببات، الغنجات، الش كلات،  :" في حادي الارواح  وقال ابن القيم  •

 .كل ذلك من ألفاظهم  .الغلمات، المغنوجاتالمتعشقات، 

                                                                 
2 رٌ وتَدَلُّلٌ .)لسان العرب(. - 9  الغنُْجُ في الجارية تَكَسُّ
3 قيل نصف اللذة قال البخاري :"  وكل هذا بمعنَ واحد وكلام السلف يشير الى حسن تبعلها لزوجها بالفعل وبالقول فان القول كما - 0
ة   عُربًُا {} ثْلُ صَبوُرٍ وَصُبرٍُ يسَُم  يهَا أَهْلُ مَكه دُهَا عَرُوبٌ م  لَةً وَاح  ينَة  الْغنَ جَةَ وَأَهْلُ الْع  ةَ وَأَهْلُ الْمَ  الْعَر بَ مُثَـقه  رَاق  الشهك لَةَ ".د 
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 .وهذا غاية ما يطلب من النساء، وبه تكمل لذة الرجل بهن .قلت: فجمع سبحانه بين حسن صورتها وحسن عشرتها..
لَهم ولا جانٌّ﴾ إعلام بكمال اللذة بهن :وفي قوله بـْ هُنه إنْسٌ قـَ ثـْ سواه لها فضل فإن لذة الرجل بالمرأة التِ لم يطأها  .﴿لَمْ يَطْم 

 ". على لذته بغيرها. وكذلك هي أيضا
وأما العُرُب فجمع عروب وهي التِ جمعت إلى حلاوة الصورة حسن التأنِ والتبعل والتحبب إلى :" روضة المحبينوقال في   •

 .الزوج بدلها وحديثها وحلاوة منطقها وحسن حركاتها
فلان تربي إذا كنتما في سن واحد فهن مستويات في سن الشباب لم قال البخاري في صحيحه وأما الأتراب فجمع ترب يقال 

يقصر بهن الصغر ولم يزر بهن الكبر بل سنهن سن الشباب وشبههن تعالى باللؤلؤ المكنون وبالبيض المكنون وبالياقوت 
 .والمرجان

لذي لم تنله الأيدي اعتدال فخذ من اللؤلؤ صفاء لونه وحسن بياضه ونعومة ملمسه وخذ من البيض المكنون وهو المصون ا
بياضه وشوبه بما يَسنه من قليل صفرة بخلاف الأبيض الأمهق المتجاوز في البياض وخذ من الياقوت والمرجان حسن لونه في 

 صفائه وإشرابه بيسير من الحمرة
مسلم في صحيحه فاسَع الآن وصفهن عن الصادق المصدوق فإن مالت النفس وحدثتك بالخطبة وإلا فالإيمان مدخول فروى 

من حديث أيوب عن مَمد بن سيرين قال إما تفاخروا وإما تذاكروا الرجال في الجنة أكثر أم النساء فقال أبو هريرة رضي الله 
إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتِ تليها على أضواء كوكب دري في :]  عنه أو لم يقل أبو القاسم

 [امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزبالسماء إضاءة لكل 
وقال الطبرانِ في معجمه حدثنا أحْد بن يَيَ الحلوانِ والحسن بن علي القسوي قال حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا فضل بن 

أول زمرة يدخلون الجنة كأن ]:قال صلى الله عليه وسلممرزوق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي 
 .وجوههم صورة القمر ليلة البدر

والزمرة الثانية على أحسن كوكب دري في السماء لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين على كل زوجة سبعون حلة يرى 
أبو عبد الله المقدسي قال الحافظ  "[ مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهما، كما يرى الشراب الأحْر في الزجاجة البيضاء

 .هذا عندي على شرط الصحيح
أول زمرة تلج الجنة صورهم ] صلى الله عليه وسلموفي الصحيحين من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 

 على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة
ومُامرهم الألوة ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم 

 [.ولا تباغض قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية
ب مولى عثمان وقال الإمام أحْد بن حنبل في مسنده حدثنا يونس بن مَمد حدثنا الخزرج بن عثمان السعدي حدثنا أبو أيو 

قيد سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها ]صلى الله عليه وسلمبن عفان رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
 [. معها ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها

 النصيف؟قال قلت يا أبا هريرة وما 
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 !قال الخمار فإذا كان هذا قدر الخمار فما قدر لابسه
وقال ابن وهب أخبرنَ عمرو أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله 

إن أدن لؤلؤة عليها لتضيء إن الرجل في الجنة لتأتيه امرأة تضرب على منكبيه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة، و ]صلى الله عليه وسلم
 ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه فيرد عليها السلام ويسألها من أنت؟

فتقول أنَ المزيد، وإنه ليكون عليها سبعون ثوبا أدنَها مثل النعمان فينفذها بصره حتّ يرى مخ ساقها من وراء ذلك، وإن 
 .وبعض هذا الحديث في جامع التّمذي وهو على شرطه[شرق والمغربعليهم التيجان وإن أدن لؤلؤة عليها لتضيء ما بين الم

لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما ] قال صلى الله عليه وسلموفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله 
الجنة إلى الأرض  ولو اطلعت امرأة من نساء فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده يعني سوطه خير من الدنيا وما فيها

 [لملأت ما بينهما ريَا، وأضاءت ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها
للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور ] صلى الله عليه وسلموفي المسند من حديث مَمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 

 [الثيابالعين على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء 
 قال صلى الله عليه وسلموقال ابن وهب حدثنا عمرو أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 

 بين كما  وياقوت وزبرجد لؤلؤ من قبة له وينصب زوجة، وسبعون واثنتان خادم، ألف ثَانون له الذي منزلة الجنة أهل أدن إن]
 .التّمذي رواه [وصنعاء الجابية

 [ور العين من الزعفرانالح خلق] قال صلى الله عليه وسلموفي معجم الطبرانِ من حديث أبي أمامة عن النبي 
 ووصفهن سبحانه بقوله ﴿أبْكاراً عُربًُا أتْرابًا﴾:" وقال في )روضة المحبين 

 بشجرة مررت لو صلى الله عليه وسلموذلك لفضل وطء البكر وحلاوته ولذاذته على وطء الثيب قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله 
 "منها يرع لم التِ في: "فقال بعيرك ترتع كنت  أيهما ففي منها يرع لم وشجرة منها رعي قد

 .تعني أنه لم يتزوج بكرا غيرها
 [هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك]  وصح عنه أنه قال لجابر لما تزوج امرأة ثيبا

 فإن قيل فهذه الصفة تزول بَول وطء فتعود ثيبا؟
 :وجهينقيل: الجواب من 

 .أحدهما أن المقصود من وطء البكر أنها لم تذق أحدا قبل وطئها فتزرع مَبته في قلبها
 .وذلك أكمل لدوام العشرة، فهذه بالنسبة إليها

 .وأما بالنسبة إلى الواطئ فإنه يرعى روضة أنفا لم يرعها أحد قبله
هُنه إنْسٌ  ثـْ لَهم ولا جانٌّ﴾وقد أشار تعالى إلى هذا المعنَ بقوله ﴿لَمْ يَطْم  بـْ  قـَ

 .ثم بعد هذا تستمر له لذة الوطء حال زوال البكارة
 "والثانِ أنه قد روي "أن أهل الجنة كلما وطئ أحدهم امرأة عادت بكرا كما كانت، فكلما أتاها وجدها بكرا

هناك فاتركها مَبة فإن تقاصرت همتك الدنية عن ترك الفواحش مَبة لهذا المحبوب الأعلى ولست وقال ايضا في الروضة :"
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للنساء اللاتِ وصفهن الله في كتابه وبعث رسوله داعيا إلى وصالهن في جنة المأوى وقد تقدم ذكر بعض صفاتهن ولذة وصالهن 
فإن تقاصرت همتك عنهن ولم تكن كفؤا لخطبتهن ودعتك نفسك إلى إيثار ما هاهنا عليهن، فكن من عقوبته العاجلة والآجلة 

 .على حذر
العقوبات تَتلف فتارة تعجل وتارة توخر وتارة يمع الله على العاصي بينهما وأشد العقوبات العقوبة بسلب الإيمان  واعلم أن

ودونها العقوبة بموت القلب ومَو لذة الذكر والقراءة والدعاء والمناجاة منه وربما دبت عقوبة القلب فيه دبيب الظلمة إلى أن 
أهون العقوبة ما كان واقعا بالبدن في الدنيا، وأهون منها ما وقع بالمال وربما كانت عقوبة يمتلئ القلب بهما فتعمى البصيرة و 

 .النظر في البصيرة أو في البصر أو فيهما
 .ابن آدم إذا كنت أقلبك في نعمتِ وأنت تتقلب في معصيتِ فاحذر لئلا أصرعك بين معاصيك :قال الفضيل يقول الله تعالى

 شئت، إنك إن ذكرتني ذكرتك، وإن نسيتني نسيتك، والساعة التِ لا تذكرنِ فيها عليك لا لكابن آدم اتقني ونم حيث 
 .وقال الفضيل أيضا: ما يؤمنك أن تكون بارزت الله تعالى بعمل مقتك عليه فأغلق عنك أبواب المغفرة وأنت تضحك

على ساعدها فالتذ به، فلصقت  وقال علقمة بن مرثد بينا رجل يطوف بالبيت إذ برق له ساعد امرأة فوضع ساعده
 ساعداهما

 ". .فأتى بعض أولئك الشيوخ فقال: ارجع إلى المكان الذي فعلت هذا فيه فعاهد رب البيت أن لا تعود، ففعل فخلي عنه
نٍ  مُتَساو يةٍَ لا تَفاوُتَ بـَي ـْ وقال الطاهر بن عاشور :" نُه جُع لْنَ في س  هُنه، أأنهه تَكُ ن   يْ هُنه في س  نـَ نـُهُنه الشهباب  المسُْتَو ي فـَ ونُ مََاس 

، وعَلى هَذا فَن ساءُ الجنَهة  هُنه  هات  الُحسْن  يع  ج  نههُ  الموَْ غَيْرَ مُتَفاو تَةٍ في جمَ  عْ صُوفاتُ بَ   .ضٍ نه أتْرابٌ بـَعْضُهُنه ل بـَ
مٍ، وخَلَفٌ )عُرْبًا( ب سُكُون   رَأ حَْْزَةُ، وأبوُ بَكْرٍ عَنْ عاص  زَمٌ في لغَُة  تََ يمٍ في هَ ف يفٍ وهو مُلْون  تََْ الر اء  سُكُ  وقـَ  ". .ذا اللهفْظ  تـَ

 
 وَقـَوْلهُُ: }لأصْحَاب  الْيَم ين {

َ قال ابن كثير :"  • رْنَ لأ  : ادُّخ  ، أَو  َصْحَاب  الْيَم ين  ، أَوْ: صْحَاب  الْأَيْ: خُل قْنَا لأ  َصْحَاب  الْيَم ين  زُ يَم ين  . وَالْأَظْهَرُ أَنههُ و  جْنَ لأ 
عَل  قٌ ب قَوْل ه : }إ نَه أَنْشَأْنََهُنه إ نْشَاءً. فَجَعَلْنَاهُنه أَبْ  رَاكَاراً. عُ مُتـَ ت ـَبًا. لأصْ ربًُا أَتـْ { فـَ . حَاب  الْيَم ين  َصْحَاب  الْيَم ين  يرُهُ: أَنْشَأْنََهُنه لأ  قْد 

يهُ ابْن  جَر يرٍ . وْج   وَهَذَا تـَ
عَل  قًا بم َ  { مُتـَ وْلهُُ: }لأصْحَاب  الْيَم ين  ب ـْقـُلْتُ: وَيَُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قـَ رَابًا لأصْحَاب  لَهُ، وَهُوَ ق ـَا قـَ { اوْلهُُ: }أَتـْ أَيْ: في  أَسْنَانه  مْ.  لْيَم ين 

يث   نْ حَد  ي رَوَاهُ الْبُخَار يُّ وَمُسْل مٌ، م  يث  الهذ  ، عَنْ أَبي  زُ ة بْ عَنْ عُمَار  جَر يرٌ، كَمَا جَاءَ في  الحَْد  رْعَة، عَنْ أَبي  هُرَيرة، ن  الْقَعْقَاع 
ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ: "أَوه  لَ  ونَ الْجنَهةَ يَدْخُلُ  لُ زمُْرَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه ينَ يـَلُونَهمُْ عَلَى ضَوْء  عَلَى صُورَة  الْقَمَر  لَيـْ ةَ الْبَدْر ، وَالهذ 

غَوهطُ  فُلُونَ ونَ، وَلا أَشَد   كَوكَْبٍ دُر ي  في  السهمَاء  إ ضَاءَةً، لا يـَبُولُونَ وَلا يـَتـَ سْكُ هُ وَلا يـَتَمَخهطُونَ، أَمْشَاطُ   يـَتـْ مُ الذههَبُ وَرَشْحُهُمُ الْم 
دٍ، رُهُمُ الألُو ة، وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خَلْق رجَُلٍ وَاح  مْ ة  عَلَى صُورَ  وَمََُام  تُّ   أَب يه  راَعًا في  آدَمَ، س  " اونَ ذ   . لسهمَاء 

ثـَنَا يزَ يدُ بْنُ هَاروُنَ وَعَفها مَامُ أَحَْْدُ: حَده ثـَنَا حَْهادُ بْنُ سَلَمَةَ وَقَالَ الْإ  يث  حَْهاد  بْن  -نُ قَالا حَده نْ حَد  ُّ، وَاللهفْظُ لَهُ، م  وَرَوَى الطهبَراَنِ 
، عَنْ أَبي  هُرَيـْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  صَ -سَلَمَةَ   عَلَيْه  وَسَلهمَ: لهى اللَّهُ عَنْ عَل ي   بْن  زيَْد  بْن  جُدْعَان، عَنْ سَع يد  بْن  الْمُسَيهب 
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عادًا مُكَحهلين، أَبـْنَاءَ ثَلَاث يَن أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاث يَن، وَهُمْ عَ  راَعًا في  "يَدْخُلُ أهلُ الجنة  الجنةَ جُردا مُردًا ب يضًا ج  تُّونَ ذ  لَى خَلْق آدَمَ س 
عَة  أَ  ( .وقال الالبانِ حسن لغيرهذْرعٍُ" )عَرْض  سَبـْ

مَرَانَ وَرَوَى التّ  ْ  ، عَنْ ع  ي   يث  أَبي  دَاوُدَ الطهيَال س  نْ حَد  يُّ م  ذ  تَ الْقَطه  م  ، عَنْ قـَ نْ عَبْد  الرهحَْْن  بْن  عَ ادَةَ، عَنْ شَهْر بْن  حَوْشب، ان 
ُ عَلَيْه  وَسَ  مُكَحهل يَن أَبـْنَاءَ ثَلَاث يَن،  هلُ الجنة  الجنةَ جُردًا مُردًاألَ: "يَدْخُلُ لهمَ قَاغَنْم، عَنْ مُعَاذ بْن  جَبَل، أَنه رَسُولَ اللَّه  صَلهى اللَّه

 (وقال الالبانِ حسنةً". ثمهُ قَالَ: حَسَنٌ غريب )أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاث يَن سَنَ 
ثـَنَا صَفْوَانُ بْنُ  مٍ، حَده مُ بْنُ هَاش  ثـَنَا الْقَاس  ثـَنَا وَقَالَ أَبوُ بَكْرٍ بْنُ أَبي  الدُّنـْيَا: حَده ُّ، حَده صَال حٍ، حَدهثـَنَا روهاد بْنُ الْجرَهاح  الْعَسْقَلَانِ 

ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ: "يَدْ  يُّ، عَنْ هَاروُنَ بْن  ر ئََبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه خُلُ أهلُ الجنة  الجنةَ عَلَى طُول  آدَمَ الْأَوْزاَع 
راَ ت  يَن ذ  يسَى ثَلَاثٍ وَثَلَاث يَن سَنَةً، وَعَلَى ل سَان  مََُمهدٍ،س  يلَاد  ع  ! عَلَى حُسْن يوُسُفَ، وَعَلَى م  راَع  الْمَل ك  جُرْدٌ مُرْدٌ  عًا ب ذ 

3مُكَحهلُون" ) 1 . ) 
ثـَنَا مََْمُودُ بْنُ خَال دٍ وَعَبه  ثـَنَا عُمَرُ عَن  الْأَيد  قَاالْوَل   اسُ بْنُ وَقَالَ أَبوُ بَكْر  بْنُ أَبي  دَاوُدَ: حَده ، عَنْ هَاروُنَ بْن  ر ئََبٍ، لا حَده ي   وْزاَع 

يلَاد  ثلاثٍ نهة  عَلَى صُ هْلُ الجَْ عَنْ أَنَس  بْن  مَال كٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يبُعث  أَ وَثَلَاث يَن،  ورَة  آدَمَ في  م 
هَا، لا يُكْسَوْ ، ثمهُ يذُْهَبُ به  مْ إ لَى شَجَرَةٍ في  الْجنَهة  ف ـَجُردًا مُردًا مُكَحهل ينَ  نـْ لَى ث يَابُهمُْ، وَلا ي ـَنَ م  بـْ  فْنََ شَبَابُهمُْ"  . تـَ

صْحاب  اليَم ين  لَيْسَ مَُ  بن عاشور :" وقال الطاهر  • عْط يَ يَ ل لس اب ق يَن ولا أنه ما أُ نْواع  ما أُعْط  ال فًا لأ  واعْلَمْ أنه ما أُعْط ي لأ 
مْ عُربا أتْرابًا لَمْ يَذْ وكَوْنَ أزْوا سْكُوبَ ل لس اب ق يَن مَُال فٌ ل ما أُعْط يَ أصْحابُ اليَم ين  فَإنه الظ  له والماءَ المَ  ه  لهُُ ل لس اب ق يَن وهو كَ ج  ثـْ رْ م 

، وكَذَل كَ ما ذُ  نَ ك رَ ل لثاب تٌ لَهم لا مََالَةَ إذْ لا يـَقْصُرُونَ عَنْ أصْحاب  اليَم ين  مْ ولَحْم  الطهيْر   الو لْدان  وأكْوابه  مْ وأبار  س اب ق يَن م  يق ه 
م لا يَسْمَعُونَ إلا  ق   ينًا وأنهه مْ حُوراً ع  ه  لَ يَ مًا لَمْ يلًا سَلامًا سَلاوكَوْن  أزْواج  صْحاب  اليَم ين  مَعَ أنه ذْكُرْ مَثـَ يه  هُ لأ  هْل  الجنَهة  ما تَشْتَه   لأ 

م أُعْطُوا أشْ  لَذُّ الأعْيُنُ. وقَدْ ذكُ رَ في آياتٍ كَث يَرةٍ أنهه ه  الآيةَ  م  يذُْكَرْ إعْط ياءَ لمَْ الأنـْفُسُ وتـَ وْل ه  اؤُها لَهم في هَذ  ﴿وتََ يـهتهُم ف يها  ثْلَ قـَ
وْز يعَ النهع يم  ولا قَصْرَهُ ولَك نه [10يونس: ]سَلامٌ﴾  لَيْسَ المقَْصُودُ تـَ عْدادُهُ والته   المقَْصُودَ ، فـَ دْ عُل مَ أنه شْو يقُ إلَيْه  مَعَ أنههُ قَ تـَ

. وقَدْ  ياق  قُْتَضى الس   ن أصْحاب  اليَم ين  بم  س اب ق يَن أنههُ جَزاءٌ  أنههُ ذكََرَ في نعَ يم  الوُت  المقَامَيْن  إلى تَفا أشارَ الس اب ق يَن أعْلى مَقامًا م 
لُ  ثـْ ي بـَيـهن اهُ ف يها ولَمْ يذُْكَرْ م  ا كانوُا يـَعْمَلُونَ ل لْوَجْه  الهذ  ن ذَ يم  أصْحاب  اهُ في نعَ  بم   .ل كَ التـهنْو يهُ ب ك لا الفَر يقَيْن  ليَم ين  وجُماعُ الغَرَض  م 

." 
لين يا ن السابقين الأو هم اجعلنا مي: ذلك المذكور من النعيم النفسي والبدنِ لأصحاب اليمين، اللا وقال ابن عثيمين :" •

 ".رب العالمين إنك على كل شيء قدير 
                                                                 

3 الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يموت سقطا ولا هرما  قال الالبانِ في صحيح التّ غيب :] وعن المقدام رضي - 1
 ف وقلب أيوب وصورة يوس وإنما الناس فيما بين ذلك إلا بعث ابن ثلاث وثلاثين سنة فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم

 ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال رواه البيهقي بإسناد حسن[ 
بناء ثلاث شيخ الفانِ وهم أسقط إلى الوقال في الصحيحة ) حسن بطرقه وشواهده ( . وروي مَتصرا بلفظ : يَشر الناس يوم القيامة ما بين ال

م ب وحسن يوسف عليهم وقلب أيو وثلاثين سنة . وإسناده صحيح . وروي من طريق أخرى بزيادة : المؤمنون منهم في خلق آدم عليه السلا
ف لملك على حسن يوسااعا بذراع د مكحلون أولو أفانين . ولبعضه شاهد بلفظ : يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذر السلام مر 

 وعلى ميلاد عيسى : ثلاث وثلاثون سنة وعلى لسان مَمد جرد مرد مكحلون[.
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ر ينَ{  وَقـَوْلهُُ: }ثـُلهةٌ م نَ الأوهل يَن. وَثـُلهةٌ م نَ الآخ 

أمتان ن، وهي جماعتان و يات ثُـلهتاالذين لهم هذه الكرامة التِ وصف صفتها في هذه الآيقول تعالى ذكره:  قال الطبري :"  •
نَ الأوهل يَن﴾ ، يعني جماعة من الذين مضوا قبل أمة مَمد  :وفرقتان ر ينَ﴾ ، يقول: وجماعة من أمة ﴿وَ  .صلى الله عليه وسلم﴿ثُـلهةٌ م  نَ الآخ  ثُـلهةٌ م 

 . صلى الله عليه وسلممَمد 
نَ الأوهل يَن﴾  :قال الحسن ر ينَ﴾ ﴿ثُـلهةٌ م  نَ الآخ   . .صلى الله عليه وسلممد أمة مَ :من الأمم ﴿وَثُـلهةٌ م 

نَ الأوهل يَن﴾ قال: أمة :عن مُاهد، في قوله)و(   .﴿ثُـلهةٌ م 
نْ  جَميعا الثـُّلهتان  : قال أنه صحيح عنه وجه من خبر صلى الله عليه وسلموقد روُي عن النبي   ". ."أمهتِ   م 

ر   وقال ابن الجوزي :"  • . وفي الأوهل يَن والآخ  ن نـَعْت  أصْحاب  اليَم ين  لافٌ،هَذا م   وقَدْ  . [13الواق عَة : ]رْحُهُ  شَ وقَدْ سَبَقَ  ينَ خ 
وْلهُُ  ن ذَل كَ وجْدً ﴿وَقَل يلٌ م   :زَعَمَ مُقات لٌ أنههُ لَم ا نـَزَلَت  الآيةَُ الُأولى، وهي قـَ نُونَ م  ر ينَ﴾ وجَدَ المؤُْم  أنُزْ لَتْ  يدًا حَتّ  ا شَد  نَ الآخ 

نَسَخَتْها. وروُ يَ عَنْ عُرْوَةَ بْن  روَُيمٍْ نََْ  ر ينَ﴾ فـَ نَ الآخ   .لمعَْنَاوُ هَذا ﴿وَثُـلهةٌ م 
عاءُ النهسْخ  ها هُنا لا وجْهَ لَهُ ل ثَلاثةَ  أوْجُهٍ   .قـُلْتُ: واد  

خ  والمنَسُوخ  لَمْ يوُاف قُوا عَ   .لى هَذاأحَدُها: أنه عُلَماءَ الن اس 
: أنه الكَلامَ في الآيـَتَيْن  خَبَرٌ، والَخبَرُ لا يَدْخُلهُُ النهسْخُ  هُوَ والث انِ   . [هَ لَهُ ها هُنا لا وجْ  ، ]فـَ

عَْنَ الف رْقَة  والف ئَة ؛ قالَ الزهج اجُ: اشْت   عَلى هَذا طْعُ.، والثهلُّ: الكَسْرُ والقَ نَ الق طْعَة  م  قاقـُهُما والث ال ثُ: أنه الثـُّلهةَ بم  قَدْ يَُوزُ أنْ  فـَ
 ". .تَكُونَ الثـُّلهةُ في مَعْنَ القَل يل  

نَ الْآخَر   وقال ابن كثير :"  • نَ الْأَوهل يَن وَجَمَاعَةٌ م   ينَ.أَيْ: جَمَاعَةٌ م 
:  روىوَ  مْرَانَ بْن  حُصَين، عَنْ عَبْد  اللَّه  بْن  مَسْعُودٍ عن الحسن ابْنُ أَبي  حَاتٍِ  قَالَ: -قَالَ: وكََانَ بـَعْضُهُمْ يَأْخُذُ عَنْ بـَعْضٍ -عَنْ ع 

قَالَ: ")أي :اطلنا المكث( أَكْرَيـْنَا  ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ ثمهُ غَدَوْنََ عَلَيْه ، فـَ نْدَ رَسُول  اللَّه  صَلهى اللَّه لَةٍ ع  عُرضت عليه الْأَنبْ يَاءُ ذَاتَ لَيـْ
ُّ في  الثهلَاثةَ ، وَالنه  ُّ في  الْع صَابةَ ، وَالنهبي  ُّ، وَالنهبي  يَمُرُّ عَلَيه النهبي  بَاعُهَا بَ ُمَم هَا، فـَ ُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ وَأَتـْ ه  الْآيةََ: }أَلَيْسَ -بي  تَادَةُ هَذ  وَتَلَا قـَ

يدٌ{ ]هُو  نْكُمْ رجَُلٌ رَش  مْرَانَ في  كَبْكَبَةٍ -[78دٍ: م  نْ بَني  إ سْرَائ يلَ". قَالَ: "قلتُ:  )أي :جماعة(قَالَ: حَتّه مره عليه مُوسَى بْنُ ع  م 
مْرَانَ وَمَنْ مَعَهُ رَبي   مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُوسَى  ؟ قَالَ: انْظرُْ عَ  بْنُ ع  نْ بَني  إ سْرَائ يلَ". قَالَ: "قـُلْتُ: رَب   فَأَيْنَ أمُهتِ  نْ م 

")تطلق على الجبال الصغيرة( يمَ ين كَ في  الظ  رَاب   ذَا وُجُوهُ الر  جَال  يتَ؟ " قَالَ: قـُلْتُ: )أي بادية(. قَالَ: "فَإ  . قَالَ: "قَالَ: أَرَض 
". قَا يتُ، رَب   ". قَالَ: فَإ  "قَدْ رَض  يتُ، رَب   يتَ؟ قـُلْتُ: "رَض  . قَالَ: أَرَض  ذَا وُجُوهُ الر  جَال  نه مَعَ لَ: انْظرُْ إ لَى الْأُفُق  عَنْ يَسَار كَ فَإ 

نْ بَني   سَابٍ". قَالَ: وَأَنْشَأَ عُكهاشة بْنُ مَُْصَن م  قَالَ: يَا -قَالَ سَع يدٌ: وكََانَ بَدْرياًّ -أَسَدٍ  هَؤُلاء  سَبْع يَن أَلْفًا، يَدْخُلُونَ الْجنَهةَ ب غَيْر  ح 
هُمْ". قَالَ: أَنْشَأَ  رَ  نـْ قَالَ: "اللههُمه اجْعَلْهُ م  هُمْ. قَالَ: فـَ نـْ ه اللَّه ، ادعُْ اللَّهَ أَنْ يَْعَلَني  م  أَنْ  جُلٌ آخَرُ، قال: يا نبي الله، ادع اللهنَبي 

قَالَ: "سَ  هُمْ. فـَ نـْ ن  اسْتَطَعْتُمْ يَْعَلَني  م  قَالَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّهُ عَلَيْه  وَسَلهمَ: "فَإ  اَ عُكهاشَةُ" قَالَ: فـَ قَكَ به  أَنْ -ف دَاكُمْ أَبي  وَأمُ  ي-بـَ
عَلُوا وَإ لاه فَكُونوُا  نْ أَصْحَاب  السهبْع يَن فَافـْ نْ أَصْحَاب  الظ  رَاب  تَكُونوُا م  نِ   قَدْ رأََيْتُ نََسًا ، وَإ لاه فَكُو  م  ، فَإ  نْ أَصْحَاب  الْأُفُق  نوُا م 

نََْ، ثمهُ قَالَ: "إ نِ   لأَرجُْو أَنْ   )اجتمعوا واحاطوا به(كَث يراً قَدْ تَشهبوا حَوْلَهُ" . ثمهُ قَالَ: "إ نِ   لأَرجُْو أَنْ تَكُونوُا ربُعَُ أَهْل  الْجنَهة ". فَكَبره
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نََ  تَكُونوُا ثُـلُثَ  نََْ، قَالَ: "إ نِ   لأَرجُْو أَنْ تَكُونوُا ن صْفَ أَهْل  الْجنَهة ". قَالَ: فَكَبره . ثمهُ تَلَا رَسُولُ اللَّه  صَلهى أَهْل  الْجنَهة ". قَالَ: فَكَبره
نَ الآخ   نَ الأوهل يَن. وَثُـلهةٌ م  ه  الْآيةََ: }ثُـلهةٌ م  ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ هَذ  ينَ اللَّه قُلْنَا: هُمُ الهذ  عُونَ أَلْفًا؟ فـَ نَا: مَنْ هَؤُلاء  السهبـْ نـَ قُلْنَا بـَيـْ ر ينَ{ قَالَ: فـَ

وُونَ وَلا يَ  ينَ لا يَكْتـَ قَالَ: "بَلْ هُمُ الهذ  لَغَهُ ذَل كَ فـَ بـَ ، وَلَمْ يُشْر كُوا. قَالَ: فـَ سْلَام  3)سْتَّْقُونَ وُل دُوا في  الْإ  2 وَلا يـَتَطَيرهُونَ، وَعَلَى ربه   مْ  (
وكَهلُونَ". نْ طَر يقَيْن  آخَرَيْن  عَ  يـَتـَ تَادَةَ، ب ه  نََْوَهُ وكََذَا رَوَاهُ ابْنُ جَر يرٍ م  نْ غَيْر  هَذَا الْوَجْه  في   نْ قـَ يثُ لَهُ طرُُقٌ كَث يَرةٌ م  . وَهَذَا الحَْد 

حَاح  وَغَيْر هَا  ."الص  
ينَ كَا بغوي :"وقال ال  • ن يَن الهذ  نَ الْمُؤْم  نَ الْأَوهل يَن﴾ م  بْلَ ﴿ثُـلهةٌ م  ه  الْأمُهة  هَ نوُا قـَ  .ذ 

وْلُ عَطَاءٍ  ه  الْأمُهة  هَذَا قـَ نْ مُؤْم ني  هَذ  ر ينَ﴾ م  نَ الْآخ   ديث ابن مسعود المتقدم()ثم ذكر ح .ت لٍ  وَمُقَا﴿وَثُـلهةٌ م 
ه  الْأمُهة  وَهُ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إ لَى  نْ هَذ  يعًا م  وْلُ أَنه الثـُّلهتَيْن  جمَ  دٍ وَعَطَاء  بْن  أَبي  الْعَال   وَ قـَ نَ يَة  وَمَُُاه  ، قَالُوا: "ثُـلهةٌ م   أَبي  ربََاحٍ وَالضهحهاك 

نْ  ر ينَ" م  نَ الْآخ  ه  الْأمُهة  "وَثُـلهةٌ م  نْ سَاب ق ي هَذ  ر  الزهمَان  في  ه  الْأمُهة  خَر  هَذ  آالْأَوهل يَن" م   . آخ 
نَ الْأَوهل يَن وَ  )ثم روى ( ه  الْآيةَ : "ثُـلهةٌ م  ر ينَ ثُـلهةٌ م  عَن  ابْن  عَبهاسٍ في  هَذ  يعًا اهمَُ ": صلى الله عليه وسلم" قَالَ رَسُولُ اللَّه  نَ الْآخ  نْ  جمَ   ".) "أمُهتِ   م 

ناديهما على  بكرة، ومدار إسموقوفا، ومسدد موقوفا ومرفوعا عن أبي، ورواه أبو داود الطيالسي 19/  27أخرجه الطبري: 
/  7مُمع الزوائد: يثمي في )علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، وله شاهد عند أحْد. ورواه الطبرانِ بإسنادين قال اله

 383/  3حجر:  لابنالية :( رجال أحدهما رجال الصحيح غير علي بن زيد وهو ثقة سيئ الحفظ( انظر: المطالب الع119
 )والاول ارجح واحاديثه اقوى سندا والله اعلم((..مع حاشية المحقق

                                                                 
3 ابن تيمية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض روايات مسلم " لا يرقون ": ولكن هذه الرواية خطأ؛ كما قال شيخ الإسلام  -2

 ، وكذلك الصحابة كانوا يرقون.4يرقي، ورقاه جبريل، وعائشة
 واستفعل بمعنَ طلب الفعل، مثل استغفر؛ أي: طلب المغفرة،
 قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد "هناك ثلاث مراتب:

 الكمال.المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه، وهذا قد فاته 
 المرتبة الثانية: أن لا يمنع من يرقيه، وهذا لم يفته الكمال؛ لأنه لم يستّق ولم يطلب.

ة لم يمنعوا أحدا أن يه، وكذلك الصحابئشة أن ترقالمرتبة الثالثة: أن يمنع من يرقيه، وهذا خلاف السنة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عا
 لتوكل.".يرقيهم؛ لأن هذا لا يؤثر في ا

رُّقية من الناس سؤال اذا؟، لأن طلب الرقيهم، لميَ وقال الشيخ الفوزان في اعانة المستفيد :" الذين لا يَسْتَّقْوُن" يعني: لا يطلبون من غيرهم أن 
ل ة، فهم يستغنون عن الناس، ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى،  لإنسان لا الت وحيد: أن ام هذا من تَاو للمخلوق، والسؤال للمخلوق فيه ذ 

ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ بايع بعض أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئ ه من على راحلته لا يقول حدهم إذا سقط سوطاً، فكان أيسأل الناس، والنبي صَلهى اللَّه
سْأَلوا قال تعالى: }فَا ، وهو واجبلأحد: نَولني السوط، لأنهم يريدون الاستغناء عن الناس، لكن سؤال أهل العلم عما أشكل ليس من هذا

ا لا يوز، لأنه ليس عن جيز المسؤول، فهذستكبار وتعأَهْلَ الذ  كْر  إ نْ كُنـْتمُْ لا تَـعْلَمُونَ{ ، إذا كان ذلك عن حاجة، أما سؤال التعن ت والا
رًّا، فإنه كان الإنسان مضط  لحاجة إذالال، يوز حاجة، وإنما هو عن إظهار عَظمَة، وأن السائل أعلم من المسؤول، وهذا لا يوز، وسؤال الم

يُق ل أو ا يسأل جمراً، فلراً، فإنميوز أن يسأل الناس حتّ ترتفع ضرورته، أما سؤال الإنسان وهو غني، فهذا حرام: "من سأل الناس تكث  
 ليستكثر" . ".

 



51 
 

  

 عليه لى نبينا صلى اللهلدن آدم إ والمعنَ أنهم جماعة أو أمة أو فرقة أو قطعة من الأولين، وهم من وقال صديق حسن خان :"
عطاء بن عالية ومُاهد و قال أبو الصلى الله عليه وسلم، و وسلم وجماعة أو أمة أو فرقة أو قطعة من الآخرين، وهم أمة مَمد 

نَ الْأَوهل يَن( بمعنَ من سابقي هذه الأمة )وَثُـلهةٌ  نَ الْآ أبي رباح والضحاك: )ثُـلهةٌ م  ر ينَ( من  م   .ذه الأمة من آخرهاهخ 
من هذه  ية قال: جميعهام، في الآوسلأخرج مسدد وابن المنذر والطبرانِ بسند حسن. " عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه 
متِ "، ن أمهما جميعاً  سلم، قال:الأمة " وعنه قال: هما جميعاً من هذه الأمة " وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و 

ه ة، وباً من هذه الأملتان جميعأخرجه عبد بن حْيد وابن عدي والفريابي وغيرهم، قال السيوطي: بسند ضعيف، وعنه قال الث
 ". قال أبو العالية ومُاهد وعطاء بن أبي رباح والضحاك، وهو اختيار الزجاج

 ".ن الآخرينأي: هذا القسم من أصحاب اليمين عدد كثير من الأولين، وعدد كثير م وقال السعدي :"  •
 
 

مَال  ) } قوله تعالى : مَال  مَا أَصْحَابُ الش   يمٍ )وَ ( في  سََُومٍ 41وَأَصْحَابُ الش   نْ يََْمُومٍ )42حَْ  بَار دٍ وَلا كَر يٍم  ( لا 43( وَظ ل ٍ م 
(44 ) } 

ر ، عَنْ قَتادَةَ  ما :أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، وابْنُ المنُْذ  ﴾ قالَ: ما﴿وأصْحابُ الش   مال  ده لَهمُْ  ذا لَهمُْ، وماذال  ما أصْحابُ الش    .!أُع 
﴾ الذين يؤخذ بهم ذات الشمال من موقف الح :" ابن جريرقال   • مَال  بُ ار ﴿مَا أَصْحَاساب إلى الن﴿وَأَصْحَابُ الش  

﴾ ماذا لهم، وماذا أعد  له مَال   ."الش  
﴾ أيْ ﴿ما أصْحابُ  :عَظهمَ ذَمههم ومُصابَهم فَقالَ  قال البقاعي :"و   •  مال  يرٌ  الش   نَ الشُّؤْم  هو جَد  الٍ م  م بح  نْ يُسْألَ إنهه  بَ 

 "..عَنْهُ 
ي ، عن أبي مالك وأبي صالح- عبد الله بن عباس عن يْح نَر جهنم -من طريق السُّد   عزاه السيوطي  ".)﴿في  سََُومٍ﴾، قال: فـَ

 (..إلى ابن مردويه
ي ، عن- عبد الله بن عباس عنو  يمٍ﴾ :-أبي مالك وأبي صالح من طريق السُّد   الماء الحارُّ الذي قد انتهى حرُّه، فليس  ﴿وحَْ 

 (.عزاه السيوطي إلى ابن مردويه ".)فوقه حر  
يمٍ﴾ :ثم قال :مقاتل بن سليمان لوقا  .يعني: الحار الشديد الذي قد انتهى حر ه ﴿وحَْ 

يمٍ﴾ :وقوله:"  قال ابن جرير  ﴿في  سََُومٍ وَحَْ 
وم جهنم وحَْيمهايقول: هم في    .".سَ 

، عَطَفَ عَ  وقال ابن كثير :"  • عَالَى حَالَ أَصْحَاب  الْيَم ين  مْ ب  لَمها ذكََرَ تـَ قَالَ: }وَأَصْحَ ذ كْر  أَصْحَاب  لَيْه  ، فـَ مَال  مَال   الش   ابُ الش  
؟ مَال  { أَيْ: أَيُّ شَيْءٍ هُمْ ف يه  أَصْحَابُ الش   مَال   مَا أَصْحَابُ الش  

ي  قَالَ: }في  سََُومٍ{ وَهُوَ: الْهوََاءُ الْحاَرُّ }وَحَْ   ".ارُّ.: الْمَاءُ الحَْ مٍ{ وَهُوَ ثمهُ فَسهر ذَل كَ فـَ
نهم في الشُّ  الأشَده ولَم ا ذَمههم وعابَهمُْ، ذكََرَ عَذابَهم ل يـُعْلَمَ أنه الق سْمَ  وقال البقاعي :" سََُومٍ﴾ أيْ  ﴿في   :ؤْم  أشَدُّ عَذابًا فَقالَ  م 

يدٌ يـَتَخَلهلُ الَمسامه  ن لَفْح  الن ار  شَد  يطُ به  مْ لَفْحٌ م  يبُ اللهحْمَ ارٍ  بال غٍ في الحرَارَة  إلى حَ حيمٍ﴾ أيْ ماءٍ  ﴿وحَْ  ظَرْفـُهُمُ المحُ   "..دٍ  يذُ 
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يدُ الحرَارَة  الهذ ي لا قال الطاهر بن عاشور :"و   • ، وهو ما هُ وكَأنههُ مَ بـَلَلَ مَعَ  والسُّمُومُ: الر  يحُ الشهد  نَ السُّم   هْل كُ إذا ي ـُأْخُوذٌ م 
 .لاقى البَدَنَ 

يدُ الحرَارَة   يمُ: الماءُ الشهد   "والَحم 
يمً  وَسُقُو هذا الحميم إذا شربوه قطع أمعاءهم كما قال سبحانه:" كَمَنْ هُوَ خَال دٌ في  النهار   قَطهعَ أَمْعَاءهُمْ"ا مَاء حَْ  آية:  )مَمد، ا فـَ

15.) 
ينَ  رَ تَصَمُوا في  مَان  اخْ وإذا لم يشربوه صب فوق رؤوسهم فتنصهر جلودهم وما في بطونهم، قال تعالى:" هَذَان  خَصْ  به   مْ فَالهذ 

مُ الحَْ  ه  وْق  رؤُُوس  ن فـَ رٍ يصَُبُّ م  ن نَه يمُ * كَفَرُوا قُط  عَتْ لَهمُْ ث يَابٌ م    (.20، 19" )الحج، آية: بطُُونه  مْ وَالْجلُُودُ ا في  صْهَرُ ب ه  مَ يُ م 
 

 {( 44( لَا بَار دٍ وَلا كَر يٍم )43وَظ لٍ  م نْ يََْمُومٍ ) وقوله تعالى }
 ".اليَحْمومُ الَأسْود من كل شيء قال ابن منظور :"  •

ُّ، وسَع يدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، وابْنُ  ر ، رٍ، وابْنُ جَر يأخْرَجَ الف رْيابي  ، والحاك مُ وصَ و  المنُْذ  حهحَهُ، عَن  ابْن  عَب اسٍ ابْنُ أبي  حاتٍِ 
وْل ه   ن دُخ :في قـَ ن دُخانٍ أسْوَدَ، وفي لَفْظٍ: م  ن يََْمُومٍ﴾ قالَ: م   .ان  جَهَنهمَ ﴿وظ ل ٍ م 

دٍ  ن دُخان  جَهَنهمَ ﴿وظ ل ٍ م   :وأخْرَجَ هَن ادٌ، وعَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، وابْنُ جَر يرٍ، عَنْ مُُاه   .ن يََْمُومٍ﴾ قالَ: م 
، وعَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، وابْنُ جَر يرٍ، عَنْ قَتادَةَ  ن دُخانٍ ﴿ :وأخْرَجَ عَبْدُ الرهز اق  ن يََْمُومٍ﴾ قالَ: م   .وظ ل ٍ م 

ن يََْ  :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، وابْنُ جَر يرٍ، عَنْ أبي  مال كٍ   .مُومٍ﴾ قالَ: الدُّخانُ ﴿وظ ل ٍ م 
 .ها أسْوَدُ لُّ شَيْءٍ ف يودٌ، وكُ وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، عَن  الضهح اك  قالَ: الن ارُ سَوْداءُ، وأهْلهُا سُ 

ر ، عَنْ قَتادَةَ في ق ـَ ، وابْنُ جَر يرٍ، وابْنُ المنُْذ  ، ولا كَر يم  المنَظَر  لا بار دٍ ولا كَر يٍم﴾ ﴿ :وْل ه  وأخْرَجَ عَبْدُ الرهز اق   .قالَ: لا بار د  المنَز ل 
نْ يََْمُومٍ﴾ :وقوله:" قال ابن جرير  •  ﴿وَظ ل ٍ م 

 .مومد: أسود يََْ يقول تعالى ذكره: وظل من دُخان شديد السواد. والعرب تقول لكل  شيء وصفته بشد ة السوا
 ﴿لا بَار دٍ وَلا كَر يٍم﴾ :وقوله

كريم لأنه جهن م، وليس ب ان من سعيرالظل  ببارد، كبرد ظلال سائر الأشياء، ولكنه حار ، لأنه دخيقول تعالى ذكره: ليس ذلك 
ما هذا و طيب ولا كريم، الطعام ب مؤلم من استظل  به، والعرب تتبع كل  منفي  عنه صفة حْد نفي الكرم عنه، فتقول: ما هذا

 ." .اللحم بسمين ولا كريم وما هذه الدار بنظيفة ولا كريمة
نْ يََْمُومٍ{ قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: ظ لُّ الدُّخَ  وقال ابن كثير :"  • . وكََذَا}وَظ ل ٍ م  دٌ  ان  كْر مَة، وَأَبوُ صَال حٍ،قَالَ مَُُاه  تَادَةُ، ، وع   وقـَ

عَالَى: }انْطَل قُوا إ لَى مَا كُ  ه  كَقَوْل ه  تـَ ي ، وَغَيْرهُُمْ. وَهَذ  تُمْ ب  والسُّد   بوُنَ ه  نـْ ي تُكَذ   لاث  شُعَبٍ. لا ظَل يلٍ وَلا يُـغْني  ثَ . انْطَل قُوا إ لَى ظ ل ٍ ذ 
َالَةٌ صُفْرٌ  ي ب شَرَرٍ كَالْقَصْر . كَأَنههُ جم  رْم  اَ تـَ . إ نهه نَ اللههَب  ب يَن{ ]المرسلات: وْمَئ ذٍ ل لْي ـَ. وَيْلٌ م  ذََا قَالَ هَاهُنَا:  [ ،34، 29مُكَذ   وَله 

نْ يََْمُومٍ{ وَهُوَ الدُّخهانُ الْأَسْوَدُ }لا بَار دٍ وَلا كَر يمٍ  }وَظ ل ٍ  ر ، كَمَا قَالَ الحَْسَنُ لْهبُُوب  وَلا حَسَن الْمَنْظَ ايْسَ طَي  بَ { أَيْ: لَ م 
تَادَةُ: }وَلا كَر يٍم{ أَيْ: وَلا كَر يم  الْمَنْظَر . وَقَالَ الضهحهاكُ:   لَيْسَ ب كَر يمٍ ب عَ سَ ابٍ لَيْ لُّ شَرَ كُ وقـَ  ". ذْبٍ فـَ
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نْ يََْمُومٍ { ، دخان شديد السواد، تقول العرب: أسو  وقال البغوي :"  • وقال  ان شديد السواد،كد يَموم إذا  } وَظ ل ٍ م 
 الضحاك : النار سوداء وأهلها سود، وكل شيء فيها أسود.

 المنزل ولا كريم المنظر.[ } لا بَار دٍ وَلا كَر يٍم { ، قال قتادة : لا بارد 44] 
نْ كُل   زَوْجٍ كَر يٍم { .  ".وقال سعيد بن المسيب : ولا كريم: ولا حسن، نظيره } م 

نَ الحمَُم    مُشْتَقٌّ واليَحْمُومُ: الدُّخ انُ الأسْوَدُ عَلى وزْن  يـَفْعُولَ قال الطاهر بن عاشور :"و   • والحمَُمَةُ: . وَزْن  صُرَدٍ اسْمٌ ل لْفَحْم  ب  م 
شْت    .سَ يـَنْقاسُ قاقُ ولَيْ الفَحْمَةُ، فَجاءَتْ ز نةَُ يـَفْعُولَ ف يها اسًَْا مَلْحُوظًا ف يه  هَذا الا 
ن( بيَان يهةٌ إذ  الظ  لُّ هُنا أُر يدُ ب ه  نـَفْسُ اليَحْمُومَ، أي    .الأسْوَد   لدُّخ ان  اوحَرْفُ )م 

ن يََْمُ  نههُ ﴿م  ( بَ  نههُ ظ لُّ دُخ ان  لَهَب  ووَصَفَ )ظ ل ٍ نههُ مَ، والدُّخ انُ  جَهَنه ومٍ﴾ ل لْإشْعار  بَ  ب كَثافَت ه  يََْجُبُ ضَوْءَ   الكَث يفُ لَهُ ظ لٌّ لأ 
لظ  ل   الممَْ  نَ الدُّخان  ظ لُّهُ ل مُقابـَلَت ه  با  ، وإنمها ذكََرَ م  صْحادُود  المُ الشهمْس  وْل ه  عَد   لأ  ، [30الواقعة: ]مَمْدُودٍ﴾   ﴿وظ ل ٍ ب  اليَم ين  في قـَ

ن قَب يل  التـههَ  ، وهَذا م  وى ظ ل   اليَحْمُوم  صْحاب  الشهمال  س   .كُّم  أيْ لا ظ له لأ 
ا يفُ يدُ نـَفْيَ البَردْ   فَ هَذا الظ  لُّ بم  ن دَفْع  حَرارَة   صُلُ ، فَبَردُْ الظ  ل   ما يََْ نـَفْيَ الكَرَم  و  عَنْهُ ول تَحْق يق  مَعْنَ التـههَكُّم  وُص  في مَكان ه  م 

ثْلَ  فات  الَحسَنَة  في الظ  لال  م  نَ الص   ، وكَرَمُ الظ  ل   ما ف يه  م  ن هُبُوب   سَلامَت  الشهمْس  ي يَظ لُّهُ  السهمُوم  عَلَيْه ، وسَلامَة  ه  م  ع  الهذ   الموَْض 
نَ  ه  م  ، وسَلامَة  أرْض  نَ الَحشَرات  والأوْساخ  ن  ن كُل   نـَوْعٍ لكَر يُم م  االح جارَة  ونََْو  ذَل كَ إذ  م  كْثَر  مََاس  عُ لأ  ه ، كَما  هو الجام   نـَوْع 

وْل ه  تَعالى ﴿إنِ   ألُْق يَ إلَه ك تابٌ كَر يٌم﴾  قَدهمَ في قـَ وَصَفَ ظ له اليَحْمُوم  ب وَصْفٍ  في [29النمل: ]تـَ ، فـَ اصٍ  وهو خسُورَة  النهمْل 
بَعَ ب وَصْفٍ عامٍ  وهو انتْ فاءُ كَرامَة  الظ   انتْ   ن  الظ  لال  هُ، فَفي الص   لال  عَنْ فاءُ البُرُودَة  عَنْهُ واتـْ فْي  مََاس  ا حُر مَ فَة  ب نـَ ع يَن بم   تَذْك يٌر ل لس ام 

، ولإ   مال  عَسى أنْ يََْذَروُا أسْبابَ الوُقُوع  في الح رْمان  نهُ أصْحابُ الش   لحرَارَة  عَدَلَ عَنْ وصْف  الظ  ل   با   ذا التهذْك ير  هَ فادَة  م 
فْي  البَردْ  ونـَفْي  الكَرَم    "..والمضََرهة  إلى وصْف ه  ب نـَ

نَ الظ  ل   البَردَْ والإراحَةَ، نفَى ذَ  وقال البقاعي :" ﴿ولا كَر يٍم﴾ ر دٍ﴾ ل يَرُوحَ النـهفْسَ با﴿لا  :هُ فَقالَ ل كَ عَنْ ولَم ا كانَ المعَْهُودُ م 
عُ الخلُُق  الصهفُوحُ لَ ما يـَفْعَلُ نْ يـَفْعَ ل يـُؤْنَسَ ب ه  ويُـلْجَأ إلَيْه  ويُـرْجى خَيْرهُُ ويُـعَوهلَ في حالٍ عَلَيْه  بَ   يٌن،  هُ الواس  ، بَلْ هو مُه  نَ الإكْرام  م 

نْضَمه حَرْ ل  كَتَهُ ل   وبـَرَ سََ اهُ ظ لاًّ ل تَّتاحَ النـهفْسُ إلَيْه  ثمهُ نفَى عَنْهُ نـَفْعَ الظ    : اليَأْسُ بـَعْدَ الرهجاء  يـَ يَر الغُصهةُ قان  تَص   إلى إحْراق  اليَحْمُوم  فـَ
 "..غُصهتَيْن  

السموم  ل، فهواء جهنم،واء، والظتضمنت ذكر ما يتبرد به في الدنيا من الكرب والحر، وهو ثلاثة، الماء، والهت هذا الآياف
من ذلك   ا أجارنَ اللهقطع دخانه شديدة الحر، وماؤها الحميم الذي قد اشتد حره، وظلها اليحموم، وهووهو الريح الحارة ال
 .اين ما يول يد امامه عذابفكله بكرمه ومنه. 

وْل ه   وقال الشوكانِ :"  • نَ الظ  لال  الهتِ  تَكُونُ بار دَةً،  :قـَ ن دُخان  نَر  ﴿لا بار دٍ ولا كَر يٍم﴾ أيْ لَيْسَ كَغَيْر ه  م  نههُ م  بَلْ هو حارٌّ لأ 
 .جَهَنهمَ 

: " ولا كَر يٍم ": أيْ لَيْسَ ف يه  حُسْنُ مَنظَرٍ وكُلُّ ما لا خَيْرَ ف يه  لَيْسَ ب كَر يٍم قا لَ الضهح اكُ: " ولا كَر يٍم " ولا قالَ سَع يدُ بْنُ المسَُيهب 
 .عَذْبٍ 
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ه  قالَ الفَر اءُ: العَرَبُ تَجْعَلُ الكَ  يٍن ولا ب كَر يٍم، وما هَذ  قُولُ: ما هو ب سَم  نْو ي ب ه  الذهمه، تـَ ر يَم تاب عًا ل كُل   شَيْءٍ نـَفَتْ عَنْهُ وصْفًا تـَ
عَةٍ ولا كَر يمةٍَ   "..الد ارُ ب واس 

رْك  ذ كْر  ا قال الرازي :"و   • يم  وتـَ ا ؟ نـَقُولُ:وأهْو لن ار  ما الح كْمَةُ في ذ كْر  السهمُوم  والَحم  لأدْن إلى الأف يه  إشارَ  اله  عْلى فَقالَ: ةٌ با 
ي يَسْتَغ يثُونَ ب   مْ سََُومٌ، وماؤُهُمُ الهذ  ي يـَهُبُّ عَلَيْه  يهَواؤُهُمُ الهذ  ، وهُما أي  السُّمُومُ لهوَاءَ والماءَ أبـْرَدُ الأشْياامٌ، مَعَ أنه ه  حَْ  ء 

ن أضَر   الأشْيا يمُ م  مُاوالَحم  ن أنـْفَ  ء  بخ  لاف  الهوَاء  والماء  في الدُّنيْا فَإنهه مُ الهتِ  فَ ع  الأشْياء  م  نْدَنَ أيْضًا أحَرُّ هما ظَنُّكَ ب نار ه   ".ي ع 
نظره حار مخان كريه، كريه دلمنظر؛ لأنه ا﴿لا بَار دٍ﴾ كما هو الشأن في الظلال ﴿وَلا كَر يٍم﴾ الحسن  وقال ابن عثيمين :"  •
 ".بره، نسأل الله العافيةمَ
 

مُْ كَانُوا قـَبْلَ ذَل كَ مُتّْفَ يَن )قوله تعالى }   {( 46ص رُّونَ عَلَى الحْ نْث  الْعَظ يم  )( وكََانُوا يُ 45إ نهه
، عَن  ابْن  عَب اسٍ  ر ، وابْنُ أبي  حاتٍِ  وْل ه  فيأخْرَجَ ابْنُ جَر يرٍ، وابْنُ المنُْذ  م كانُ  : قـَ عهم يَن، ﴿وكانوُا وا ﴿إنهه بْلَ ذَل كَ مُتَّْف يَن﴾ قالَ: مُنـَ قـَ

رْك   ﴾ قالَ: الش   رُّونَ عَلى الح نْث  العَظ يم   .يصُ 
 ورواه ابن جرير عن قتادة والضحاك وابن زيد ايضا.

نُ  :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، عَن  الَحسَن   ﴾﴿وكانوُا يصُ رُّونَ﴾ قالَ: يدُْم   .عَلى الذهنْب   :ونَ ﴿عَلى الح نْث 
دٍ في ق ـَ ُّ، وعَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، وابْنُ جَر يرٍ، عَنْ مُُاه  ﴾ قالَ: عَلى ﴿ :وْل ه  وأخْرَجَ الف رْيابي  نُونَ، ﴿عَلى الح نْث  وكانوُا يصُ رُّونَ﴾ قالَ يدُْم 

 .الذهنْب  
، وعَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، وابْنُ جَر يرٍ، عَنْ  ﴾ قالَ: عَلى الذه ﴿ :قَتادَةَ  وأخْرَجَ عَبْدُ الرهز اق  رُّونَ عَلى الح نْث  العَظ يم   .نْب  العَظ يم  وكانوُا يصُ 

رُّونَ عَلى الح نْ  :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، عَن  الشهعْبي     ﴾ قالَ: هي الكَبائ رُ ﴿وكانوُا يصُ   .ث  العَظ يم 
على الذنب:  فرون، والإصرار عند العربيصُ رُّونَ﴾ قال: لا يتوبون ولا يستغ﴿وكََانوُا  :في قولهواخرج ابن جرير عن ابن زيد 

 .الإقامة عليه، وترك الإقلاع عنه
عُ  قال البقاعي:"و   • يق  والخ    الحرَارَة  ولَم ا أنـْتَجَ هَذا أنههُ عَلى خُلُق  اللهئ يم  فَهو مَوْض  دهة ، عَلهلَهُ ب  والض   مُْ﴾  :قَوْل ه  سهة  والش   ﴿إنهه

ْواح  إلى مُ  سْتّ  مْ في الا  ه  جْت ماع  مْ أهْلُ الضُّر   لا  دَهُ وإنْ كانَ ف يه  ت    نابَذَة  أكه ين  با  نه ما الد   ، ولأ  لن  سْبَة  إلى مَ باع  الشههَوات  ضى لَهم با 
لكَوْن  دَلالَةً عَلى العَراقَة  في ذَل كَ  مٌ، وعَبرهَ با  مْ لَ ولَوْ ب   هَذا العَذاب  حالٌ نَع  هَيُّئ ه  عًا فَقالَ تـَ ب لهةً وطَبـْ كانوُا﴾ أيْ في الدُّنيْا. ﴿ :هُ ج 

، نـَزَ  يَْل  الط  باع  سْت غْراق  في الزهمان  بم  بْ  : فَقالَ عَ الجاره ولَم ا كانَ ذَل كَ مُلاز مًا ل لا  ي وصَلُوا إلَيْه  ﴿قـَ لَ ذَل كَ﴾ أي  الأمْر  العَظ يم  الهذ 
ك يَن في الشههَوات  مُسْتَمْت  ﴿مُتَّْف ينَ  هَم  نَ العَيْش  مُنـْ مْ إا مُتَمَك  ن ينَ ع يَن به  ﴾ أيْ في سَعَةٍ م  ه  ي ط باع  لَيْها فَأعْقَبَهم ما في  ف يها ل تَّام 

ت  عاظ  في ال عْت بار  والا  ف  عَدَمَ الا  نَ الإخْلاد  إلى التّهَ ته  مْ م  ب لا  دهةَ الألمَ  ل ر قهة  االدُّعاة  إلى اللَّه ، وفي لى التهكَبرَُّ عَ دُّنيْا و ج  رَة  ش  لآخ 
ها إلَيْها خْلاد  لر احَة  بإ  ها با  عَوُّد  ف  ب تـَ مُ المهَُيهأة  ل لتّهَ ه  عْو ي أجْسام    ".ل ها عَلَيْهاوتـَ

رُّونَ" مَعْ  قال ابن عطية :"و   • عهمُ في سَرَفٍ وتَََوُّضٍ، و"يصُ  وُونَ عنهُ إقْلاعًا، قالَ و"المتَُّْفُ": المنُـَ دُونَ اعْت قادًا لا يـَنـْ ناهُ: يـَعْتَق 
وْلُ النَبي     نهُ قـَ غْف رُونَ، و"الح نْثُ": الإثْمُ، وم  لغُُوا " » :صلى الله عليه وسلمابْنُ زيَْدٍ: لا يـَتُوبوُنَ ولا يَسْتـَ نَ الوَلَد  لَمْ يـَبـْ مَن ماتَ لَهُ ثَلاثٌ م 

يثُ، أرادَ عَلَيْه   «"...الح نْثَ  ُّ: الح نْثُ في كَلام  العَرَب   الَحد  عَلهقُ به  مُ الآثامُ، وقالَ الَخطابي  تـَ تـَ لغُُوا الحلُُمَ فـَ الصَلاةُ والسَلامُ: لَمْ يـَبـْ
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رُونَ في المرُاد  به َذا الإثمْ   لَفَ المفَُس   رْكُ، وهَذا فَقالَ قَتادَةُ، والضَح اكُ، وابْنُ  -العَدْلُ الثَق يلُ، يُشَب  هُ الإثمَْ ب ه . واخْتـَ  زيَْدٍ: هو الش 
وْمٌ  رُ، وقالَ قـَ وْلهُُ تَعالى-ف يما ذكََرَ مَك  يٌّ  -هو الظاه  ي يـَتَضَمهنهُُ قـَ مُ الهذ  ه  لله  جَهْدَ أيْمانه  مْ﴾  :: هو الح نْثُ في قَسَم  ﴿وَأقْسَمُوا با 

، وهَذا أيْضًا يـَتَضَمه  [38النحل: ] عْث  لبـَ يب  با  ُّ: الح نْثُ الآيةَُ في التَكْذ  ه  أولى، وقالَ الشَعْبي  نُ الكُفْرَ، فالقَوْلُ ب ه  عَلى عُمُوم 
يُن الغَمُوسُ   "..العَظ يمُ: اليَم 

بْلَ ذَل كَ مُتَّْف يَن﴾ يعني كانوا في ا وقال الواحدي :"  • مُْ كَانوُا قـَ قاتل: يعني متجبرين في ترك متكبرين، قال م لدنيا منعمين﴿إ نهه
 .(.والمتّف الذي أبطرته النعمة وسعة العيش )وقال قبل ذلك :أمر الله

ليمين. لعهد المؤكد بالحنث نقض اقال الواحدي: قال أهل التفسير: عنَ به الشرك لأنه نقض عهد الميثاق، وا)وقال ايضا (: 
 ". أي كانوا لا يتوبون عن الشرك

عَالَى  قال ابن كثير :"و  •  قَالَ تـَ هُمْ ل ذَل كَ، فـَ عَالَى اسْت حْقَاقـَ بْلَ ذَل كَ مُتَّْف يَن﴾) :ثمهُ ذكََرَ تـَ مُْ كَانوُا قـَ 3﴿إ نهه 3 ( أَيْ: كَانوُا في  الدهار  
مْ، لا يـَلْوُونَ عَلَى مَا جَاءَتْهمُْ ب ه  الرُّسُ  ه  يَن مُقْب ل يَن عَلَى لَذهات  أَنـْفُس  عهم  نـْيَا مُنـَ  لُ.الدُّ

وْبةًَ   وُونَ تـَ مون وَلا يـَنـْ 3)وكََانوُا يصُ رُّونَ﴾ أَيْ: يصَُم   4 للَّه ، وَجَعْلُ الْأَوْثَان  وَالْأَنْدَاد  أَربَْاباً  ( ﴾ وَهُوَ الْكُفْرُ با   ﴿عَلَى الحْ نْث  الْعَظ يم 
نْ دُون  اللَّه    .م 

                                                                 
3 بُك أَجْسَامُهُمْ قَالَ في  الْمُنَاف ق يَن : } وَإ ذَا رَأَيْـتـَهُ ترفا لا يَل لهم  - 3 نْ الْبـَهَاء  ، وَالرُّوَاء  ، { لما يظهر عليهم من اثار التّف مْ تُـعْج  ل مَا ف يه مْ م 

رَة    .وَالز  ينَة  الظهاه 
ن هذا خرة فكاان به والدار الاحساب الايم والله فمما امتن الله به على عباده ان احل لهم الطيبات لكن هولاء انشغلوا بها  واغتّوا بها على

 جزاؤهم.
المباحات  ورع في التوسع فيالورع الت فالتّف اذا اشغل عن واجب فهو مَرم واذا اشتغل به عن العمل للدار الاخرة فهو مكروه فان من انواع

 فان ذلك قد يفضي الى المحرمات او يكون ذلك على حساب الجد في طاعة الله .
 قسام:ل هو ثلاثة أإذا نظرنَ إلى كونه وسيلة؛ فليس تركه أفضل بإطلاق، ب قال الشاطبي في الموافقات عن المباح:"  •

 قسم يكون ذريعة إلى منهي عنه؛ فيكون من تلك الجهة مطوب التّك.
فيه: "ذهب رواه البخاري، و  جل الصالح"وقسم يكون ذريعة إلى مأمور به؛ كالمستعان به على أمر أخروي؛ ففي الحديث: "نعم المال الصالح للر 

في مُامعة  لم، بل قد جاء أنء" رواه مسأهل الدثور بالأجور والدرجات العلا والنعيم المقيم..." إلى أن قال: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشا
 لها حكم ما لى مأمور به؛ كاننت وسائل إالأهل أجرا، وإن كان قاضيا لشهوته؛ لأنه يكف به عن الحرام، وذلك في الشريعة كثير؛ لأنها لما كا

 توسل بها إليه.
 ". يركم ذلك الغحوقسم لا يكون ذريعة إلى شيء؛ فهو المباح المطلق، وعلى الجملة، فإذا فرض ذريعة إلى غيره؛ فحكمه 

3 العزم التام على الطاعة، وعلى المعصية، إذا اقتّن به ما يمكن من الفعل، أو   قاعدة الشريعة: أن "ريق الهجرتينط بن القيم فيا قال- 4
 "الفعل، نزُل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام مقدمات

إنه   :لما بال المقتول؟ قاقالوا: يا رسول الله هذا القاتل ف إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار] :صلى الله عليه وسلمفقال: "دل عليها قوله 
 .متفق عليه]على قتل صاحبه كان حريصًا

إنما  :لفتحاوقال الحافظ في  . يفعلها ولم يتكلم بهالموأصر على فعلها ولم يمنعه منها إلا العجز يكون آثَاً، وإن من نوى المعصية،  :النووي قال
 .لبهو فعل القو تكتب الحسنة لمن هم بالسيئة فلم يعملها إذا قصد بتّكها وجه الله تعالى وحينئذ فيرجع إلى العمل 



56 
 

  

رْكُ.  :قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ  ﴾ الش   ي ، وَغَيْرهُُمْ ﴿الحْ نْث  الْعَظ يم  تَادَةُ، والسُّد   كْر مَة، وَالضهحهاكُ، وَقـَ دٌ، وع   .وكََذَا قَالَ مَُُاه 
يُن الْغَمُوسُ  ُّ: هُوَ الْيَم   "..وَقَالَ الشهعْبي 

﴾ وف ي وقال ابن الجوزي :"  •  .أقْوالٍ  ه  أربْـَعَةُ ﴿وكَانوُا يصُ رُّونَ﴾ أيْ: يقُ يمُونَ ﴿عَلى الح نْث 
رْكُ، قالَهُ ابْنُ عَب اسٍ، والَحسَنُ، والضهح اكُ، وابْنُ زَ أحَدُها:   .يْدٍ أنههُ الش  

دٌ. وعَنْ  نهُ، قالَهُ مُُاه  : الذهنْبُ العَظ يمُ الهذ ي لا يـَتُوبوُنَ م   . كالقَوْلَيْن   قَتادَةَ والث انِ 
 ُّ يُن الغَمُوسُ، قالَهُ الشهعْبي   .والث ال ثُ: أنههُ اليَم 

، قالَهُ الزهج اجُ والر اب عُ  عْث  لبـَ رْكُ والكُفْرُ با   "..: الش  
نَ الميَْل  سَب يل  التهجْ  ومُونَ عَلى﴿وكانوُا﴾ أيْ مَعَ التّهَف  ﴿يصُ رُّونَ﴾ أيْ يقُ يمُونَ ويَدُ  وقال البقاعي :"  • يد  مم  ا لَهم م  الج ب ل  ي    د 

نهُ  ، وم  ﴾ أي  الذهنْب  وْلُهمُْ: بـَلَغَ الغُلامُ الح   إلى ذَل كَ ﴿عَلى الح نْث  لذه الحلُُمَ اله  نْثَ، أي  قـَ ، ويطُْلَقُ ذ ي هو وقْتُ المؤُاخَذَة  با  نْب 
ب  والميَْل  إلى الأباط يل  واليَم ين  الغَمُوس  ونـَقْض  العَ   .ؤكَهد  هْد  المُ الح نْثُ عَلى الكَذ 

نَ المعَْهُود  مم    فَرُ ب كَوْن ه  صَغ  ولَم ا كانَ ذَل كَ قَدْ يَكُونُ م  يرٍ فييراً أوْ ا يُـغْتـَ ﴾ دالاًّ عَلى : قالَ  وقْتٍ يَس  ينُونَ  ﴿العَظ يم  م يَسْتَه  أنهه
ش   نَ القَبائ ح  والفَواح   "..العَظائ مَ م 

                                                                                                                                                                                                                                          

رواه مسلم: ] لى فراشهع الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات من سأل الله] :قال صلى الله عليه وسلموعن سهل بن حنيف عن النبي 
5039]. 

ني هذا ائر أعمال البر، يعسالله، ومثلها في   في هذا الحديث فضل عزم القلب على الخير، فضل النية الصادقة للقلب على الشهادة في سبيل
ز م على عبر والدين لله،  ، عزم علىم على إنفاق مال لله، عزم على طلب علم للهليس خاصًا بعزم القلب على الشهادة في سبيل الله، لو عز 

 .لم يفعل العبد العزم ولو أي فعل خير، واعتقد ذلك، فله أجر ما نواه، وإن عاقه عائق، وهذا تفضل من الله أن يعطي العبد على
ثلًا مالإصرار على الزنَ و دون الشرك كهالإصرار على الذنب العظيم الذي القواعد الكلية لأهل السنة والجماعة تفيد أن  قال العدوي :"  •

رُ أَنْ يشُْرَ  لا يَـغْ أو الإصرار على القتل، فالإصرار على ذلك ليس بموجب للخلود في النار؛ لقوله تعالى: }إ نه اللَّهَ  رُ مَا دُونَ ذَل كَ ف  ل مَنْ  كَ ب ه  وَيَـغْف 
للَّه   رُ ل مَنْ يَشَاءُ وَيُـعَذ  بُ مَ [ ولقول الله سب116 فـَقَدْ ضَله ضَلالًا بَع يدًا{ ]النساء:يَشَاءُ وَمَنْ يشُْر كْ با  نْ يَشَاءُ{ حانه وتعالى: }فـَيـَغْف 

ه مْ لا ت ـ284َ]البقرة: ينَ أَسْرَفوُا عَلَى أَنْـفُس  بَاد يَ الهذ  نوُبَ  إ نه  رَحَْْة  اللَّه  قْنَطوُا م نْ [ ولقوله تعالى: }قُلْ يَا ع  رُ الذُّ َ يَـغْف  [ ؛ 53يعًا{ ]الزمر:جمَ   اللَّه
ه صغار ذنوبه، لوتعالى: انشروا   سبحانهاللهولحديث البطاقة الذي فيه: )أن الله سينادي رجلًا من أمتِ على رءوس الخلائق يوم القيامة، فيقول 

 له:  سبحانه وتعالىر! فيقول اللهه السجلات مثل مد البصوأخفوا عنه كبارها، فيخرجون سجلات طويلة سجلت فيها معاصيه وذنوبه، طول هذ
ول: لا يا رب! ن هذا شيئا؟ً فيق: أتنكر مأظلمناك شيئا؟ً فيقول: لا يا رب! فيقول الله: أظلمك كتبتِ الحافظون؟ فيقول: لا يا رب! يقول الله

فة الأخرى،  فتوضع في الكالله إله إلا رج له بطاقة فيها: لافتوضع في كفة، ثم يقول الله له: إن لك عندنَ حسنة، وإنك اليوم لم تظلم، فتخ
 فتطيش بتلك السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء( أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وليس  فر له،الله أن يغ لرجل أراد هذا الحديث قد يفهم على غير وجهه، كما فهمه بعض أهل الإرجاء، ولكن فهمه عند أهل السنة أنه مثال
نَ{  مَنْ يَشَاءُ وَإ لَيْه  تُـقْلَبوُ شَاءُ وَيَـرْحَمُ يَ بُ مَنْ بلازم أن يغفر الله لكل مُرم، وليس بلازم أن يغفر الله لكل مسرف على نفسه، بل كما سَعتم }يُـعَذ   

 ب.".ماعة أن يعذة والج[ ، فالمصر على المعصية حتّ يموت عليها، ولم يتب منها؛ ليس بلازم عند أهل السن21]العنكبوت:
 



57 
 

  

بْلَ ذَل كَ{ أي: في دنياهم  وقال العدوي :"  • مُْ كَانوُا قـَ  الدنيا يعذب في في، وهل كل متّف  مُتَّْف يَن{}ثم قال تعالى: }إ نهه
ى الشر م أهل التّف علم: إن عمو الآخرة؟ قطعاً ليس كل منعم في الدنيا يعذب في الآخرة، ولكن كما قال فريق من أهل العل

في   سبحانه وتعالى قول الله لا يستثنَ منهم إلا القليل، فدل على هذا الأصلوالفساد، فأهل التّف مفسدون وأهل شر، و 
َان ب ه { نسَان  أَعْرَضَ وَنَََى بج  نسان إذا أنعمنا عليه بنعمة أعرض [ ، أي: الإ83:]الإسراء كتابه الكريم: }وَإ ذَا أَنـْعَمْنَا عَلَى الإ 

ن غْنََ{ سَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رآَهُ اسْ ونَى بجانبه، وكما قال سبحانه: }كَلاه إ نه الإ  ى نفسه مستغنياً عن [ أي: من رأ7-6العلق:]تـَ
فَسَقُوا ف يهَ يةًَ أَمَرْنََ ل كَ قـَرْ الله بدأ في التمرد والطغيان؛ ولذلك يقول الله جل ذكره: }وَإ ذَا أَردَْنََ أَنْ نهُْ  هَا  مُتَّْف يهَا فـَ ا فَحَقه عَلَيـْ

يراً{ ]الإسراء:الْقَوْلُ فَدَمهرْنََ  ر وأقبلوا على يها بَوامرنَ ونواهينا فعصوا تلك الأوام[ من العلماء من يقول: أمرنَ متّف16هَا تَدْم 
يرً   [ .16سراء:ا{ ]الإتلك المناهي فخالفوا أمرنَ بذلك، فحق على هذه القرية القول }فَدَمهرْنََهَا تَدْم 

الذي هو - ليس مُرد التّففبالفساد،  أي: جعلنا المتّفين أمراء فسعوا في الأرضومنهم من يقرأها بالتشديد )أم رنَ متّفيها( 
الَأعْرَابُ آمَنها  ذكره: }قَالَت   ب، لكن سياقات الكتاب العزيز تبنَ على العموم، كما قال الله جلسبباً للعذا -النعمة في الدنيا

نُوا وَلَك نْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمه  يماَنُ في  قُلْ لَمْ تـُؤْم  إيمانًَ في  [ ، مع أنه أثبت لبعض الأعراب14:كُمْ{ ]الحجرات قـُلُوب  ا يَدْخُل  الإ 
ر  وَيـَته  وْم  الآخ  للَّه  وَالْيـَ نُ با  نَ الَأعْرَاب  مَنْ يُـؤْم  ذُ مَ قوله تعالى: }وَم  نْدَ اللَّه  وَصَلَوَات  ا ينُف قُ قـُرُ خ  اَ قـُرْ بَاتٍ ع  بةٌَ لَهمُْ{  الرهسُول  أَلا إ نهه

ا حق الله نعهم في الدنيا أدى هذا الم[ ، فليس التّف والنعيم والتنعم والاستمتاع بالدنيا وحده جالب للعذاب، فإذ99]التوبة:
ءه الفقراء الصالح( ، وجا الح للرجلعليه في ماله وفي صحته فهو على خير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: )نعم المال الص

آخر  المقيم( ، وفي ى والنعيمخوانهم الأثرياء من الأجر بقولهم: )ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العليشكون ما لإ
سد إلا في يه وسلم: )لا حى الله علالحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: )ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء( ، وقال النبي صل

 في الحق ... ( . اثنتين: رجل آتاه الله مالًا فسلطه على هلكته
- نة، فكم من رجلن أهل الجمفليس كل منعم في هذه الحياة الدنيا من أهل النار، وليس كل شقي في هذه الحياة الدنيا 

الدنيا ونعيم   النعيمين نعيموة الدنيا وشقاوة الآخرة، وكم من شخص في هذه الحياة الدنيا جمع بينجمع بين شقا -والعياذ بالله
 الآخرة.
ا علمنا، ومع حد من قبله فيملم يَزه أو نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام آتاه الله ملكاً لم يعطَ لأحد من بعده،  فها هو

كَ الصهالح  يَن{ ]ا بَاد  لْني  ب رَحَْْت كَ في  ع  ها هو ذو القرنين كذلك كما قال الله: و [ 19لنمل:ذلك هو نبي صالح يقول: }وَأَدْخ 
نْ  نَاهُ م  يـْ بًا{ ]الكهف:}وَآتـَ  كتاب لأرض، وهو رجل صالح أثني عليه خيراً فيا[ ، ومكنه الله غاية التمكين في 84 كُل   شَيْءٍ سَبـَ
 الله سبحانه.

 صال خصلتان أولة من الخجموهذا يرنَ إلى شيء ألا وهو: إن هناك أحاديث فيها الوعيد لأصحاب جرائم ورد في ذكرهم 
 الواحدة أم لابد من اقتّان الخصلتين معاً؟أكثر، فهل يعذبون بسبب الخصلة 

ينَةٌ * إ لاه أَصْحَابَ الْيَم ين  * في  جَنهاتٍ يـَتَسَاءَلُونَ * عَن  الْمُجْ مثاله  اَ كَسَبَتْ رَه  يَن * مَا سَلَكَكُمْ في  قوله تعالى: }كُلُّ نـَفْسٍ بم  ر م 
نَ الْمُصَل  يَن * وَلَمْ  { سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ م  ين  وْم  الد   بُ ب يـَ يَن * وكَُنها نكَُذ   سْك يَن * وكَُنها نَخوُضُ مَعَ الْخاَئ ض  نَكُ نطُْع مُ الْم 

[ ،فهل الصفة الواحدة من هذه الأشياء المذكورة كفيلة بالحكم عليهم بالإجرام وبالحكم عليهم بالخلود في 46-38]المدثر:
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نَ الْمُصَل  يَن{ ]المدثر:النيران؟ قطعاً هذا مَل نظر، فإن بعض الأش [ إلى آخر 43ياء التِ ذكرت في قوله تعالى: }قَالُوا لَمْ نَكُ م 
ين {  وْم  الد   بُ ب يـَ الآيات منها صفات مكفرة بالاتفاق، موجبة للوصف بالإجرام وللخلود في النيران، كقولهم: }وكَُنها نكَُذ  

نَ الْمُصَل  يَن{ ]المدثر:[ ، وصفات أخر مكفرة على خلاف بين العل46]المدثر: [ ، وصفات 43ماء وهي قولهم: }لَمْ نَكُ م 
سْك يَن{ ]المدثر:  [ ليست مكفرة على رأي الجماهير.44أخر وهي قولهم: }وَلَمْ نَكُ نطُْع مُ الْم 

ليهم  تَكم عهي التِ عض الصفاتبفهل اشتباك هذه الصفات معاً هو الذي يَكم عليهم بالإجرام وبالخلود في النيران أو أن 
قه يُرج الشخص بف حوال حتّبذلك؟ لكل مسألة من هذه المسائل ملابساتها الخاصة، فينبغي إمعان النظر في مثل هذه الأ

 صحيح متفق مع النصوص العامة والقواعد الكلية لأهل السنة والجماعة، والله أعلم.
بْلَ ذَل كَ مُتَّْ  مُْ كَانوُا قـَ ، إذا فسرنَ التّف بَنه مُرد التنعم فلا شك أن التنعم  [45ف يَن{ ]الواقعة:الشاهد: أن قوله تعالى: }إ نهه

ه لدنيا كان مصير اه الحياة وحده ليس بكافٍ ولا بكفيل للحكم عليهم أن يكونوا من أصحاب الشمال، فكم من منعم في هذ
رضي  الرحْن بن عوف كذلك عبدو طائلة، إلى الجنان! فهذا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه من أصحاب الأموال ال

ومع ذلك  مالًا غزيراً، تاهم اللهالله عنه من أصحاب الأموال الطائلة، قيل: كان لـ عثمان ألف جارية! وثم صحابة آخرون آ
 أثنَ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الثناء.

بْلَ ذَل كَ مُتَّْف ينَ  مُْ كَانوُا قـَ رُّونَ عَلَى الحْ نث  الْ [ ، ضموا مع45{ ]الواقعة:فقوله تعالى: }إ نهه { هذا التّف }وكََانوُا يصُ  عَظ يم 
ن أصل الحنث هو اء من قال: إ[ ، من العلماء من قال: إن الحنث العظيم هنا المراد به: الشرك، ومن العلم46]الواقعة:

لكن  هو الذنب، يميني، فالحنث أصلاً الذنب، يقول الشخص: حنثت، أي: وقعت في الذنب لكونِ أقسمت وخالفت 
رُّ عظيم، }وَ لاقتّانه بالعظيم فسر بعض أهل العلم الحنث العظيم بالشرك، ومنهم من قال: هو الذنب ال ونَ عَلَى كَانوُا يصُ 

{ ]الواقعة:  ".[ .46الحْ نث  الْعَظ يم 
 :وفي الآيات  لَطائ فُ، نَذْكُرُها في مَسائ لَ  وقال الرازي :"  •

، ولَمْ الَمسْألَةُ الُأولى: ما الح كْمَةُ في بيَان  سَبَب  كَوْنه  مْ في العَذاب  مَعَ أنههُ تَعالى لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَ كَوْن  أصْ  حاب  اليَم ين  في النهع يم 
راراً أنه  قُولُ: قَدْ ذكََرْنَ م  نـَ ن يَن ؟ فـَ بْلَ ذَل كَ شاك ر ينَ مُذْع  م كانوُا قـَ نْدَ إيصال  الثهواب  لا يَذْكُرُ أعْمالَ الع باد  يـَقُلْ: إنهه  اللَّهَ تَعالى ع 

نه الثهوابَ فَضْلٌ والع قابَ عَدْلٌ، والفَضْلُ سَواءٌ  يئ يَن؛ لأ  نْدَ إيصال  الع قاب  يَذْكُرُ أعْمالَ المسُ  ةََ، وع  بهُُ أوْ لَمْ يذُْكَرْ الص الح   ذكُ رَ سَبـَ
وَههمُ في المتُ ـَ ، يظَُنُّ أنه هُناكَ ظلُْمًا فَقالَ: هم ف يهالا يُـتـَ ل  ب ه  نـَقْصٌ وظلُْمٌ، وأم ا العَدْلُ فَإنْ لَمْ يُـعْلَمْ سَبَبُ الع قاب  ب سَبَب   فَض  

ه  اللهط يفَةَ أنه اللَّهَ تَعالى قالَ في حَق   الس اب ق ينَ  ي يُـؤَي  دُ هَذ  مْ، والهذ  رَف ه  ا كانوُا ي ـَ :تـَ ولَمْ يـَقُلْ: في  [24الواقعة: ]عْمَلُونَ﴾ ﴿جَزاءً بم 
ُ ذَل   ، وسَنـُبَين   لفَضْل  العَظ يم  نَ  أشَرْنَ أنه أصْحابَ اليَم ين  هُمُ الن اجُونَ با  ، ذَل كَ لأ  وْل ه  تَعالىحَق   أصْحاب  اليَم ين  ﴿فَسَلامٌ  :كَ في قـَ

وْلَهُ: وإذا كانَ كَذَل كَ فالفَضْلُ في حَق    [91الواقعة: ]لَكَ﴾  نه قـَ ه  الن  عَمُ لَكم، ولَمْ يـَقُلْ جَزاءً؛ لأ  ضٌ فَقالَ: هَذ  مْ مُتَمَح   “ جَزاءً ”ه 
يقُالُ  عُ العَفْو  عَنْهم، لا يثُ يبُ لَهم سُرُوراً بخ  لاف  مَن كَثـُرَتْ حَسَناتهُُ، فـَ ، وهو مَوْض  ع  ثْل  هَذا الموَْض  عَلْتَ خُذْ في م  لَهُ: ن عْمَ ما فـَ

 .لَكَ جَزاءً هَذا 
مال  يَكُونُ مُتَّْفًا فَ  ن أصْحاب  الش   مْ مَن يَكُونُ فَق يراً ؟ الَمسْألَةُ الث ان يَةُ: جُع لَ السهبَبَ كَوْنُهم مُتَّْف يَن ولَيْسَ كُلُّ مَن هو م  إنه ف يه 

وْلهُُ تَعالى بْلَ ذَل كَ مُتَّْف يَن﴾ لَيْسَ ب ذَم ٍ  :نـَقُولُ قـَ م كانوُا قـَ رُ ذَل كَ لا ﴿إنهه رَفٍ أيْ ن عْمَةٍ، فَظاه  ي جُع لَ ذا تـَ ، فَإنه المتَُّْفَ هو الهذ 
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وْلهُُ تَعالى ُ قـُبْحَ ما ذكُ رَ عَنْهم بـَعْدَهُ وهو قـَ بُ ذَمًّا، لَك نه ذَل كَ يُـبَين   هنْ عَلَيْه  غايةَُ  :يوُج  نه صُدُورَ الكُفْران  مم  ﴿وكانوُا يصُ رُّونَ﴾؛ لأ 
م كانوُا مُتَّْف يَن، ولَمْ يَشْكُرُوا ن عَمَ اللَّه  بَلْ أصَرُّوا عَلى الذهنْب  وعَلى هَ الإنعْام   بَحُ القَبائ ح  فَقالَ: إنهه قُولُ: الن  عَمُ الهتِ   أقـْ نـَ ذا فـَ

بادَتَهُ في كُل   أحَدٍ كَث يَرةٌ فَإنه الخلَْقَ والر  زْقَ وما يََْتا  ي شُكْرَ اللَّه  وع  قْتَض  ، غايةَُ ما في تـَ لٌ ل لْكُل   هُُ عَلَيْه  حاص  وَقهفُ مَصالح  تـَ جُ إلَيْه  وتـَ
لن  سْبَة  إلى بـَعْضٍ: إنههُ في ضُرٍ ، ولَوْ  عْض  با  يقُالُ في حَق   البـَ حََْلَ نـَفْسَهُ عَلى القَناعَة   الباب  أنه حالَ الن اس  في الإتْراف  مُتَقار بٌ، فـَ

 . لَكانَ أغْنَ الأغْن ياء  
رْكُ  رْكَ لَظلُْمٌ عَظ يمٌ﴾ ﴿إنه  :الَ تَعالى، كَما قالَمسْألَةُ الث ال ثَةُ: ما الإصْرارُ عَلى الح نْث  العَظ يم  ؟ نـَقُولُ: الش    [13لقمان: ] الش  

ن حَيْثُ ﴿إنهه  :تَعالى قَوْلهُُ ف ـَوف يها لَط يفَةٌ وهي أنههُ أشارَ في الآيات  الثهلاث  إلى الُأصُول  الثهلاثةَ   بْلَ ذَل كَ مُتَّْف يَن﴾ م  م كانوُا قـَ
 ٌ ، إذ  المتَُّْفُ مُتَكَبر   نْكار  الرُّسُل  مْ بإ  ه  سْت عْمالُ يَدُلُّ عَلى ذَم   ن ا  :فُونَ كانوُا يـَقُولُونَ يـُنْك رُ الر  سالَةَ، والمتَّْ بَب  الغ نَ ف ـَ ب سَ الا  ﴿أبَشَرًا م 

دًا نـَتهب عُهُ﴾  وْلهُُ  [24: القمر]واح  ﴾  :وقـَ رُّونَ عَلى الح نْث  العَظ يم  رْك  ومَُالَفَة  إ﴿يصُ  ، وق ـَاشارَةٌ إلى الش   يد  ﴿وكانوُا  :وْلهُُ تَعالىلتـهوْح 
تْنا وكُن ا ترُابًا﴾ إشارَةٌ إلى إنْكار  الَحشْر  والنهشْر ،  وْلهُُ و يـَقُولُونَ أئ ذا م  رُّونَ عَلى الح   ﴿وكانوُا :عالىتَ قـَ ﴾ ف يه  مُبالَغاتٌ يصُ  نْث  العَظ يم 

ن وُجُوهٍ   :م 
وْلهُُ تَعالى : إنهه  :أحَدُها: قـَ وْل  القائ ل  ن قـَ بْلَ ذَل كَ أصَرُّ ﴿وكانوُا يصُ رُّونَ﴾ وهو آكَدُ م  نه اجْت  م قـَ ي وا؛ لأ  ماعَ لَفْظَي  الماض 

وْلَنا: فُلا نه قـَ سْت مْرار ؛ لأ  قْبَل  يَدُلُّ عَلى الا  نُ والمسُْتـَ ، يفُ يدُ   إلى الن  نٌ كانَ يَُْس   .وْنَ ذَل كَ عادَةً لَهُ كَ اس 
، ولا يَة  والغلُُول   .ره أصَ  في الَخيْر    يقُالُ:ثان يها: لَفْظُ الإصْرار  فَإنه الإصْرارَ مُداوَمَةُ المعَْص 

وْقَ الذهنْب  فَإنه الح نْثَ لا يَكادُ في اللُّغَ  ، وأم ا الح نْثُ في اليَم ين  ة  والذهنْبُ يـَقَعُ عَلَيْهاعَلى الصهغ يرَ   يـَقَعُ ة  ثال ثهُا: الح نْثُ فَإنههُ فـَ
نْدَ العُقَلاء  قَب يحٌ، فَإنه مَصْلَحَ  ب  ع  نه نـَفْسَ الكَذ  عْمَلُوهُ؛ لأ  دْق  وإلا  لَمْ يََْصُلْ با   مَنُوطَةٌ ةَ العالمَ  فاسْتـَ حَدٍ ب قَوْل  أحَدٍ ث قَةٌ فَلا لأ  لص  

بَ  دَ، ثمهُ إنه الكَذ  نَبُ عَنْ مَفاس  ه  مَصال حُ، ولا يُْتـَ دَةٍ م  دَ في كَث يٍر م ا وُج  لَ يُـبْنَ عَلى كَلام  غْراضٍ فاس  وكْ يدَ أنَ الن اس  لأ  رادُوا تـَ
وَهمَُّهُ، فَضَمُّوا إلَيْه  الأيْمانَ  وْقَها، لا شَيْءَ و الأمْر  ب ضَم   شَيْءٍ إلَيْه  يَدْفَعُ تـَ وْقَ ا حَن ثَ لَمْ يـَبْقَ أمْرٌ يفُ  فَإذ فـَ نهُ فَسادٌ فـَ لْزَمُ م  يـَ يدُ الث  قَةَ فـَ

قْبَ  يَن إذا كانَتْ عَلى أمْرٍ مُسْتـَ ، غَيْرَ أنه اليَم  لَمْ يَُو  زْهُ في الكَب يَرة   هُ جَوهزَ الشهرعُْ الح نْثَ و لحال فُ غَيرَْ الٍ ورأَى فَساد  الز  نَ والشُّرْب 
، والهذ  كالز  نَ رَة  وُقُوع  الأيْمان  وق لهة  وُقُوع  القَتْل  وْلُهم  عَلى أنه الح  ي يَدُلُّ  والقَتْل  ل كَثـْ : بـَلَغَ الح نْثَ، أيْ بـَلَغَ ل  نْثَ هو الكَب يَرةُ قـَ لْبال غ 

لَهُ ما كانَ يُـنْفى عَنْهُ الصهغ   بـْ َيْثُ يـَرْتَك بُ الكَب يَرةَ، وقـَ لَغًا بح  ه لأ   يَرةُ؛مَبـْ بَة  عَلىنه الوَل  لمعُاقـَ رْك  الصهلاة    مَأْمُورٌ با   .إساءَة  الأدَب  وتـَ
وْلهُُ تَعالى ﴾ هَذا يفُ يدُ أنه المرُادَ  :الَمسْألَةُ الر اب عَةُ: قـَ ه  الأمُُورَ لاا﴿العَظ يم  رْكُ، فَإنه هَذ  عُ في  لش    "..يْر ه  غَ تَجْتَم 

بْلَ ذَل كَ مُتَّْف يَن﴾ وقال الطاهر بن عاشور :"  • م كانوُا قـَ وْل ه  ﴿إنهه  ....قـَ
ن أحْوال   عَينهُ أنه ما تَضَمهنَهُ هَذا التـهعْل يلُ كانَ م  تـَ يـَ ، فـَ نَ العَذاب  عْل يلٌ ل ما يـَلْقاهُ أصْحابُ الشهمال  م  مْ وأنههُ مم  ا لَهُ أثـَرٌ في   تـَ كُفْر ه 

﴾ ﴿وكانوُا يـَقُولُونَ﴾ إلََْ عَلَيْه  إلْحاق  العَذاب  به  مْ ب قَر ينَة   رُّونَ عَلى الح نْث  العَظ يم   .عَطْف  ﴿وكانوُا يصُ 
وَعهدَهم عَلَيْه   نه اللَّهَ تـَ عْثَ فَلا يَُفْى تَسَبـُّبهُُ في العَذاب  لأ  لَمْ يُـقْل عُوا عَنْهُ، وإنمها يـَبْقى فَأم ا إصْرارهُم عَلى الح نْث  وإنْكارهُُمُ البـَ فـَ

فَ في العَيْش  لَيْسَ جَر يمةًَ في ذات ه  وكَمْ ا بْلَ ذَل كَ مُتَّْف يَن﴾ فَإنه التّهَ م كانوُا قـَ وْل ه  ﴿إنهه رَفٍ، ولَيْسَ لنهظَرُ في قـَ نٍ عاشَ في تـَ ن مُؤْم  م 
بًا مُسْتَق لاًّ في تَسَبُّب  ا فُ سَبـَ ه ، فَلا يَكُونُ التّهَ لُوا ب ه  كُلُّ كاف رٍ مُتَّْفًا في عَيْش  ي عُوم   .لجزَاء  الهذ 

نْ كا يمَة  ما ذكُ رَ بـَعْدَهُ إلَيْه  بَ  عْت بار  ضَم  بًا با  نْ يَكُونُ الإتْرافُ سَبـَ : إم ا بَ  تَأْو يلُ هَذا التـهعْل يل  يبهُم فـَ نَ إصْرارهُم عَلى الح نْث  وتَكْذ 
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مُا مََْفُوفَ  نهه عْث  جَر يمتََيْن  عَظ يمَتَيْن  لأ  لبـَ وْل ه  تَعالى ﴿وتَجْعَلُونَ ر زْقَكم أنهكمبا  ها عَلى نََْو  قـَ ف  الهتِ  خَوهلَهمُُ اللَّهُ إيا   تان  ب كُفْر  ن عْمَة  التّهَ
بوُنَ﴾ وْل ه  تَعالى ﴿و [  82الواقعة: ]تُكَذ   ن مَعْنَ قـَ ، وفي هَذا م  بًا مُسْتَق لاًّ يَكُونُ الإتْرافُ جُزْءَ سَبَبٍ ولَيْسَ سَبـَ ب يَن فـَ ذَرْنِ  والمكَُذ  

لْهم قَل يلًا﴾   [.11المزمل: ]أُول  النـهعْمَة  ومَه  
ا فَكانَ ذَل كَ مُملْ يًا عَلى خَ  لدُّنيْا واطْمَأنُّوا به  فَ في العَيْش  عَلهقَ قـُلُوبَهم با  نه التّهَ رَة ، وإم ا أنْ يرُادَ بَ  مْ إنْكارَ الحيَاة  الآخ  واط ر ه 

يَكُونُ المُ  ينَ كَ فـَ وْل ه  تَعالى ﴿والهذ  يدُ الملازمََة  لَهُ، فَواز نهُُ واز نُ قـَ ي هَذا الإنْكارُ عار ضٌ لَهُ وشَد  فَ الهذ  فَرُوا يـَتَمَتـهعُونَ رادُ التّهَ
وًى لَهمُْ﴾   [.12مَمد: ]ويَأْكُلُونَ كَما تََْكُلُ الأنعْامُ والن ارُ مَثـْ

عَْنَ مُتَ  . والمتَُّْفُ: اوفَسهرَ مُتَّْف يَن بم  بُول  الَحق   رَ سْمُ مَفْ كَبر   ينَ عَنْ قـَ ، أيْ  فَهُ، أيْ جَعْل ه  ذا تـُرْفَةٍ عُولٍ مَن أتـْ ب ضَم   الت اء  وسُكُون  الر اء 
ل  الحقَ يق   لفاع  عَةٍ، وب ناؤُهُ ل لْمَجْهُول  ل عَدَم  الإحاطَة  با  يها الإسْنادُ المجَاز يُّ العَقْل يُّ الهتِ  التزُ مَ ف   ن  الأفْعال  تْراف  كَشَأْ ي   ل لْإ ن عْمَةٍ واس 

رَفَهُ  ثْل ه  حَق يقَةٌ عَقْل يهةٌ، ولا يُـقَدهرُ ب نَحْو : أتـْ ي لَيْسَ ل م  نه العَرَ  اللَّهُ الهذ  روُنَ ، لأ  : قالَ قائ لٌ،  بَ لَمْ يَكُونوُا يُـقَد   ن باب  هَذا م  ذَل كَ فـَ
 .وسَألَ سائ لٌ 

نهم عَنْ وإنمها جُ  دٌ م  م لا يَُلُْو واح  نهه ن نـَعَم  وْ في بـَعْض  أرَفٍ ولَ ت ـَع لَ أهْلُ الشهمال  مُتَّْف يَن لأ  لأكْل  والشُّرْب  احْوال ه  وأزمْان ه  م 
ب ه ، وهم قَدْ لابَ  لشُّكْر  ل واه  يرٌ با  لإشْراك  سُوا ذَل  والن  ساء  والَخمْر ، وكُل   ذَل كَ جَد  م لَم ا قَصَرُوا يع  أحْواله  مْ، أوْ لأ  في جمَ   كَ با  نهه

لَة  صَرْفَهم ذَل كَ عَن  النهظَر   سْ أنْظارَهم عَلى التـهفْك ير  في الع يشَة  العاج  هَذا صلى الله عليه وسلمسُولُ حهة  ما يَدْعُوهم إلَيْه  الره ص  ت دْلال  عَلى  والا   فـَ
ف   جَعْل   وجْهُ  ن الدُّنيْا في التّهَ مُ  أسْباب   م   .المذَْكُورَ  الجزَاءَ  جَزائ ه 

يمٍ﴾ بْلَ ذَل كَ إلى ﴿سََُومٍ وحَْ  وْل ه  قـَ لمَ  [ 43الواقعة: ]ن يََْمُومٍ﴾﴿وظ ل ٍ م   [42الواقعة: ]والإشارَةُ في قـَ ذْكُور ، أيْ  ب تَأْو يل ها با 
وْم  وهو ما كانوُا عَلَيْه  في الحيَاة  الدُّنيْا بْلَ اليـَ  .كانوُا قـَ

وْلُهم: حَن ثَ والح نْثُ:  نهُ قـَ نهُ، وم  يَةُ وما يـَتَحَرهجُ م  ه  حَرَجًالَ ما حَلَفَ عَلَيْه  فَجَره ل  ه ، أيْ أهْمَ في يمَ ين   الذهنْبُ والمعَْص  فْس   .نـَ
مُونَ عَلى أ م كانوُا يُـقْس  نْثَ اليَم ين  فَإنهه للَّه  جَهْدَ لى ﴿وأقْثَ، قالَ تَعانْ لا بـَعْ ويَُوزُ أنْ يَكُونَ الح نْثُ ح  عَثُ  سَمُوا با  أيْمانه  مْ لا يـَبـْ

ُ مَن يموُتُ﴾ ، وقالَ تَعالى [38النحل: ] اللَّه نَ الح نْث  العَظ يم  للَّه  جَهْ ﴿، فَذَل كَ م  نُ لَ دَ أيْمانه  مْ وأقْسَمُوا با  نه ئ نْ جاءَتْهم آيةٌَ لَيـُؤْم 
ا﴾ نُوا ب ه  وقَدْ جاءَتْهم آيةَُ إعْجاز  [ 109الأنعام:  ]به  لَمْ يُـؤْم   .القُرْآن  فـَ

يد  والح نْثُ العَظ يم  ه ه ، أي  الذهنْب  الشهد  للَّه . و الإشْراوالعَظ يمُ: القَو يُّ في نـَوْع  يث  ابْن  مَسْعُودٍ أنه و كُ با  يا » :هُ قالَ قـُلْتُ في حَد 
رْكَ لَظلُْمٌ عَظ يمٌ﴾وق «لَقَكَ للَّ ه  ن دًّا وهو خَ رَسُولَ اللَّه  أيُّ الذهنْب  أعْظَمُ ؟ قالَ: أنْ تَدْعُوَ   .[13لقمان:  ]الَ تَعالى ﴿إنه الش  

لُونَ زحَْزَحَةً عَنْهُ، أيْ لا بـُتُونَ عَلَيْه  لا يـَقْبـَ رُّونَ: يـَثـْ رْك  إلى النهظَر  في بطُْلان  عَق    ل لدهعْوَة  يَضَعُونَ  ومَعْنَ يصُ   .يدَة  الش  
يغَةُ المضُا رُّونَ ويـَقُولُونَ تفُ يدُ تَكَرُّرَ الإصْرار  والقَوْ وص  نهُ.ر ع  في يصُ  فادَة  أنه ذَل كَ   ل  وذ كْرُ ف عْ  لُ م   ".يْدَنُهمدَ كانوُا لإ 

أنه سبحانه لم يذكر المتّفين وأصحاب الثروة إلا بالذم كقوله إنهم كانوا قبل ذلك متّفين  وقال ابن القيم في عدة الصابرين :"
وإذا اردنَ أن نهلك قرية أمرنَ متّفيها ففسقوا فيها وقوله تعالى لا تركضوا وارجعوا الى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم  وقوله

3)". تسألون 5 ) 

                                                                 
3 التّف آفة من أعظم الآفات التِ تصيب الأفراد والدول و الجماعات ، و هو عبارة عن نعمة تورث طغيانًَ أو كفراً و يصاحبها البطر  - 5

يدٌ رْتُِْ إ نه عَذَابي  لَئ نْ كَفَ كُمْ وَلَز يدَنه كَرْتُِْ لَأَ إ ذْ تَََذهنَ رَبُّكُمْ لَئ نْ شَ َ}  والظلم ،فإن فعلوا ذلك أحلوا بَنفسهم سخط الله وعقوبته:  [7إبراهيم:{]شَد 
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أُمْل ي لَهمُْ إ نه كَيْد ي وَ لَا يَـعْلَمُونَ  نْ حَيْثُ سَنَسْتَدْر جُهُم م    } ب عدم تَدية شكرها ، قال تعالى:والنعمة تنقلب إلى نقمة في حق البعض بسب
لهم نعمة  ذنباً أحدث كلما أحدثوا  :قال العلماء : يسبغ عليهم نعمه و يمنعهم شكرها ، و قالوا أيضا  [ 183سورة الأعراف :  {]مَت ينٌ 

يَ خَلْقَهُ وَ نَا مَثَلًا وَضَرَبَ لَ } و بطراً و غروراً و كبراً حتّ ينسوا ربهم و دينهم و أنفسهم:  فيزدادون بها أشراً  يمٌ رَم   الَ مَنْ يَُْي ي الْع ظاَمَ وَه يَ قَ نَس 
 [ 79 – 78 سورة يس : {]قُلْ يَُْي يهَا الهذ ي أَنشَأَهَا أَوهلَ مَرهةٍ وَهُوَ ب كُل   خَلْقٍ عَل يمٌ 

الأرض  عة و عبودية لخالقبها طاداد إن المال و السلطان و الجاه و الصحة و القوة من نعم الله على الخلق و العباد ،و بدلًا من أن نز 
 8 – 6سورة العلق :  {]ب  كَ الرُّجْعَى رَ إ نه إ لَى نََ. آهُ اسْتـَغْ كَلا إ نه الإنسَانَ لَيَطْغَى. أَن ره  }السماوات ، تستخدم أحيانًَ في مبارزة الله بالحرب: و 
]." 

وَمَا أَرْسَلْنَا  }ين:سلات الأنبياء والمر كفر بدعو ن  ولم يذكر التّف في كتاب الله تعالى إلا في موضع الذم ، فقد ذكر القرآن أن المتّفين كانوا أول م
لْتمُْ ب ه  كَاف رُونَ  اَ أرُْس  يرٍ إ لا قَالَ مُتّْفَوُهَا إ نَه بم  ب ينَ  أَمْوَالاً وَأَوْلاداً وَمَا نََْ وَقَالوُا نََْنُ أَكْثَـرُ  . في  قـَرْيَةٍ م نْ نَذ  عَُذه  .[35ـ34سـبأ:{ ]نُ بم 

بوُا ب ل قَاء الآخ  وَقَ }  و قال تعالى : ينَ كَفَروُا وكََذه ه  الهذ  نْـيَا مَا هَذَا إ لاارَفـْنَاهُمْ في  رَة  وَأَت ـْالَ الْمَلأُ م ن قـَوْم  نْهُ  لْحيََاة  الدُّ ثْـلُكُمْ يأَْكُلُ مم ها تََْكُلوُنَ م  بَشَرٌ م  
سبحانه  لذين أنكروا البعث و الحساب ، وسع عليهماشراف و القادة و الرؤساء و الملأ هم الأ [33سورة المؤمنون :  {] وَيَشْرَبُ مم ها تَشْرَبوُنَ 

 نعم الدنيا حتّ بطروا و صاروا يؤتون بالتّفه و كان منهم الإعراض عن دعوة الأنبياء و المرسلين .
لْعَذَاب  إ ذَا هُمْ يَْأَروُنَ  } ويقول جل و علا:  [65 – 64لمؤمنون : اسورة  {]كُم م  نها لَا تنُصَرُونَ وا الْيـَوْمَ إ نه تَجْأَرُ  لَا حَتّه إ ذَا أَخَذْنََ مُتّْفَ يه م با 

ب يَن أوُل  وَذَرْنِ  وَ } :ا قال تعالىيعني حتّ إذا جاء متّفيهم عذاب الله و بَسه و نقمته بهم إذا هم يأرون أي يصرخون و يستغيثون كم الْمُكَذ  
لْهُمْ قَل يلا. عْمَة  وَمَه   يمًا النـه   [ 12 – 11سورة المزمل :  {] إ نه لَدَيْـنَا أَنكَالا وَجَح 

ينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْر فوُاْ }صوص إجرام المتّفين ، قال تعالى:وقد بينت الن هم، كما أوضحت كفر   [ 116سورة هود :  {] نوُاْ مُُْر م ينَ يه  وكََاف  وَاتهـبَعَ الهذ 
يرٍ إ لا قَالَ مُتّْفَوُهَا إ نَه بم َ  } قال تعالى: لا عقل لهم ولا دين  . وهم مقلدة [34سورة سبأ :  {] ونَ لْتمُ ب ه  كَاف رُ ا أرُْس  وَمَا أَرْسَلْنَا في  قـَرْيَةٍ م  ن نهذ 

ةٍ وَإ  } عندهم ، أواخرهم كأوائلهم:   [23الزخرف: {]دُونَ آثَار ه مْ مُقْتَ  عَلَى نَه قَالَ مُتّْفَوُهَا إ نَه وَجَدْنََ آبَاءَنََ عَلَى أُمه
راً لم يوماً فزعاً مَمخرج رسول الله صلى الله عليه و س في الصحيح من حديث زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت :و 

و التِ تليها  ق بإصبعه الإبهامذه " و حله وجهه يقول " لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقتّب ؛فتح اليوم من ردم يأجوج و ومأجوج مثل
لاك الجميع له تغير كانت سبباً لمفالمعاصي إذا ظهرت و  ، قالت : فقلت يا رسول الله ، أنهلك و فينا الصالحون ؟ قال : "نعم إذا كثر الخبث "

. 
، أو أن  و مسكنه مناسباً  كون مركوبهالمباحات فيوليس من التّف أن يكون النعل حسناً و الثوب حسناً ، أو أن يتلذذ الإنسان بالطيبات و 

قُلْ مَنْ  }تعالى : ريم الحلال ، قال يسعنا تَينفق على نفسه و أهله النفقة العرفية اللائقة به تبعاً لإعساره و يساره لا حرج في ذلك كله ، ولا
َ أَخْرَجَ ل ع بَاد ه  وَالْطهي  بَات  م نَ  ونعم المال الصالح للعبد الصالح ، و كان سلفنا الصالح إذا  [32لأعراف : سورة ا {] الر  زْقحَرهمَ ز ينَةَ اللَّ   الهتِ 

لة حْراء حاللحم ، وارتدى  ه الكتف منوجدوا أكلوا أكل الرجال وإذا افتقدوا صبروا صبر الرجال . و كان النبي صلى الله عليه و سلم يعجب
: كل  دينة ، وقال البعضة و حفر بئر رومة ، و كان عبد الرحْن بن عوف من أغنَ أغنياء المجيش العسر  –، و قد جهز عثمان رضي الله عنه 

به   فيها قوت أكتسبلدنيا قدر  ما لم يلهك عن طلب الآخرة فليس بمتاع غرور و لكن متاع بلاغ إلى حين . و قال الآخر : كيف لا أحب
لى الجنة ،و بئست أخذ زاده منها إ ل قليلًا وعمت الدار الدنيا كانت للمؤمن و ذلك أنه عمحياة، و أدرك بها طاعة أنَل بها الجنة ؟ و قالوا : ن

 و المنافق و ذلك أنه ضيع لياليه و كان زاده منها إلى النار . الدار كانت للكافر
رضي الله عنه  –قال أبو الدر داء و سك ـ د نفو ليس الزهد بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال ، و لكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في ي

سلم   صلى الله عليه ووحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإنها إن كلت عميت ، و كانت الحبشة تلعب بالحراب في المسجد و يقول لهم النبير  –
 ، و كانوا يلعبون في يوم العيد . "دونكم بني أرفدة" :
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ظَامًا أَ قوله تعالى } نَا وكَُنها تـُرَابًا وَع  تـْ عُوثوُنَ )ئ نها لَ وكََانوُا يـَقُولُونَ أَئ ذَا م  ر ينَ 48( أَوَآبَاؤُنََ الأوهلُونَ )47مَبـْ ( قُلْ إ نه الأوهل يَن وَالآخ 

يقَات  يـَوْمٍ مَعْلُومٍ )49)  {( 50( لَمَجْمُوعُونَ إ لَى م 
وْلهُُ  قال ابن الجوزي :"  • يْدَ  :تَعالىقـَ ا لَيْسَتْ ب  ةَ: الواوُ مُتَحَر  كَةٌ لأ  ﴿أوَآباؤُنَ الأوهلُونَ﴾ قالَ أبوُ عُبـَ واو  "أوْ" إنمها هي نهه

سْت فْهام  فَتُّ كَتْ مَفْتُوحَةً. وق ـَ ينَة ،  رَأ أهْلُ "وَآباؤُنَ"، فَدَخَلَتْ عَلَيْها أل فُ الا  رٍ: "أوْ آباؤُنَ" بإ  و المدَ   ". ان  الواو  سْكابْنُ عام 
وْلهُُ تَعالى وقال الشنقيطي :"  • ظامًا أئ   :وَقـَ تْنا وكُن ا ترُابًا وع  عُوثوُنَ﴾ أجْمَعَ عا﴿أئ ذا م  سْت   مهةُ القُر اء  ن ا لَمَبـْ فْهام  عَلى إثبَات  هَمْزَة  الا 

وْل ه   عَة  غَيْرَ نَف عٍ  :في قـَ تَها أيْضًا عامهةُ السهبـْ تْنا﴾ وأثـْبـَ رَأهُ نَف عٌ والك سائ يُّ:وْل ه : أئ ن الك سائ ي   في ق ـَوا ﴿أئ ذا م  ، “عُوثوُنَ إنَ  لَمَب ـْ” ، وقـَ
دَةٍ مَكْسُورَةٍ عَلى الَخبَر    . به َمْزَةٍ واح 

لُ الهمَْزَةَ الث ان يَةَ بَيْنَ بَ )ثم قال( و  ، ور وايةَُ قالُونَ عَنْهُ هي إدْخالُ ألْفٍ الق راءاتُ في الهمَْزَتَيْن  في أئ ذا و أئ ن ا مَعْرُوفَةٌ، فَناف عٌ يُسَه   يْنَ
 .بَيْنَ الهمَْزَتَيْن  الُأولى المحَُقهقَة  والث ان يَة  المسَُههلَة  

يل  والإدْخال  مُطاب قَةٌ ل ق راءَة  أبي  عَمْرٍو، فَأبوُ عَمْرٍو وقالُونُ عَ  لتهسْه  ه  عَنْ نَف عٍ با  ،  نْ نَف عٍ وَر وايةَُ قالُونَ هَذ  لان  يُسَه  لان  ويدُْخ 
ه  هي ق راءَةُ ابْن   ن غَيْر  إدْخال  أل فٍ. وهَذ  نهُما بَيْنَ بَيْنَ م  يَرة  م  يلُ الأخ  كَث يٍر ووَرْشٍ، فابْنُ كَث يٍر   ور وايةَُ ورْشٍ عَنْ نَف عٍ هي تَسْه 

لان    .ووَرْشٌ يُسَه  لان  ولا يدُْخ 
رٍ ب تَ  شامٌ عَن  ابْن  عام  رَأ ه  هُما أل فُ الإدْخال  وَقـَ نـَ ، وبـَيـْ  .حْق يق  الهمَْزَتَيْن 

ن غَيْر  ألْف  الإدْخال   رٍ ب تَحْق يق  الهمَْزَتَيْن  م  مٌ وحَْْزَةُ والك سائ يُّ وابْنُ ذكَْوانَ عَن  ابْن  عام  رَأ عاص  يحَةُ وَقـَ ه  هي الق راءاتُ الصهح  ، هَذ 
ثْل  أئ ذا و أئ ن ا ونََْو  ذَل كَ في  . القُرْآن  في م 

نْب يهٌ   :تـَ
كَ  -اعْلَمْ  ُ وإيا  ا في القُرْآن   -وفـهقَني  اللَّه ه  الهمَْزَة  المذَْكُورَة  وأمْثاله  ن هَذ  يَرة  م  ن إبْدال  الأخ  هاءً أنه ما جَرى في الأقْطار  الإفْر يق يهة  م 

رُْمَة  القُرْآن  ال ، وهو انتْ هاكٌ لح  ن أشْنَع  المنُْكَر  وأعْظَم  الباط ل  لُ الهذ ي لا خال صَةً م  دُُود  اللَّه ، ولا يُـعْذَرُ ف يه  إلا  الجاه  عَدٍ  لح  ، وتـَ عَظ يم 
نه إبْدالَ الهمَْزَة  ف يما ذُ  يحَةٌ، وإنمها قـُلْنا هَذا لأ  لهاء  الخال صَة  صَح  ي يَظُنُّ أنه الق راءَةَ با  ك رَ هاءً خال صَةً لَمْ يـَرْو ه  أحَدٌ عَنْ يَدْر ي، الهذ 

بْر يلُ  ب ه   عَلَيْه   يـَنْز لْ  ولمَْ  صلى الله عليه وسلمل  اللَّه  رَسُو  تهةَ، ج  نَ  أحَدٌ  ب ه   يـَقْرَأْ  ولمَْ  صَحابي  ٍ  عَنْ  يُـرْوَ  ولمَْ  البـَ ، م  الٍ  يَُوزُ  ولا القُر اء  نَ  بح  ، م   الأحْوال 
                                                                                                                                                                                                                                          

صحابة في شئ د عاتب سبحانه القدينه ، و  غلب المزاح و التّفه على الإنسان بحيث ينسيه ربه وو لكن لا ينبغي أن تصبح الحياة لعباً أو أن ي
ينَ آمَنوُا أَن تََْشَ  }من ذلك لما هاجروا إلى المدينة و نزل قوله تعالى: لهذ ينَ أوُتوُا لا يَكُونوُا كَاللَّه  وَمَا نَـزَلَ م نَ الحَْق   وَ مْ ل ذ كْر  اعَ قُـلوُبهُُ أَلَمْ يأَْن  ل لهذ 

نـْهُمْ فَ  قُونَ الْك تَابَ م ن قـَبْلُ فَطاَلَ عَلَيْه مُ الأمَدُ فـَقَسَتْ قُـلوُبُهمُْ وكََث يرٌ م   " .قال الحسن : استبطأهم وهم أحب خلقه  [16سورة الحديد :  ]{اس 
لنبي ك كثر في أصحاب ازاح والضح؟ وروي أن المإليه ، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: " فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول : ما أحدثنا 

قالوا عند ذلك : و بطأكم بالخشوع ، ن الله استصلي الله عليه وسلم لما ترفهوا بالمدينة فنزلت الآية ، ولما نزلت قال صلي الله عليه وسلم : " إ
 خشعنا . 

 فوعدهم الله ، فقست قلوبهم ، كانوا فيه  والنعمة ، ففتّوا عما وقال مَمد بن كعب : كانت الصحابة بمكة مُدبين ، فلما هاجروا أصابوا الريف
 فأفاقوا. 
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ه  الهاءُ الهتِ  لمَْ  ب ز يادَة   اللَّه   عَلى فالتهجَرُّؤُ  تهةَ، هو كَما تَرى. وكَوْنُ اللُّغَة   حَرْفٍ في ك تاب ه ، وهو هَذ  نَ السهماء  البـَ ا الملََكُ م  يـَنْز لْ به 
دْخال  حَرْفٍ في ك تاب ه  لمَْ  عَ ف يها إبْدالُ الهمَْزَة  هاءً لا يُسَو  غُ التهجَرُّؤَ عَلى اللَّه  بإ  دْخال ه  اللَّهُ ولا رَسُولهُُ العَرَب يهة  قَدْ سَُ   . يَأْذَنْ بإ 

لباط ل  باط لٌ، ولا أُسْوَ وَ  نه جَرَيانَ العَمَل  با  لهاء  لا يُـعَوهلُ عَلَيْها، لأ  لق راءَة  با  يَن، دَعْوى أنه العَمَلَ جَرى با  جْماع  المسُْل م  ةَ في الباط ل  بإ 
عَةٌ مَرْو يهةٌ عَنْ رَسُول  اللَّه   ، والق راءَةُ سُنهةٌ مُتـهبـَ لافَ  لا وهَذا صلى الله عليه وسلم وإنمها الُأسْوَةُ في الَحق    .ف يه   خ 

مٍ  رٍ وابْنُ كَث يٍر وأبوُ عَمْرٍو وشُعْبَةُ عَنْ عاص  رَأهُ ابْنُ عام  تْنا، وقـَ وْلهُُ تَعالى: م  رَأهُ نَف عٌ وحَْْزَةُ والك سائ يُّ “ مُتْنا”وَقـَ ب ضَم   الم يم  وقـَ
تْنا ب كَسْر  الم يم   مٍ م   ".وحَفْصٌ عَنْ عاص 

نَا وكَُنها تـُرَابًا وَع   كثير :"قال ابن  و   • تـْ عُوثوُ ظَامًا أَئ نه ﴿وكََانوُا يـَقُولُونَ أَئ ذَا م  مُْ يـَقُولُونَ ذَل كَ  ؟نَ. أَوَآبَاؤُنََ الأوهلُونَ﴾ ا لَمَبـْ : أَنهه يـَعْني 
عَالَى  ه ، قَالَ اللَّهُ تـَ ينَ ل وُقُوع  بْع د  ب يَن ب ه  مُسْتـَ يقَات   ﴿قُلْ إ نه  :مُكَذ   ر ينَ. لَمَجْمُوعُونَ إ لَى م  ْهُمْ يَا  يـَوْمٍ مَعْلُو الأوهل يَن وَالآخ  مٍ﴾ أَيْ: أَخْبر 

نْ بَني  آدَمَ سَيُجْمَعُونَ إ لَى  دُ أَنه الْأَوهل يَن وَالْآخَر ينَ م  هُمْ أَحَدًا، كَ ق يَامَة ، لا رَصات الْعَ مََُمه نـْ رُ م  مٌ مَُْمُوعٌ لَهُ ﴿ذَل كَ يـَوْ  :مَا قَالَ  نُـغَاد 
رُهُ إ لا لأجَلٍ مَعْدُودٍ. يـَوْ  هُ  لا تَكَلهمُ  مَ يَأْت  النهاسُ وَذَل كَ يـَوْمٌ مَشْهُودٌ. وَمَا نُـؤَخ   نـْ هُودٍ: ]مْ شَق يٌّ وَسَع يدٌ﴾ نـَفْسٌ إ لا بإ  ذْن ه  فَم 

ذََا قَالَ هَاهُنَا [103-105 يقَات  ي ـَ :وَله  قَدهمُ وَلا يـَتَأَخه وَقْتٍ مََُدهد مَعْلُومٍ﴾ أَيْ: هُوَ مُوَقهتٌ ب  وْمٍ ﴿لَمَجْمُوعُونَ إ لَى م  رُ، ، لا يـَتـَ
قُصُ   ". وَلا يزَ يدُ وَلا يـَنـْ

نههُ أبـْعَدُ عَن  الحيَاة  الهتِ  ي ـَ وقال الالوسي :"  • اب  لأ  يمُ التُّّ قْد  يها موتـَ عْث  ا هم ب صَدَد  إقْتَض  نَ البـَ  ". نْكار ه  م 
ن " قال ابن عطية :"و   • : "أو آباؤُنَ" ب سُكُون  الواو  م  رَأ بـَعْضُ القُر اء  عَثُوا هم وآباؤُ  الآيةَ  اسْت  أو"، ومَعْنَوقـَ هم عَلى بْعادُ أنْ يُـبـْ

رَأ الجمُْهُورُ: "أوَآباؤُنَ" ب تَحْر يك  ال ، وقـَ سْت بْعاد  نَ الا  دٍ م  ا واوُ ا واو  عَلىحَدٍ  واح  ، ومَعْناها دَخَلَ عَلَيْها أل فُ العَطْف  أنهه سْت فْهام  لا 
عَثُوا ثمهُ  عَدُوا أنْ يـَبـْ بـْ مُُ اسْتـَ ، كَأنهه سْت بْعاد  في  الآباء  دهةُ الا  وْا ب   ش  نَ اأتـَ مْ أبـْعَدُ، وهَذا ذ كْرٍ م  عْث  ف يه  هْل  الع لْم  ب ل سان  العَرَب  بَ لبـَ ٌ لأ   .ين  

." 
م في الإشْكال  أعْظَمُ  باء :"وقال الرازي عند ذكر الا  •  ". إشارَةً إلى أنهه
رَأ الجمُْهُورُ أوَآباؤُنَ ب فَتْح  الواو  عَلى أنهه  قال الطاهر بن عاشور :"و   • مَتْ سْت فْهامًا عَلى اسْت فْهامٍ، و طْفٍ عَطَفَت  اا واوَ عَ وقـَ قُد  

سْت فْهام  عَلى حَرْف  عَطْفٍ ل صَدارَة   يدَ الا  هَمْزَةُ الا  ، وأُع  سْت فْهام  وكْ يدًا سْت فْهاالا  لل  مُ تـَ . والمرُادُ با  سْت بْعاد  وْل ه  ﴿وكانوُا لْا  قَوْل  في قـَ
سْت فْهام   دُونَ اسْت جابةََ مَدْلُول  ذَل كَ الا  م يـَعْتَق   "..يـَقُولُونَ﴾ إلََْ أنهه

عَثُ آباؤُنَ  قال البقاعي :"و   • ينَ  ﴿أوَآباؤُنَ﴾ أيْ يُـبـْ مْ ع ظا﴿الأوهلُونَ﴾ أي  الهذ  ه  كُلُّهم ترُابًا   مُهُمْ، فَصاروُا قَدْ بلَ يَتْ مَعَ لُحوُم 
فَرهقَتْ ترُابَهم في كُل   أوْبٍ، وذَهَ  هُمُ السُّيُولُ فـَ يهما إنْ حََْلَتـْ رٍ الواوَ عَلى أنه بٍ، وسَكهنَ نَف عٌ وابْنُ عام   في كُل   صَوْ بَتْ ب ه  ولا س 

ها“ إنه ”ويَُوزُ أنْ يَكُونَ العَطْفُ عَلى مَََل   “ أوْ ”ط فَ العا  ". .واسَْ 
يقات  يـَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾  قال الطاهر بن عاشور :"و   • ر ينَ﴾ ﴿لَمَجْمُوعُونَ إلى م   .﴿قُلْ إنه الأوهل يَن والآخ 

ن كُفْران  الن  عْمَة ، وكانَ المقَْصُ  ا كانوُا عَلَيْه  م  نَ العَذاب  بم  مال  م  عْل يلُ ما يلاق يه  أصْحابُ الش   يدَ ل ما جَرى تـَ ن ذَل كَ وع  ودُ م 
ُ رَسُولَهُ  مْ عَلى الكُفْر  أمَرَ اللَّه عْثَ أدْخَلَ في اسْت مْرار ه  نْ  صلى الله عليه وسلمالمشُْر ك يَن وكانَ إنْكارهُُمُ البـَ عْث   وُقُوع   ب تَحْق يق   يُُاط بَهم بَ   وشُموُل ه   البـَ

مْ  لَهم بائ ه  يع   ولآ  ، ولج َم  نه  أنبْ ئْهم أيْ  الن اس  ر ينَ، الأوهل ينَ  بَ  عَثُونَ  وآباؤُهم هم أيْ  والآخ  قَد  انـْتَهى الي ـَ في يُـبـْ نْدَ اللَّه ، فـَ وْم  المعَُينه  ع 
عُهُ الَخبَرُ عَنْ حاله  مْ يـَوْمَ  بـَ  .تـُرَجُّ الأرْضُ وما يـَتـْ
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تَحَ ب ه  نَظائ رَهُ في آياتٍ كَث يَرةٍ ل يَكُونَ ذَل   تـَ هْت مام  ب ه  كَما افـْ لقَوْل  ل لْا  لأمْر  با  تَحَ الكهلامَ با  تـَ بْل يغًا عَن  اللَّه  تَعالىوافـْ  .كَ تـَ
وْلهُُ ﴿قُلْ إنه الأوهل يَن﴾ إلََ  اسْت ئْنافًا ا يَكُونُ قـَ تْنا وكُن ا ترُابًا الآيةَ  فـَ وْله  مْ أإذا م  كايةَ  قـَ  .بتْ دائ يًّا ل مُناسَبَة  ح 

ر ينَ: مَن يَصْدُ  لن  سْبَة  ل مَن بـَعْدَهم، والمرُادُ ب  الآخ  قُ عَلَيْه  وصْفٌ آخَرُ والمرُادُ ب  الأوهل يَن: مَن يَصْدُقُ عَلَيْه  وصْفُ أوهل  با 
بْ  لن  سْبَة  ل مَن قـَ  .ل ه  با 

عْثُ عَلى أفْواجٍ في أزمْانٍ مَُتَْل فَةٍ كَما كا يعًا، ولَيْسَ البـَ عَثُونَ ويَُْشَرُونَ جمَ  م يُـبـْ عَثُ ومَعْنَ مَُْمُوعُونَ: أنهه نَ مَوْتُ الن اس  بَلْ يُـبـْ
تَضاهُ عَطْفُ أوَآباؤُنَ الأوه  دٍ. وهَذا إبْطالٌ ل ما اقـْ رُونَ في يـَوْمٍ واح  م الأوهلُونَ والآخ  نهه عْث  لأ  ن  اسْت نْتاج  اسْت بْعاد  البـَ مْ م  ه  لُونَ في كَلام 

عَثْ فَر   مُ القُرُونُ ولَمْ يُـبـْ مْ بـَعْدَ أنْ مَضَتْ عَلَيْه  عَذُّر  بـَعْث ه  ، عَدُّوا سَبْقَ مَن سُب قَ مَوْتُهم أدُلُّ عَلى تـَ نهم إلى يـَوْم  هَذا الق يل  يقٌ م 
 .فالمعَْنَ: أنهكم

مْ مَضْمُونهَُ وتََْك   م  ل رهد  إنْكار ه   .يدُ الَخبَر  ب  أنه واللا 
وَسهعُوا ف يه  فَأطْلَقُوهُ عَلى الوَقْت  ن ـَ ، وأصْلهُُ اسْمُ آلَةٍ ل لْوَقْت  وتـَ َيْثُ تـُعْتَبَرُ الم يمُ والم يقاتُ: هُنا ل مَعْنَ الوَقْت  والأجَل  ه  بح  فْس 

فَر  عٌ عَلى اعْت بار  والألْفُ غَيْرَ دالهتَيْن  عَلى  وَسُّعًا آخَرَ فَأطْلَقُوهُ عَلى مَكانٍ ل عَمَلٍ ما. ولَعَله ذَل كَ مُتـَ وَسهعُوا ف يه  تـَ ما في  مَعْنًَ، وتـَ
نْدَها لا يـَتَ  لَحج   ع  ، وهي أماك نٌ يَُْر مُ الحاجُّ با  نهُ مَواق يتُ الَحج   ، وم  يد  والضهبْط  نَ التهحْد  نهُ التـهوْق يت  م  وْلُ ابْن  »جاوَزهُا حَلالا. وم  قـَ

 . «مُعَيـهنًا حَدًّا الَخمْر   في صلى الله عليه وسلمعَب اسٍ لَمْ يُـوَق  تُ رَسُولُ اللَّه  
ه  الآيةَ  عَلى مَعْنَ الكَلام    .ويَص حُّ حَْْلهُُ في هَذ 

َرْف  إ عَلهقَ ب ه  مَُْرُورهُُ بح  تـَ َرْف  )فيوقَدْ ضَمهنَ مَُْمُوعُونَ مَعْنَ مَسُوقُونَ، فـَ رَ مَُْمُوعُونَ أنْ يُـعَد ى بح  ، وإلا  فَإنه ظاه  نتْ هاء   (.لى ل لْا 
يَ إلَيْه  فَدَله عَلى مَكانٍ. وهَذا تَه  طَة  إلى أنههُ مُسَيرهٌ إلَيْه  حَتّ  يـَنـْ عْل يقُ مَُْرُور ه  ب ه  ب واس  نَ الإياز   وأفادَ تـَ  .م 

يقاتٍ( إلى يـَوْمٍ  وْم  واق عًا في ذَل كَ الم يقوإضافَةُ )م  . وإذا كانَ التهجَمُّعُ الواق عُ في اليـَ وْم  نه التهجَمُّعَ واق عٌ في ذَل كَ اليـَ ات   مَعْلُومٍ لأ 
ن جَعْل  ا دْن مُلابَسَةٍ وهَذا أدَقُّ م  وْم  مُلابَسَةٌ صَحهحَتْ إضافَةَ الم يقات  إلَيْه  لأ  ضافَة  بيَان يهةٌ. وهَذا لإكانَتْ بَيْنَ الم يقات  واليـَ

ي جَحَدُوهُ  وْم  الهذ  ا يـَلْقَوْنهَُ في ذَل كَ اليـَ يد  بم  لوَع  عْر يضٌ با   ". .تـَ
نه  يُـعْل مَهم أنْ  صلى الله عليه وسلمثمهُ أمَرَ اللهُ تَعالى نبَ يههُ  وقال ابن عطية :" عُوثٌ مَ  مََْشُورٌ  العالمََ  بَ  وْمٍ  بـْ يقاتٍ "و. مُوَقهتٍ  مَعْلُومٍ  ل يـَ فْعالٍ  "م  نَ  م   م 

نَ الوَعْد   يعادٍ م  ، كَم   ". .الوَقْت 
ن بـَعْث  الأوه  وقال الشنقيطي :" • ه  الآيةَُ الكَر يمةَُ م  تْهُ هَذ  ر ينَ وجَمْع  ل يَن والآوَما تَضَمهنـَ مْ يـَوْمَ الق يامَة  خ  حًا في آياتٍ  جاءَ مُوَضه  -ه 

وْم  الَجمْع  ذَل كَ يـَوْمُ التهغا﴿يـَوْمَ يَْمَعُكم  :كَقَوْل ه   كَث يَرةٍ  ﴾ل يـَ وْل ه  تَعالى ، [9التغابن: ]بنُ  ُ لا إلَهَ إلا  هو لَيَجْمَعَنهكم إلى  :وقـَ ﴿اللَّه
وْل ه  تَعالى  ،[ 87النساء: ]يـَوْم  الق يامَة ﴾ عُ الن اس   :وقـَ وْمٍ لا ريَْبَ ف يه ﴾ الآيةََ ﴿رَبهنا إنهكَ جام  وْل ه  تَعالى ،[9ل عمران: آ]  ل يـَ  :وقـَ

وْل ه  تَعالى ،[103هود: ]﴿ذَل كَ يـَوْمٌ مَُْمُوعٌ لَهُ الن اسُ﴾ وْل ه   ،[38المرسلات:] لفَصْل  جَمَعْناكم والأوهل يَن﴾ا﴿هَذا يـَوْمُ  :وقـَ وقـَ
نهم أحَدًا﴾ :تَعالى رْ م  لَمْ نغُاد   ". [47الكهف: ]﴿وَحَشَرْنَهم فـَ

نْكا﴿قُلْ﴾ أيْ  وقال البقاعي :"  • لَهُمْ، وأكهدَ لإ  ثـْ مْ لَهم ول كُل   مَن كانَ م  مْ  ﴿إنه  :ر ه  سْت بْعادَ ف يه  ينَ جَعَلْتُمُ الا  الأوهل يَن﴾ الهذ 
سْت غْراق  ب قَوْل ه   ر ينَ﴾ ودَله عَلى سُهُ  :أوهل يًّا، ونَصه عَلى الا  مْ وأنههُ في غايةَ  الثهب﴿والآخ  ب  هً ولَة  بـَعْث ه  ، مُنـَ لموَْت  ا عَ ات  لى أنه نـَقْلَهم با 

فْو يتٌ  يلٌ لا تـَ  ". والب لى تََْص 
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وْلهُُ تَعالى قال الرازي :"و   • م يَُْشَرُونَ ويُْمَ  :قـَ ،﴿لَمَجْمُوعُونَ﴾ هو أنهه وْقَ  عُونَ في عَرْصَة  الح ساب  ، فَإنه مَن  الب ـَوهَذا فـَ عْث 
اب  مُدهةً طَو يلَةً  ا لا يَكُونُ لَهُ قُ بقَ يَ تََْتَ التُّّ رَ ربمه عَذهرَتْ عَلَيْه  كَيْفَ لَوْ كانَ حَيًّا مََْبُو و ى الحرَكََة ، دْرَةٌ عَلثمهُ حُش  سًا في قَبْر ه  مُدهةً لَتـَ

سْرعَ  حَركََةٍ ويَْ   .قْوى سَيْرٍ مَعُهُ بَ  الحرَكََةُ، ثمهُ إنههُ تَعالى ب قُدْرتَ ه  يََُر  كُهُ بَ 
وْلهُُ تَ  يقات  يـَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ فَإنههُ يَدُلُّ عَلى أنه اللَّهَ  :عالىقـَ نَ الأمْوات  لا  دٍ مَعْلُومٍ، واجْت ماعُ عَدَدٍ في يـَوْمٍ واح    تَعالى يَْمَعُهم﴿إلى م  م 

عْث   ن نـَفْس  البـَ دٍ أعْجَبُ م  ا هي زجَْرَةٌ ﴿فَإنمه  :في سُورَة  والص اف ات   عالىقَوْل ه  تَ وهَذا كَ  يـَعْلَمُ عَدَدَهم إلا  اللَّهُ تَعالى في وقْتٍ واح 
دَةٌ﴾ ، والأعْجَبُ م   [ 19الصافات: ]واح  عْث  دُونَ نـَفْسَ البـَ بْع  دَ عَثهُم ب زَجْرَ ن هَذا أنههُ يـَب ـْأيْ أنـْتُمْ تَسْتـَ دَةٍ أيْ صَيْحَةٍ واح   :ةٍ ةٍ واح 

عَثُونَ مَعَ ز يادَة  أمْ  مْ ﴿فَإذا هم يـَنْظرُُونَ﴾ أيْ يُـبـْ تْحُ أعْينُ ه  بَهَ هم، بخ  لاف  مَ  ونَظَرُ رٍ، وهو فـَ  يـَبْقى ساعَةً ثمهُ يـَنْظرُُ ن نـَعَسَ فَإنههُ إذا انـْتـَ
نْب يه  نَئ مٍ  ن تـَ نْدَ اللَّه  تَعالى أهْوَنُ م  ، فَأمْرُ الإحْياء  ع    .في الأشْياء 

م  حَرْفُ ﴿إلى﴾ أدَلُّ عَلى ال)و(  نَ اللا  عْث  م  يقات نا،يقات  يـَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ ولَمْ يـَقُلْ: ل  ﴿لَمَجْمُوعُونَ إلى م   قال هنا بـَ ولُ: لَم ا  نـَقُ  ..م 
نتْ قى التهحَرُّ الد الهة  عَل“ إلى”كانَ ذ كْرُ الَجمْع  جَوابًا ل لْمُنْك ر ينَ ذكََرَ كَل مَةَ  عْث  ال  ل تَكُونَ أدَله عَلى ف عْلٍ ك  والا   ". غَيْر  البـَ

 
هَ جَرٍ م نْ زَ شَ ونَ م نْ }ثمهُ إ نهكُمْ أيَـُّهَا الضهالُّونَ الْمُكَذ  بُونَ. لآك لُ قوله تعالى   ا الْبُطُونَ{قُّومٍ. فَمَال ئُونَ م نـْ

ي ، عن أبي مالك وأبي صالح- عبد الله بن عباس عن ن زَقُّومٍ﴾، قال: والزهقوم  -من طريق السُّد   ن شَجَرٍ م   إذا﴿لآك لُونَ م 
 .)عزاه السيوطي الى ابن مردويه(.أكلوا منه غَصُّوا، والزهقوم شجرة

بون بوعيد الله لهدى، المكذ  يقول تعالى ذكره لأصحاب الشمال: ثم إنكم أيها الضالون عن طريق ا قال ابن جرير :"  •
 * * * .ووعده، لآكلون من شجر من زقوم

هَا الْبُطُونَ﴾ :وقوله نـْ  ﴿فَمَال ئُونَ م 
 .ل: فمالئون من الشجر الزهقوم بطونهميقو 

هَا الْبُطُونَ﴾  :واختلف أهل العربية في وجه تَنيث الشجر في قوله نـْ نَ عَلَيْه ﴾ لأن ﴿فَشَار بوُ  أي من الشجر، :﴿فَمَال ئُونَ م 
ر ة قبلنا شجرة مت لعرب: نبتاالشجر تؤنث وتذكر، وأنث لأنه حْله على الشجرة لأن الشجرة قد تدل  على الجميع، فتقول 

نْ  نْ شَجَرٍ م  نْ اللهبد وفي قراءة ع ،قُّومٍ﴾ زَ وبقلة رديئة، وهم يعنون الجميع، وقال بعض نَويي الكوفة ﴿لآك لُونَ م   ﴿لآك لُونَ م 
نْ زَقُّومٍ﴾ على واحدة، فمعنَ شجر وشجرة واحد، لأنك إذا قلت أخذت من الشاء،  ن ماحدة أو أكثر  إن نويت و فشجرة م 

هَا الْبُطُونَ﴾ يريد من الشجرة؛ ولو قال:  ذلك، نـْ لشجر كان صوابا اه إذا لم يذكر مالئون منففهو جائز، ثم قال ﴿فَمَال ئُونَ م 
 .ؤنث ويذكريثل التمر ميذهب إلى الشجر في منه، ويؤنث الشجر، فيكون منها كناية عن الشجر والشجر يؤنث ويذكر، 

هَا﴾ م :الثانِ، وهو أن قولهوالصواب من القول في ذلك عندنَ القول  نـْ راد به من الشجر أنث للمعنَ، وقال ﴿فَمَال ئُونَ م 
 "..﴿فَشَار بوُنَ عَلَيْه ﴾ مذكرا للفظ الشجر

نْ زَقُّومٍ من الأولى لابتداء الغاية، والثانية وقال الزمَشري :"  • نْ شَجَرٍ م  مير الشجر على ضوتفسيره. وأنث  لبيان الشجر م 
نْ زَقُّو المعنَ، وذكر  نْ شَجَرٍ م  هَا وعَلَيْه  ومن قرأ م  نـْ جرة، وإنما ذكر الثانِ على ل الضميرين للشمٍ فقد جعه على اللفظ في قوله م 

 ".تَويل الزقوم، لأنه تفسيرها وهي في معناه
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وْلهُُ تَعالى: "ثمهُ إنهكُمْ" مَُاطَبَةٌ ل كُف ار  قـُرَ  وقال ابو حيان :"  • ن" في ق ـَ في حاله  مْ،نَ يْشٍ ومَن كاوقـَ نو"م  شَجَرٍ"  وْل ه  تَعالى: "م 
بتْ داء  الغايةَ   ، ويَُْتَمَلُ أنْ تَكُونَ لا  ن"يَُْتَمَلُ أنْ تَكُونَ ل لتـهبْع يض  وْل ه  تَ  ، و"م  ن زَقُّومٍ" ل بَيان  في قـَ : اعالى: "م  يُر في  ، والضَم  لج نْس 

ن" ل لتـه  نها" عائ دٌ عَلى الشَجَر ، و"م  بتْ داء  الغايةَ ، والضَ "م  يُر في بْع يض  أو لا  ، وفي دٌ عَلى المأَْكُول  أو عَلى الأعَلَيْه " عائ  "م  كْل 
ن شَجَرَةٍ" عَلى الإفْر  يَ اللهُ عنهُ: "لآك لُونَ م   "..اد  ق راءَة  ابْن  مَسْعُودٍ رَض 

بوُنَ مُر  موقَد وقال الطاهر بن عاشور :"  • م ضَلُّوا عَن  الَحق    ت يب  الحصُُول  اعاةً ل تَّْ وصَفَ الض الُّونَ عَلى وصْف  المكَُذ   نهه لأ 
نَ الضهلال  ويـَتَدَبهـرُوا في دَلائ ل  الب ـَ عْث  ل يَحْذَروُا م  لبـَ لخ  ل كَ مُقْتَضى عْث  وذَ فَكَذهبوُا با  وَ طابه  مْ به َذا الإنْذار  با   "..قهع  عَذاب  المتُـَ

وْلهُُ  وقال الرازي :"  • نها﴾ ز يادَةٌ في بيَان  العَذاب  أيْ  :وقـَ فْ  ﴿فَمال ئُونَ م  نكم ب نـَ يَكْتَف ي مَن يَأْكُلُ  سٍ كَما الأكْلُ لا يكُْتَفى م 
نها البُطُونَ  نْ تََلَْئُوا م  ، بَلْ يُـلْزَمُونَ بَ  لهة  القَسَم  نهُ مُقابـَلَةَ جَرَة ، والبُطُونُ يَُْتَمَلُ الشه  ائ دَةٌ إلىعوالهاءُ  الشهيْءَ ل تَح   أنْ يَكُونَ المرُادُ م 

نكم بَطْنَهُ  دٍ م  لَجمْع  أيْ يمْلَأُ كُلُّ واح   ".وقال وهو الاظهر. الَجمْع  با 
 

 {( 55 الهْ يم  )( فَشَار بُونَ شُرْبَ 54فَشَار بُونَ عَليَْه  م نَ الْحمَ يم  )قوله تعالى }
يراز يُّ في  يٍ ، والش   يص  تال  التـه »مَرْدُويهَْ، والَخط يبُ في  والحاك مُ وصَحهحَهُ، وابْنُ  «الألْقاب  »أخْرَجَ ابْنُ عَد  ، وابْنُ عَساك رَ في «لْخ 

رَأ صلى الله عليه وسلمأنه رَسُولَ اللَّه  »عَن  ابْن  عُمَرَ  «تار يُ ه  » ين  ا ب فَتْح  ( اله يم   شَرْبَ  بوُنَ فَشار  : )الواق عَة   في قـَ ن لش    . («شَرْبَ ) م 
ُّ » :وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويهَْ، عَنْ أنَسٍ قالَ   . («اله يم   شَرْبَ : )يـَقْرَأُ  – صلى الله عليه وسلمكانَ النهبي 

، عَن  ابْن  عَب اسٍ  ر ، وابْنُ أبي  حاتٍِ  وْل   وأخْرَجَ ابْنُ جَر يرٍ، وابْنُ المنُْذ  ﴾﴿شُرْبَ اله   :ه  في قـَ  .قالَ: الإب ل  الع طاش   [ 55الواقعة: ]يم 
ُّ، عَن  ابْن  عَب اسٍ، أنه نَف عَ بْنَ الأزْرَق  قالَ لَهُ:  ْنِ  أوأخْرَجَ الطهسْتِ  وْل ه   خْبر  ﴾﴿فَشار بوُنَ شُرْ  :عَزه وجَله  عَنْ قـَ الواقعة: ] بَ اله يم 

نَ  [55 رْوى م  ،  قالَ: الإب لُ يَأْخُذُها داءٌ، يقُالُ لَهُ: اله يمُ، فَلا تـَ ُ تَعالى شَبههَ فَ الماء  نَ الحَ  اللَّه نَز لَة  الإب ل  شُرْبَ أهْل  الن ار  م  يم  بم  م 
عْتَ لَب يدَ  عْر فُ العَرَبُ ذَل كَ؟ قالَ: نـَعَمْ، أما سََ  ، قالَ: وهَلْ تـَ   :ولُ يعَةَ وهو يـَقُ بْنَ ربَ   اله يم 

نَ  يم  أجَزْتُ إلى مَعار ف ها ب شُعْثٍ وأطْلاحٍ م  ي   ه   الع يد 
ْلَزٍ  ر ، عَنْ أبي  مُ  ﴾ :وأخْرَجَ سَع يدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ المنُْذ  قالَ: كانَ الم راضُ تََُصُّ الماءَ  [ 55الواقعة: ]﴿فَشار بوُنَ شُرْبَ اله يم 

رْوى  .مَصًّا ولا تـَ
كْر مَةَ  ﴾﴿فَشار   :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، وابْنُ جَر يرٍ، عَنْ ع  ، تََُصُّ الماءَ مَصًّا  [55الواقعة: ]بوُنَ شُرْبَ اله يم  قالَ: الإب ل  الم راض 

رْوى  .ولا تـَ
﴾ :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، عَنْ قَتادَةَ  رْوى [55الواقعة: ]﴿فَشار بوُنَ شُرْبَ اله يم   .قالَ: ضَوالُّ الإب ل  دَوابُّ لا تـَ

نَةَ  يـْ ع ه  »في وأخْرَجَ سُفْيانُ بْنُ عُيـَ وْل ه   «جام  ﴾ :عَن  ابْن  عَب اسٍ في قـَ ،  [55الواقعة: ]﴿فَشار بوُنَ شُرْبَ اله يم  قالَ: هُيام  الأرْض 
 .يـَعْني  الر  مالَ 

 .وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، عَن  الَحسَن  قالَ: اله يمُ الإب لُ الع طاشُ 
دٍ وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، وابْنُ جَر يرٍ، عَنْ  ﴾ : مُُاه   .قالَ: الإب ل  الهيُهم   [55الواقعة: ] ﴿شُرْبَ اله يم 

﴾  :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، عَنْ سَع يد  بْن  جُبَيْرٍ   .قالَ: الإب ل   [55الواقعة: ]]﴿شُرْبَ اله يم 
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﴾  :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، وابْنُ جَر يرٍ، عَن  الضهح اك   رْوَ  [55الواقعة: ]﴿شُرْبَ اله يم   .قالَ: داءٌ يَأْخُذُ الإب لَ، فَإذا أخَذَها لَمْ تـَ
رَأ مٍ أنههُ قـَ ﴾  :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، عَنْ عاص  ين   [55الواقعة: ]﴿شُرْبَ اله يم   .ب رَفْع  الش  

﴾ بضم الشين﴿شُرْبَ الهْ   والكوفةاختلفت القر اء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قر اء المدينة  قال ابن جرير :"  • ، وقرأ ذلك يم 
ا": مني لأيام قال صلى الله عليه وسلماعتلالا بَن النبي   (بعض قر اء مكة والبصرة والشأم )شُرْبَ اله يم   مُ  وإنهه  ."وشُرْبٍ  أكْلٍ  أياه

نييهما، ع تقارب معاء مء من القر  والصواب من القول في ذلك عندنَ أن يقال: إنهما قراءتان قد قرأ بكل  واحدة منهما علما
لهيم، فإنها ابضمه. وأمها  والضُّعف فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب في قراءته، لأن ذلك في فتحه وضمه نظير فتح قولهم: الضهعف

ثى هائمة، ثم ل: هائم، والأنرب من يقو جمع أهيم، والأنثى هيماء؛ والهيم: الإبل التِ يصيبها داء فلا تروى من الماء. ومن الع
يط، وحائل وحول؛ ويقال: إن الهيم: الرمل، بمعنَيمع ميم شرب لنار يشربون الحأن أهل ا ونه على هيم، كما قالوا: عائط وع 

 ". .الرمل الماء
مٌ، وَحَْْزَةُ: "شُرْبَ" ب  وقال البغوي :"   • ينَة ، وَعَاص  رَأَ أَهْلُ الْمَد  ين  قـَ رَأَ الْضَم   الش   هَا . وَقـَ ، فَالْفَتْحُ عَلَى وَهُمَا لُ بَاقُونَ ب فَتْح  غَتَان 

عَْنََ الْمَصْدَر  كَالضهعْف  وَالضُّعْف  وَ"الهْ   ب لُ الْع  يمُ" االْمَصْدَر ، وَالضهمُّ اسْمٌ بم  تَالْإ  كْر مَةُ وَقـَ يبُ طَاشُ، قَالَ ع  دَةُ: الْهيَُامُ: دَاءٌ يصُ 
زَالُ تَشْرَبُ  ب لَ لا تـُرْوَى مَعَهُ، وَلا تـَ يمٌ.يَمُ، وَنََقَةٌ لٌ أَهْ حَتّه تَهلَْكَ. يُـقَالُ: جمََ  الْإ  ب لُ ه  نَةَ: وَقَالَ الضه   هَيْمَاءُ، وَالْإ  يـْ حهاكُ وَابْنُ عُيـَ

 .""الهْ يمُ" الْأَرْضُ السههْلَةُ ذَاتُ الرهمْل  
وْلان   وقال ابن الجوزي :"  • " قـَ  .وَفي  "اله يم 

ُّ عَن  ابْن  عَ أحَدُهُما: الإب لُ الع طاشُ،  كْر مَةُ، وعَطاءٌ، والضه ه  قالَ مُُاه  ب اسٍ، وب  رَواهُ ابْنُ أبي  طَلْحَةَ والعَوْفي  ح اكُ، وقَتادَةُ. دٌ، وع 
، يقُالُ: نَ الماء  رْوى م  يبهُا داءٌ فَلا تـَ بَةَ: هي الإب لُ يصُ  يـْ  . هَيْماءُ مُ، ونَقَةٌ يَ بعَ يٌر أهْ  قالَ ابْنُ قـُتـَ

: أ ، وهو مَرْو يٌّ والث انِ  نَ الماء  رْوى م  ا الأرْضُ الرهمْلَةُ الهتِ  لا تـَ يْدَةَ: اله  ن  عَب اسٍ أيْ  عَن  ابْ نهه ن رمَْلٍ ضًا. قالَ أبوُ عُبـَ يمُ: ما لا يـَرْوى م 
 "..أوْ بعَ يرٍ 

دُهَا أَهْيَمُ، وَالْأنُـْثَ قال ابن كثير :"و   • ب لُ الْع طَاشُ، وَاح  يَ الْإ   ئ مٌ وَهَائ مَةٌ.، وَيُـقَالُ: هَاهَيْمَاءُ ى وَه 
كْر مَةُ: اله يم:  دٌ، وَسَع يدُ بْنُ جُبَيْر، وَع  ب لُ اقَالَ ابْنُ عَبهاسٍ، وَمَُُاه   مَاءُ.لْع طَاشُ الظ   الْإ 
رَاضُ، تََص الْمَاءَ مَصًّ  ب لُ الْم  كْر مَة أَنههُ قَالَ: الهْ يمُ: الْإ  رْوَى. ا وَلا وَعَنْ ع   تـَ

رْوَى أَبَدًا حَتّه  ب لَ فَلَا تـَ يُّ: الهْ يمُ: دَاءٌ يَأْخُذُ الْإ  يم  أَبَدًا. أَهْلُ جَهَنهمَ لا يـَرْوُونَ  تَ، فَكَذَل كَ  تََوُ وَقَالَ السُّد   نَ الحَْم   م 
نْ وَا م  عَبهةوَعَنْ خَال د  بْن  مَعْدَانَ: أَنههُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ شُرْبَ الهْ ي دَةً م  فهسَ ثَلَا  ح  نـَ  ."ثاً غَيْر  أَنْ يـَتـَ

 مَتلف ا واحد، فالجواب أن المعنَ﴿فَشَار بوُنَ﴾ على ﴿شَار بوُنَ﴾ ومعناهم :فإن قيل: كيف عطف قوله وقال ابن جزي :"  •
 ".لأن الأول يقتضي الشرب مطلقاً، والآخر يقتضي الشرب الكثير المشبه لشرب الهيم 

وْلهُُ  وقال الرازي :"  • يَشْرَبوُنَ عَلى ذَل كَ المَ   شُرْب  الماء  رارتَهُُ وحَرارتَهُُ إلى﴿فَشار بوُنَ عَلَيْه ﴾ أيْ عَق يبَ الأكْل  تَجرُُّ مَ  :قـَ أْكُول  فـَ
نَ الماء  الحار  ، وْلهُُ  ..وعَلى ذَل كَ الزهقُّوم  م  ﴾ بيَانٌ أيْضًا ل ز يادَة  العَ ﴿فَشار بوُنَ شُرْبَ اله   :وقـَ كم أمْرَ مَن  يَكُونُ أمْرُ ذاب  أيْ لايم 

ن كُ عَنْهُ بَلْ يـَلْزَمُكم أنْ تَشْرَبوُا م  يُمْس  ثْلَ شَر بَ ماءً حارًّا مُنْت نًا فـَ تَشْرَبُ له يمُ وهي الج مالُ الهتِ  أصاما تَشْرَبُ ا هُ م  بَها العَطَشُ فـَ
رْوى، وهَذا البَيانُ في الشُّرْب  ل ز يادَة  العَذا  ".ب  ولا تـَ
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نها البُطُونَ  وقال الطاهر بن عاشور :"  • وْل ه  فَمال ئُونَ م  ن قـَ فْظ يعُ ح والمقَْصُودُ م  مْ عَلى ما كانوُا عَلَيْه  اله  مْ في جَزاتـَ رَفٍ م  ئ ه  ن تـَ
لطهعام  والشهراب  مَلْئًا أنْساهم إقْبالهَ  نَ  وشُرْبَهم م عَلَيْه  في الدُّنيْا بم َلْء  بطُُونه  مْ با  مْ م  ير ه   . التـهفَكُّر  في مَص 

  ،﴾ وْل ه  ﴿فَشار بوُنَ شُرْبَ اله يم  فْظ يعًا في التهشْب يه  في قـَ . وإعادَةُ ما سَيَأْ كَ وقَدْ ز يدَ تـَ وتَكْر ير  اسْت حْضار   ف عْل  شار بوُنَ ل لتهأْك يد   تِ 
سْت عْلا لى( ف يه  وزُ أنْ يَكُونَ )عَ ت لْكَ الصُّورَة  الفَظ يعَة . ومَعْنَ شار بوُنَ عَلَيْه  يَُ  وْقَهُ الحَ ل لْا  ، أيْ شار بوُنَ فـَ يمَ، ويَُوزُ مَعَ ذَل كَ ء  م 

يبًا ل فَظاعَة  حاله  مْ، أيْ يَ  عْج  ن حَرْف  )عَلى( تـَ نا هَذا الماءَ شْرَبوُنَ اسْت فادَةُ مَعْنَ )مَعَ( م   شَجَر  الزهقُّوم   لمحُْر قَ مَعَ ما طَع مُوهُ م 
يم  ف ـَ غْل ي في البُطُون  كَغَلْي  الَحم  ا تـَ نهه م يـَتَجَره يفُ يدُ أالموَْصُوفَة  في آيةٍَ أُخْرى بَ   .ت ناعًاعُونهَُ ولا يَسْتَط يعُونَ امْ نهه

ن لَةُ عَلى )شَجَرٍ( ابتْ دائ يهةٌ، أيْ آك لُونَ أكْلًا يُـؤْخَذُ م  ن( الد اخ  ، و شَجَر  ا و)م  ن( )لزهقُّوم  لُ عَلىم  نه  الث ان يَةُ الد اخ  )زَقُّومٍ( بيَان يهةٌ لأ 
لزهقُّوم    .الشهجَرَ هو المسَُم ى با 

نه ضَمائ   نها البُطُونَ لأ  وْل ه  فَمال ئُونَ م  ير  الشهجَر  في قـَ  .بًالعاق ل  تََْتِ  مُؤَنهـثَةً غال  ع  ل غَيْر  ارَ الَجمْ وتََْن يثُ ضَم 
يُر )عَلَيْ  نههُ عائ دٌ عَلىوأم ا ضَم  يغَة  المذَُكهر  لأ  وْل ه  لآك لُونَ، أيْ عَلىلمسُْتَفاد  م  االأكْل   ه ( فَإنمها جاءَ ب ص  ذَل كَ الأكْل  ب تَأْو يل   ن قـَ

عَْنَ المخَْلُوق   ثْل  الخلَْق  بم  سْم  المفَْعُول  م   .المصَْدَر  با 
، واله يمُ: جَمْعُ أهْيَمَ، وهو البَع يُر اله  ي أصابهَُ الهيُامُ ب ضَم   الهاء  يبُ الإب لَ هو داءٌ يُ و ذ  لا تَزالُ تَشْرَبُ ولا يوُر ثهُا حُْ ى في الأمْعاء  فَ  ص 

رهةُ آلا قَط عُ فَهو مُسْتَم  يم  شُرْبًا لا يـَنـْ نَ الَحم   .مَهُ تـُرْوى، أيْ شار بوُنَ م 
نَ الَحم   وْل ه  ﴿فَشار بوُنَ عَلَيْه  م  ﴾ عَطْفٌ عَلى لآك لُونَ لإ  الفاءُ في قـَ ﴾ دُونَ فَتَّْةٍ ولا الزهقُّوم  ب  ﴿شُرْبَ اله يم   عْق يب  أكْل  ت ـَفادَة  يم 

احَةٍ   .اسْتّ 
وكْ يدٌ لَفْظ يٌّ ل نَظ ير ه ، وفائ دَةُ هَذا التـهوكْ يد   قْر ير  ما  ز يادَةُ  وإعادَةُ فَشار بوُنَ تـَ نَ الُأعْجُو فيتـَ ة  وهي أنههُ مَعَ كَراهَت ه  بَ  هَذا الشُّرْب  م 

فا مْ لإ  مْعائ ه  فْظ يعًا لأ  يَز يدُهم تـَ نهُ كَما تَرى الأهْيَمَ، فـَ ن حدَة  التـه يـَزْدادُونَ م  يب  م  يبًا ثان يًا بـَعْ عْج  عْج  ، فَإنه كَوْنَهم اله  مْ تـَ دَ الأوهل 
ي الحرَارَ  ن تَناه  يم  عَلى ما هو عَلَيْه  م  يبٌ، و شار ب يَن ل لْحَم  يبٌ بُ الإب لُ اله يمُ في الإكْثار  هُ كَما تَشْرَ لَ شُرْبُهم ة  أمْرٌ عَج   أمْرٌ عَج 

فَتَيْن  مَُتَْل فَتَيْن    "..أيْضًا، فَكانتَا ص 
 

}   ثمهُ قاَلَ تـَعَالَى: }هَذَا نزلُهمُْ يـَوْمَ الد  ين 
رَأ عَمْرُو  وَ"النـُزُلُ": أوهلُ ما يَأْكُلُ الضَيْفُ، قال ابن عطية :"  • ، و : "نُـزلُُهمُْ -ن  عَي اشٍ ابْ  في  ر وايةَ  -وقـَ رَأ " ب سُكُون  الزاي  قـَ

عَْنَ كالشُغْل   ، وهُما بم  يُّ عن أبي  عَمْرٍو ب ضَم   الزاي  ينُ":والشُغُل   الباقُونَ، واليَز يد   "..الجزَاءُ  . و"الد 
ي وَصَفْنَا هُوَ  قال ابن كثير :"و   • نْدَ ربه     أَيْ: هَذَا الهذ  تـُهُمْ ع  يَافـَ سَابه  مْ،مْ يـَوْ ض  ينَ آمَنُوا في  حَق   الْمُؤْم   كَمَا قَالَ   مَ ح  ن يَن: }إ نه الهذ 

اَت  كَانَتْ لَهمُْ جَنهاتُ الْف رْدَوْس  نُـزلا{ ]الْكَهْف   لُوا الصهالح  يَافَةً وكََرَامَةً [ أ107َ: وَعَم   ."يْ: ض 
ن ألْوان  العَذاب  ﴿نُـزلُُهم يـَوْمَ ا وقال الالوسي :"  • ي ذكُ رَ م  ﴾ يـَوْ ﴿هَذا﴾ الهذ  ين  يُـقَدهمُ  إذا كانَ ذَل كَ نُـزلَُهم وهو مامَ الجزَاء  فَ لد  

قَره لَهمُُ القَرا ا لَهم بـَعْدَ ما اسْتـَ زلا مَعَ أنههُ مم  ا يكُْرَمُ ب ه  ن ـُ جَعْل ه  لد ارُ في الن ار ، وفياأنهتْ لَهمُُ رُ واطْمَ ل لن از ل  مم  ا حَضَرَ فَما ظَنُّكَ بم 
وْلهُُ  نَ التـههَكُّم  ما لا يَُفْى، ونَظ يُر ذَل كَ قـَ   :الن از لُ م 

لجيَْش  ضافَنا جَعَلْنا القَنا والمرُْهَفات  لَهُ نُـزلا  وكُن ا إذا الجبَ ارُ با 



69 
 

  

نٍ وخار جَةُ عَنْ نَف عٍ ونُـعَيْمٌ  رَأ ابْنُ مََُيْص  صْمَةُ وعَب  هاروُنُ و ومََْبُوبٌ وأبوُ زيَْدٍ و  وقـَ زْلُهم ب تَسْك ين  الز اي  اسٌ كُلُّهم عَنْ أبي  عَمْرو ن ـُع 
 ".المضَْمُومَة  ل لتهخْف يف  

ي يُـقَده  وقال الشنقيطي :"  • : هو ر زْقُ الضهيْف  الهذ  نْ النـُّزُلُ ب ضَمهتَيْن  وْلهُُ تَ  رامًا لَهُ،دَ نُـزُول ه  إكْ مُ لَهُ ع  نهُ قـَ ينَ  :عالىوم  ﴿إنه الهذ 
ات  كانَتْ لَهم جَن اتُ الف رْدَوْس  نُـزلا﴾ لُوا الص الح  د   [ 107الكهف: ]آمَنُوا وعَم  عْمَلَت  العَرَبُ النـُّزُولَ في ض  ا اسْتـَ  ذَل كَ ، وربمه

سْت عْمال   حْت قار ، وجاءَ القُرْآنُ با  هْل  يما يُـقَ ف  النـُّزُول   عَلى سَب يل  التـههَكُّم  والا  نَ العَذاب  كَقَوْل   دهمُ لأ  ه  هُنا في عَذابه  مُ المذَْكُور  الن ار  م 
وْله  مْ  وْل ه   :في قـَ ن زَقُّومٍ﴾ إلى قـَ ن شَجَرٍ م  لعَذابُ ا، أيْ هَذا [ 56 – 52الواقعة: ]﴾ ﴿هَذا نُـزلُُهمُْ﴾﴿شُرْبَ اله يم   :﴿لآك لُونَ م 

نْدَ نُـزُوله  مْ في دار  المذَْكُورُ هو ض   مُ لَهم ع  تهُم ور زْقـُهُمُ المقَُده مُ اله يافـَ ﴿ذُقْ إنهكَ  :لحقَ ير  الذهل يل  ا، كَقَوْل ه  تَعالى ل لْكاف ر  تِ  هي الن ارُ ه 
 . [49الدخان: ] أنْتَ العَز يزُ الكَر يُم﴾

ن إطْلاق  النـُّ  ه  الآيةَُ الكَر يمةَُ م  تْهُ هَذ  ه  ضهحًا في  غَيْر  هَذا الموَْض  ار ، جاءَ مُوَ هْل  الن  أزُول  عَلى عَذاب  وَما تَضَمهنـَ ر  هَذ  ع  كَقَوْل ه  في آخ 
يمٍ﴾ :السُّورَة  الكَر يمةَ   يمٍ﴾ ﴿وَتَصْل يَةُ جَح  ن حَْ  نـُزُلٌ م  ر  الكَهْف  [94 – 93الواقعة: ] ﴿فـَ وْل ه  تَعالى في آخ  نَ ﴿إنَ  أعْتَدْ  :، وقـَ

ن كَلام  العَرَب  [102الكهف: ]جَهَنهمَ ل لْكاف ر ينَ نُـزلا﴾  وْلُ أبي  السهعْد  الضهبي     ، ونَظ يُر ذَل كَ م    : قـَ
لجيَْش  ضافَنا جَعَلْنا القَنا والمرُْهَفات  لَهُ نُـزلا  وكَُن ا إذا الجبَ ارُ با 

، أيْ يـَوْمَ  ين  وْلهُُ: يـَوْمَ الد   راراً وَقـَ مَ م  قَده  "..الجزَاء  كَما تـَ
غذاؤهم، قرأ أي رزقهم و  {نزلهم}لزقوم المأكول، والحميم المشروب أي ما ذكر من ا {هذا}وقال صديق حسن خان :"  •

 ا ذكر من شجرم والمعنَ: أن بضمتين، وقرىء بضمة وسكون )يوم الدين( أي يوم الجزاء وهو يوم القيامة، {نزل}الجمهور 
كرمة لهم، ضياف تا يعد للألنزل هو مالزقوم وشراب الحميم هو الذي يعد لهم ويأكلونه يوم القيامة، وفي هذا تهكم بهم، لأن ا

 ".{فبشرهم بعذاب أليم}ومثل هذا قوله: 
  

 {( 57نََْنُ خَلقَْناَكُمْ فـَلَوْلَا تُصَد  قُونَ ) تعالى }قوله 
يله عل ذلك بكم في قفتصد قون من  نَن خلقناكم أيها الناس ولم تكونوا شيئًا، فأوجدنَكم بشرا، فهلا قال ابن جرير :"  •

 "..لكم: إنه يبعثكم بعد مماتكم وب لاكم في قبوركم، كهيأتكم قبل مماتكم
ئًا أَيْ: نََْنُ ابـْتَدَأْنََ خَلْقَكُمْ بـَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُونُ  :"وقال ابن كثير   • لَ مَ وا شَيـْ ي قَدَرَ عَلَى الْبَ ذْكُوراً، أَفـَ رٍ عَلَى يْسَ الهذ  دَاءَة  ب قَاد 

عَادَة  ب طَر يق  الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى؛ فَل هَذَا قَالَ  لَوْلا تُصَد    :الْإ  هَلاه تُصَ ﴿فـَ عْث  قُونَ﴾ أَيْ: فـَ لْبـَ قُونَ با  ال بالبعث لان الظاهر من ق)".!د  
 .ه الخالق لهم(تعالى وان والا فهم يقُرُّون بوجود اللهالسياق ان الكلام عن البعث وهو كانت تنكره قريش إذ ذاك 

قُونَ﴾ تَضيض على التصديق إما بالخالق تعالى، وقال ابن جزي :"  • لَوْلَا تُصَد    دليل الخلقة الأولىن لأ وإما بالبعث ﴿فـَ
لَوْ ال تعالى }تبكيت كما قان كان لأمر لا يمكن استدراكه فهي لللولا ان كانت لامر مستقبل فهي للتحضيض و )"..عليه لا  فـَ

هَوْنَ عَن  الْفَسَاد   بْل كُمْ أُولُو بقَ يهةٍ يـَنـْ نْ قـَ نَ الْقُرُون  م  ن ـْرْض  إ لاه قَ في  الْأَ كَانَ م  نَا م  هنْ أَنََْيـْ ينَ ظَلَمُوا مَا أتُْر فُوا ف يه  ل يلًا مم  هُمْ وَاتـهبَعَ الهذ 
يَن   ([116]هود:{وكََانوُا مُُْر م 
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سْت دْلال   عاشور :"وقال الطاهر بن   • لا  عْث  با  لبـَ مْ با  قْر يب    عَلى إمْكاأعْقَبَ إبْطالَ نـَفْي ه  الُوها يْف يهة  الإعادَة  الهتِ  أحكَ ن ه  وتـَ
نه اللَّهَ خَلَقَهم أوهلَ مَرهةٍ  عُ فَ فاسْتَدَله عَلى إمْكان  إعادَة  الخلَْق  بَ  دَأْنَ أوهلَ خَلْقٍ نعُ يدُهُ﴾  ﴿كَما بَ  خَلْقَهم، قالَ تَعالىدُ أنْ يعُ يدَ لا يـَبـْ

م لَمْ يَكُونوُا يُـنْك رُونَ ذَل كَ، ولَيْسَ المقَْصُودُ إ [104الأنبياء: ] نهه  ".. خَلَقَهمثبْاتَ أنه اللَّهَ لأ 
ُ لَم ا أنْكَرَ الكُف ارُ بـَعْثَهم وآباءَهُمُ الأوهل يَن، وأمَ  وقال الشنقيطي :"  • ثٌ جمَ  أنْ يُُْ  سُولَهُ رَ رَ اللَّه َهم أنههُ تَعالى باع  يعَ الأوهل يَن بر 

كْل  الزهقُّوم  وشُرْب  الَحم   عْث  بَ  ر ينَ، وذكََرَ جَزاءَ مُنْك ر ي البـَ بَعَ ذَل   -يم  والآخ  لأتـْ عْث  فَقالَ بَراه ين  القاط عَة  الد الهة  كَ با   : عَلى البـَ
هَلا  ﴿نََْنُ خَلَقْناكُمْ﴾ هَذا الخلَْقَ الأ قُونَ﴾، أيْ: فـَ لَوْلا تُصَد   عْ  تُصَد   وهلَ ﴿فـَ لبـَ نه إعادَةَ الخلَْق  ث  الهذ ي هو الخلَْقُ الث انِ  قُونَ با  ، لأ 

نَ ابتْ دائ ه  كَما لا يَُفْى  .لا يُمْك نُ أنْ تَكُونَ أصْعَبَ م 
عْث  ب دَلالَة  الخلَْق  الأوهل  عَلى الخَ  دًّا حًا في آجاءَ مُوَضه  - لْق  الث انِ  وَهَذا البُرْهانُ عَلى البـَ  ياتٍ كَث يَرةٍ ج 

ي يـَبْدَأُ الخلَْقَ ثمهُ يعُ يدُهُ وهو أهْوَنُ  :كَقَوْل ه  تَعالى وْل ه   ،[27الروم: ]لَيْه ﴾عَ ﴿وَهُوَ الهذ  ﴿كَما بَدَأْنَ أوهلَ خَلْقٍ نعُ يدُهُ وعْدًا  :وقـَ
ل يَن﴾  وْل ه  تَعالى ،[104بياء: الأن]عَلَيْنا إنَ  كُن ا فاع  عْث  فَإنَ  ﴿ياأيُّها الن ا :وقـَ نَ البـَ تُمْ في ريَْبٍ م  ن تُ خَ سُ إنْ كُنـْ رابٍ﴾ لَقْناكم م 

وْل ه  تَعالى  ،[5الحج: ] ي أنْشَأها أوهلَ مَرهةٍ﴾ :وقـَ وْل   ،[79 يس:]﴿قُلْ يَُْي يها الهذ  قُولُونَ مَن يعُ يدُنَ قُ  :ه  تَعالىوقـَ الهذ ي ل  ﴿فَسَيـَ
يضاحٍ ،والآياتُ بم  ثْل  هَذا كَث يَرةٌ مَعْلُومَةٌ [51الإسراء: ]فَطَركَم أوهلَ مَرهةٍ﴾ رَةٍ في مَ  ، وقَدْ ذكََرْنَها بإ  ن هَذا وكَثـْ عَ كَث يَرةٍ م  واض 

قَرَة  والنهحْل  والَحج   والجاث يَة ، وغَيْر   ع  نَ المَ م   ذَل كَ الك تاب  المبُارَك  في سُورَة  البـَ  .أحَلْنا عَلَيْها كَث يراًو واض 
ه  الآيةَ  الكَر يمةَ   وْلهُُ تَعالى في هَذ  قُونَ﴾  :وَقـَ لَوْلا تُصَد   دهةٍ حَ “ لَوْلا”﴿فـَ َثٍ  وش  يضٍ، ومَعْناهُ الطهلَبُ بح   عَلى ، فالآيةَُ تَدُلُّ رْفُ تََْض 

ه  لَهم عَلى التهصْ  دهة  حَث   اللَّه  ل لْكُف ار  وحَض   عْث  ل ظُ ش  لبـَ يق  با   "..لا ع  الهذ ي هو خَلْقُهُ لَهم أوه هان ه  القاط  هُور  بُـرْ د 
 

تُمْ مَا تَُنُْونَ )} :قوله تعالى تُمْ تََْلقُُونهَُ أَ 58أَفـَرأَيَـْ  {( 59مْ نََْنُ الْخاَل قُونَ )( أأَنَـْ
رَأ الجمُْهُورُ: "تَُنَُّونَ" ب ضَم    قال ابن عطية :"  • رَأ ابْنُ وقـَ ، وقـَ : "تَُنَُّونَ" يَ اللهُ عنهُماعَب اسٍ رَض   التاء  ، ب  ، وأبوُ السَمال  فَتْح  التاء 

دٍ  عَْنًَ واح  " بم   "..ويقُالُ: "أمْنَ الرَجُلُ ومَنَ 
هَق يُّ في  يـْ ر ، والحاك مُ، والبـَ ، وابْنُ المنُْذ  ،عَنْ حُجْرٍ  «ه  سُنَن  »أخْرَجَ عَبْدُ الرهز اق  نْدَ عَل يٍ  عْتهُُ  المدََر ي   قالَ: ب تُّ ع  ي  وهو يصَُل   فَسَم 

ه  الآيةَ   للهيْل  يـَقْرَأُ، فَمَره به َذ  رَأيـْتُمْ ما تَُنُْونَ﴾ ﴿أأن ـْ :با  رَ ﴾ قالَ: بَلْ أنْ تُمْ تََلْقُُونهَُ أمْ نََْنُ الخال قُونَ ﴿أفـَ ، ثَلاثًا، ثمهُ قـَ  :أتَ يا رَب  
زْرَعُ  رَأ﴿أأنـْتُمْ تـَ ، ثَلاثًا، ثمهُ قـَ ﴾ قالَ: بَلْ أنْتَ يا رَ ﴿أأنـْتُمْ  :ونهَُ﴾ قالَ: بَلْ أنْتَ يا رَب   نَ المزُْن  ، ثَلاثًا، ثمهُ  أنـْزَلْتُمُوهُ م  رَأب    : قـَ

، ثَلاثاً   .﴿أأنـْتُمْ أنْشَأْتُِْ شَجَرَتَها﴾ قالَ: بَلْ أنْتَ يا رَب  
لقُدْرَة  عَلى ابتْ دائ  ثمهُ احْتَجه  قال ابن الجوزي :"و   • مْ با  مْ فَقالَ عَلى بـَعْث ه  رَأيـْتُمْ ما تَُنُْونَ﴾ قالَ الزهج اجُ: أيْ: ما يَكُونُ ﴿ :ه  أفـَ

يَجُوزُ عَ  ، فـَ ، ومَنَ يمْني  ، يقُالُ: أمْنَ الرهجُلُ يُمْني  نَ المني    نكم م  تَتْ ب ه  تََنُْونَ" ب فَ "لى هَذا م  )لكن قراءة الفتح وايةٌَ ر   تْح  الت اء  إنْ ثـَبـَ
 .غير متواترة كما ذكر ذلك اهل العلم(

وْلهُُ تَعالى نْ ما تَُنُْونَ بَشَرً  ﴿أأنـْتُمْ تََلْقُُونهَُ أمْ نََْنُ الخال قُونَ﴾ أيْ: تََلْقُُونَ  :قـَ ئَيْن  ا؟! وف يه  تـَ  .ب يهٌ عَلى شَيـْ
نَ الماء  المهَ ين   مْت نانُ، إذْ خَلَقَ م   .بَشَرًا سَو ياًّ أحَدُهُما: الا 

ن أصْل  وُجُود كم كانَ  : أنه مَن قَدَرَ عَلى خَلْق  ما شاهَدْتَُوُهُ م  ن إعادَت كملى خَلْق  ما غقْدَرَ عَ أوالث انِ   "..ابَ عَنْكم م 
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رَأيـْتُمْ ما تَُنُْونَ﴾ ﴿أأنـْتُمْ تََلْقُُونهَُ أمْ نََْ  وقال الطاهر بن عاشور :" فْر  ل قُونَ﴾ نُ الخا﴿أفـَ الواقعة: ] يعٌ عَلى ﴿نََْنُ خَلَقْناكُمْ﴾تـَ
نَ  [57 رَوْهُ ولَك نهكم تُوق نُونَ بَ  ي لَمْ تـَ تَدَبهـرُ خَلَقْنا  ، أيْ خَلَقْناكُمُ الخلَْقَ الهذ  عْلَ كم فـَ مُوا أنه إعادَةَ الخلَْق  تُشْب هُ وا في خَلْق  النهسْل  ل تـَ

. وذكُ رَتْ كائ ناتٌ  دَةُ  ابتْ داءَ الخلَْق  يع ها ا تَكْو ينٌ ل مَوْجُودٍ مم  ا كإذْ في كُل  ه  المآَل  خَمْسَةٌ مَُتَْل فَةُ الأحْوال  مُتهح  انَ عَدَمًا، وفي جمَ 
ياد   ئَ بإ  ا الحيَاةُ وابـْتُد  مَ به  قَوه تـَ ن ماءٍ مَي   النهسْل   حُصُولُ وُجُودٍ مُتَدَر  جٍ إلى أنْ تـَ نَ ياة  تٍ، ولَعَلههُ مادهةُ الحَ  م   ب نَسْل كم في الأرحْام  م 

لعَدَم    .النُّطَف  تَكْو ينًا مَسْبُوقًا با 
نَ النُّطْفَة  إذْ لا عْي ين  خال ق  الجنَ ين  م  سْت فْهامُ ل لتـهقْر ير  ب تـَ نه اللَّهَ خال قُ الم إلا  أنْ يقُ   يَسَعُهوالا  لْز  رُّوا بَ  نَ النُّطْفَة  وذَل كَ يَسْتـَ مُ نهسْل  م 

ن نـَوْع  إعادَة  الخلَْق    .قُدْرتََهُ عَلى ما هو م 
يم  جُمْلَة  ﴿أأنـْتُمْ تََلْقُُونهَُ﴾ ز   قْد  سْت دْلالُ ب تـَ ئَ الا  هَ  يادَةً فيوإنمها ابـْتُد  مْ إذْ قاسُوا الأحْوالَ المُ إبْطال  شُبـْ غَيـهبَة  عَلى المشُاهَدَة  في ت ه 

ظامًا، وكانَ حَقُّهم أنْ يقَ يسُ قـُلُوبه  مْ لا نعُادُ بـَعْدَ أنْ   ن مَبْدَأ  ماء  النُّطْفَ لُّق  الجنَ  وا عَلى تَََ كُن ا ترُابًا وع  يُر ين  م  قُولُوا: لا تَص  يـَ ة  فـَ
م خ م لَمْ يَدهعُوا قَطُّ أنهه وْ  ال قُونَ،الع ظامُ البال يَةُ ذَواتًا حَيهةً، وإلا  فَإنهه سْت دْلال  عَلى أنه اللَّهَ هو ونهَُ﴾ تََْ  ﴿أأنـْتُمْ تََلْقُُ لهُُ فَكانَ قـَ يدًا ل لْا  ه 

رُ عَلى الخلَْ قْتَص  نهة  ب قُدْرتَ ه ، وأنه ت لْكَ القُدْرَةَ لا تـَ نْدَ الب ـَق  الث انِ  خال قُ الأج   .عْث   ع 
. نههُ لَيْسَ رؤُْيةََ عَيْنٍ ن باب  ظَنه لأ  ثْل ه  مَنقُولٌ مَن رأَيْتَ  يُّ: هو فيرهض  وقالَ ال وف عْلُ الرُّؤْيةَ  في أرأَيـْتُمْ م  عَْنَ أبْصَرْتَ أوْ عَرَفْتَ،  م  ، بم 

ْنِ  عَنْها، تَها، أخْبر  يبَةَ أوْ أعَرَفـْ سْت خْبار  عَنْ حالَةٍ عَ فيمَلُ إلا  عْ فَلا يُسْت ـَ كَأنههُ ق يلَ: أأبْصَرْتَ حالَهُ العَج  يبَةٍ ل شَيْءٍ اهـ، أيْ  الا  ج 
نه أصْلَ  ن أفْعال  العَقْل  لأ  ن أفْعال  الَجوار ح  لا م   .ف عْل  الرُّؤْيةَ  م 

يةَ  ف عْل  أرَ  عْد  رَأيـْتُمْ. وفي تـَ ن أحْوال  ما تَُنُْونَ، إذْ مَوْر دُ ف عْل  الع لْمَ عَ  لَيْه  إجْمالٌ إأيـْتُمْ و ﴿ما تَُنُْونَ﴾ مَفْعُولٌ أوهلُ ل ف عْل  أفـَ لى حالٍ م 
 .غَيْرُ وار دٍ عَلى نـَفْس  ﴿ما تَُنُْونَ﴾  فَف عْلُ رأَيـْتُمْ 

رَأيـْتُمْ ما تَُْ  مُْلَة  ﴿أفـَ يدَ حَ  نُونَ﴾،فَكانَتْ جُمْلَةُ ﴿أأنـْتُمْ تََلْقُُونهَُ﴾ بيَانًَ لج  سْت فْهام  ل يُطاب قَ الرْفُ وأُع  يـهنَهُ  الا   .بَيانُ مُبـَ
سْت فْهام  صارَ ف عْلُ أرأَيـْتُمْ مُعَلهقًا  سْت فْهاوُجُود  مُوجَب  لٍ ثانٍ ل  عَن  العَمَل  في مَفْعُو وبه َذا الا  يُّ: إذا  التـهعْل يق  وهو الا  مُ. قالَ الرهض 

سْت فْهام  فالأوْلى أنْ لا يُـعَلهقُ  رَ المفَْعُولُ الث انِ  ب كَل مَة  الا  نُ هو. اهـتَ زيَْدًا أيوُ فْعُول  الأوهل  نََْوُ: عَل مْ لْب  عَن  المَ عْلُ القَ ف  صُد    .م 
يمُ المسُْنَد  إلَيْه  عَلى المسُْنَد  الف عْل ي   في ﴿أأنـْتُمْ تََلْقُُونَ  قْد  فوتـَ م لَم ا نُـز  لُوا مَ ادَة  التـهقَو   هُ﴾ لإ  نهه نز لَةَ مَن يـَزْعُمُ ذَل كَ كَما عَل مْتَ ي لأ 

مْ تََُك    ه  يغَةٍ دالهةٍ عَلى زَعْم  يغَتْ جُمْلَةُ نـَفْي ه  ب ص   .و ين  النهسْل   في تَكْ نُ التهصَرُّفَ ص 
ن نـَفْي  الخلَْق  عَنْهم وإثبْات ه  للَّ ه  تَعالى مَعْنَ قَصْر  ا  .عالىلى اللَّه  تَ لخلَْق  عَ وقَدْ حَصَلَ م 

نه الغال بَ أنْ  لَةٌ مُعادَةُ الهمَْزَة ، وما بـَعْدَها مَعْطُوفٌ لأ  لمعَْطُوف  عَلَيْه  عَلى الَخبَر  ا اكْت فاءً ب دَلالَة  خَبَر  كَرُ لَهُ خَبَرٌ  لا يذُْ و)أمْ( مُتهص 
وْل ه  ﴿أمْ نََْنُ الخال قُونَ﴾ ز يادَ  يدَ الَخبَرُ في قـَ ، وهاهُنا أُع  قْ المحَْذُوف  لَة  الخلَْق  إلى اللَّه  في المعَْ  ر ير  إسْناد  ةً في تـَ لفاص  نَ ول لْإيفاء  با 

، عَْنَ بَلْ  وامْت داد  نـَفْس  الوَقْف  قَط عَةً بم  ن سْت فْهامَ لَ نه الا  لأ  ويَُوزُ أنْ نََْعَلَ أمْ مُنـْ لَيْسَ م  َق يق يٍ  فـَ ل  غَ يْسَ بح  عْي ين  الفاع  ه  طَلَبُ تـَ رَض 
وْل ه  تََلْقُُونهَُ  نْدَ قـَ  .ويَكُونُ الكَلامُ قَدْ تَِه ع 

 "..ةَ مم  ا تََنُْونَ والمعَْنَ: أتَظنُُّونَ أنـْفُسَكم خال ق يَن النهسَمَ 
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سَْبُ  قوله تعالى } نَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نََْنُ بم  ئَكُمْ في  مَا لَا  ( عَلَى أَنْ نـُبَد  لَ 60وق يَن )نََْنُ قَدهرْنََ بـَيـْ أمَْثاَلَكُمْ وَنـُنْش 
 {( 62كهرُونَ )( وَلقََدْ عَل مْتُمُ النهشْأَةَ الْأُولَى فـَلَوْلَا تَذَ 61تـَعْلَمُونَ )

وْل ه   «مَة  العَظَ »وأخْرَجَ أبوُ الشهيْخ  في  يرُهُ أنْ ﴿نََْنُ قَده  :عَن  الضهح اك  في قـَ قْد  نَكُمُ الموَْتَ﴾ قالَ: تـَ ض  وأهْلَ عَلَ أهْلَ الأرْ جَ رنَ بـَيـْ
يعَهم  .السهماء  ف يه  سَواءً، شَر يفَهم ووَض 

دٍ في ر ، عَنْ مُُاه  عَجهلَ، وفي ﴿نََْنُ قَده  :وْل ه   ق ـَوأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، وابْنُ جَر يرٍ، وابْنُ المنُْذ  نَكُمُ الموَْتَ﴾ قالَ: المتَُأخهرَ والمتُـَ رنَ بـَيـْ
وْل ه   وْ  :قـَ ئْنا، وفي قـَ عْلَمُونَ﴾ قالَ: في أي   خَلْقٍ ش  ئَكم في ما لا تـَ ئًا ﴿ولَقَدْ  :ل ه  ﴿ونُـنْش   .عَل مْتُمُ النهشْأةَ الُأولى﴾ إذْ لَمْ تَكُونوُا شَيـْ

، وعَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، وابْنُ جَر يرٍ، وابْنُ المنُْذ  وأخْرَجَ عَبْدُ  نهشْأةَ الُأولى﴾ قالَ: خَلْقَ ﴿ولَقَدْ عَل مْتُمُ ال :وْل ه  ق ـَقَتادَةَ في   ر ، عَنْ  الرهز اق 
 .آدَمَ، عَلَيْه  السهلامُ 

  .مسمى بعض إلى أجل وأخهرنَه عننَن قدرنَ بينكم أيها الناس الموت، فعجهلناه لبعض،  قال ابن جرير :"  •
عْلَمُونَ﴾ :وقوله ئَكُمْ ف يمَا لا تـَ  ﴿وَنُـنْش 

 ". .يقول: ونبدلكم عما تعلمون من أنفسكم فيما لا تعلمون منها من الصور
نَكُمُ الْمَوْتَ﴾ أَيْ:  :ثمهُ قَالَ  وقال ابن كثير :"  • نَكُمْ صَ ﴿نََْنُ قَدهرنََْ بـَيـْ نَاهُ بـَيـْ  .رهفـْ

 .وَقَالَ الضهحهاكُ: سَاوَى ف يه  بَيْنَ أَهْل  السهمَاء  وَالْأَرْض  
ز ينَ  فإذا جاء أجلهم لا  ذاك } ديم هذا وتَخيريكم من تق)عن انفاذ ما قضينا ف﴿وَمَا نََْنُ بم َسْبُوق يَن﴾ أَيْ: وَمَا نََْنُ ب عَاج 

 .{( يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
لَ أَ ُ خُلقَُكُمْ يـَوْمَ الْق يَامَ ﴿عَلَى أَنْ نُـبَد   وكلا كم  الدنيا ان نذهب بكم ونَتِ بغير فيان المراد به  )ويَتملة  مْثَالَكُمْ﴾ أَيْ: نُـغَير  

عْلَمُ (المعنيين يوجد ما يشهد له في كتاب الله تعالى ئَكُمْ في  مَا لا تـَ فَ ونَ﴾ أَيْ ، ﴿وَنُـنْش  نَ الص    .ات  وَالْأَحْوَال  : م 
لَوْلا تَذَكهرُونَ﴾ أَيْ  :ثمهُ قَالَ  ئًا مَذْكُوراً، فَخَلَقَكُمْ نْشَأَكُمْ بـَعْدَ أَنْ لَمْ تَ أَ أَنه اللَّهَ : قَدْ عَل مْتُمْ ﴿وَلَقَدْ عَل مْتُمُ النهشْأَةَ الأولَى فـَ كُونوُا شَيـْ

تَذَكهرُونَ  هَلاه تـَ عْر   وَجَعَلَ لَكُمُ السهمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئ دَةَ، فـَ ه  النه فُونَ أَنه اله وَتـَ ي قَدَرَ عَلَى هَذ  يَ البَد-شْأَة  ذ  رٌ عَلَى قَ -اءةوَه  اد 
عَادَةُ ب طَر يق  الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى، وَ  يَ الْإ  ي يـَبْدَأُ الْخلَْقَ ثمهُ يعُ يدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَ ﴿وَهُوَ اله  :لَ كَمَا قَاالنهشْأَة  الْأُخْرَى، وَه  : ] يْه ﴾ذ  الرُّوم 

بْلُ وَلَمْ  :، وَقَالَ  [27 نْ قـَ ئًا﴾يَ ﴿أَوَلا يَذْكُرُ الإنْسَانُ أَنَه خَلَقْنَاهُ م  نْ  :قَالَ ، وَ  [67يَمَ: مَرْ ]كُ شَيـْ ﴿أَوَلَمْ يـَرَ الإنْسَانُ أَنَه خَلَقْنَاهُ م 
يمٌ مُب يٌن. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلا  ذَا هُوَ خَص  يَ خَلْقَهُ قَ نطُْفَةٍ فَإ  يمٌ. قُلْ يَُْي  ي ي الْع ظَ الَ مَنْ يَُْ وَنَس  يَ رمَ  ي أَنْشَأَهَا أَوهلَ مَرهةٍ امَ وَه  يهَا الهذ 

عَالَى  [79-77يس: ]وَهُوَ ب كُل   خَلْقٍ عَل يمٌ﴾ نْ مَني  ٍ يََْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يتَُّْكَ سُدًى. أَلَمْ يَكُ نطُْفَ ﴿أَ :، وَقَالَ تـَ يُمْنََ. ثمهُ كَانَ  ةً م 
نْهُ الزهوْجَيْن  الذهكَرَ وَالأنـْثَى. أَ رٍ لَيْسَ ذَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوهى. فَجَعَلَ م   ". [40-36القيامة: ]ى﴾ ؟ عَلَى أَنْ يَُْي يَ الْمَوْتَ ل كَ ب قَاد 

رَأَ ابْنُ كَث يٍر ب تَخْف يف  الدهال  وَالْبَاقُونَ  وقال البغوي :"  • هَا وَهمَُ ب تَشْد  قـَ نَكُمُ الْ (راءتان سبعيتانوق)ا لغَُتَان  يد  مَوْتَ﴾ قَالَ ﴿بـَيـْ
نْكُمْ مَنْ يموُتُ صَب يًّا وَ  لُغُ الْهرََمَ وَم  نْكُمْ مَنْ يـَبـْ . مُقَات لٌ: فَم  يرُهُ: إ نههُ جَعَ قَالَ الضهحه وَ شَاباًّ قْد  ف يه  لَ أَهْلَ السهمَاء  وَأَهْلَ الْأَرْض  اكُ: تـَ

نَا عَلَى هَذَا يَكُونُ مَعْنََ "قَدهرنََْ": قَضَيـْ  .سَوَاءً، فـَ
ز ينَ عَنْ إ هْلَاك كُمْ وَإ بْ  غَْلُوب يَن عَاج  مْثَال كُ  دَال كُمْ ﴿وَمَا نََْنُ بم َسْبُوق يَن﴾ بم  وْلهُُ عَزه وَجَ بََ  لَ أَمْثَالَكُمْ﴾ :له مْ فَذَل كَ قـَ  ". ﴿عَلَى أَنْ نُـبَد  
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نَكُمُ الموَْتَ وما نََْنُ بم َسْبُوق   ل الشوكانِ :"وقا  • رَأ ا﴿نََْنُ قَدهرنَ بـَيـْ رَ لجمُْهُورُ " قَ يَن﴾ قـَ ، وقـَ يد  لتهشْد  دٌ، وحَُْيْدٌ، دهرنَ " با  أ مُُاه 
، يقُالُ قَدَرْتُ  ، وهُما لغَُتان  لتهخْف يف  نٍ، وابْنُ كَث يٍر با  لى زيادة المعنَ ع)قالوا غير ان زيادة المبنَ تدل  وقَدهرتْهُُ  الشهيْءَ  وابْنُ مََُيْص 

ن أفْراد كم، وق يلَ قَ .( رْدٍ م  بْنا،و ضَيْنا، : أيْ قَسهمْناهُ عَلَيْكم، ووَقـهتْناهُ ل كُل   فـَ لموت فليس ا)يعني عموم تَقار بٌ والمعَْنَ مُ  ق يلَ كَتـَ
 هناك بشر ليس بميت (.

نكم مَ  نكم مَن يموُتُ صَغ يراًقالَ مُقات لٌ: فَم  نْكُمْ مَنْ ي ـُوَ  الى })كما قال تعن يموُتُ كَب يراً وم  نْكُمْ مَنْ يُـرَدُّم  وَفىه وَم   إ لَى أَرذَْل  الْعُمُر  تـَ
ئًا  لْمٍ شَيـْ نْ بـَعْد  ع   .{(ل كَيْلَا يـَعْلَمَ م 

غَْلُوب يَن، بَلْ قانُ بم َسْبُ اءً ﴿وما نََْ الأرْض  ف يه  سَو وقالَ الضهح اكُ: مَعْناهُ أنههُ جَعَلَ أهْلَ السهماء  وأهْلَ  ر ينَ ﴿عَلى أنْ وق يَن﴾ بم  د 
ثْل كم لَْقٍ م  َ بخ  لَ أمْثالَكم﴾ أيْ نََْتِ   .نُـبَد  

 .وتنُاولا يـَفُ  قالَ الزهج اجُ: إنْ أردَْنَ أنْ نَخلُْقَ خَلْقًا غَيْركَم لَمْ يَسْب قْنا ساب قٌ 
نَكُمُ الموَْتَ عَلى أنْ نُـبَد   قالَ ابْنُ جَر ي كم لَكم بـَعْدَ مَ لَ أمْثارٍ: المعَْنَ نََْنُ قَدهرنَ بـَيـْ نْس  ن ج  خَر ينَ م  ما نََْنُ بم َسْبُوق يَن في و وْت كم بآ 

ئَكم في مٌ ﴿ونُـنْش  قَد   رٌ ولا يـَتَأخهرُ مُتـَ مُ مُتَأخ   قَده نَ ما لا ت ـَ آجال كم: أيْ لا يـَتـَ  .صُّوَر  والهيَْئات   العْلَمُونَ﴾ م 
لَك بـْ قْوامٍ قـَ عَلْنا بَ  عْث  عَلى غَيْر  المعَْنَ: نُـنْ  م، وق يلَ قالَ الَحسَنُ: أيْ نََْعَلَكم ق رَدَةً وخَناز يرَ كَما فـَ ئَكم في البـَ  .صُوَر كم في الدُّنيْا ش 
ل  طُ  عْلَمُونَ: يـَعْني  في حَواص  : ف يما لا تـَ ا الَخطاط يفُ ونُ ب بَرْهُو ودٍ تَكُ سُ يُورٍ وقالَ سَع يدُ بْنُ المسَُيهب   .تَ كَأنهه

ليَمَن    .وبـَرْهُوتُ وادٍ با 
ئْنا، ومَن كانَ ق عْلَمُونَ﴾ يـَعْني  في أي   خَلْقٍ ش  دٌ ﴿في  ما لا تـَ راً عَ وقالَ مُُاه  عْث  لى هَذا فَهو قاد  رٌ عَلى البـَ  .اد 

ن نطُْفَةٍ، ثمهُ ﴿ولَقَدْ عَل مْتُمُ النهشْأةَ الُأولى﴾ وهي ابتْ   ن عَلَ داءُ الخلَْق  م  بْ قَةٍ، ثمهُ م   م  ئًان مُضْغَةٍ ولَمْ تَكُونوُا قـَ  .لَ ذَل كَ شَيـْ
لَوْلا تَذَكهرُو  ن ترُابٍ ﴿فـَ يَرة  هُ عَلى النهشْ رُونَ قُدْرَةَ اللَّه  سُبْحانَ هَلا  تَذَكه نَ﴾ أيْ ف ـَوقالَ قَتادَةُ، والضهح اكُ: يـَعْني  خَلْقَ آدَمَ م  أة  الأخ 

 .وتَق يسُونَها عَلى النهشْأة  الُأولى
دٌ، والَحسَنُ، وابْنُ   رَأ مُُاه  لقَصْر ، وقـَ رَأ الجمُْهُورُ " النهشْأةَ " با   ". لمدَ   أبوُ عَمْرٍو با  ث يٍر، و كَ وقـَ

وْلهُُ تَعالى وقال ابن الجوزي :"  • رَأ  :قـَ نَكُمُ الموَْتَ﴾ وقـَ . وفي مَعْنَ الكَلام  ﴿نََْنُ قَدهرنَ بـَيـْ ابْنُ كَث يٍر: "قَدَرنَ" ب تَخْف يف  الد ال 
وْلان    .قـَ

لموَْت    .أحَدُهُما: قَضَيْنا عَلَيْكم با 
لَ أمْثالَكُمْ" قالَ الزهج اجُ: المعَْ  نَكم في الموَْت  "وَما نََْنُ بم َسْبُوق يَن، عَلى أنْ نُـبَد   : سَوهينْا بـَيـْ نَ أنْ نَخلُْقَ خَلْقًا غَيْركَم نَ: إنْ أردَْ والث انِ 

لَ ب كم أمْثالَك بْد  بَةَ: لَسْنا مَغْلُوب يَن عَلى أنْ نَسْتـَ يـْ  .ملَمْ يَسْب قْنا ساب قٌ، ولا يـَفُوتنُا ذَل كَ. وقالَ ابْنُ قـُتـَ
وْلهُُ تَعالى عْلَمُونَ﴾ وف يه  أربْـَعَةُ أقْوالٍ  :قـَ ئَكم في ما لا تـَ  .﴿وَنُـنْش 

لَكُمْ، قالَهُ الَحسَنُ أحَدُها: نُـبَد    بـْ عَلْنا بم َن كانَ قـَ فات كم ونََْعَلُكم ق رَدَةً وخَناز يرَ كَما فـَ  .لُ ص 
ا الَخطاط يفُ، قالَهُ سَع يدُ بْنُ المسَُيهب   ل  طَيْرٍ سُودٍ تَكُونُ ب ـ "بـَرْهُوتَ" كَأنهه ئُكم في حَواص  : نُـنْش   .والث انِ 

دٌ والث ال ثُ: نَخلْقُُكم في أي    ئْنا، قالَهُ مُُاه   .خَلْقٍ ش 
عْلَمُونَ م   وى خَلْق كم في ما لا تـَ يُّ. قالَ مُقات لٌ: نَخلْقُُكم س  وى خَلْق كُمْ، قالَهُ السُّد    .نَ الصُّوَر  والر اب عُ: نَخلْقُُكم في س 
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وْلهُُ تَعالى ن :قـَ عْلَمُوا  ﴿وَلَقَدْ عَل مْتُمُ النهشْأةَ الُأولى﴾ وهي ابتْ داءٌ خَلَقَكم م  تـَ ُونَ فـَ عْتَبر  هَلا  تـَ لَوْلا تَذَكهرُونَ﴾ أيْ فـَ نطُْفَةٍ وعَلَقَةٍ ﴿فـَ
عْث   لبـَ تقُ رُّوا با   ". قُدْرَة اللَّه  فـَ

وْلهُُ تَعالى وقال الشنقيطي :"  • ئَكم في ما لا  :قـَ لَ أمْثالَكم ونُـنْش  نَكُمُ الموَْتَ وما نََْنُ بم َسْبُوق يَن﴾ ﴿عَلى أنْ نُـبَد   ﴿نََْنُ قَدهرنَ بـَيـْ
عْلَمُونَ﴾   .تـَ

رَأهُ ابْنُ كَث يرٍ  ، وقـَ يد  الد ال   عَة  غَيْرَ ابْن  كَث يٍر قَدهرنَ ب تَشْد  رَأ هَذا الحرَْفَ عامهةُ القُر اء  السهبـْ رْجَمَة  هَذا  قـَ ب تَخْف يف ها، وقَدْ قَدهمْنا في تـَ
ير ، ويَكُونُ كُلُّ ذَل كَ  نَ التـهفْس  رُ م  يحًا، وكُلُّهُ يَشْهَدُ لَهُ قـُرْآنٌ، الك تاب  المبُارَك  أنه الآيةََ الكَر يمةََ قَدْ يَكُونُ ف يها وجْهان  أوْ أكْثـَ صَح 

نَ  لهتَهُ م  يعَ وأد  نَذْكُرُ الَجم  ه  الآيةَ  الكَر يمةَ  فـَ ن ذَل كَ هَذ  ، وم   .القُرْآن 
وْلَهُ:  عَلهقُ ب ه   [60الواقعة: {]قَدهرنَ}وَإيضاحُ ذَل كَ أنه قـَ تـَ ير ، وف يما تـَ نَ التـهفْس  لَ﴾ :وجْهان  م  [ 61الواقعة: ]﴿عَلى أنْ نُـبَد  

: وهو اخْت يارُ ابْن  جَ  وْلَهُ وجْهان  أيْضًا، فَقالَ بـَعْضُ العُلَماء  نَكُمُ الموَْتَ﴾ أيْ قَدهرنَ ل مَوْت كم آجالا مَُتَْل فَةً  :ر يرٍ أنه قـَ ﴿قَدهرنَ بـَيـْ
نكم مَن يموُتُ شَيْخًا ، وم  نكم مَن يموُتُ شاباًّ نكم مَن يموُتُ صَغ يراً وم  تَةً فَم   .وأعْماراً مُتَفاو 

ن ك تاب  اللَّه   نكم  :كَقَوْل ه  تَعالى وَهَذا المعَْنَ دَلهتْ عَلَيْه  آياتٌ كَث يَرةٌ م  وَفى  وم  نكم مَن يُـتـَ لغُُوا أشُدهكم وم  بـْ ﴿ثمهُ نُخرْ جُكم ط فْلًا ثمهُ ل تـَ
وْل ه  تَعالى ،[ 5الحج: ]مَن يُـرَدُّ إلى أرذَْل  العُمُر ﴾ لغُُوا أجَلًا مُسَمًّى ﴿ثمهُ ل تَكُونوُا شُيُ  :وقـَ بـْ بْلُ ول تـَ ن قـَ وَفى  م  نكم مَن يُـتـَ وخًا وم 

عْق لُونَ﴾  ، [67غافر: ]ولَعَلهكم تـَ
وْل ه  تَعالىو  ن عُمُر ه  إلا  في ك تابٍ﴾ :قـَ قَصُ م  ن مُعَمهرٍ ولا يُـنـْ وْل ه  تَعالى ،[11فاطر: ]﴿وَما يُـعَمهرُ م  ُ نـَفْسًا  :وقـَ رَ اللَّه إذا ﴿وَلَنْ يُـؤَخ  

وْل ه    ،[11المنافقون: ]جاءَ أجَلهُا﴾ قَهُ عَلى  ،[ 6الواقعة: ]﴿وَما نََْنُ بم َسْبُوق يَن﴾ :وقـَ قُولُ: سَبـَ غَْلُوب يَن. والعَرَبُ تـَ أيْ ما نََْنُ بم 
غَْلُوب يَن عَلى ما قَدهرنَ م   رُ أحَدٌ كَذا أيْ غَلَبَهُ عَلَيْه  وأعْجَزَهُ عَنْ إدْراك ه ، أيْ: وما نََْنُ بم  ن أعْمار كم فَلا يـَقْد  ن آجال كم وحَدهدْنَهُ م 

رَ أجَلًا قَدهمْناهُ  مَ أجَلًا أخهرْنَهُ ولا يُـؤَخ    .أنْ يُـقَد  
رُونَ ساعَةً ولا  :كَقَوْل ه  تَعالى وَهَذا المعَْنَ دَلهتْ عَلَيْه  آياتٌ كَث يَرةٌ  مُونَ﴾﴿فَإذا جاءَ أجَلهُم لا يَسْتَأْخ  قْد  الأعراف: ]يَسْتـَ

وْل ه  تَعالى  ،[34 وْل ه  تَعالى  ،[4نوح: ]﴿إنه أجَلَ اللَّه  إذا جاءَ لا يُـؤَخهرُ﴾ :وقـَ ذْن  اللَّه  ك تابًا  :وقـَ فْسٍ أنْ تََوُتَ إلا  بإ  ﴿وَما كانَ ل نـَ
نَ الآيات   ،[145آل عمران: ]مُؤَجهلًا﴾  .إلى غَيْر  ذَل كَ م 

قَوْلهُُ تَعالىوَعَلى هَذا ال ، فـَ لَ أمْثالَكُمْ﴾ :قَوْل  عَل  قًا ب ـ [61الواقعة: ]﴿عَلى أنْ نُـبَد   ﴿نََْنُ  :بَلْ ب قَوْل ه  تَعالى“ مَسْبُوق ينَ ”، لَيْسَ مُتـَ
نَكُمُ الموَْتَ﴾ لَ [60الواقعة: ]قَدهرنَ بـَيـْ نَكُمُ الموَْتَ عَلى أنْ نُـبَد   ينَ ماتُوا  ، والمعَْنَ: نََْنُ قَدهرنَ بـَيـْ نَ الهذ  لَ م  أمْثالَكم، أيْ نُـبَد  

دُهم  .أمْثالا لَهم نوُج 
يل  أمْثاله  مْ  بْد  ن ك تاب  اللَّه  كَقَوْل ه   -وَعَلى هَذا، فَمَعْنَ تـَ ينَ ماتُوا، وهَذا المعَْنَ تَشْهَدُ لَهُ آياتٌ م  ن ذُر  يهة  أُولَئ كَ الهذ  إيادُ آخَر ينَ م 

وْمٍ آخَر ينَ﴾﴿إنْ  :تَعالى ن ذُر  يهة  قـَ ن بـَعْد كم ما يَشاءُ كَما أنْشَأكم م  بْكم ويَسْتَخْل فْ م  ، إلى غَيْر  ذَل كَ [133الأنعام: ]يَشَأْ يذُْه 
نَ الآيات    .م 

يُر هو اخْت يارُ ابْن  جَر يرٍ، وق راءَةُ  ذَا الوَجْ “ قَدهرنَ”وَهَذا التـهفْس  بَةٌ له  يد  مُناس  لتهشْد  نَكُمُ ”ه ، وكَذَل كَ لَفْظَةُ با   . “بـَيـْ
: أنه  ن  “ قَدهرنَ”الوَجْهُ الث انِ  ، وهَذا الوَجْهُ تَشْهَدُ لَهُ آياتٌ م  يع  الخلَْق  بْنا الموَْتَ وقَدهرنَهُ عَلى جمَ  بْنا أيْ كَتـَ عَْنَ قَضَيْنا وكَتـَ ك تاب  بم 

وْل ه  تَعالى  ،[88القصص: ]إلا  وجْهَهُ﴾ ﴿كُلُّ شَيْءٍ هال كٌ  :كَقَوْل ه  تَعالى  اللَّه   ﴾ :وقـَ [ 35الأنبياء: ]﴿كُلُّ نـَفْسٍ ذائ قَةُ الموَْت 
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وْل ه  تَعالى  ، وكَهلْ عَلى الَحي   الهذ ي لا يموُتُ﴾ :وقـَ قَوْلهُُ [58الفرقان: ]﴿وَتـَ لَ﴾ :، وعَلى هَذا القَوْل  فـَ الواقعة: ]﴿عَلى أنْ نُـبَد  
عَل  قٌ ب ـ ،[61 ئْنا،“مَسْبُوق ينَ ” مُتـَ لَ أمْثالَكم إنْ أهْلَكْناكم لَوْ ش  غَْلُوب يَن عَلى أنْ نُـبَد    ، أيْ: ما نََْنُ مَغْلُوب يَن، والمعَْنَ: وما نََْنُ بم 

نكم ن خَلْق  أمْثال كم بَدَلا م  عُنا م  روُنَ عَلى إهْلاك كم، ولا يوُجَدُ أحَدٌ يـَغْل بنُا ويمنْـَ نَحْنُ قاد   .فـَ
ن ك تاب  اللَّه  وَهَ  ُ عَلى ذَل كَ  :كَقَوْل ه  تَعالى ذا المعَْنَ تَشْهَدُ لَهُ آياتٌ م  خَر ينَ وكانَ اللَّه بْكم أيُّها الن اسُ ويَأْت  بآ  ﴿إنْ يَشَأْ يذُْه 

يرًا﴾  وْل ه  تَعالى ،[133النساء: [قَد  ن بـَعْد كم ما  :وقـَ بْكم ويَسْتَخْل فْ م  وْل ه  تَعالى ،[133الأنعام: [يَشاءُ﴾﴿إنْ يَشَأْ يذُْه   :وقـَ
يدٍ﴾ ﴿وَما ذَل كَ عَلى اللَّه  ب عَز يزٍ﴾ لَْقٍ جَد  بْكم ويَأْت  بخ  وْل ه  تَعالى ،[20 - 19إبراهيم: [﴿إنْ يَشَأْ يذُْه  وَلهوْا  :وقـَ تـَ ﴿وَإنْ تـَ

وْمًا غَيْركَم ثمهُ لا يَكُونوُا أمْثالَكُمْ﴾ لْ قـَ بْد  وْل ه  تَعالى ،[38مَمد: [يَسْتـَ ﴿إنْ  :وقَدْ قَدهمْنا هَذا في سُورَة  الن  ساء  في الكَلام  عَلى قـَ
بْكم أيُّها الن اسُ﴾ الآيةََ  ه  الآيةَ  الكَر يمةَ   . [133النساء: [يَشَأْ يذُْه  وْلهُُ تَعالى في هَذ  عْلَمُونَ﴾ :وقـَ ئَكم في ما لا تـَ الواقعة: [﴿وَنُـنْش 

61]،  
 .أقْوالٌ مُتَقار بةٌَ  ف يه  ل لْعُلَماء  

ئَكم”قالَ بـَعْضُهم:  عْ “ نُـنْش  عَلْنا ب بـَ ئَكم ق رَدَةً وخَناز يرَ، كَما فـَ ، كَأنْ نُـنْش  نَ الصُّوَر  والهيَْئات  عْلَمُونهَُ م  ض  بـَعْدَ إهْلاك كم ف يما لا تـَ
لَكم بـْ يَن قـَ  .المجُْر م 
ئَكم”وَقالَ بـَعْضُهم:  عْلَمُونهَُ “ نُـنْش  ن يَن ب بَياض  الوُجُوه ، ونُـقَب  حَ الكاف ر ينَ  ف يما لا تـَ لَ المؤُْم  فات كم ونََُم   َ ص  نـُغَير   ، فـَ فات  نَ الص   م 

نَ الأقْوال   ، إلى غَيْر  ذَل كَ م   ". .ب سَواد  الوُجُوه  وزرُْقَة  العُيُون 
 

تُمْ مَا تََْرُثُونَ ) قوله تعالى } تُمْ تـَزْرَعُونهَُ 63أَفـَرأَيَـْ نَشَاءُ لَجعََلْناَهُ حُطاَمًا فَظَلْتُمْ  ( لَوْ 64أَمْ نََْنُ الزهار عُونَ ) ( أأَنَـْ
 { (67( بَلْ نََْنُ مََْرُومُونَ )66( إ نَه لَمُغْرَمُونَ )65تـَفَكههُونَ )

 
دٍ  ر ، عَنْ مُُاه  وْل ه   أخْرَجَ ابْنُ المنُْذ  زْرَعُونهَُ﴾ قالَ  :في قـَ  .: تـُنْب تُونهَُ ﴿أأنـْتُمْ تـَ

وْل ه   فَكههُونَ﴾ :وأخْرَجَ ابْنُ جَر يرٍ، عَن  ابْن  عَب اسٍ في قـَ عَجهبُونَ  ﴿فَظَلْتُمْ تـَ  .قالَ: تـَ
فَكه  :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، وابْنُ جَر يرٍ، عَن  الَحسَن   نَدهمُونَ هُونَ﴾ قالَ: ﴿فَظَلْتُمْ تـَ  .تـَ

دٍ في ر ، عَنْ مُُاه  ُّ، وعَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، وابْنُ المنُْذ  وْل ه  وأخْرَجَ الف رْيابي  رَمُونَ﴾ قالَ: مُلْقَوْنَ ل لشهر  ، ﴿بَلْ نََْنُ مََْرُومُونَ﴾ ﴿إنَ  لَمُغْ  : قـَ
 .قالَ: مََْدُودُونَ 

رَأيـْتُمْ ما تََْرثُوُنَ﴾  قال ابن الجوزي :"  • زْرَعُونهَُ﴾ أيْ: ﴿أفـَ ا، وإلْقاء  البُذُور  ف يها، ﴿أأنـْتُمْ تـَ ن إثارته  عْمَلُونَ في الأرْض  م  أيْ: ما تـَ
نه ، وم  خْراج  القُوت  مْت نانُ بإ  نها الا  نها إحْياءُ الموَْتى، وم  الهةُ عَلى ا القُدْرَةُ العَظ يمَةُ الد  تـُنْب تُونهَُ؟! وقَدْ نـَبههَ هَذا الكَلامُ عَلى أشْياءَ م 

يد    .التـهوْح 
وْلهُُ تَعالى نًا لا قَمْحَ ف يه . وقالَ الزهج اجُ: أبْطَلْناهُ حَتّ  يَكُونَ  :قـَ نْطَةَ ﴿لَجعََلْناهُ﴾ يـَعْني  الزهرعَْ "حُطامًا" قالَ عَطاءٌ: ت بـْ مَُْتَط مًا لا ح 

 .ف يه  ولا شَيْءَ 
وْلهُُ تَعالى ُّ  :قـَ رَأ الشهعْبي  وْل ه  ﴿فَظَلْتُمْ﴾ وقـَ ؛ وقَدْ بـَيـهن اهُ في قـَ لَةَ: "فَظ لْتُمْ" ب كَسْر  الظ اء  ﴿ظَلْتَ عَلَيْه   :، وأبوُ العال يَة ، وابْنُ أبي  عَبـْ
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 . [97طَهَ: ]عاك فًا﴾
وْلهُُ تَعالى دٍ، وعُرْ  :قـَ مُ بْنُ مََُمه ، والقاس  فَع  رَأ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وابْنُ السهمَيـْ فَكههُونَ﴾ وقـَ . وفي المعَْنَ أربْـَعَةُ ﴿تـَ لنُّون  فَكهنُونَ" با  وَةُ: "تـَ

 .أقْوالٍ 
عَجهبُونَ مم  ا نـَزَلَ ب كم في تـَ دٌ، وعَطاءٌ، ومُقات لٌ. قالَ الفَر اءُ: تـَ عْجَبُونَ، قالَهُ ابْنُ عَب اسٍ، ومُُاه  كمأحَدُها: تـَ  . زَرْع 

نْدَمُونَ، قالَهُ الَحسَنُ، والزهج اجُ. : تـَ فَكهنُونَ،  والث انِ  لهُا: تـَ ثـْ نْدَمُونَ، وم  فَكههُونَ": تـَ بَةَ: يقُالُ: "تـَ يـْ . قالَ ابْنُ قـُتـَ وعَنْ قَتادَةَ كالقَوْلَيْن 
 .وهي لغَُةٌ ل عُكْلٍ 

كْر مَةُ  تَلاوَمُونَ، قالَهُ ع   .والث ال ثُ: تـَ
فَجهعُونَ، قالَهُ ابْنُ زيَْدٍ  تـَ  .والر اب عُ: تـَ

وْلهُُ تَعالى بَةَ: "لَمُغْرَمُونَ" أيْ: لَ ﴿إنَ  لَ  :قـَ يـْ قُولُونَ قَدْ غَر مْنا وذَهَبَ زَرْعُنا. وقالَ ابْنُ قـُتـَ  .مُعَذهبوُنَ مُغْرَمُونَ﴾ قالَ الزهج اجُ: أيْ: تـَ
وْلهُُ تَعالى . وقَدْ  :قـَ نَ الر  يع  في الزهرعْ   .نـَبههَ به َذا عَلى أمْرَيْن  ﴿بَلْ نََْنُ مََْرُومُونَ﴾ أيْ: حُر مْنا ما كُن ا نَطْلبُهُُ م 

مْ إذْ لَمْ يَْعَلْ زَرْعَهم حُطامًا  .أحَدُهُما: إنعْامُهُ عَلَيْه 
مْ كَما قَدَرَ عَلى إهْلاك  الزهرعْ   : قُدْرتَهُُ عَلى إهْلاك ه   ". .والث انِ 

رَأَيـْتُمْ مَا تََْرثُوُنَ﴾ ؟ وَهُوَ شَقُّ  .﴿ :يـَقُولُ  قال ابن كثير :"و   • زْرَعُونهَُ﴾ أَيْ: تـُنْب تُونهَُ في  أَفـَ الْأَرْض  وَإ ثَارتَُهاَ وَالْبَذْرُ ف يهَا، ﴿أَأَنـْتُمْ تـَ
رَارَهُ وَنُـنْب تهُُ في  الْأَرْض   ينَ نقُ رُّه قـَ  .الْأَرْض  ﴿أَمْ نََْنُ الزهار عُونَ﴾ أَيْ: بَلْ نََْنُ الهذ 

، عَنْ ه   قَالَ ابْنُ جَر يرٍ: وَقَدْ حَدهثَني  أَحَْْدُ  ثـَنَا مََلَْدُ بْنُ الْحُسَيْن  ثـَنَا مُسْل مُ بْنُ أَبي  مُسْل مٌ الجرَْمي، حَده يُّ، حَده شَامٍ، بْنُ الْوَل يد  الْقُرَش 
دٍ، عَنْ أَبي  هُرَيـْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه   بوُ هُرَيـْرَةَ: أَلَمْ تَسْمَعْ إ لَى قُولَنه: زرعتُ، وَلَك نْ قُلْ: حرثتُ" قَالَ أَت ـَ لا ": صلى الله عليه وسلمعَنْ مََُمه

وْل ه   زْرَعُونهَُ أَمْ نََْنُ الزهار عُونَ﴾ :قـَ رَأَيـْتُمْ مَا تََْرثُوُنَ. أَأَنـْتُمْ تـَ 3)﴿أَفـَ 6 ) . 

                                                                 
3 ( و ابن حبان )  1289( و البزار )  114/  27أخرجه ابن جرير الطبري في " التفسير " )  قال الالبانِ في السلسلة الصحيحة :" - 6

( و السهمي في "  267/  8لظاهرية ( و أبو نعيم في " الحلية " ) ا - 1/  149/  1لإحسان ( و الطبرانِ في " الأوسط " ) ا - 5693
( كلهم من طريق مسلم بن أبي  2801/  4( و في " شعب الإيمان " أيضا )  138/  6( والبيهقي في " السنن " )  369تاريخ جرجان " ) 

م : لى الله عليه وسلصرسول الله   هريرة قال : قالمَمد ابن سيرين عن أبي مسلم الجرمي : حدثنا مَلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن
* " . {ن الزارعون نَأنتم تزرعونه أم رثون ، أأفرأيتم ما تَ}... ) فذكره ( ، قال مَمد : قال أبو هريرة : " ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل : *
: "  ( و قال 158/  9 الثقات " )"، أورده ابن حبان في  قلت : و هذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير مسلم بن أبي مسلم الجرمي

 100 /13يضا في " تاريخ بغداد " ) ( " . قلت : و وثقه الخطيب أ 240حدثنا عنه الحسن بن سفيان و أبو يعلى ، ربما أخطأ ، مات سنة ) 
في النهي عن بيع  ( حديثا 351 / 4الفتح " ) ( و ذكر أنه بغدادي نزل ) طرسوس ( و بها كانت وفاته . قلت : و حسن له الحافظ في " 

و  99 - 98 / 4ن الحديثين ) ال في كل مالطعام حتّ يري فيه الصاعان ، و هو مَرج في " أحاديث بيوع الموسوعة " و لم يعرفه الهيثمي ، فق
( كما قلده في الثانِ  96و  86/  2" )  ( : " لم أجد من ترجمه " !! و قلده في ذلك الشيخ الأعظمي في تعليقه على " كشف الأستار 120

" هذا  :ال : فذكره نَوه قعن مُاهد  منهما المناوي في " فيض القدير " ! و أما البيهقي فقد ضعف الحديث بقوله بعد أن روى من طريق ليث
به : " سان " ، و قال عقفي " الل امن قول مُاهد ، و قد روي فيه حديث مرفوع غير قوي " . ثم ساقه . و نقله الحافظ في ترجمة مسلم هذ

 قلت : ليس في إسناده من ينظر فيه غير مسلم هذا " .
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يعُ ب ه   ، عَنْ مُسْل مٍ، الجَْم  يم  زهارُ، عَنْ مََُمهد  بْن  عَبْد  الرهح   وَرَوَاهُ الْبـَ
ثـَنَا حَْهادٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبي  عَبْد  الرهحَْْ وَقَالَ ابْنُ أَبي   يلَ، حَده ثـَنَا مُوسَى بْنُ إ سََْاع  ، حَده ثـَنَا أَبي  : حَده قُولُوا: زَرَعْنَا حَاتٍِ  : لا تـَ ن 

 .وَلَك نْ قُولُوا: حَرَثـْنَا
رَأَ  * * * .زْرَعُونهَُ أَمْ نََْنُ الزهار عُونَ﴾ وَأَمْثَالَهاَ يـَقُولُ: بَلْ أَنْتَ يَا رَب   ﴿أَأَنـْتُمْ ت ـَ :وَروُ يَ عَنْ حُجْر المدَر ي  أَنههُ كَانَ إ ذَا قـَ

وْلهُُ  نَاهُ لَكُمْ رَحَْْةً ب   :وَقـَ نَاهُ ب لُطْف نَا وَرَحَْْت نَا، وَأَبـْقَيـْ تـْ لْنَاهُ حُطَامًا، أَيْ: كُمْ، وَلَوْ نَشَاءُ لَجعََ ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجعََلْنَاهُ حُطَامًا﴾ أَيْ: نََْنُ أَنـْبـَ
فَكههُونَ﴾  ه ، ﴿فَظَلْتُمْ تـَ بْلَ اسْت وَائ ه  وَاسْت حْصَاد  ﴿إ نَه لَمُغْرَمُونَ. بَلْ نََْنُ مََْرُومُونَ﴾ أَيْ: لَوْ  :ثمهُ فَسهرَ ذَل كَ ب قَوْل ه   .لأَيـْبَسْنَاهُ قـَ

فَكههُونَ في  الْمَقَالَ  قُولُونَ تَارَةً جَعَلْنَاهُ حُطَامًا لظَلْتُم تـَ تـَ و  عُونَ كَلَامَكُمْ، فـَ  .﴿إ نَه لَمُغْرَمُونَ﴾ أَيْ: لَمُلْقَون :ة ، تـُنـَ
قُولُونَ: بَلْ نََْنُ مََْ  تَادَةُ: مُعَذهبوُنَ. وَتَارَةً تـَ كْر مَةُ: إ نَه لَمُولَعٌ ب نَا، وَقَالَ قـَ دٌ، وَع   .رُومُونَ وَقَالَ مَُُاه 

دٌ أَيْضً  بُتُ لَنَا مال، و  :اوَقَالَ مَُُاه  تَادَةُ، أَيْ: لا يـَثـْ لا ينتج لنا ﴿إ نَه لَمُغْرَمُونَ﴾ مُلْقَوْنَ ل لشهر  ، أَيْ: بَلْ نََْنُ مََُارَفون، قَالَهُ قـَ
 {(ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما  )فالمغرم هو الذي ذهب ماله بغير عوض كما قال تعالى }.ربح

دٌ  : لا حَظه لَنَا ﴿بَلْ  :وَقَالَ مَُُاه   .نََْنُ مََْرُومُونَ﴾ أَيْ: مَُْدُودُونَ، يـَعْني 
دٌ  فَكههُونَ﴾  :قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ، وَمَُُاه  دٌ أَيْضًا :﴿فَظَلْتُمْ تـَ عْجَبُونَ. وَقَالَ مَُُاه  فَكههُونَ﴾ تـُفْجَعُونَ وَتََْزَنوُنَ عَلَى مَا  :تـَ ﴿فَظَلْتُمْ تـَ

                                                                                                                                                                                                                                          

طر في البال أن الموفق . و قد يُ ه ، و اللهقلت : قد عرفت أنه وثقه الخطيب أيضا ، و هذا مما فات الحافظ و غيره ، فلا داعي للتّدد في تقويت
و أنه طير أو إنسان معا ، فيأكل  عليه وسلم : " ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زر لأحاديث صحيحة منها قوله صلى الله الحديث مَالف

( : " فيه جواز  4/  5فظ في " الفتح " ) ( . قال الحا 7بهيمة إلا كان له به صدقة " . أخرجه الشيخان و غيرهما كما في " الصحيحة " ) رقم 
ي فلابد رفت أن الحديث قو عأقول : قد  وحديث غير قوي أخرجه ابن أبي حاتِ .. " فذكره . نسبة الزرع إلى الآدمي ، و قد ورد في المنع منه 

اهة كما ن النهي فيه للكر جمة على أحينئذ من التوفيق بينه و بين حديث الصحيحين بوجه من وجوه التوفيق المعروفة ، كأن يَمل حديث التّ 
اتين هلم : " الخمر من  عليه وساللهكرما و بين أحاديث أخرى جاء فيها كقوله صلى قالوا في التوفيق بين أحاديث النهي عن تسمية العنب  

 - 385/  4نظر " فتح الباري " ا( و كحديث النهي عن بيع الكرم بالزبيب ) "  89/  6الشجرتين : الكرمة و النخلة " . رواه مسلم ) 
 لم . ".لمبيح . و الله سبحانه و تعالى أع( . أو يقدم حديث التّجمة أنه حاظر ، و الحاظر مقدم على ا 386

 عَلَيْه  وَسَلهمَ فَذكََرَ للَّه  صَلهى اللَّهُ ا رَسُول  ولعل الاقرب ان ذلك من باب الأدب في الالفاظ وليس للتحريم  كما روى مسلم عن ابي هُرَيْـرَةَ عَنْ 
نـْهَا يثَ م   أَحَاد 

ُ عَلَيْ  ئْ كَ أَطْع مْ لَا يَـقُلْ أَحَدكُُمْ اسْق  رَبه ] ه  وَسَلهمَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه بي   وَلْيـَقُلْ سَي  د ي مَوْلَايَ وَلَا يَـقُلْ  رَبهكَ وَلَا يَـقُلْ أَحَدكُُمْ رَ  رَبهكَ وَض  
 .[أَحَدكُُمْ عَبْد ي أَمَتِ  وَلْيـَقُلْ فـَتَايَ فـَتَاتِ  غُلَام ي

يَ اللَّهُ رَ الالفاظ كما روى البخاري عَنْ أَبي  مُوسَى الْأَشْعَر ي     وقد جاءت احاديث في اطلاق مثل هذه   عَنْهُ قَالَ ض 
ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ  يبـَهَا وَعَ أَحْسَنَ تََْإ ذَا أَدهبَ الرهجُلُ أَمَتَهُ فَ ]قَالَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه فـَتـَزَوهجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَان  وَإ ذَا آمَنَ  أَعْتـَقَهَا لهمَهَا فَأَحْسَنَ تَـعْل يمَهَا ثمهُد 

 .[هُ أَجْرَان  ل يَهُ فـَلَ ب ع يسَى ثمهُ آمَنَ بي  فـَلَهُ أَجْرَان  وَالْعَبْدُ إ ذَا اتهـقَى رَبههُ وَأَطاَعَ مَوَا
يني بهو يريد أن يفرق و جني أمته زو  وعند ابن ماجة عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل فقال يا رسول الله إن سيدي

بينهما إنما  ثم يريد أن يفرق عبده أمته يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج ] وبينها قال فصعد رسول الله صلى الله عليه و سلم المنبر فقال
 ولى ( . . لا حق الم ة) وحسنه الالبانِ (. ) أي الطلاق حق الزوج الذي له أن يأخذ بساق المرأ [ الطلاق لمن أخذ بالساق
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كُ  نْ زَرْع   .مْ فَاتَكُمْ م 
يبُوا في  مَاله  مْ. وَهَذَا  نْ أَجْل ه  أُص  ي م  نَ السهبَب  الهذ  ، وَهُوَ التـهعَجُّبُ م  عُ إ لَى الْأَوهل   اخْت يَارُ ابْن  جَر يرٍ وَهَذَا يـَرْج 

كْر مَةُ  تَادَةُ، وَالسُّد    :وَقَالَ ع  فَكههُونَ﴾ تُلَاو مُونَ. وَقَالَ الحَْسَنُ، وَقـَ نْدَمُونَ. وَمَعْنَاهُ إ مها عَلَى مَا  :يُّ ﴿فَظَلْتُمْ تـَ فَكههُونَ﴾ تـَ ﴿فَظَلْتُمْ تـَ
نَ الذُّنوُب    .أَنـْفَقْتُمْ، أَوْ عَلَى مَا أَسْلَفْتُمْ م 

فَكههْتُ  قَالَ الْك سَائ يُّ  عهمْتُ، وَتـَ نـَ عَْنََ تـَ فَكههْتُ بم  قُولُ الْعَرَبُ: تـَ ، تـَ نَ الْأَضْدَاد  فَكههَ م  عَْنََ حَز نْتُ تـَ 3)". .بم  7 ) 
وْلهُُ تَعالى قال الشنقيطي :"و   • زْرَعُونهَُ أمْ نََْنُ الز ار عُونَ﴾ ﴿لَوْ نَشاءُ لَجعََلْناهُ حُطامًا فَظَلْتُمْ  :قـَ رَأيـْتُمْ ما تََْرثُوُنَ﴾ ﴿أأنـْتُمْ تـَ ﴿أفـَ

فَكههُونَ﴾   .تـَ
ه  الآيةَُ الكَر يمةَُ بُـرْهانًَ  قَوْلهُُ تَعالىتَضَمهنَتْ هَذ  مْ لَهم، فـَ لَْق  أرْزاق ه  عْث  وامْت نانًَ عَظ يمًا عَلى الخلَْق  بخ  رَأيـْتُمْ  :قاط عًا ثان يًا عَلى البـَ ﴿أفـَ

ي تَجْعَلُونهَُ في الأرْض  بـَعْدَ حَرْث ها أيْ تََْر يك ها وتَسْ [63الواقعة: ]ما تََْرثُوُنَ﴾  رَأيـْتُمُ البَذْرَ الهذ  زْرَعُونهَُ﴾ ، يـَعْني  أفـَ و يتَ ها ﴿أأنـْتُمْ تـَ
اً ل لْأكْل  أمْ نََْنُ الز ار عُونَ لَهُ، ولا شَ  يَر مُدْركًَا صالح  كه أنه الَجوابَ الهذ ي لا جَوابَ غَيْرهُُ أيْ تَجْعَلُونهَُ زَرْعًا، ثمهُ تـُنَمُّونهَُ إلى أنْ يَص 

بُلَ هو أنْ يقُالَ: أنْتَ يا ربَهنا هو الز ار عُ المنُْ  يقُالُ لَهم: كُلُّ عاق لٍ يـَعْلَمُ أنه مَن أنـْبَتَ هَذا السُّنـْ ب تُ، ونََْنُ لا قُدْرَةَ لَنا عَلى ذَل كَ فـَ
عَثَكم بـَعْدَ مَوْت كم. وكَوْنُ إنبْات  النهبات  ب ـَ رٌ عَلى أنْ يـَبـْ عَفهنَ في باط ن  الأرْض  قاد  ي تـَ ن هَذا البَذْر  الهذ  ه  م  م  ن برَاه ين  عْدَ عَدَم 

ي  :كَقَوْل ه   جاءَ مُوَضهحًا في آياتٍ  -عْث  الب ـَ عَةً فَإذا أنـْزَلْنا عَلَيْها الماءَ اهْتـَزهتْ وربََتْ إنه الهذ  ن آيات ه  أنهكَ تَرى الأرْضَ خاش  ﴿وَم 
وْل ه  تَعالى[39فصلت: ]أحْياها لَمُحْي ي الموَْتى﴾  ا إنه ذَل كَ  :، وقـَ ﴿فانْظرُْ إلى آثار  رَحَْْة  اللَّه  كَيْفَ يَُْي ي الأرْضَ بـَعْدَ مَوْته 

يرٌ﴾  وْل ه  تَعالى ، [50الروم: ]لَمُحْي ي الموَْتى وهو عَلى كُل   شَيْءٍ قَد  لَدٍ مَي  تٍ فَأنـْزَلْنا  :وقـَ لهتْ سَحابًا ث قالا سُقْناهُ ل بـَ ﴿حَتّ  إذا أقـَ
ن كُل   الثهمَرات  كَذَل كَ نُخرْ جُ الموَْتى لَعَلهكم تَذَكهرُونَ﴾ ب ه  الماءَ   . [57الأعراف: ]فَأخْرَجْنا ب ه  م 

عَ  عْث  في مَواض  وْفاةً مَعَ سائ ر  آيات  برَاه ين  البـَ قَرَة  والنهحْل  كَث يَرةٍ في سُورَة  الب ـَ  والآياتُ بم  ثْل  هَذا كَث يَرةٌ مَعْلُومَةٌ، وقَدْ قَدهمْناها مُسْتـَ
راراً ، وَأحَلْنا عَلَيْها م  ع  نَ الموَاض   .والجاث يَة ، وغَيْر  ذَل كَ م 

نْب يهٌ   :تـَ
ه  الآيةَُ الكَر يمةَُ، ي دَلهتْ عَلَيْه  هَذ  نه اللَّهَ  اعْلَمْ أنههُ يَ بُ عَلى كُل   إنْسانٍ أنْ يـَنْظرَُ في هَذا البُرْهان  الهذ  وجههَ في  - جَله وعَلا -لأ 

                                                                 
3 ه القوم: أكلوا الفاكهة، وفكهتهم أنَ. قال الزمَشري  في اساس البلاغة :" - 7  تفك 

لقوم مفاكهة: الناس. وفاكهت ا كهٌ بَعراضومن المجاز: تفك ه بكذا إذا تلذذ به، وتركتهم يتفك هون بعرض فلان أي يتلذذون باغتيابه، وفلان ف
  ذلك مني إلا فكاهة أي دعابة. ورجل فكهٌ: طيب النفس ضحوك. قال:طايبتهم ومازحتهم. وما كان 

 فكهٌ إلى جنب الخوان إذا جرت ... نكباء تَلع ثابت الأطناب
 وقال صخر بن عمرو بن الشريد:

 فكه العشي  إذا تَو ب رحله ... ركب الشتاء مسامح بالميسر
" نَ  لمغرمونذذون به قولكم " إتتلكم وما ارد على سبيل التهكم أي تجعلون فاكهتوجاءنَ بَفكوهة وأملوحة. وقوله تعالى: " فظلتم تفك هون " و 

." 
 وقيل تفكه أي طرح عنه الفكاهة ، واذا طرح عنه الفكاهة بقي عنده الندم.

 وهذا اصل اللفظ ومن فسره بما فسره بها فيما سبق فقد فسره بلازمه.
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لنهظَر  في هَذا البُرْهان  العَظ   يغَةَ أمْرٍ صَر يََةٍ عامهةٍ في كُل   ما يَصْدُقُ عَلَيْه  مُسَم ى الإنْسان  با  مْت نان  لأعْظَم  ك تاب ه  ص  ن  ل لا  يم  المتَُضَم  
ظَم  اللَّه  وقُدْرتَ ه  عَل ، ول لدهلالَة  عَلى ع  وْلهُُ الن  عَم  عَلى الخلَْق  ناهُ عَنْهم، وذَل كَ قـَ عْث  وغَيْر ه ، وشَدهة  حاجَة  خَلْق ه  إلَيْه  مَعَ غ  ى البـَ

تْنا ف يها حَبًّا :تَعالى بْنا الماءَ صَبًّا﴾ ﴿ثمهُ شَقَقْنا الأرْضَ شَقًّا﴾ ﴿فَأنـْبـَ ه ﴾ ﴿أنَ  صَبـَ نْظرُ  الإنْسانُ إلى طَعام  لْيـَ بًا وقَضْبًا﴾ ﴿فـَ نـَ ﴾ ﴿وَع 
كُمْ﴾ ﴿وَزيَـْتُ  نعْام  ﴾ ﴿مَتاعًا لَكم ولأ   . [32 - 24عبس: ]ونًَ ونَخْلًا﴾ ﴿وَحَدائ قَ غلُْبًا﴾ ﴿وَفاك هَةً وأباًّ

ي ي تََْكُلهُُ ولا غ نَ لَكَ عَنْهُ، مَن هو الهذ  كَ كالخبُْز  الهذ   خَلَقَ الماءَ الهذ ي صارَ  والمعَْنَ: انْظرُْ أيُّها الإنْسانُ الضهع يفُ إلى طَعام 
 ، ن أصْل  العَدَم  إلى الوُجُود  رُ أحَدٌ غَيْرُ اللَّه  عَلى خَلْق  الماء  ؟ أيْ إبرْاز ه  م  نبْات ه ، هَلْ يـَقْد  بًا لإ  رُ سَبـَ ثمهُ هَبْ أنه الماءَ خُل قَ، هَلْ يـَقْد 

ي  ن غَيْر  هَدْمٍ ولا غَرَقٍ ؟ ثمهُ هَبْ أنه الماءَ نـَزَلَ أحَدٌ غَيْرُ اللَّه  أنْ يُـنْز لَهُ عَلى هَذا الُأسْلُوب  الهائ ل  العَظ يم  الهذ  يُسْق ي ب ه  الأرْضَ م 
رُ عَلى شَق   الأرْض  عَنْ مَسار  الزهرعْ  ؟ ثمهُ هَبْ أنه الزهرعَْ طَلَعَ، فَمَن هو اله  ي يـَقْد  ، مَن هو الهذ  رُ عَلى إخْراج  في الأرْض  ي يـَقْد  ذ 

نهُ ؟ ثمهُ  بُل  م  يَت ه  حَتّ  يدُْرَكَ صالح ً السُّنـْ نْم  رُ عَلى إنبْات  الَحب   ف يه  وتـَ ي يـَقْد  نهُ، فَمَن هو الهذ  بُلَ خَرَجَ م   ا ل لْأكْل  ؟ هَبْ أنه السُّنـْ
نُونَ﴾  ه  ، والمعَْ  [99الأنعام: ]﴿انْظرُُوا إلى ثََرَ ه  إذا أثَْرََ ويـَنْع ه  إنه في ذَل كم لآياتٍ ل قَوْمٍ يُـؤْم  نَ: انْظرُُوا إلى الثهمَر  وقْتَ طلُُوع 

اً ل لْأ  ، وانْظرُُوا إلى يـَنْع ه ، أي  انْظرُُوا إلَيْه  بـَعْدَ أنْ صارَ يان عًا مُدْركًَا صالح  هُ ونَم اهُ ضَع يفًا لا يَصْلُحُ ل لْأكْل  ي ربا  عْلَمُوا أنه الهذ  ، تـَ كْل 
رَوْنهَُ وقْتَ يـَنْع   ؛ ول ذا قالَ  -ه  حَتّ  صارَ كَما تـَ رٌ عَلى كُل   شَيْءٍ، مُنْع مٌ عَلَيْكم عَظ يمُ الإنعْام  ﴿إنه في ذَل كم لآياتٍ ل قَوْمٍ  :قاد 

نُونَ﴾ ه  ويـَتَدَبهـرَ [99الأنعام:  ]يُـؤْم  ز مُ أنْ يـَتَأمهلَ الإنْسانُ ويـَنْظرَُ في طَعام   .، فاللا 
وْلهُُ تَعالى ه  الآيةَ  الكَر يمةَ   [25عبس: ]﴿ثمهُ شَقَقْنا الأرْضَ﴾  :قـَ وْلهُُ تَعالى في هَذ  ر  ما بـَيـهن اهُ. وقـَ ﴿لَوْ  :أيْ عَن  النهبات  شَقًّا إلى آخ 

يمًا، ولَك ن  [65الواقعة: ]نَشاءُ لَجعََلْناهُ حُطامًا﴾  ا لَمْ نـَفْعَلْ ، يـَعْني  لَوْ نَشاءُ تََْط يمَ ذَل كَ الزهرعْ  لَجعََلْناهُ حُطامًا، أيْ فتُاتًا وهَش 
يرُهُ كَما ذكََ  قْد  ، وتـَ َزاء  الشهرْط  كْت فاء  عَنْهُ بج  يئَة  مََْذُوفٌ ل لا  وْلهُُ ذَل كَ رَحَْْةً ب كم. ومَفْعُولُ ف عْل  الَمش  فَكههُونَ﴾  :رْنَ. وقـَ ﴿فَظَلْتُمْ تـَ

عْجَبُونَ م   [65الواقعة: ] : المعَْنَ فَظَلْتُمْ تـَ كمقالَ بـَعْضُ العُلَماء   .ن تََْط يم  زَرْع 
نَ الإنفْاق  عَلَيْه  كَقَوْل ه  تَعالى رْتُِْ م  نْدَمُونَ عَلى ما خَس  عَْنَ تـَ فَكههُونَ بم  : تـَ ﴿فَأصْبَحَ يُـقَل  بُ كَفهيْه  عَلى ما أنـْفَقَ  :وَقالَ بـَعْضُ العُلَماء 

 . [42الكهف: ]ف يها﴾ 
نْدَمُونَ عَلى  : تـَ نَ الوَجْهَيْن  في سَبَب  النهدَم  هو وَقالَ بـَعْضُ العُلَماء  بًا ل تَحْط يم  زَرْع كم. والأوهلُ م  يَة  اللَّه  الهتِ  كانَتْ سَبـَ مَعْص 

 ". .الأظْهَرُ 
عْجَبُونَ  وقال الشوكانِ :"  • رْتُِْ تـَ فَكههُونَ﴾ أيْ ص   .﴿فَظَلْتُمْ تـَ

عَجهبُونَ ف يما  تـَ فَكههُونَ تـَ كمقالَ الفَر اءُ: تـَ  .نـَزَلَ ب كم في زَرْع 
نَدهمَ  عَجهبَ، ويقُالُ: تـَ فَكههَ: تـَ : وتـَ  .قالَ في الص  حاح 

نْدَمُونَ مم  ا حَله ب كم ا وتـَ ن ذَهابه  عْجَبُونَ م   .قالَ الَحسَنُ، وقَتادَةُ وغَيْرُهُما: مَعْنَ الآيةَ : تـَ
نْدَمُونَ عَلى ما سَلَفَ م   كْر مَةُ: تَلاوَمُونَ وتـَ يَة  اللَّه  وقالَ ع  ن مَعْص   .نكم م 

 .وقالَ أبوُ عَمْرٍو، والك سائ يُّ: هو التـهلَهُّفُ عَلى ما فاتَ 
دَةٍ  رَأ الجمُْهُورُ " فَظَلْتُمْ " ب فَتْح  الظ اء  مَعَ لامٍ واح   .قـَ

وَةَ، وأبوُ بَكْرٍ في ر وايةٍَ عَنْهُ ب كَسْر  الظ اء   رَأ أبوُ حَيـْ  .وقـَ
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رَأ ابْنُ عَب اسٍ، تْحُها، وهي لغَُ  وقـَ ، وروُ يَ عَن  الَجحْدَر ي   فـَ : أُولاهُما مَكْسُورَةٌ عَلى الأصْل   .ةٌ والَجحْدَر يُّ " فَظَل لْتُمْ " ب لامَيْن 
نَدهمُونَ  : أيْ تـَ لنُّون  مَكانَ الهاء  فَكهنُونَ " با  زامٍ العُكْل يُّ " تـَ رَأ أبوُ ح  فَكههُونَ " وقـَ رَأ الجمُْهُورُ " تـَ  .وقـَ

نَدهمَ  فَكهنَ تـَ عَجهبَ، وتـَ فَكههَ تـَ  .قالَ ابْنُ خالَوَيهْ : تـَ
 .وفي  الص  حاح  التـهفَكُّنُ التـهنَدُّمُ 

رَأ أبوُ بَكْرٍ، والمفَُضهلُ، و ز رُّ بْنُ حُب ـَ دَةٍ عَلى الَخبَر ، وقـَ رَأ الجمُْهُورُ به َمْزَةٍ واح  ، يْشٍ به َمْزَتَيْن  عَ ﴿إنَ  لَمُغْرَمُونَ﴾ قـَ سْت فْهام  لى الا 
نا، والمغُْ  ن زَرْع  ا هَلَكَ م  قُولُونَ إنَ  لَمُغْرَمُونَ: أيْ مُلْزَمُونَ غرُْمًا بم  : أيْ تـَ ير  القَوْل  قْد  وَضٍ، والجمُْلَةُ ب تـَ ي ذَهَبَ مالهُُ ب غَيْر  ع  رَمُ الهذ 

 .قالَهُ الضهح اكُ، وابْنُ كَيْسانَ 
 .بوُنَ، قالَهُ قَتادَةُ وغَيْرهُُ وق يلَ: مَعْناهُ: إنَ  لَمُعَذه 

وْلَبٍ  ر  بْن  تـَ وْلُ النهم  نهُ قـَ كْر مَةُ: لَمُولَعٌ ب نا، وم  دٌ، وع    :وقالَ مُُاه 
ا مُغْرَما ينًا به   سَلا عَنْ تَذَكُّر ه  تُكْتَما وكانَ رَه 

 .يقُالُ أُغْر مَ فُلانٌ ب فُلانٍ: أيْ أُول عَ 
 .وقالَ مُقات لٌ: مُهْلَكُونَ 

ر   وْلُ الش اع  نهُ قـَ ، وهو الهلاكُ وم  نَ الغَرام    :قالَ النهح اسُ: مَأْخُوذٌ م 
 غَراما وكانَ عَذاباً  كانَ  ر   ∗∗∗ويـَوْمُ الن  سار  ويـَوْمُ الج فا 

: أيْ إنَ  لَمُغْرَمُونَ ب ذَهاب  ما حَ  ياق  المعَْنَ الأوهل  نَ الس   رُ م  يرهُُ حُ  رَثنْاهُ والظ اه   .طامًاومَص 
قَلُوا فَقالُوا وْله  مْ هَذا وانـْتـَ نا، ﴿بَلْ نََْنُ مََْرُومُ  :ثمهُ أضْرَبوُا عَنْ قـَ يالمحَْرُومُ المَ و ونَ﴾ أيْ حُر مْنا ر زْقَنا به َلاك  زَرْع  نَ الر  زْق  الهذ   مْنُوعُ م 

 ". .لا حَظه لَهُ ف يه ، وهو المحُارَفُ 
فَكههُونَ﴾ ﴿إنَ  لَمُغْرَمُونَ﴾ ﴿بَلْ نََْنُ مََْرُومُونَ﴾ جُمْلَةُ ﴿لَوْ  وقال الطاهر بن عاشور :"  • ﴿لَوْ نَشاءُ لَجعََلْناهُ حُطامًا فَظَلْتُمْ تـَ

نَكُمُ الموَْتَ﴾  ا اسْت دْلالٌ  [60الواقعة: ]نَشاءُ لَجعََلْناهُ حُطامًا﴾، مَوْق عُها كَمَوْق ع  جُمْلَة  ﴿نََْنُ قَدهرنَ بـَيـْ فْنائ ه  ما أوْجَدَهُ في أنهه  بإ 
عْث   لَةً ل دَل يل  إمْكان  البـَ لتهصَرُّف  إيادًا وإعْدامًا، تَكْم  ه  با   .عَلى انفْ راد 

يًا مُ  م  إذا كانَ ماض  ه  اللا  انُ جَواب  لَوْ به َذ  . ويَكْثـُرُ اقْتّ  وْل ه  لَجعََلْناهُ مُف يدَةٌ ل لتهأك يد  مُ في قـَ تًا كَما واللا  بـَ يَكْثـُرُ تَجَرُّدُهُ عَنْها كَما ثـْ
ه   ذَ  يءُ في الآيةَ  الموُال يَة  له   .سَيَج 

، كَما تَدُلُّ عَلَيْه  ز نةَُ  عَْنَ المحَْطُوم  ي حَطهمَهُ حاط مٌ، أيْ كَسهرَهُ ودَقههُ فَهو بم  ، والجذُاد   والحطُامُ: الشهيْءُ الهذ  ثْلُ الفُتات  فعُالٍ م 
، وكَذَل   اء  التهأْن يث  كالقُصاصَة  والقُلامَة  والكُناسَة  والقُمامَة  والدُّقاق  نهُ به   .كَ المقُْتَّ نُ م 

نْ نُسَل  طَ عَلَيْه  ما يََُط  مُهُ م   نَ الأرْض  حُطامًا بَ  ه  م  بُتُ بـَعْدَ خُرُوج  بْلَ والمعَْنَ: لَوْ نَشاءُ لَجعََلْنا ما يـَنـْ ن بـَرَدٍ أوْ ر يحٍ أوْ حَشَراتٍ قـَ
نتْ فاع  ب ه . وأم ا أنْ يُـؤَوهلَ إلى الكَوْن  حُطامًا فَذَل كَ  بْلَ الا  تَف عُوا ب ه ، فالمرُادُ جَعْلهُُ حُطامًا قـَ نـْ َرْف   أنْ تـَ مَعْلُومٌ فَلا يَكُونُ مَشْرُوطًا بح 

يهة   مْت ناع   .لَو  الا 
فَكههُونَ﴾ ﴿إنَ  لَمُغْرَمُونَ﴾ ﴿بَلْ  وْلهُُ ﴿فَظَلْتُمْ تـَ فَرهعُ عَلى جَعْل ه  وقـَ فْر يعٌ عَلى جُمْلَة  ﴿لَجعََلْناهُ حُطامًا﴾ أيْ يـَتـَ نََْنُ مََْرُومُونَ﴾ تـَ

رْتُِْ، وعَ  عَْنَ: ص  قُولُونَ: إنَ  لَمُغْرَمُونَ بَلْ نََْنُ مََْرُومُونَ، فَف عْلُ ظَلْتُمْ هُنا بم  يُروا تـَ يعُ المفَُس   حُطامًا أنْ تَص   .ر ينَ لى هَذا حََْلَهُ جمَ 
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عْجَبُونَ، وعَنْ  فَكههُونَ تـَ دٍ، وقَتادَةَ، وابْن  زيَْدٍ: تـَ عَن  ابْن  عَب اسٍ، ومُُاه  فَكههُونَ، فـَ تَلاوَمُونَ، وعَن  وأعْضَلَ وقْعُ ف عْل  تـَ كْر مَةَ: تـَ  ع 
نْدَمُونَ، وقالَ ابْنُ كَيْسانَ: تََْزَنوُنَ، وقالَ الك سائ يُّ:  ، وقَتادَةَ: تـَ لَهُّفٌ عَلى ما فاتَ وهو الَحسَن  فَكههُونَ  -هو تـَ  -أيْ ف عْلُ تـَ

فَكههْتُ، أيْ حَز نْتُ اهـ عهمْتُ، وتـَ نـَ فَكههْتُ، أيْ تـَ قُولُ العَرَبُ: تـَ نَ الأضْداد  تـَ  .م 
ه  المادهةَ تَدُلُّ عَلى المَ  ن مادهة  فَك هَ والَمشْهُورُ أنه هَذ  فَكههُونَ م  د   الَمسَرهة ، ذَل كَ أنه ف عْلَ تـَ ياقُ ض  ياقَ س  سَرهة  والفَرَح  ولَك نه الس  

نبْ ساطُ  ن أسَْاء  وبيَانهُُ ب قَوْل ه  ﴿إنَ  لَمُغْرَمُونَ﴾ ﴿بَلْ نََْنُ مََْرُومُونَ﴾ يُـؤَي  دُ ذَل كَ، فالفُكاهَةُ: الَمسَرهةُ والا  ا م  ، وادهعى الك سائ يُّ أنهه
دُّهُ. قالَ ابْنُ عَط يهةَ: وهَذا كُلُّهُ أيْ مالأضْداد  واعْتَمَدَهُ في ا فَكههَ، أكَلَ الفاك هَةَ وتَجَنهبَ عَن  الفاك هَة  ض  ا روُ يَ لقامُوس  إذْ قالَ: وتـَ

فَكههُونَ لا يَُُصُّ اللهفْظَةَ  ير  فَظَلْتُمْ تـَ فْس  ل  المعَْ  -عَن  ابْن  عَب اسٍ وغَيْر ه  في تـَ اص  يٌر بح  فْس  ي أيْ هو تـَ نَ دُونَ مَعانِ  الألْفاظ  والهذ 
كم وهي الَمسَرهةُ والَجذَلُ، ورَ  طَ يَُُصُّ اللهفْظَةَ هو تَطْرَحُونَ الفاك هَةَ كَذا ولَعَله صَوابهَُ الفُكاهَةُ عَنْ أنـْفُس  بَس  جُلٌ فَك هٌ، إذا كانَ مُنـْ

يغَةَ  رهدَ البَع يَر، النـهفْس  غَيْرَ مُكْتَّ ثٍ ب شَيْءٍ اهـ. يـَعْني  أنه ص  ثْلَ قَشهرَ العُودَ وقـَ ي تَضْع يفُهُ ل لْإزالَة  م  عهلَ الهذ   التـهفَعُّل  ف يه  مُطاوَعَةُ فـَ
بُ القامُوس  هَذا القَوْلَ ونَسَبَهُ إلى ابْن  عَط يهةَ   .وأثـْبَتَ صاح 

نَ اللَّه  جَ  رْمانًَ م  عْلَمُونَ أنه حَطْمَ زَرْع كم ح  نَدُّمًا وتَََسُّرًا، أيْ تـَ نَ وجَعَلُوا جُمْلَةَ ﴿إنَ  لَمُغْرَمُونَ﴾ تـَ زاءً ل كُفْر كم، ومَعْنَ مُغْرَمُونَ م 
وْل ه  تَعالى ﴿إنه عَذابَها كانَ غَرامًا﴾  وْل ه  تَعالى  . [65الفرقان: ]الغَرام  وهو الهلاكُ كَما في قـَ ن قـَ ا في سُورَة  القَلَم  م  وهَذا شَب يهٌ بم 

لَم ا رأَوْها قالُوا إنَ  لَضالُّونَ﴾  وْل ه  ﴿إنَ  كُن ا طاغ يَن﴾  [26القلم: ]﴿فـَ  . [31القلم: ]إلى قـَ
فَكه  عهلَ تـَ ر  مادهة  فـَ تَحَصهلَ أنه مَعْنَ الآيةَ  يَُوزُ أنْ يَكُونَ جار يًا عَلى ظاه  هُونَ ويَكُونُ ذَل كَ تَهَكُّمًا به  مْ حَْْلًا لَهم عَلى مُعْتاد  فـَ

وْل ه  عَنْهم ﴿إنَ  لَمُغْرَمُونَ﴾ ﴿بَلْ  ن قـَ يات  اللَّه ، وقَر ينَةُ التـههَكُّم  ما بـَعْدَهُ م  نَ الهزَْل  بآ  مْ م   .نََْنُ مََْرُومُونَ﴾  أخْلاق ه 
فَكههُونَ هُنا وقْعٌ يُـعَو  ضُهُ غَيرُْ ويَُوزُ أنْ يَكُونَ مََْمَلُ الآيةَ   نْدَمُونَ وتََْزَنوُنَ، ول ذَل كَ كانَ ل ف عْل  تـَ عَْنَ تـَ فَكههُونَ بم   .هُ عَلى جَعْل  تـَ

فَكههُونَ  ير  تـَ ن ضَم  وْلٍ مََْذُوفٍ هو حالٌ م   .وجُمْلَةُ ﴿إنَ  لَمُغْرَمُونَ﴾ مَقُولُ قـَ
رَأ الجمُْهُورُ ﴿إنَ  لَمُغْرَمُو  مٍ )أئ ن ا( به َمْزَتَيْن  هَمْزَةُ اسْت فْهامٍ وهَمْ وقـَ رَأهُ أبوُ بَكْرٍ عَنْ عاص  دَةٍ وهي هَمْزَةُ إنه، وقـَ  (زَةُ )إنه نَ﴾ به َمْزَةٍ واح 

." 
 

تُمُ الْمَاءَ الهذ ي تَشْرَبُونَ ) قوله تعالى } تُمْ 68أَفـَرأَيَـْ وْ نَشَاءُ لَ ( 69نزلُونَ )نزلْتُمُوهُ م نَ الْمُزْن  أَمْ نََْنُ الْمُ أَ ( أأَنَـْ
 {( 70جَعَلْناَهُ أُجَاجًا فـَلَوْلا تَشْكُرُونَ )

ي  قال ابن كثير :"  • رَأَيـْتُمُ الْمَاءَ الهذ  عَالَى: }أَفـَ نَ أَأَأَنـْتُمْ  تَشْرَبوُنَ.قَالَ تـَ : السهحَابَ نزلْتُمُوهُ م  { يـَعْني  . قَالَهُ ابْنُ عَبهاسٍ،  الْمُزْن 
دٍ. }. أَمْ نََْنُ الْمُنزلُونَ{ يـَقُولُ: بَلْ نََْنُ ا دٌ وَغَيْرُ وَاح   ونَ.لْمُنْز لُ وَمَُُاه 

لَوْلا تَ لا زَرعٍْ يَصْلُحُ ل شُرْبٍ وَ }لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا{ أَيْ: زعُاقًا مُرًّا لا  هَلاه تَشْكُ ، }فـَ رُونَ ن عْمَةَ اللَّه  عَلَيْكُمْ في  شْكُرُونَ{ أَيْ: فـَ
نْهُ  نْهُ شَرَابٌ وَم  يمُونَ ف   شَجَرٌ إ نـْزَال ه  الْمَطَرَ عَلَيْكُمْ عَذْبًا زلالا! }لَكُمْ م  يلَ وَالأعْنَابَ عَ وَا. يُـنْب تُ لَكُمْ ب ه  الزهرْ يه  تُس  لزهيـْتُونَ وَالنهخ 
فَكهرُونَ{ ]النه  نْ كُل   الثهمَرَات  إ نه في  ذَل كَ لآيةًَ ل قَوْمٍ يـَتـَ : وَم   [ .11 ،10حْل 
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ثـَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَع يد   ، حَده ثـَنَا أَبي  : حَده اب رٍ، عَنْ أَبي  جَعْفَرٍ، عَن  النهبي    زوُقٍ، عَنْ جَ فُضَيل بْنُ مَرْ  ةَ، حَدهثـَنَان  مُره بْ وَقَالَ ابْنُ أَبي  حَاتٍِ 
ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ: أَنههُ إ ذَا شَر بَ الْمَاءَ قَالَ: "الحَْمْدُ  ي سَقَا  للَّ ه  صَلهى اللَّه لْحًا أُجَاجًا ب ذُنوُب نَا" نََ عَذْبًا فـُرَاتًا ب رَحَْْت  الهذ  ه ، وَلَمْ يَْعَلْهُ م 

 ".( .لبانِ في ضعيف الجامعوضعفه الا)
نههُ ألْطَفُ وأنْظَفُ، أوْ تَذْك يراً  وقال الرازي :"  • لذ  كْر  لأ  لإنعْلهَ خَصههُ با  مْ،م با  ن  لسهحابُ الثهق يلُ والمزُْنُ ا ام  عَلَيْه  لماء  لا ب غَيْر ه  م  با 

لْبُ اللهفْظ  وعَلى  عَة  الأمْر  أنْواع  العَذاب  يَدُلُّ عَلى ث قَل ه  قـَ ي مَسه مُ في بـَعْض  اهو النـهزْ و مُدافـَ  الأرْضَ، وقَدْ للُّغات  السهحابُ الهذ 
دهة  الملُُوحَة ، والظ   ن ش  يُر الُأجاج  أنههُ الماءُ المرُُّ م  فْس  مَ تـَ قَده رُ أنه تـَ يج  الن ار  كالحطُام  م   هُ هو الحارُّ اه  ن أج  ، وقَدْ ذكََرْنَم  هُ في نَ الَحط يم 

وْل ه  تَعالى لْحٌ أُجاجٌ﴾  :قـَ فَتَيْن  إحْداهُما عائ دَةٌ اذكََرَ في  [53الفرقان: ]﴿هَذا عَذْبٌ فرُاتٌ وهَذا م  ه  لماء  الطهي  ب  ص   إلى طَعْم 
ه  وهي البُرُودَةُ واللهطافَةُ، وفي ا ه  والُأخْرى  يْن  إحْداهُما عائ دَةٌ إلىفَتَ خَر  أيْضًا ص  لماء  الآوالُأخْرى عائ دَةٌ إلى كَيْف يهة  مَلْمَس  طَعْم 

ه  وهي الحرَارَةُ   ". عائ دَةٌ إلى كَيْف يهة  مَلْمَس 
تُسَك  نُونَ ب ه   قال الشوكانِ :"و   • ي تَشْرَبوُنَ﴾ فـَ رَأيـْتُمُ الماءَ الهذ  نَ العَطَ  ما يـَلْحَ ﴿أفـَ عُونَ ب ه  ما يـَنْز  قُكم م  نَ ش  وتَدْفـَ لُ ب كم م 

 .الظهمَأ  
رَة  فَوائ د  الماء  ومَناف   تَصَرَ سُبْحانهَُ عَلى ذ كْر  الشُّرْب  مَعَ كَثـْ ه  وأجَلُّ مَناف ع ه  فَ نههُ أعْظَمُ ع ه ؛ لأ  واقـْ  .وائ د 

﴾ أي  السهحاب   نَ المزُْن   .﴿أأنـْتُمْ أنـْزَلْتُمُوهُ م 
: قالَ أبوُ زيَْدٍ: المزُْنةَُ السهحا يْضاءُ، والَجمْعُ قالَ في الص  حاح   ". .طَرُ المزُْنةَُ المَ مُزْنٌ و  بةَُ البـَ

رَءَي وقال الطاهر بن عاشور :"  • ی ٱلماَۤءَ  تُمُ ﴿أَفـَ نَ  أَنزَلتُمُوهُ  مءَأَنتُ  (68) تَشرَبوُنَ  ٱلهذ  الواقعة ] ﴾(69)نَ ٱلمنُز لُو  نََنُ  أَم ٱلمزُن   م 
68-69] 

نَ المزُْن  أمْ نََْنُ المنُْز لُونَ﴾  ي تَشْرَبوُنَ﴾ ﴿أأنـْتُمْ أنـْزَلْتُمُوهُ م  رَأيـْتُمُ الماءَ الهذ   .﴿أفـَ
رَأيـْتُمْ ما تََْرثُوُنَ﴾  وْل ه  ﴿أفـَ فْر يعًا واسْت فْهامًا وف عْلَ رؤُْيةٍَ  [63الواقعة: ]هَذا عَلى طَر يقَة  قـَ  .الآيةََ، تـَ

نتْ قا سْت  ومُناسَبَةُ الا  سْت دْلال  ل تَكْو ين  النهبات  إلى الا  نَ الا  قَلَ م  بُتُ زَرْعُهُ وشَجَرُهُ بالماء  فانـْتـَ دْلال  ب تَكْو ين  الماء  ل  أنه الحرَْثَ إنمها يـَنـْ
نهة  في ي تَشْرَبوُنَ﴾ إدْماجٌ ل لْم  ي ب ه  حَياةُ الزهرعْ  والشهجَر . ووَصْفُ الماء  ب ـ ﴿الهذ  ي تَشْرَبوُنهَُ،  الهذ  : الماءُ العَذْبُ الهذ  ، أي  سْت دْلال  الا 

لَ  ن أعْظَم  الن  عَم  عَلى الإنْسان  ل يقُابَلَ ب قَوْل ه  بـَعْدَهُ ﴿لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجًا فـَ  . [70الواقعة: ]وْلا تَشْكُرُونَ﴾ فَإنه شُرْبَ الماء  م 
﴾، والمرُادُ: أنـْزَلْتُمُوهُ عَلى ب لاد كم وحُرُوث كم. وماءُ المطََر  هو مُعْظَمُ والمرُادُ ماءُ المطََر  ول ذَل كَ قا نَ المزُْن  لَ ﴿أأنـْتُمْ أنـْزَلْتُمُوهُ م 

: بـَنُو ماء  السهماء   ينَئ ذٍ ول ذَل كَ يقُالُ ل لْعَرَب   .شَراب  العَرَب  المخُاطَب يَن ح 
 .حابةَُ والمزُْنُ: جَمْعُ اسْم  مُزْنةٍَ وهي السه 

ُ تَعالى في السهحاب  بح  كْ  نْ كَوهنهَُ اللَّه سْت دْلال  إنْشاءُ ما ب ه  الحيَاةُ بـَعْدَ أنْ كانَ مَعْدُومًا بَ  . فَكَما اسْتَدَله ووَجْهُ الا  مَة  تَكْو ين  الماء 
له بإ   ن أجْزاءَ مَي  تَةٍ في خَلْق  الإنْسان  والنهبات  اسْتُد  ياد  الَحي   م  ة  الأجْسام  بح  كْمَةٍ دَق يقَةٍ بإ  عاد  قْر يبًا لإ  ياد  ما ب ه  الحيَاةُ عَنْ عَدَمٍ تـَ

بًا في تََلَُّق ها أجْسا ُ مَطَرًا عَلى ذَوات  الأجْساد  الإنْسان يهة  يَكُونُ سَبـَ لَةً كَما كانَتْ أُصُولُها، كَما خَف يهةٍ، أيْ يَُوزُ أنْ يُمْط رَ اللَّه دًا كام 
وْل ه  ﴿أمْ نََْنُ المنُْز لُونَ ت ـَ نْدَ قـَ عْث  ع  سْت دْلالُ عَلى البـَ ن نَواة  أصْل ها، وقَدْ تَِه الا   .﴾ تَكَوهنُ الشهجَرَةُ م 

نَ المزُْن  عَلى طَر يقَة   نزْال  الماء  م  ﴾ جُع لَ اسْت دْلالا مَنُوطًا بإ  نَ المزُْن  وْلهُُ ﴿أأنـْتُمْ أنـْزَلْتُمُوهُ م  اً الوقـَ نزْال ه ، عَنْ تَكْو ين ه  صالح  ك تابةَ  بإ 
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ي تَشْرَبوُنَ﴾  فَ ب قَوْل ه  ﴿الهذ  نتْ فاعُ ب ه  ول ذَل كَ وُص  نهُ الا  ي يََْصُلُ م  نه إنزْالَهُ هو الهذ  ، لأ  وأعْقَبَ ب قَوْل ه  ﴿لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ  .ل لشُّرْب 
نَ المزُْن  لَوْ فَحَصَلَ بَيْنَ ا [70الواقعة: ]أُجاجًا﴾  اً ل لشُّرْب  وأنـْزَلْتُمُوهُ م  لجمُْلَتَيْن  احْت باكٌ كَأنههُ ق يلَ: أأنـْتُمْ خَلَقْتُمُوهُ عَذْبًا صالح 

تَف عُوا ب ه   نـْ لَمْ تـَ  "..نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجًا ولأمْسَكْناهُ في سَحابتَ ه  أوْ أنـْزَلْناهُ عَلى الب حار  أو  الَخلاء  فـَ
ي يَشْرَبوُنهَُ، وذَل كَ أيْضًا آيةٌَ  وقال الشنقيطي :"  • لماء  الهذ  ه  الآيةَُ الكَر يمةَُ امْت نانًَ عَظ يمًا عَلى خَلْق ه  با  ن آيات ه   تَضَمهنَتْ هَذ  م 

رَأيـْتُ  دهة  حاجَة  خَلْق ه  إلَيْه ، والمعَْنَ: أفـَ ينَ تَشْرَبوُنَ، الهذ ي لا غ نَ لَكم عَنْهُ لَحْظَةً، الد الهة  عَلى عَظَمَت ه  وكَمال  قُدْرتَ ه  وش  مُ الماءَ الهذ 
رَب  وقْتٍ  يعًا في أقـْ نَ المزُْن  أمْ نََْنُ المنُْز لُونَ﴾  :ولَوْ أعْدَمْناهُ لَهلََكْتُمْ جمَ   . [69الواقعة: ]﴿أأنـْتُمْ أنـْزَلْتُمُوهُ م 

تُمْ في هو  -والَجوابُ الهذ ي لا جَوابَ غَيْرهُُ  يقُالُ لَهم: إذا كُنـْ ، ونََْنُ لا قُدْرَةَ لَنا عَلى ذَل كَ. فـَ نَ المزُْن  أنْتَ يا ربَهنا، هو مُنْز لهُُ م 
عْبُدُ  دهة  الحاجَة  إلَيْه  تَعالى فَل مَ تَكْفُرُونَ ب ه  وتَشْرَبوُنَ ماءَهُ وتََْكُلُونَ ر زْقَهُ وتـَ ن ش   .ونَ غَيْرَهُ هَذا القَدْر  م 

للَّه  وَ  م يـَلْزَمُهُمُ الإيمانُ با  لماء  وأنهه مْت نان  عَلى الخلَْق  با  نَ الا  ه  الآيةَُ الكَر يمةَُ م  تْهُ هَذ  ، كَما  ما تَضَمهنـَ وطاعَتهُُ شُكْرًا ل ن عْمَة  هَذا الماء 
لَوْلا تَشْكُرُونَ﴾  :أشارَ لَهُ هُنا ب قَوْل ه   ن ك تاب  اللَّه  جاءَ في آياتٍ أُ  - [70الواقعة:  ]﴿فـَ نَ  :كَقَوْل ه  تَعالى خَرَ م  ﴿فَأنـْزَلْنا م 

از ن يَن﴾ وْل ه  تَعالى ، [22الحجر:  ]السهماء  ماءً فَأسْقَيْناكُمُوهُ وما أنـْتُمْ لَهُ بخ  نهُ  :وقـَ نَ السهماء  ماءً لَكم م  ي أنـْزَلَ م  ﴿هُوَ الهذ 
يمُونَ﴾  نهُ شَجَرٌ ف يه  تُس  وْل ه  تَعالى ، [10ل: النح]شَرابٌ وم  تًا  :وقـَ نَ السهماء  ماءً طَهُوراً﴾ ﴿ل نُحْي يَ ب ه  بـَلْدَةً مَيـْ ﴿وَأنـْزَلْنا م 

يه كَث يراً﴾ وْل ه  تَعالى ، [49 - 48لفرقان: ا ]ونُسْق يَهُ مم  ا خَلَقْنا أنعْامًا وأنَس   ،[27المرسلات: ]﴿وَأسْقَيْناكم ماءً فرُاتًا﴾  :وقـَ
نَ الآيات  إلى غَيْر    .ذَل كَ م 

وْلهُُ هُنا ، أيْ لَوْ نَشاءُ جَعْلَهُ أُجاجًا لَفَعَلْنا، ولَك نْ جَعَلْناهُ عَذْبًا فرُاتًا سائ غًا [70الواقعة: ]﴿لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجًا﴾  :وَقـَ
عُ بَ  يدَتَيْن  شَرابهُُ، وقَدْ قَدهمْنا في سُورَة  الفُرْقان  أنه الماءَ الُأجاجَ هو الجام   .يْنَ الملُُوحَة  والمرَارَة  الشهد 

ن كَوْن ه  تَعالى لَوْ شاءَ لَجعََلَ الماءَ غَيْرَ صال حٍ ل لشهراب   ه  الآيةَُ الكَر يمةَُ م  تْهُ هَذ   :جاءَ مَعْناهُ في آياتٍ أُخَرَ كَقَوْل ه  تَعالى -وَما تَضَمهنـَ
اءٍ مَع يٍن﴾ ﴿قُلْ أرأَيـْتُمْ إنْ أصْبَحَ ماؤكُم غَوْ  وْل ه  تَعالى[30الملك: ]راً فَمَن يَأْت يكم بم  نَ السهماء  ماءً ب قَدَرٍ  :، وقـَ ﴿وَأنـْزَلْنا م 

روُنَ﴾  لْ إلَيْه  وجَعْلَ [18المؤمنون:  ]فَأسْكَن اهُ في الأرْض  وإنَ  عَلى ذَهابٍ ب ه  لَقاد  لماء  وجَعْلَهُ غَوْراً لَمْ يَص  نه الذههابَ با  هُ ، لأ 
ه  الآياتُ المذَْكُورَةُ تَدُلُّ عَلى ش   . وهَذ  ع  عَدَم  تََتِ   شُرْب  الماء  ام  مْ أُجاجًا، كُلُّ ذَل كَ في المعَْنَ سَواءٌ بج  دهة  حاجَة  الخلَْق  إلى خال ق ه 

نَ المُ  ه  الآيةَ  الكَر يمةَ  ﴿أأنـْتُمْ أنـْزَلْتُمُوهُ م  وْلهُُ تَعالى في هَذ  ﴾ كَما تَرى. وقـَ يعَ الماء  الس اك ن  في  [69الواقعة: ]زْن  يَدُلُّ عَلى أنه جمَ 
، وأنه اللَّهَ أسْكَنَهُ  نَ المزُْن  نَ العُيُون  والآبار  ونََْو  ذَل كَ، أنه أصْلَهُ كُلههُ نَز لٌ م  لَْق ه  الأرْض  الن اب ع  م   .في الأرْض  وخَزَنهَُ ف يها لخ 

ي  ه  الآيةَُ جاءَ مُوَضهحًا في آياتٍ أُخَرَ كَقَوْل ه  تَعالىوَهَذا المعَْنَ الهذ  نَ السهماء  ماءً ب قَدَرٍ فَأسْكَن اهُ في  :دَلهتْ عَلَيْه  هَذ  ﴿وَأنـْزَلْنا م 
 ﴾ وْل ه  تَعالى[18المؤمنون: ]الأرْض  نَ السهماء  ماءً فَسَلَكَهُ ينَاب يعَ  :، وقـَ رَ أنه اللَّهَ أنـْزَلَ م  ﴾ ﴿ألَمْ تـَ ، وقَدْ [21الزمر: ] في الأرْض 

وْل ه  تَعالى از ن يَن﴾ الآيةََ  :قَدهمْنا هَذا في سُورَة  الح جْر  في الكَلام  عَلى قـَ نَ السهماء  ماءً فَأسْقَيْناكُمُوهُ وما أنـْتُمْ لَهُ بخ  ﴿فَأنـْزَلْنا م 
وْل ه  تَعا“ سَبَأٍ ”، وفي سُورَة  [22الحجر: ] نها﴾ الآيةََ  :لىفي الكَلام  عَلى قـَ  . [2سبإ: ]﴿يـَعْلَمُ ما يلَ جُ في الأرْض  وما يَُرُْجُ م 

لَوْلا تَشْكُرُونَ﴾  ه  الآيةَ  الكَر يمةَ  ﴿فـَ وْلهُُ تَعالى في هَذ  يضٍ، وهو الطهلَبُ [70الواقعة: ]وقـَ رَفُ تََْض  ، وهي ح  عَْنَ هَلا  لَوْلا بم  ، فـَ
م يطُْ ، والمعَْنَ أنهه َثٍ  وحَضٍ  َثٍ  وحَض ٍ بح  نهم شُكْرُ هَذا المنُْع م  العَظ يم  بح   .لَبُ م 

ه   نَ الرهب   ل عَبْد  نَ العَبْد  ل رَب  ه  وم   .واعْلَمْ أنه الشُّكْرَ يطُْلَقُ م 
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يه  تَعالى. فَشُكْ  ه  ف يما يُـرْض  يعَ ن عَم  رُ مَعْناهُ في اسْت عْمال ه  جمَ  ي مَن فَشُكْرُ العَبْد  ل رَب  ه  يـَنْحَص  ا إلا  ما يُـرْض  رُ ن عْمَة  العَيْن  ألا  يـَنْظرَُ به 
رَ ربَ  ه  ويَكُونَ مَعَ ذَل كَ شاك رَ  . وشُكْرُ ن عْمَة  المال  أنْ يقُ يمَ ف يه  أوام  يع  الَجوار ح  . وشُكْرُ خَلَقَها، وهَكَذا في جمَ   القَلْب  والل  سان 

لَوْلا تَشْكُرُونَ﴾  :ةٍ كَقَوْل ه  تَعالى هُناالعَبْد  ل رَب  ه  جاءَ في آياتٍ كَث يرَ  وْل ه  تَعالى[70الواقعة: ]﴿فـَ ﴾  :، وقـَ ﴿واشْكُرُوا ل  ولا تَكْفُرُون 
 .، والآياتُ بم  ثْل  ذَل كَ كَث يَرةٌ مَعْلُومَةٌ [152البقرة: ]

ن ه  فَهو أنْ يثُ يبَهُ الثهوابَ الجزَ يلَ م  وْلهُُ تَعالى وَأم ا شُكْرُ الرهب   ل عَبْد  نهُ قـَ ، وم  ﴿وَمَن تَطَوهعَ خَيْراً فَإنه اللَّهَ شاك رٌ  :عَمَل ه  القَل يل 
وْلهُُ تَعالى[158البقرة: ]عَل يمٌ﴾  نَ الآيات  [34فاطر: ]﴿إنه ربَهنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾  :، وقـَ نْب يهٌ لغَُو يٌّ  * .، إلى غَيْر  ذَل كَ م   تـَ

هاعْلَمْ أنه مادهةَ ال فْس  عَدهتْ إلَيْها ب نـَ يَتْ إلى الن  عْمَة  تـَ عَد ى إلى الن  عْمَة  تارَةً، وإلى المنُْع م  أُخْرى، فَإنْ عُد   تـَ  ا دُونَ حَرْف  الجرَ   شُّكْر  تـَ
َرْف  ، وإنْ عُ [19النمل: ]﴿رَب   أوْز عْني  أنْ أشْكُرَ ن عْمَتَكَ الهتِ  أنـْعَمْتَ عَلَيه﴾  :كَقَوْل ه  تَعالى  عَدهتْ إلَيْه  بح  يَتْ إلى المنُْع م  تـَ د  

 ، م  للا  مُ كَقَوْل كَ: نََْمَدُ اللَّهَ ونَشْكُرُ لَهُ، ولَمْ تََْت  في القُرْآن  مُعَد اةً إلا  با  ﴾  :كَقَوْل ه   الجرَ   الهذ ي هو اللا  ﴿واشْكُرُوا ل  ولا تَكْفُرُون 
وْل ه   ، [152البقرة: ] وْل ه   ، [14لقمان: ]كُرْ ل  ول وال دَيْكَ﴾ ﴿أن  اشْ  :وقـَ عْبُدُونَ﴾  :وقـَ هُ تـَ تُمْ إيا  ﴿واشْكُرُوا للَّ ه  إنْ كُنـْ
وْل ه   ، [114النحل: ] نْدَ اللَّه  الر  زْقَ واعْبُدُوهُ واشْكُرُوا لَهُ إلَيْه  تـُرْجَعُونَ﴾  :وقـَ غُوا ع  نَ [17العنكبوت: ]﴿فابـْتـَ ،إلى غَيْر  ذَل كَ م 

 .الآيات  
لَ  وْلُ أبي  نُخيَـْ ن ذَل كَ قـَ م  لغَُةٌ لا لَحْنٌ، وم  يـَتهُا ل لْمَفْعُول  ب دُون  اللا  عْد  ه  هي اللُّغَةُ الفُصْحى، وتـَ   :ةَ وَهَذ 

تَهُ ن عْمَةً ي ـَ يشَكَرْتُكَ إنه الشُّكْرَ حَبْلُ مَن  اتهقى وما كُلُّ مَن أوْلَيـْ  قْض 
يل  بْن  مَعْمَ  وْلُ جمَ    :رٍ وَقـَ

وْمَ حَتّ  تُسَل  ما   نهشْر  ال طَي  بَة   الأنيْاب   عَذْبةَ   عَلى ∗∗∗خَل يلَيه عُوجا اليـَ
َ ساعَةً   قَبْر ي في أُغَيهبَ  حَتّ   شَكَرْتُكُما ∗∗∗فَإنهكُما إنْ عُجْتُما ل 

انَ جَواب   ن سُورَة  الواق عَة  قَدْ دَلهتْ عَلى أنه اقْتّ  ه  الآياتُ م  ل“ وْ لَ ”وَهَذ  ، وعَدَمَ با  م  ا ك لاهُما سائ غٌ الا  ان ه  به  نههُ تَعالى قالَ قْتّ   :، لأ 
م  ثمهُ قالَ [65الواقعة: ]﴿لَوْ نَشاءُ لَجعََلْناهُ حُطامًا﴾  للا  ا[70الواقعة: ]ءُ جَعَلْناهُ أُجاجًا﴾ ﴿لَوْ نَشا :، با   ." .، ب دُونه 

 
تُمُ النهارَ الهتِ  تُورُونَ ) وقوله تعالى } تُمْ أَ 71أَفـَرأَيَـْ نُ جَعَلْناَهَا تَذكْ رَةً ( نََْ 72ئُونَ )نْشَأْتُِْ شَجَرَتَهاَ أَمْ نََْنُ الْمُنْش  ( أأَنَـْ

سْم  ربَ  كَ الْعَظ يم  )73وَمَتاَعًا ل لْمُقْو ينَ )  {( 74( فَسَب  حْ با 
نَ الز  نََد  وَتَسْتَخْر جُونَهاَ :ثمهُ قَالَ  قال ابن كثير :"  • قْدَحُونَ م  رَأَيـْتُمُ النهارَ الهتِ  تُوروُنَ﴾ أَيْ: تـَ نْ أَصْل هَا ﴿أَفـَ  .م 

ينَ جَعَلْنَاهَا مُودَعَةً في  مَوْض   ئُونَ﴾ أَيْ: بَلْ نََْنُ الهذ  : إ حْدَاهُمَا: ع هَا، وَل لْعَرَ ﴿أَأَنـْتُمْ أَنْشَأْتُِْ شَجَرَتَهاَ أَمْ نََْنُ الْمُنْش  ب  شَجَرَتَان 
نْ ب ـَ نَاثـَرَ م  لْآخَر ، تـَ هُمَا غُصْنَان  أَخْضَرَان  فحُك أَحَدُهُمَا با  نـْ ذَ م  مَا شَرَرُ النهار  الْمَرْخُ، وَالْأُخْرَى: العَفَار، إ ذَا أُخ   * * * .يْن ه 

وْلهُُ  دٌ، وَق ـَ :وَقـَ  .تَادَةُ: أَيْ تُذَك ر النارَ الْكُبْرَى﴿نََْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْك رَةً﴾ قَالَ مَُُاه 
تَادَةُ: ذكُ رَ لَنَا رَسُولُ اللَّه   ، ياَ : "قَالَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ قـَ وْم  ه   نََركُُمْ  قـَ نْ نََر  جَهَنهمَ". قَالُوا: يَا تُ  الهتِ   هَذ  نْ سَبْع يَن جُزْءًا م  وق دُونَ جُزْءٌ م 
لْمَاء  ضَرْبـَتَيْن  رَسُولَ اللَّه  إ نْ كَانَتْ لَكَاف يَةٌ! قَا نْف عَ بها بنو آدم ويدنوا منها-أَوْ: مَرهتَيْن  -لَ: "قَدْ ضُربت با   ."حَتّه يَسْتـَ

قَالَ  ه ، فـَ مَامُ أَحَْْدُ في  مُسْنَد  تَادَةُ رَوَاهُ الْإ  ي أَرْسَلَهُ قـَ  :وَهَذَا الهذ 
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 ، ثـَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبي  الز  نَد، عَن  الْأَعْرَج  ه   نََركَُمْ  إ نه ": صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبي  هُرَيـْرَةَ، عَن  النهبي    حَده نْ  جُزْءٌ  هَذ  نْ  جُزْءًا سَبْع ينَ  م   جَهَنهمَ، نََر   م 
َحَدٍ با   وَضُر بَتْ  فَعَةً لأ  ُ ف يهَا مَنـْ ، وَلَوْلا ذَل كَ مَا جَعَلَ اللَّه  "لْبَحْر  مَرهتَيْن 

مَامُ مَال كٌ، عَنْ أَبي   ، عَنْ أَبي  هُرَيـْرَةَ أَنه رَسُولَ اللَّه   وَقَالَ الْإ  ، عَن  الْأَعْرَج  نْ  جُزْءٌ  يوُق دُونَ  الهتِ   آدَمَ  بَني   نََرُ : "قَالَ  صلى الله عليه وسلمالز  نََد   م 
نْ  جُزْءًا سَبْع ينَ  قَالُوا". جَهَنهمَ  نََر   م  ت  يَن جُزْءًا كَانَتْ   إ نْ  اللَّه   رَسُولَ  ياَ : فـَ هَا ب ت سْعَةٍ وَس  لَتْ عَلَيـْ اَ فُض   قَالَ: "إ نهه  ."لَكَاف يَةٌ فـَ

يث  مَال كٍ، وَمُسْل مٌ  نْ حَد  يث  أَبي  الز  نََدرَوَاهُ الْبُخَار يُّ م  نْ حَد  ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هَمهامٍ،  ، م  يث  عَبْد  الرهزهاق  نْ حَد  ، وَرَوَاهُ مُسْل مٌ، م 
ثْلُ حَر  هَا .  أَبي  هُرَيـْرَةَ، ب ه  عَنْ  ت  يَن جُزْءًا كُلُّهُنه م  هَا ب ت سْعَةٍ وَس  لَت عَلَيـْ ه ، لَقَدْ فُض   ي ب يَد  ي نـَفْس   ."وَفي  لَفْظٍ: "وَالهذ 

وْلهُُ  تَادَةُ، وَالضهحهاكُ، :وَقـَ دٌ، وَقـَ : مَعْنََ ﴿ل لْمُقْو ينَ﴾  ﴿وَمَتَاعًا ل لْمُقْو ينَ﴾ قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ، وَمَُُاه  وَالنهضْرُ بْنُ عَرَبي  ٍ
3)الْمُسَاف ر ينَ  8 ا أحَدٌ )وهذا تفسير باللازم لأن المقوين ا  ،( ، وهو الَخلاءُ والفَلاةُ الهتِ  لَيْسَ به  نَ الأرْض  لق واء  م  وَاخْتَارَهُ  ( لن از ل يَن با 

                                                                 
3 أن الله تعالى اكثر ذكر الأرض في كتابه وأخبر عن منافعها وخلقها وأنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا  قال ابن القيم  في بدائع الفوائد :" - 8

عرض العقوبة مكر النار إلا في يها ولم يذ وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات ودعا عباده إلى التفكر فيها والنظر في آياتها وعجائب ما أودع ف
المقوون  فراد الإنسان وهمأمتاع لبعض و عين ذكرها فيه بَنها تذكرة ومتاع للمقوين تذكرة بنار الآخرة والتخويف والعذاب إلا موضعا أو موض

 ".النازلون بالأرض الخالية إذانزلها المسافر تَتع بالنار في منزلة 
هؤلاء بالذكر  لأرض الخالية وخصوهي ا فيفاءأي تذكر بنار الآخرة فيحتّز منها ويستمتع بها المقوون وهم النازلون بال وقال في شفاء العليل :"

 ". لشدة حاجتهم إليها في خبزهم وطبخهم حيث لا يدون ما يشتّونه فيغنيهم عن ما يصنعونه بالنار
ى من كلامه عل الله أعلم بمرادهها لعباده ووخص المقوين بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين  والمقيمين تنبي وقال في طريق الهجرتين :"

لتفسير سفر ".وهذا من ا بيل وأبناءسأنهم كلهم مسافرون وأنهم في هذه الدار على جناح سفر ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين وأنهم عابرو 
 الاشاري وليس تفسيراً للآية والله تعالى اعلم.

ج إليها، كذلك الحاضر يَتا اج إليها فسافر يَتولقائل أن يقول: إن هذه النار هي متاع للحاضرين وللمسافرين، فكما أن الم وقال العدوي :"
 ا قدمنا يلفت نظرنَ لشيء ألا وهو: أن المستفيد الأعظم والأكبر[ ؟ هذا كم73فلماذا قيل: }نََْنُ جَعَلْنَاهَا تَذكْ رَةً وَمَتَاعًا ل لْمُقْو ينَ{ ]الواقعة:

اجون إلى ا في أسفارهم يَتسلم، فكانو و عهد رسول الله صلى الله عليه  من النار هم أهل الأسفار الذين كانوا يقطعون الفيافي والقفار على
تُ نََرًا سَآت يكُمْ ه: }إ نِ   آنَسْ موسى لأهل النيران، للاستضاءة، والتدفئة والطهي عليها، فاحتياجهم إليها أكثر من أهل الحضر، .. ومن ثم قال

هَابٍ قـَبَسٍ لَعَله  َبرٍَ أَوْ آت يكُمْ ب ش  نـْهَا بخ   فير مستفيد والمسافر مستفيد، لكن المستفيد الأكبر هم أهل السفر [ ، فالحاض7كُمْ تَصْطَلوُنَ{ ]النمل:م 
ول الله وعدة أحاديث لرس  عدة آياتفيزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك نسبت الاستفادة إليهم، ونسب المتاع إليهم، وهذا وارد 

ث يفيد ئل: إن هذا الحديقد يقول قافل الرسول صلى الله عليه وسلم: )شفاعتِ لأهل الكبائر من أمتِ( ، صلى الله عليه وسلم، فمثلًا: قا
من أمتِ(  كبائر، ثم يرد أيضاً كيف )شفاعتِ لأهل الكبائرإلا لأهل ال -قائلفي ظن هذا ال-الحصر فلا يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وسلم: )إذا  قال صلى الله عليهشرك بالله شيئاً( ، و من مات لا ي -إن شاء الله-شأن شفاعته: )إنها نَئلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال في 
، ثم سلوا الله ل الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة ، وأرجو أن أكون أنَ اللهلا لعبد من عباد إلا تنبغي  سَعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي 

ه صلى الله : ما المراد بقولؤاله فيسألل الوسيلة حلت له الشفاعة( ، وهذا ليس من أهل الكبائر، فلقائل أن يستمر في س هو، فمن سأل الله
[ أن 73:عًا ل لْمُقْو ينَ{ ]الواقعةذكْ رَةً وَمَتَانَاهَا تَ عليه وسلم: )شفاعتِ لأهل الكبائر من أمتِ( ؟ فيجاب عليه بما ياب في قوله تعالى: }نََْنُ جَعَلْ 

وسلم هم   صلى الله عليهعة رسول اللهشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر ولغير أهل الكبائر، لكن المستفيد الأكبر من شفا
ة رسول شفاع ستفيد الأكبر منلم، لكن المأهل الكبائر، فصحيح أن هناك أنَساً ترتفع درجاتهم في الجنان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وس

 الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الكبائر".
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وْلُهمُْ: "أَق ـْ نْهُ قـَ  ."وَت  الدهارُ إ ذَا رحََلَ أَهْلهَُاابْنُ جَر يرٍ، وَقَالَ: وَم 
نَ الْعُمْرَان    .وَقَالَ غَيْرهُُ: الْق يُّ والقَوَاء: الْقَفْرُ الْخاَل  الْبَع يدُ م 

 .وَقَالَ عَبْدُ الرهحَْْن  بْنُ زيَْد  بْن  أَسْلَمَ: الْمُقْو ي هُنَا الجائع
دٍ  ر  وَالْمُسَاف ر ، ل كُل ٍ طَعَامٌ لا يصُْل حُهُ إ لاه النهارُ. وكََذَا رَوَى ﴿وَمَ  :وقال ليث ابن أَبي  سُلَيْمٍ، عَنْ مَُُاه  تَاعًا ل لْمُقْو ينَ﴾ ل لْحَاض 

دٍ  ، عَنْ مَُُاه   .سُفْيَانُ، عَنْ جَاب رٍ الْجعُْف ي  
وْلَهُ  دٍ قـَ  .النهاسَ أَجْمَع يَن. وكََذَا ذكُ رَ عن عكرمة﴿ل لْمُقْو ينَ﴾ الْمُسْتَمْت ع يَن،  :وَقَالَ ابْنُ أَبي  نََ يح، عَنْ مَُُاه 

نْ غَني  ٍ وَفَق يٍر الْكُلُّ  يَ م  رَ وَالْبَاد  نه الْحاَض  نْ غَيْر ه ، فَإ  يُر أَعَمُّ م  نَ   وَهَذَا التـهفْس  ضَاءَة  وَغَيْر  ذَل كَ م  صْط لَاء  وَالْإ  مَُْتَاجُونَ ل لطهبْخ  وَالا 
نْ  . ثمهُ م  نْ حَْْل   الْمَنَاف ع  َيْثُ يـَتَمَكهنُ الْمُسَاف رُ م  يد  بح  عَالَى أَنْ أَوْدَعَهَا في  الْأَحْجَار ، وَخَال ص  الحَْد  ه  وَبَيْنَ  لُطْف  اللَّه  تـَ ذَل كَ في  مَتَاع 

ذَا احْتَاجَ إ لَى ذَل كَ في  مَنْز ل ه  أَخْرَجَ زنَْدَهُ وَأَوْرَى، وَأَوْقَدَ نََ  اَ ث يَاب ه ، فَإ  فَعَ به  اَ، وَانـْتـَ وَى وَاسْتَأْنَسَ به  اَ وَاصْطَلَى، وَاشْتـَ رَهُ فَأَطْبَخَ به 
. فَل هَذَا أُفْر دَ الْمُسَاف رُونَ وَإ نْ كَانَ ذَل كَ عَامًّ  نتْ فَاعَات  مْ سَائ رَ الا    ".ا في  حَق   النهاس  كُل  ه 

رَأيـْتُمُ الن ارَ  وقال الطاهر بن عاشور :"  • ثْلُ ساب ق ه  في نَظْم  ﴿أفـَ ئُونَ﴾ هو م  الهتِ  تُوروُنَ﴾ ﴿أأنـْتُمْ أنْشَأْتُِْ شَجَرَتَها أمْ نََْنُ المنُْش 
 .الكَلام  

مَ في مُناسَبَة   قَده لَْق  الن ار  هي ما تـَ سْت دْلال  بخ  لَْق  الماء  إلى الا  سْت دْلال  بخ  نَ الا  نتْ قال  م  نتْ قال  ومُناسَبَةُ الا  نَ  الا  إلى خَلْق  الماء  م 
لشهجَر  في ا قْت داح  وتُذَك ى با  لا  نَ الشهجَر  با  لَْق  الزهرعْ  والشهجَر ، فَإنه الن ارَ تََرُْجُ م  سْت دْلال  بخ  لت هاب  الا  شْت عال  والا   .لا 

ن حَيْثُ إنه  عْث  م  قْر يب  كَيْف يهة  الإحْياء  ل لْبـَ سْت دْلالُ عَلى تـَ ن أعْواد  وهَذا الا  ي ب ه  إيقادُ الن ار  يَُرُْجُ م  قْت داحَ إخْراجٌ والزهنْدُ الهذ   الا 
قْت داح  وهي مَي  تَةٌ   .الا 

رَأيـْتُمُ الماءَ اله  وْل ه  ﴿أفـَ قَدهمَ في قـَ ا تـَ سْت دْلال  بم  مْت نان  في الا  وْل ه  ﴿الهتِ  تُوروُنَ﴾ إدْماجٌ ل لا  ي تَشْرَبوُنَ﴾وفي  قـَ  .[68الواقعة: ] ذ 
بَةُ. وضَ  نَ الزهنْد  لا الن ارُ الملُْتَه  قْتَد حُ م  نَ الدهل يل  وهو الن ارُ الهتِ  تـَ ا عائ دٌ إلى الن ار  وهُوَ أيْضًا وصْفٌ ل لْمَقْصُود  م  يُر شَجَرَته   .م 

ي ف يه  حُر اقٌ، أيْ ما يُـقْتَدَحُ  نْسُ الشهجَر  الهذ  نها وشَجَرَةُ الن ار : هي ج  نهُ الن ارَ وهو شَجَرُ الزهنْد  أو  الز  نَد  وأشْجارُ الن ار  كَث يَرةٌ م  م 
نَ  فَتْحٍ( والكَلْخُ )ب فَتْحٍ فَسُكُونٍ( وم  ( والعُشَرُ )ب ضَمٍ  فـَ :  المرَْخُ )ب فَتْحٍ فَسُكُونٍ( والعَفارُ )ب فَتْح  العَيْن  في كُل   شَجَرٍ نَرٌ، ”الأمْثال 

نَ الن ار  “ لمرَْخُ والعَفارُ واسْتَمْجَدَ ا رَ م   .أيْ أكْثـَ
ن شَجَر  الن   نهُ الن ارَ كانوُا يَضَعُونَ عُودًا م  ثْل ه  وتُوروُنَ: مُضار عُ أوْرى الزهنْدَ إذا حَكههُ بم  ثْل ه  يَسْتَخْر جُ م  ن أعْلاهُ ب عُودٍ م  ار  ويََُكُّونهَُ م 

نَ العُود  الأسْفَ  تَخْرُجُ الن ارُ م  ( ويُسَم ى الأسْفَلُ فـَ ل  ويُسَم ى العُودُ الأعْلى )زنَْدًا ب فَتْح  الز اي  وسُكُون  النُّون  وز نَدًا ) ب كَسْر  الز اي 
لطهرُوقَة  وقَدْ  لفَحْل  وشَبـههُوا العُودَ الأسْفَلَ با  ر ه ، شَبـههُوا العُودَ الأعْلى با  اء  تََْن يثٍ في آخ  الرُّمهة  هَذا المعَْنَ في تابَعَ ذُو زنَْدَةً به 

بي  أباها وهَيهأْنَ ل مَوْ  يك  عاوَرْتُ صاح  قْطٍ كَعَيْن  الد   بْه  الألْغاز : وس  قْت داحَ ل لن ار  فَقالَ عَلى ش   لا مُشَههرَةٍ  ∗∗∗ق ع ها وكْرًا وصْف ه  الا 
كْ  لمَْ  نََْنُ  أمُههاإذا الفَحْلَ  تَُْك نُ  طْراف ها نمُْس   قَسْرا بَ 

يرُهُ: الهتِ  تُوروُنَها قْد  لَة ، وتـَ نَ الص   يَر النهصْب  يَكْثـُرُ حَذْفهُُ م  نه ضَم  فَ العائ دُ عَلى الموَْصُول  لأ   .وحُذ 
وْلُ  ير  مُضافٍ، أيْ تُوروُنَ شَجَرَتَها كَما دَله عَلَيْه  قـَ قْد  يةًَ عَلى تـَ عْد  ير  الن ار  تـَ يةَُ تُوروُنَ إلى ضَم  عْد  أأنـْتُمْ أنْشَأْتُِْ شَجَرَتَها﴾، قَدْ هُ ﴿وتـَ
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 .شاعَ هَذا الَحذْفُ في الكَلام  فَقالُوا: أوْرى الن ارَ كَما قالُوا أوَرى الز  نَدَ 
وْل ه  ﴿ قَدهمَ في قـَ رَأيـْتُمُ الن ارَ﴾ إلََْ كَما تـَ مُْلَة  ﴿أفـَ  ".[59الواقعة: ]تََلْقُُونهَُ﴾  أأنـْتُمْ وجُمْلَةُ ﴿أأنـْتُمْ أنْشَأْتُِْ شَجَرَتَها﴾ إلََْ بيَانٌ لج 

وْلهُُ تَعالى وقال الشنقيطي :"  • ئُونَ﴾ ﴿نََْنُ جَعَلْناها  :قـَ رَأيـْتُمُ الن ارَ الهتِ  تُوروُنَ﴾ ﴿أأنـْتُمْ أنْشَأْتُِْ شَجَرَتَها أمْ نََْنُ المنُْش  ﴿أفـَ
 .تَذْك رَةً ومَتاعًا ل لْمُقْو ينَ﴾ 

وْلهُُ تَعالى رَأيـْتُمُ الن ارَ [71الواقعة: ]﴿الهتِ  تُوروُنَ﴾  :قـَ وْله  مْ: أوْرى الن ارَ إذا قَدَحَها وأوْقَدَها، والمعَْنَ: أفـَ ن قـَ ، أيْ تُوق دُونَها م 
نَ العَ  نها، أيْ أوْجَدْتَُوُها م  نَ الشهجَر  أأنـْتُمْ أنْشَأْتُِْ شَجَرَتَها الهتِ  تُوقَدُ م   دَم  ؟الهتِ  تُوق دُونَها م 

يُ  ي أنْشَأْتَ شَجَرَتَها، ونََْنُ لا قُدْرَةَ لَنا ب ذَل كَ فـَ عْثَ والَجوابُ الهذ ي لا جَوابَ غَيْرهُُ: أنْتَ يا ربَهنا هو الهذ  قالُ: كَيْفَ تـُنْك رُونَ البـَ
رٌ عَلى كُل    نها قاد  عْلَمُونَ أنه مَن أنْشَأ شَجَرَةَ الن ار  وأخْرَجَها م   شَيْءٍ ؟ وأنـْتُمْ تـَ
عْث   لهة  البـَ ن أد  ن كَوْن  خَلْق  الن ار  م  ه  الآيةَُ الكَر يمةَُ م  تْهُ هَذ  وْل ه  تَعالى“ يس”جاءَ مُوَضهحًا في  -وَما تَضَمهنـَ ي  :في قـَ ﴿قُلْ يَُْي يها الهذ 
نَ الشه  ي جَعَلَ لَكم م  نهُ تُوق دُونَ﴾ أنْشَأها أوهلَ مَرهةٍ وهو ب كُل   خَلْقٍ عَل يمٌ﴾ ﴿الهذ   - 79يس: ]جَر  الأخْضَر  نَراً فَإذا أنـْتُمْ م 

ر   . [80 قَوْلهُُ في آخ  وْل ه  في الواق عَة   [80يس: ]﴿تُوق دُونَ﴾  :“يس”فـَ وْلهُُ في آيةَ   .[71الواقعة: ]﴿تُوروُنَ﴾  :هو مَعْنَ قـَ وقـَ
نَ الشهجَر  الأخْضَر  نَراً﴾  :“يس” ي جَعَلَ لَكم م  وْل ه  [80يس: ]﴿الهذ  ي أنْشَأها أوهلَ مَرهةٍ﴾  :، بـَعْدَ قـَ  [79يس: ]﴿يَُْي يها الهذ 

وْلهُُ هُنا ﴿أأنـْتُمْ أنْشَأْتُِْ شَجَرَتَها﴾  . وقـَ عْث  لهة  البـَ ن أد  حٌ عَلى أنه خَلْقَ الن ار  م  أي  الشهجَرَةَ الهتِ  تُوقَدُ  [72الواقعة: ]دَل يلٌ واض 
نها كالمرَْخ  وا رُ م  نه المرَْخَ والعَفارَ هُما أكْثـَ د  المرَْخَ والعَفارَ، لأ  نْج  : في كُل   شَجَرٍ نَرٌ، واسْتـَ ن أمْثال  العَرَب  يبًا  لعَفار ، وم  الشهجَر  نَص 

تَخْ  نَ العَفار  فـَ نَ المرَْخ  ويَُْك مُونَ ب ه  عُودًا م  يبًا م  نهُما، يَأْخُذُونَ قَض  ما الن ارُ، ويقُالُ: كُلُّ شَجَرٍ في اسْت خْراج  الن ار  م  ن بـَيْن ه  رُجُ م 
 .ف يه  نَرٌ إلا  العُن ابَ 

وْلهُُ  ا  [73الواقعة: ]﴿نََْنُ جَعَلْناها تَذْك رَةً﴾  :وَقـَ دهةَ حَرارته  ا في دار  الدُّنيْا إذا أحَسُّوا ش  رَة  الهتِ   -أيْ نذَُك  رُ الن اسَ به  نَر  الآخ 
نها حَ  يَة  ل دُخُول  الن ار ، وقَدْ صَحه عَنْهُ هي أشَدُّ م  رُوا عَن  الأعْمال  المقُْتَض  زَج  نـْ رَة   نَر   حَرارَةَ  أنه : صلى الله عليه وسلم -رًّا ل يـَ مُضاعَفَةٌ عَلى  الآخ 

ثْلُ حَرارَة  نَر   نها م  دٍ م  عْفًا، كُلُّ واح  ت  يَن ض  فُوقهُا ب ت سْعٍ وس  3).الدُّنيْا حَرارَة  نَر  الدُّنيْا سَبْع يَن مَرهةً، فَهي تـَ 9 ) 
وْلهُُ تَعالى لق واء  [73الواقعة: ]﴿وَمَتاعًا ل لْمُقْو ينَ﴾  :وَقـَ ا ، أيْ مَنفَعَةً ل لن از ل يَن با  ، وهو الَخلاءُ والفَلاةُ الهتِ  لَيْسَ به  نَ الأرْض  م 

سْت ضاءَة  وإصْلا ا والا  سْت دْفاء  به  لن ار  انتْ فاعًا عَظ يمًا في الا  تَف عُونَ با  م يـَنـْ نهه  .ح  الز اد  أحَدٌ، وهُمُ المسُاف رُونَ، لأ 
ن مَوان ع  اعْت بار  مَفْ  قَرهرَ في الُأصُول  أنه م  4)هُوم  المخُالَفَة  وَقَدْ تـَ 0 عْلَمُ أنههُ لا يُـعْتَبَرُ مَفْهُومًا   -( . وب ه  تـَ مْت نان  كَوْنَ اللهفْظ  وار دًا ل لا 

                                                                 
3  :﴿تَذكْ رَةً﴾ وجْهان   :قـَوْل ه   قال الرازي :" - 9

َ تَعالى وعَ  بُ عَلى العاق ل  أنْ يَُْشى اللَّه  .لموُقَدَةَ ا رَأى الن ارَ اذابَهُ إذأحَدُهُما: تَذكْ رَةً ل نار  الق يامَة  فـَيَج 
حه  نه مَن قَدَرَ عَلى إيداع  الن ار  في الشهجَ وثان يه ما: تَذكْ رَةً ب ص  ؛ لأ  زُ عَ ر  الأخْضَ ة  البـَعْث   في بَدَن  الميَ  ت  وقَدْ ذكََرْنَهُ نْ إيداع  الَحرارةَ  الغَر يز يهة  ر  لا يَـعْج 
ير  قـَوْل ه  تَعالى اهُ وزادَهُ وف يه  لَو  [80يس: ]﴿الهذ ي جَعَلَ لَكم م نَ الشهجَر  الأخْضَر  نَرًا﴾  :في تَـفْس  هُ ط يفَةٌ: وهو أنه المقُْو ي: هو الهذ ي أوْقَدَهُ فـَقَو 

ا مَتاعًا ل يُـعْلَمَ أنه الفائ دَةَ الُأخْرَ  مَ كَوْنَها تَذكْ رَةً عَلى كَوْنه  لذ  كْ و يهةَ أتَعالى قَده  ". .ر  أهَمُّ تُِّ وبا 
4 نه نقيض حكم المنطوق( عند علماء الأصول في عدة حالات؛ أبرزها: إذا خرج القيد مَرج لا يَُتج بمفهوم المخالفة )إعطاء المسكوت ع - 0

  .ق للمبالغةان المنطوق قد سيكف، أو إذا  الغالب، أو لبيان الواقع، أو في مقام التوكيد والامتنان، أو إذا سكت الشارع عن المسكوت عنه لخو 
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، وكُ  لعُمْران  ر ينَ با  نَ الحاض  مْت نان  أيْ وهي مَتاعٌ أيْضًا ل غَيْر  المقُْو ينَ م  يءَ ب ه  ل لا  نههُ ج  نَ الن اس  يقُالُ لَهُ لُّ شَيْءٍ خَلا م  ل لْمُقْو ينَ، لأ 
وَتْ  ن أهْل ها ق يلَ لَها أقـْ  .أقْوى، فالر  جالُ إذا كانَ في الَخلا ق يلَ لَهُ: أقْوى. والد ارُ إذا خَلَتْ م 

وْلُ نَب غَة  ذبُيْانَ  نهُ قـَ   :وَم 
وَتْ وطالَ عَلَيْها سال فُ الأبَد   لعَلْياء  فالسهنَد  أقـْ  يا دارَ مَيهةَ با 

وْلُ عَنْ    :تََّةَ وَقـَ
ن طَلَلٍ تَقادَمَ عَهْدُهُ  فَرَ  أقْوى ∗∗∗حُي  يتَ م  ثَم   أُم    بـَعْدَ  وأقـْ  الهيَـْ

ي عَلَيْه    ". رْنَورُ هو ما ذكََ الجمُْهُ  وَق يلَ ل لْمُقْو ينَ: أيْ ل لْجائ ع يَن، وق يلَ غَيْرُ ذَل كَ، والهذ 
 

{ قوله تعالى  سْم  ربَ  كَ الْعَظ يم   : }فَسَب  حْ با 

                                                                                                                                                                                                                                          

 :إذا خرج الكلام مَرج الغالب-1
[. فالربيبة هنا قيُدت بكونها "في حجر الزوج"، وهذا 23]النساء:  ريم الربائب: }وَربََائ بُكُمُ اللاهتِ  في  حُجُور كُمْ م  ن ن  سَائ كُمُ{كقوله تعالى في تَ

  .فالحكم واحد، ا لم تكن في حجرهلربيبة إذخرج مَرج الغالب )لأن الغالب أن من يتزوج امرأة يربي  ابنتها(، لذا لا يفُهم منه جواز الزواج با
 :إذا جاء القيد لبيان الواقع-2

، وليس اء ليبين  الواقع القبيح الذي كان يفعله أهل الجاهلية[. فالقيد هنا ج130كقوله تعالى: }لَا تََْكُلوُا الر  بَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً{ ]آل عمران: 
  .ليبُيح أكل الربا إذا لم يكن أضعافاً مضاعفة

 :بيان العلةإذا خرج الكلام ل-3
لاد إذا وض ح عل ة التحريم البشعة، ولا يعني إطلاق جواز قتل الأو [. القيد هنا ي31كقوله تعالى: }وَلَا تَـقْتُـلوُا أَوْلَادكَُمْ خَشْيَةَ إ مْلَاقٍ{ ]الإسراء: 

  .لم تكن العلة هي الخوف من الفقر
 :إذا سيق القيد للمبالغة-4

رْ لهَُ لتكثير والمبالغة لا للتحديد الدقيق؛ كقوله تعالى: }إ ن تَسْت ـَمثل أن تذكر العرب رقماً معيناً ل ُ لَهمُْ مْ سَبْع يَن مَ غْف  رَ اللَّه { ]التوبة: رهةً فـَلَن يَـغْف 
  . الكثرةمرة سيُغفر لهم(، لأن الغاية هي المبالغة في 71[. فهنا لا يَُتج بمفهوم العدد )أنه لو استغفر 80

 :(ع )خوف أو جهلإذا سكت المتكلم لمان-5
هد بالإسلام أو فتنة حديث ع عن ذكر "الكافرين" في بعض التوجيهات ليس لأنهم مستثنون من الحكم، بل خوفاً من صلى الله عليه وسلمكأن يسكت النبي 

  .اتهامه
 :إذا ورد نص أقوى يبُطل المفهوم-6

 .ى المفهومقوى ويلُغبالدليل الأ إذا دل  دليل شرعي آخر على إثبات حكم للمسكوت عنه يُُالف ما يقتضيه المفهوم، فيُعمل
نْهُ لَحمًْا طَر ياًّ } :نَو قوله تعالى أن الله يمن به على عباده، :يعني إذا خرج القيد مَرج الامتنان، -7 فلو أخرجت اللحم  [14النحل:] {ل تَأْكُلوُا م 

 .الطري من البحر لك أن تَكله
 .و غير طريةأها حل سواء كانت طرية أكله، وهذا ليس صحيحا؛ً فإن ميتة البحر كلإن كان اللحم غير طري فليس لك  :ومفهوم المخالفة هنا
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ه  الْأَشْيَاءَ الْمُخْ قال ابن كثير :"   • ي ب قُدْرتَ ه  خَلَقَ هَذ  : الهذ  لْحًا مَاءَ الْعَذْبَ الزُّلالَ الْمُتَضَادهةَ الْتَل فَةَ الْأَي  بَار دَ، وَلَوْ شَاءَ لَجعََلَهُ م 
فَعَةً لَحَةً ل لْع بَ كَ مَصْ لَ ذَل  أُجَاجًا كَالْب حَار  الْمُغْر قَة . وَخَلَقَ النهارَ الْمُحْر قَةَ، وَجَعَ  ه  مَنـْ ، وَجَعَلَ هَذ  رًا اد   لَهمُْ في  مَعَاش  دُنـْيَاهُمْ، وَزاَج 

 ."لَهمُْ في  الْمَعَاد  
وْل ه  تَعالى وقال ابو السعود :"  • سْم  ربَ  كَ العَ  :والفاءُ في قـَ ﴾ ل تَّتْ يب  ما بـَعْدَها عَلى﴿فَسَب  حْ با  دَ  ظ يم  ن ما عُد   دائ ع  صُنْع ه  بَ م 

نْز يهًا لَهُ تَ  ه  تَعالى إم ا تـَ بَة  ل تَسْب يح  ه  الموُج  دُونَ ب وَحْدان يهت ه  الا يـَقُولهُُ اعالى عَم  تَعالى ورَوائ ع  ن عَم  ها لجاح  ظَم  كاف رُونَ ب ن عْمَت ه  مَعَ ع 
مْ في غَمْط  ت لْكَ الن    ن أمْر ه  عَجُّبًا م  ا أوْ تـَ رَته  رَة  مَ وكَثـْ ت لْكَ الن  عَم  الس اب قَة  أيْ:  هُور  أمْر ها أوْ شُكْرًا عَلىة  قَدْر ها وظُ عَ جَلالَ عَم  الباه 

ه  تَعالى أوْ ب ذ كْر ه  فَإنه إطْلاقَ الا   ث  التهسْب يحَ ب ذ كْر  اسَْ  سْ لَ يْء  ذ كْرٌ سْم  ل لشه فَأحْد  فَةٌ ل لا   ". ب   م  أو  الره هُ و"العَظ يمُ" ص 
سْم  ربَ  كَ الْعَظ يم   :أمر بتسبيحه وتَميده فقال وقال السعدي :"  • لأسَاء ا﴾ أي: نزه ربك العظيم، كامل ﴿فَسَب  حْ با 

ن يشكر فلا لمستحق لأاوالصفات، كثير الإحسان والخيرات، واحْده بقلبك ولسانك، وجوارحك، لأنه أهل لذلك، وهو 
 ".يعصى يكفر، ويذكر فلا ينسى، ويطاع فلا

زهه عن   وقال ابن عثيمين :"  • أي: سبح الله عز وجل بهذا الاسم، فقل: سبحان ربي العظيم، والتسبيح يعني: أن الله تعالى مُنـَ
 .كل نقْص وعيب، فإذا قلت: سبحان الله! فالمعنَ: أنِ أنزهك يا رب من كل نقص وعيب

﴾ أي: ذو العظمة البالغة، لما نزلت  :وقوله اجْعَلُوهَا في  » :هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم﴿الْعَظ يم 
كُمْ  4).«ركُُوع  1 ولهذا ينبغي للإنسان  . «اجْعَلُوهَا في  سُجُود كُمْ » :[ قال1الأعلى ]﴿سَب  حْ اسْمَ ربَ  كَ الَأعْلَى﴾  :ولما نزلت (

سْم  ربَ  كَ  :قوله في الله أمر ؛صلى الله عليه وسلمرسول الله  إذا كان يصلي وقال: سبحان ربي العظيم أن يستحضر أمر الله، وأمر ﴿فَسَب  حْ با 
 ﴾ كُمْ » :[، وأمر الرسول في قوله74لواقعة ا]الْعَظ يم  حتّ يمع بين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله  «اجْعَلُوهَا في  ركُُوع 

 ". صلى الله عليه وعلى آله وسلم
                                                                 

4 وهل قوله صلى الله عليه وسلم: )اجعلوها في ركوعكم( يفيد الوجوب؟ كثير من أهل العلم يرون أن ذلك للاستحباب  قال العدوي :" - 1
 ركوعه: فيه وسلم كان يقول لى الله عليصالركوع، والسجود، فقد ثبت أن النبي لتنوع الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

هم لك ه كان يقول: )الل، وثبت أن )سبوح قدوس رب الملائكة والروح( وثبت أنه كان يقول: )سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر ل(
ول الله صلى اردة عن رس( ، إلى غير ذلك من الأذكار الو ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سَعي وبصري ومَي وعظمي وعصبي

سْم   { ]الواقعب  كَ الْرَ الله عليه وسلم في الركوع، فلتنوع هذه الأذكار ذهب كثير من العلماء إلى أن }فَسَب  حْ با  [ قولها ليس بواجب، 74ة:عَظ يم 
ال: سيء في صلاته فقسلم علم المو حة؛ لأن النبي صلى الله عليه ومن تركها فصلاته صحيحة، وإن لم يقل شيئاً أصلًا فالصلاة كذلك صحي

ال كثير من أهل قركوع شيئاً، وقد في هذا ال )إذا قمت إلى الصلاة فكبر( ، ثم جاء إلى الركوع فقال: )اركع حتّ تطمئن راكعاً( ، ولم يوجب عليه
 ه وتعالى أعلم.العلم: إن حديث المسيء صلاته قد جمع أركان الصلاة، هذا والله سبحان

حان ربي لركوع، وقال: )سبعلى( في اأما من استبدلها، فمثلًا: استبدل )سبح اسم ربك العظيم( بسبحان ربي الأعلى، فقال: )سبحان ربي الأ
م ربي اس بحوذلك لأن )س سجد للسهو،يالعظيم( في السجود، فهل يلزمه سجود سهو أو لا يلزمه؟ ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يلزمه أن 

بي صلى الله عليه لك قالوا: إن النلرب( ، وكذالأعلى( في الركوع داخلة أيضاً في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: )أما الركوع فعظموا فيه ا
د ذلك أح، فإذا وجد دري كم صلىيوسلم قال: )إن الشيطان يأتِ أحدكم فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا، يذكره ما لم يكن يذكر، حتّ لا 

 ( .بعد التسليم -وبعضها-بل أن يسلم ق -في بعض الرواياتو -فليسجد سجدتين 
 وارد أيضاً". ذه المسألةهفالشاهد في: )حتّ لا يدري كم صلى( فهي في الأركان، والله سبحانه وتعالى أعلم، ثم إن الخلاف في 
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تب لألف هنا ولم تكاذا كتبت با}فسبح باسم ربك العظيم{، وكذلك في أخر السورة لم وقال الشيخ عبدالكريم الخضير :"  •
حذفت فلرحْن الرحيم{ سم الله ابالألف في البسملة؟ لأن البسملة تكثر كتابتها تكتب باستمرار كل ما كتب شيء صدر ب ـ}ب

مثل هذه  وهنا ما تتكرر ق تَفيفاً تكتب كما تنطهذه الألف تَفيفاً وهو ألف وصل يعني حذفت الباء لا بد من كتابتها، لكنها 
 إلا قليلا، ولذا تكتب على الأصل بالألف

كون للوجه يرب فالوصف إذا وجد الاسم وأضيف إلى الرب فالوصف للرب لا للاسم، لكن إذا أضيف الوجه لل)ثم قال( 
 ."لأنه أخص

 فمعناه سبح ربك ذاكراً اسَه وقيل غير ذلك.
 

وََاق ع  النُّجُوم  )قوله  تعالى } مُ بم   {( 76 لَوْ تـَعْلَمُونَ عَظ يمٌ )( وَإ نههُ لقََسَمٌ 75فَلَا أُقْس 
وْل ه  تَعالى قال ابن عطية :"  • ن قـَ لَفَ الناسُ في "لا" م  ﴾  :اخْتـَ مُ بم َواق ع  النُجُوم  فَقالَ بـَعْضُ النَحْو ي  يَن: هي  -﴿فَلا أُقْس 

4)زائ دَةٌ، 2 ع  مَعْرُوفٌ، كَقَوْل ه  تَعالى ( مُ، وز يادَتُها في بـَعْض  الموَاض  ﴾  :والمعَْنَ: فَأُقْس  ، [29الحديد: ]﴿ل ئَلا يـَعْلَمَ أهْلُ الك تاب 
ا يـَقُولهُُ الكُف ارُ، ثمهُ ابـْتَدَأ تَبارَكَ وغَيْرُ ذَل كَ، وقالَ سَع يدُ بْنُ جُبَيْرٍ وبـَعْضُ النَحْو ي  يَن: هي نَف يَةٌ، كَأنههُ تَعالى يـَقُولُ: فَلا ص حهةَ ل م

دَةٌ تـُعْط ي في الق سْم  مُبال غَةً، وهي كاسْت فْتاح  كَلا مُ"، وقالَ بـَعْضُ المتَُأو  ل يَن: هي مُؤكَه مٍ يُشْب هُ في القَسَم  ألا  في وتَعالى فَقالَ: "أُقْس 
ر   وْلُ الشاع  نهُ قـَ ، وم    :شائ ع  الكَلام 

 ........... لا أخُونُهافَلا وأبي  
قَف يُّ:  رَأ الَحسَنُ والثـَ ذَا نَظائ رُ، وقـَ "، أعْدائ ها، وله  وَأبي  مُ" ب غَيْر  فَلْأُ قْ"المعَْنَ: "فـَ : الت ـَ س  مُ ألْفٍ، قالَ أبوُ الفَتْح  يرُ: فَلَأنَ أُقْس   "..قْد 

مُ  قال ابن كثير :"و   • : إ نه اللَّهَ لا يُـقْس  نْ خَ عَن  الضهحهاك  فْت حُ ب ه  كَلَامَ ك نههُ اسْت فْ لْق ه ، وَلَ ب شَيْءٍ م   هُ.تَاحٌ يَسْتـَ
نَ اللَّه   ي عَلَيْه  الْجمُْهُورُ أَنههُ قَسَمٌ م  نْ خَلْق ه   وَجَله، ي ـُ عَزه وَهَذَا الْقَوْلُ ضَع يفٌ. وَالهذ  اَ شَاءَ م  مُ بم  ، وَهُوَ دَل يلٌ عَلَى عَظَمَت ه . ثمهُ قْس 

ر ينَ: "لا" هَاهُنَا زاَئ دَةٌ  يرُهُ: ، وَ توكيد()يعنون اعرابا وتفيد معنَ القَالَ بـَعْضُ الْمُفَس   قْد  .أُ تـَ مُ بم َوَاق ع  النُّجُوم  بْنُ جَر يرٍ، وَرَوَاهُ ا قْس 
 عَنْ سَع يد  بْن  جُبَيْر. وَيَكُونُ جَوَابهُُ: }إ نههُ لَقُرْآنٌ كَر يمٌ{ .

اَ في  أَوهل  الْقَسَم  إ ذَا كَانَ مُقْسَمًا ب ه  عَلَى مَنْف  وَقَالَ آخَرُونَ  )مُقدهر والاصل عدم  ي ٍ : لَيْسَتْ "لا" زاَئ دَةً لا مَعْنًَ لَهاَ، بَلْ يُـؤْتَى به 
يوز نفي  وبهذا القول احتاجوا الى تقدير مبتدأ وخبر كقولهم التقدير "لا حقيقة لقولكم ان القران سحر"وعورض ان لاالتقدير 

وقيل نَفية للقسم بمعنَ ان الامرمن الوضوح بحيث لا يَتاج الى القسم ويرده قوله }وانه لقسم{ويمكن ان اسم لا وخبرها معاً 
هَا: "لا وَاللَّه  مَا مَسهتْ يَدُ رَسُول  اللَّه  صَلهى ييبوا "وانه لقسم لو اقسمت به"( ُ عَنـْ يَ اللَّه ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ يَدَ ، كَقَوْل  عَائ شَةَ رَض  اللَّه

                                                                 
4 معنَ لها ولا موقع لها هذا القرآن مصون عنها، مصون عن الزيادة  الزيادة بمعنَ الزيادة التِ لا الشيخ عبدالكريم الخضير :" قال - 2

كن ايش معنَ الزيادة بعض المفسرين يتأدب ويقول: صلة، ما يقول [ ل9والنقصان، }إ نَه نََْنُ نَـزهلْنَا الذ  كْرَ وَإ نَه لَهُ لَحاَف ظوُنَ{ ]سورة الحجر: 
 مثلًا.  المعنَ للتأكيدب الزيادة فيلها من الإعراب، وإلا قد تكون زيادة الحرف من بازائدة صلة تشبيه لها بصلة الموصول الذي لا مَل 

ل على دة في المبنَ تدعنَ؟.. زيامالفرق بين قوله: }ما منعك أن تسجد{ و }ما منعك ألا تسجد{؟ ما الفرق بينهما، فيه فرق من حيث الم
 ".الزيادة في المعنَ
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مُ بم َوَاق ع  النُّجُوم  لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمْتُمْ في  )تقديره لا لما يتوهمه البعض( امْرَأَةٍ قَطُّ"  : "لا أُقْس  يرُ الْكَلَام  قْد  وَهَكَذَا هَاهُنَا تـَ
حْرٌ أَوْ ك هَانةٌَ، بَلْ هُوَ قـُرْآنٌ كَ   ر يٌم".الْقُرْآن  أَنههُ س 

وْل ه : }فَ  لَيْسَ لا أُقْس  وَقَالَ ابْنُ جَر يرٍ: وَقَالَ بـَعْضُ أَهْل  الْعَرَب يهة : مَعْنََ قـَ قُولُونَ، ثمهُ امُ{ فـَ  اسْتَأْنَفَ الْقَسَمَ بـَعْدُ فَق يلَ: لْأَمْرُ كَمَا تـَ
مُ   ."أُقْس 

ر ينَ: مَعْنَاهُ:  وقال البغوي :"  • رُ الْمُفَس   مُ وَ"لا" ص  قَالَ أَكْثـَ يسَى بْنُ عُ لَةٌ، وكََانَ أُقْس  مُ عَلَ  ع  . وَق يلَ: مَرَ يـَقْرَأُ: فَلَأُقْس  ى التهحْق يق 
حْرٌ وَ  وْلهُُ "فَلَا " ردٌَّ ل مَا قَالَهُ الْكُفهارُ في  الْقُرْآن  إ نههُ س  عْرٌ وَ قـَ  ". اسْتَأْنَفَ الْقَسَمَ يـَقُولُونَ، ثمهُ  عْنَاهُ: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَاكَهَانةٌَ، مَ ش 

﴾ لا في هذا الموضع وأم وقال ابن جزي :"   • مُ بم َوَاق ع  ٱلنُّجُوم  د القسم، أو كأنها زيدت لتأكيو ثاله زائدة، ﴿فَلَا أُقْس 
سن، حا ضعيف والأول لكفار وهذلاستفتاح الكلام نَو ألا. وقيل: هي نَفية لكلام الكفار كأنه يقول: لا صحة لما يقول ا

 ".لأن زيادة لا كثيرة معروفة في كلام العرب
وْ  وقال ابو السعود :"  • مُ و"لا" مَز يدَةٌ ل لتهأْك يد  كَما في قـَ تَدَأ ﴿ل ئَلا يـَعْ  :ل ه  تَعالىأيْ: فَأُقْس  مُ" فَحَذَفَ المبُـْ لَمَ﴾ أوْ "فَلَأنَ أُقْس 

دُهُ ق راءَةُ مَ  بتْ داء  ويُـعَض   تْحَةَ لام  الا  مْ وأشْبَعَ فـَ رَأ "فَلْأُقْس  نَ المعَْنَ فَلا مٍ يُُال فُ المقُْسَمَ عَلَيْه   راده ل كَلا" أوْ فَلان قـَ ، وأم ا ما ق يلَ م 
عْي يُن المُ  يَأْباهُ تـَ ن أنْ يََْتاجَ إلى قَسَمٍ فـَ مُ إذ  الأمْرُ أوْضَحُ م  يمُ قْسَم  ب  أُقْس  فْخ   "..شَأْن  القَسَم  ب ه   ه  وتـَ

وْل ه  عَزه وجَله  وقال الالوسي :" وْل ه  تَعالى :فَلا في قـَ لهُا في قـَ ثـْ مُ﴾ مَز يدَةٌ ل لتهأْك يد  م  ﴾  :﴿فَلا أُقْس  ﴿ل ئَلا يـَعْلَمَ أهْلُ الك تاب 
يدَ: ] للَّه   [29الَحد  وْل ه : أعُوذُ با  نها أل فٌ نَظ يَر ما في قـَ وَلهدَتْ م  تـَ تْحَتهُا فـَ نَ العَقْراب  واخْتارَهُ أبوُ أوْ هي لامُ القَسَم  أُشْب عَتْ فـَ  م 

وْل ه  تَعالى قَدْ جاءَ نَظ يرهُُ في قـَ مْ﴾  :حَي انَ ثمهُ قالَ: وهو وإنْ كانَ قَل يلًا فـَ نَ الن اس  تَهْو ي إلَيْه  يمَ: ]﴿فاجْعَلْ أفْئ دَةً م  ب ياءٍ  [37إبرْاه 
شامٍ   .بـَعْدَ الهمَْزَة  وذَل كَ في ق راءَة  ه 

يسى فَلا قَسَمَ ويُـؤَي  دُ ق   مُ") راءَةَ الَحسَن  وع  تَدَأُ مََْذُوفٌ  ... )وهي قراءة غير متواترة((" فَلَأُقْس  بتْ داء  والمبُـْ مَ لامُ الا  عَلى أنه اللا 
مَ، وق يلَ: نََْوُهُ في ق راءَة  الجمُْهُور  عَلى أنه الأل فَ  يرُ فَلَأنَ أُقْس  ا لا تَدْخُلُ عَلى الف عْل  والتـهقْد  نهه ،  لأ  نَ الإشْباع  وَلهدَتْ م  قَدْ تـَ

تَدَأ إذْ دَخَ  نه المبُـْ عْت ناءَ ب ه  وتـُعُق  بَ بَ  ي الا  ه  وهو يـَقْتَض  نه دُخُولَها ل تَأْك يد  بتْ داء  يمتَْن عُ أوْ يـَقْبُحُ حَذْفهُُ لأ   وحَذْفهُُ يَدُلُّ لَ عَلَيْه  لامُ الا 
لاف ه ، وقالَ سَع يدُ بْنُ جُبَيْرٍ وبـَعْضُ النُّحاة :  4)نـَفْيٌ  –لا  -عَلى خ  3 عْرٌ وردٌَّ ل ما يـَقُولهُُ الكُف ارُ  ( حْرٌ وش  ن أنههُ س  في القُرْآن  م 

عَقهبَهُ أبوُ مُ ( إلََْ، وتـَ ن حَذْف   وك هانةٌَ كَأنههُ ق يلَ: فَلا ص حهةَ ل ما يـَقُولُونَ ف يه  ثمهُ اسْتـُؤْن فَ فَق يلَ: ) أُقْس  نههُ لا يَُوزُ ل ما ف يه  م  حَي انَ بَ 
دَ ب لا نـَفْيٌ  -لا  -ؤالٍ نََْوَ وخَبَر ها في غَيْر  جَواب  سُ  -لا  -اسْم   ن رجَُلٍ في الد ار ، وق يلَ: الأوْلى ف يما إذا قُص  في جَواب  هَلْ م 

لواو  نََْوَ  ُ تَعالى بقَاءَكَ، وقالَ بـَعْضُهم إنه  -لا  -ل مَحْذُوفٍ واسْت ئْنافٌ ل ما بـَعْدَها في اللهفْظ  الإتْيانُ با  كَث يراً   -لا  -وأطالَ اللَّه
وْل ه   سْت فْتاح  كَما في قـَ بْلَ القَسَم  عَلى نََْو  الا  ا قـَ   :ما يُـؤْتى به 

ي لا ∗∗∗لا وأب يك  ابـْنَةَ العام ر ي     أف رُّ  أنِ    القَوْمُ  يَدهع 
نهُ، والمَ  ر ه  المتَُبادَر  م  مُ إذ  الأأُ عْنَ لا وقالَ أبوُ مُسْل مٍ وجَمْعٌ: إنه الكَلامَ عَلى ظاه  ن أنْ يََْتاجَ  مْرُ قْس  لى قَسَمٍ أيْ لا إأوْضَحُ م 

 ".يََْتاجُ إلى قَسَمٍ ما فَضْلًا عَنْ أنه هَذا القَسَمَ العَظ يمَ 

                                                                 
4  "..﴿وإنههُ لَقَسَمٌ لَوْ تَـعْلَمُونَ عَظ يمٌ﴾ مَعَ تَـعْي ين  المقُْسَم  ب ه  والمقُْسَم  عَلَيْه   :مَدْفوُعٌ ب قَوْل ه  وهَذا  قال الشوكانِ :" - 3
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وكْ يدًا. والمَ  وقال ابن الجوزي في تقدير "لا" :"  • ا دَخَلَتْ تـَ لهُُ عْنَ: فَأُقْأحَدُهُما: أنهه ثـْ مُ، وم  ﴾ ﴿ل ئَلا يـَعْلَمَ أهْلُ الك تاب   س 
 .قالَ الزهج اجُ: وهو مَذْهَبُ سَع يد  بْن  جُبَيْرٍ  [29الَحشْر : ]

وْلان   ا عَلى أصْل ها. ثمهُ في مَعْناها قـَ : أنهه  .والث انِ 
يرُ الكَ  قْد  مَ، ومَعْناها: النـههْيُ، تـَ قَده عُ إلى ما تـَ رْج  ا تـَ : فَلاأحَدُهُما: أنهه بوُا، لام  نَ لا تَجْحَدُوا ما ذكََرْتُ و  تَكْذ  ، قالَهُ  هُ م  الن  عَم  والحجَُج 

يُّ   .الماوَردْ 
حْرٌ،  : إنههُ س  : أنه "لا" ردٌَّ ل ما يـَقُولهُُ الكُف ارُ في القُرْآن  عْرٌ، و و والث انِ  هُ قـُرْآنٌ كَر يٌم، قالَهُ عَل يُّ  اسْتَأْنَفَ القَسَمَ عَلى أنه ك هانةٌَ. ثمهُ ش 

مُ" ب غَيْر  أل فٍ بَ بْنُ أحَْْدَ النـهيْسابوُر يُّ:  رَأ الَحسَنُ: " فَلَأُقْس   "..م  والهمَْزَة  يْنَ اللا  وقـَ
 :ف يه  وجْهان   وقال الماوردي :"  •

ن مََلُْوقات ه ، قالَ ا مَ اللَّهُ ب شَيْءٍ م  ن خَلْق   : إنه اللَّهَ لضهح اكُ أحَدُهُما: أنههُ إنْكارٌ أنْ يُـقْس  مُ ب شَيْءٍ م  ولَك نههُ اسْت فْتاحٌ يـَفْتَت حُ ب ه   ه  لا يُـقْس 
 .ظيمة ()وهو قول مرجوح يرده ما جاء في ظاهر القران من قسم الله تعالى بمخلوقاته العكَلامَهُ 

نَ الخ عْظ يمًا م  لمخَْلُوقات  تـَ مَ الخال قُ با  : أنههُ يَُوزُ أنْ يُـقْس  ن مََلُْوقات ه  ما أقْسَمَ ب ه  ال ق  ل  الث انِ   . م 
عَ  وْل ه  فـَ مُ﴾ وجْهان   :لى هَذا في قـَ  :﴿فَلا أُقْس 

مُ  لَةٌ زائ دَةٌ، ومَعْناهُ أُقْس   .أحَدُهُما: أنه )لا( ص 
مَ ذ كْرُهُ، ومَعْناهُ فَلا تُ  قَده عٌ إلى ما تـَ وْلَهُ ﴿فَلا﴾ راج  : أنه قـَ بوُ الث انِ  ن ن عْمَةٍ و ا ولا تَجْحَدُ كَذ   ن وا ما ذكََرْتهُُ م   ".حُجهةٍ أظْهَرْتهُُ م 

مُ، و وقال الطاهر بن عاشور :" عَْنَ: أُقْس  مُ بم  ، وأصْلُ مَز يدَةٌ ل لتـهوكْ  “ لا”لا أُقْس  مُ عَلى دُلُّ عَلى أنه القائ لَ لا ي ـُها نَف يَةٌ تَ يد  قْد 
ب  في القَسَم   ا أقْسَمَ ب ه  خَشْيَةَ سُوء  عاق بَة  الكَذ   .القَسَم  بم 

عَْنَ أنههُ غَيْرُ  ، كَ وبم  حُ الثـُّبُوت  نه الأمْرَ واض  سْت   ما كَثـُرَ مَُْتاجٍ إلى القَسَم  لأ  الَخبَر  فَساوى القَسَمَ  عْمالُ فَصارَ مُرادًا تََْك يدُ هَذا الا 
عْلَمُونَ عَظ يمٌ﴾، وهَذا ال وْل ه  عَق بَهُ ﴿وإنههُ لَقَسَمٌ لَوْ تـَ ا وقَ ث انِ  هو الأنْ وَجْهُ الب دَل يل  قـَ ثْل ه  فيسَبُ بم  ن م   . القُرْآن  عَ م 

مًا لأ  وْلهُُ ه . وعَلى الوَ قْسَمَ ب  وعَلى الوَجْهَيْن  فَهو إدْماجٌ ل لتـهنْو يه  ب شَأْن  ما لَوْ كانَ مُقْس  عَْنَ: وإنه و جْه  الث انِ  يَكُونُ قـَ إنههُ لَقَسَمٌ بم 
مُونَ،  مُ ب ه  المقُْس  ن إطْفَإطْلاقُ قَسَمٌ عَلَيْ المذَْكُورَ لَشَيْءٌ عَظ يمٌ يُـقْس  عَْنَ المخَْلُوق   وإرادَة  المفَْعُول  كالخلَْق  لاق  المصَْدَر  ه  م   . بم 

م جَعَلُوا  ر ينَ: أنهه مُ ”عَنْ ف عْل   سْتَق لاًّ مُ حَرْفًا “ لا”وعَنْ سَع يد  بْن  جُبَيْرٍ وبـَعْض  المفَُس   دُلُّ عَلَيْه  مٍ مُقَدهرٍ يَ واق عًا جَوابًا ل كَلا“ أُقْس 
وْل ه  ﴿إنههُ لَقُرْآنٌ كَر يٌم﴾ ردًَّا عَلى أقْواله  مْ في القُرْ  ن قـَ عْرٌ، أوْ آن  إنه بـَعْدَهُ م  حْرٌ، أوْ أساط يُر الأوهل ينَ  هُ ش  نٍ، وجَعَلُوا س  وْلُ كاه  ، أوْ قـَ

عَْنَ الكَلام  مَعَ فاء  التـه  مُ اسْت ئْنافًا. وعَلَيْه  بم  وْلَهُ أُقْس  ن أد   عَلى ما فْر يع  قـَ عْث  ما يُـبْ سَطَعَ م  وْلَكم في القُرْآن  فَهو لهة  إمْكان  البـَ ط لُ قـَ
زْعُمُونَ بَلْ هو قـُرْآنٌ كَر يٌم إلََْ   ".لَيْسَ كَما تـَ

مُ﴾ للتنبيه والتوكيد، وليست للنفي :لا( في قوله) وقال ابن عثيمين :" • ليس نفيه، و ؛ لأن المراد إثبات القسم ﴿فَلا أُقْس 
﴾  :وهذا كقوله تعالى لَد  مُ به َذَا الْبـَ وْم  الْق يَامَة ﴾ ﴿لا أُقْ :[، وقوله تعالى1البلد ]﴿لا أُقْس  مُ ب يـَ  :عالىت[، وقوله 1القيامة ]س 

نُونَ﴾   .[ وأمثال ذلك65النساء ]﴿فَلا وَربَ  كَ لا يُـؤْم 
صوصة، وهي: مٍ بَدوات مَذكر مُعَظه تنبيه، والقسم: تَكيد الشيء بيؤتى بـ)لا( بصورة النفي، ولكن المراد بذلك التوكيد وال

 "..الواو، والباء، والتاء
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﴾ اختلف أهل التأويل في معنَ ذلك، فقال قال ابن جرير :"و   • نازل القرآن، اه: فلا أقسم بمبعضهم: معن ﴿بم َوَاق ع  النُّجُوم 
  * .متفر قة نَومًا صلى الله عليه وسلموقالوا: أنزل القرآن على رسول الله 

عن ابن عباس، قال: نزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم فرق في السنين  (ثم روى )
﴾ قال: نزل متفر قًا مُ بم َوَاق ع  النُّجُوم   .بعد. قال: وتلا ابن عباس هذه الآية ﴿فَلا أُقْس 

مُ  :عكرمة، في قوله )وعن( ﴾ قال: أنزل الله القرآن نَومًا ثلاث آيات وأربع آيات وخمس آيات﴿فَلا أُقْس   .بم َوَاق ع  النُّجُوم 
 .: إن القرآن نزل جميعًا، فوضع بمواقع النجوم، فجعل جبريل يأتِ بالسورة، وإنما نزل جميعًا في ليلة القدر)وعنه(

﴾ قال: هو مَُْ  )وعن(⁕ مُ بم َوَاق ع  النُّجُوم  4)كَم القرآنمُاهد ﴿فَلا أُقْس  4 ). 
عْلَمُونَ عَظ يمٌ﴾ قال: مستقر  الكتاب أو له وآخره :ابن عباس، قوله )وعن ( ⁕ مُ بم َوَاق ع  النُّجُوم  * وَإ نههُ لَقَسَمٌ لَوْ تـَ  .﴿فَلا أُقْس 

 وقال آخرون: بل معنَ ذلك: فلا أقسم بمساقط النجوم
﴾ ق :مُاهد، قوله )ثم روى عن(  .اقطهاال في السماء ويقال مطالعها ومس﴿بم َوَاق ع  النُّجُوم 

﴾ أي مساقطها :قتادة، قوله )وعن( ⁕ مُ بم َوَاق ع  النُّجُوم   .﴿فَلا أُقْس 
 وقال آخرون: بل معنَ ذلك: بمنازل النجوم

﴾ قال: بمنازل النجوم )روى ذلك عن( مُ بم َوَاق ع  النُّجُوم   .قتادة ﴿فَلا أُقْس 
 .مةارها يوم القيارها وانتثانكدا )رواه عن الحسن (قال :بانتثار النجوم عند قيام الساعةوقال آخرون: بل معنَ ذلك: 

لك أن في السماء، وذ ومغايبها وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنَ ذلك: فلا أقسم بمساقط النجوم)ثم قال(
 ولذلك قلنا: ا قلنا في ذلك،تَويله م ن معانيه والأظهر منالمواقع جمع موقع، والموقع المفعل، من وقع يقع موقعًا، فالأغلب م

 .هو أولى معانيه به
وبعض  لمدينة والبصرةاامة قراء عواختلفت القر اء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قر اء الكوفة بموقع على التوحيد، وقرأته 

 .الكوفيين بمواقع: على الجماع
 "..مصيبروفتان بمعنَ واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فوالصواب من القول في ذلك، أنهما قراءتان مع

: "بم َواق عَ" عَلى الَجمْع   وقال ابن عطية :"  • نَ القُر اء  رَأ الجمُْهُورُ م  رَأ عُمَ قـَ ، وابْنُ مَسْعُودٍ، وابْنُ عَ رُ بْنُ الَخط  ، وقـَ يَ -ب اسٍ اب  رَض 
، وهو مُ أهْلُ الكُوفَة : حَْْزَةُ، والك سائ يُّ و  -اللهُ عنهُمْ  نرادٌ ب ه  الَجمْ "بم َوْق عٍ" عَلى الإفْراد  وْلهُُ تَعالىعُ، ونَظ يُر هَذا كَث يٌر، وم  ﴿إنه  :هُ قـَ

ير ﴾  ا[19لقمان: ]أنْكَرَ الأصْوات  لَصَوْتُ الَحم  ن حَيْثُ ل كُل   حْ  ن، جَمْعٌ م  رَدَ م  ، وأفـْ تُ كُلُّها حَيْثُ الأصْوا رٍ صَوْتٌ مَُتَْصٌّ
 .نـَوْعٌ 

" هُنا لَفَ الناسُ في "النُجُوم  دٍ  -واخْتـَ دٌ، وغَيْرهُُمْ: هي نَُُومُ القُرْآن  الهتِ  نـَزَلَتْ عَلى مََُمه كْر مَةُ، ومُُاه   ،صلى الله عليه وسلمفَقالَ ابْنُ عَب اسٍ، وع 
ن نـَزَلَ  القُرْآنَ  أنه  روُ يَ  أنههُ  وذَل كَ  نْد   م  لَة   في وجَله  عَزه  الله   ع  يْت   إلى: وق يلَ  -الدُنيْا السَماء   إلى القَدْر   لَيـْ  جُمْلَةً  - المعَْمُور   البـَ

دَةً، ير  عَلى القُرْآن  في  صلى الله عليه وسلم مََُمهدٍ  عَلى ذَل كَ  بـَعْدَ  نـَزَلَ  ثمهُ  واح  شْر ينَ سَنَةً، ويُـؤَي  دُ هَذا القَوْلَ عَوْدُ الضَم  ن ع  نَُُومًا مُقَطهعَةً في مُدهةٍ م 

                                                                 
4 يحٍ، عَن  الم نهال  بْن  عَمْرٍو قالَ  قال السيوطي في الدر المنثور :" - 4 ُّ، ب سَنَدٍ صَح  وَاق ع  قـَرَأ عَبْدُ اللَّه  بْ » :وأخْرَجَ الف رْيابي  مُ بم  نُ مَسْعوُدٍ: ﴿فَلا أقُْس 

، فَكانَ يَـنْز لُ عَلى النهبي     حُْكَم  القُرْآن  ﴾ قالَ: بم   ".. «نَُوُمًا صلى الله عليه وسلمالنُّجُوم 
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وْل ه  سُبْحانهَُ  ، ومَن لا يـَتَأوهلُ هَذا التَأْ  :قـَ مْ إلا  عَلى هَذا التَأْو يل  قَده و يلَ يـَقُولُ: إنه ﴿إنههُ لَقُرْآنٌ كَر يٌم﴾، وذَل كَ أنه ذ كْرَهُ لَمْ يـَتـَ
مْ ذ كْرٌ ل شُهْرَة  الأمْر  ووُضُوح  المعَْنَ، كَقَوْل ه   قَده يَر يـَعُودُ عَلى القُرْآن  وإنْ لَمْ يـَتـَ ﴾  :تَعالىالضَم  لح جاب  ص: ]﴿حَتّ  تَوارَتْ با 

ر ينَ: النُجُومُ هُنا الكَواك بُ المعَْرُوفَةُ، [26الرحْن: ]، و﴿كُلُّ مَن عَلَيْها فانٍ﴾ [32 نَ المفَُس   ، وغَيْر  ذَل كَ. وقالَ جُمْهُورٌ كَث يٌر م 
يْدَةَ: هي مَواق   دٌ وأبوُ عُبـَ نَ واخْتلُ فَ في مَوْق ع ها، فَقالَ مُُاه  عُها م  ا وطلُُوعُها، وقالَ قَتادَةُ: مَواق عُها هي مَواض  نْدَ غرُُوبه  عُها ع 

نْدَ انْك دار  النُجُوم   ، وقالَ الَحسَنُ: مَواق عُها ع  نقْ ضاض  إثـْرَ العَفار يت  نْدَ الا  ، وق يلَ: مَواق عُها ع   "..السَماء 
{ وقال ابن كثير :"  • وْل ه : }بم َوَاق ع  النُّجُوم  لَفُوا في  مَعْنََ قـَ  ،  وَاخْتـَ
قَالَ حَك يم  بْن  جُبَيْر، عَنْ سَع يد  بْن  جُبَيْر، عَن  ابْن  عَبه  -1 : نَُُ فـَ نههُ نـَزَلَ جُمْلَةً لَ ومَ الْقُرْآاسٍ يـَعْني  ؛ فَإ  نَ السهمَاء  ن  لَةَ الْقَدْر  م  يـْ

ن يَن ب ـَ يَا، ثمهُ نـَزَلَ مُفَرهقًامَاء  الدُّن ـْالْعُلْيَا إ لَى السه  رَأَ ابْنُ عْدُ. ثمهُ في  الس   ه  الْآيةََ. قـَ   عَبهاسٍ هَذ 
نْد  ا نْ ع  كَات ب يَن في  السهمَاء  ك رَام  الْلْمَحْفُوظ  إ لَى السهفَرة الْنَ اللهوْح  اللَّه  م  وَقَالَ الضهحهاكُ عَن  ابْن  عَبهاسٍ: نـَزَلَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً م 
لَةً، وَنََهمَهُ ج   شْر ينَ لَيـْ بْر يلَ ع  ُ عَلَيْه  وَسَله  لَى مََُمهدٍ بْر يلُ عَ الدُّنـْيَا، فنجهمَته السهفرة عَلَى ج  وْلهُُ: }فَلا صَلهى اللَّه هُوَ قـَ شْر ينَ سَنَةً، فـَ مَ ع 

{ نَُُوم  الْقُرْآ مُ بم َوَاق ع  النُّجُوم  .أُقْس   ن 
ي ، وَأَبوُ حَزْرَة. دٌ، والسُّد   كْر مَة، وَمَُُاه   وكََذَا قَالَ ع 

{ في  السهمَاء  -2 دٌ أَيْضًا: }بم َوَاق ع  النُّجُوم  م السماء ثم اختلفوا بالمراد من اد بالنجوم نَو ور ان المر ) قول الجمه وَقَالَ مَُُاه 
تَ ، وَيُـقَالُ: مَطَال عُهَا وَمَشَار قـُهَامواقعها (  رُ ابْن  جَر يرٍ. هُوَ اخْت يَاادَةُ، وَ . وكََذَا قَالَ الحَْسَنُ، وَقـَ

تَادَةَ: مَوَاق عُهَا: مَنَاز لُهاَ. وَعَن  الحَْسَن  أَيْضًا: أَنه الْ مُ بم َوَاق ع  ارهَُا يـَوْمَ الْق يَامَة . وَ ذَل كَ انتْ ثَ مُرَادَ ب  وَعَنْ قـَ قَالَ الضهحهاكُ: }فَلا أُقْس 
ل يهة  إ  ا { يـَعْني  ب ذَل كَ: الْأَنـْوَاءَ الهتِ  كَانَ أَهْلُ الْجاَه  وْء  كَذَا وكََذَامُ روا، قَالُوا: ذَا مُط  لنُّجُوم   .ط رْنََ ب نـَ

عْلَمُونَ عَظ يمٌ{ أَيْ: وَإ نه هَذَا الْ وْلهُُ: }وَإ نههُ لَقَسَمٌ لَوْ تـَ ي أَقْسَمْ قَسَمَ اله وَقـَ عَظَمَتَهُ لَعَظهمْتُمُ  عْلَمُونَ ت ـَمٌ عَظ يمٌ، لَوْ تُ ب ه  لَقَسَ ذ 
مَ ب ه  عَلَيْه    ".الْمُقْس 
ا بعد ها نزولها شيئً لقرآن ومواقعاوقد اختلف في النجوم التِ أقسم بمواقعها فقيل هي آيات  :"في التبيان وقال ابن القيم 

 .تل وقتادةبن جبير والكلبي ومقا وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء وقول سعيد.شيء
 .هذا قول أبي عبيدة وغيره.وقيل النجوم هي الكواكب ومواقعها مساقطها عند غروبها

 .وهذا قول الحسن.وقيل مواقعها انتشارها وانكدارها يوم القيامة
 .عها مواقعوجمموقع  ومن حجة هذا القول أن لفظ )مواقع( تقتضيه فإنه مفاعل من الوقوع، وهو السقوط فلكل نَم

 ا إذ فيها وفينها وغروبهومن حجة قول من قال هي مساقطها عند الغروب أن الرب تعالى يقسم بالنجوم وطلوعها وجريا
لخنُهس   مُ با  ﴾ وق الَجوار   أحوالها الثلاث آية وعبرة ودلالة كما تقدم في قوله تعالى ﴿فَلا أُقْس  ال ﴿والنهجْم  إذا هَوى﴾ الكُنهس 

﴾وقال ﴿فَ  مُ ب رَب   الَمشار ق  والمغَار ب   لا أُقْس 
﴾ وقوله بارَ النُّجُوم  لى ﴿وَإدْ ويرجح هذا القول أيضًا أن النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب كقوله تعا

 ﴿والشهمْسُ والقَمَرُ والنُّجُومُ﴾
 -:وهوهو القرآن من وج وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه
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تلك الجهل والغي ف في ظلمات أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وآيات القرآن يهتدى بها 
شياطين وفي م من الرجوم للفي النجو  هداية في الظلمات الحسية وآيات القرآن في الظلمات المعنوية فجمع بين الهدايتين مع ما

ع ما في مواقعها ته المتلوة السمعية موالجن والنجوم آياته المشهودة المعاينة والقرآن آيا من رجوم شياطين الإنس آيات القرآن
 .عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول

ا اختلفت نس والمصادر إذقع اسم جواومن قرأ بموقع النجوم على الأفراد فلدلالة الواحد المضاف إلى الجمع على التعدد والم
د النوع وأفرد صوات لتعدجمعت وإذا كان النوع واحدًا أفردت قال تعالى )إن أنكر الأصوات لصوت الحمير{ فجمع الأ

 "..عل نَم موقصوت الحمير لوحدته فإفراد موقع النجوم لوحدة المضاف إليه وتعدد المواقع لتعدده إذ لك
ا فائ دَةٌ هَلْ  وقال الرازي :"  • كَرْنَ أنه القَسَمَ ل يلَةٌ، وبيَانُها أنَ  قَدْ ذَ عَمْ فائ دَةٌ جَ ؟ قـُلْنا: ن ـَ في اخْت صاص  مَواق ع  النُّجُوم  ل لْقَسَم  به 

، وقَدْ بـَيـهن اهُ في الذ   نَ الدهلائ ل  ،بم َواق ع ها كَما هي قَسَمٌ كَذَل كَ هي م  قُ في النهجْم  و ، وفي الطُّور   ار يات  نـَ ولُ: هي هُنا أيْضًا  ، وغَيْر ها، فـَ
ي   م   ن حَيْثُ إنه اللَّهَ تَعالى لَم ا ذكََرَ خَلْقَ الآدَم  شارتَ ه  إلى إياد   ومَوْتَهُ نَ المني    كَذَل كَ، وذَل كَ م  دهيْن  في الأنـْفُس  قُدْرتَ ه  ، بَينهَ بإ   الض  

ن دَلائ  واخْت يار ه ، ثمهُ لَم ا ذكََرَ دَل يلًا م   رَأيـْتُمْ ما تََْرثُوُنَ﴾ ﴿أف ـَ :رتََهُ واخْت يارَهُ، فَقالَ ق  أيْضًا قُدْ ل  الآفان دَلائ ل  الأنـْفُس  ذكََرَ م 
رَأيـْتُمُ الماءَ﴾  [63الواقعة: ] ه  وجَعْل ه  حُ إلى غَيْر  ذَل كَ، وذكََرَ قُدْ  [68الواقعة: ]﴿أفـَ  فرُاتًا الماءَ  طامًا، وخَلْق ه  رتََهُ عَلى زَرْع 

دهيْن  مَُتْارٌ، رَ عَلى الض   نَ  ولَمْ يَكُنْ  عَذْبًا، وجَعْل ه  أُجاجًا، إشارَةً إلى أنه القاد  ئًا، فَذَكَرَ الدهل يلَ  الدهلائ ل  السهماو يهة  شَ ذكََرَ م  يـْ
ا أيْضًا دَ  ، فَإنهه ، وقالَ: مَواق عُ النُّجُوم  دٍ في مَوْ خْت يار ؛ لأ  يلُ الا  ل  السهماو يه في مَعْر ض  القَسَم  نَ السهماء  دُونَ نه كَوْنَ كُل   واح  عٍ م  ض 

لٍ  ع  في الحقَ يقَة  دَل يلُ فاع  ع  مَعَ اسْت واء  الموَاض  نَ الموَاض  يهة  ﴿بم َواق   :قالَ فَ تارٍ، مَُْ غَيْر ه  م  ﴾ لَيْسَ إلى البَراه ين  النـهفْس  ع  النُّجُوم 
مْ آيات نا في الآفاق  وفي أ :لذ  كْر  كَما قالَ تَعالىوالآفاق يهة  با   مْ﴾ ﴿سَنرُ يه  ه  ﴿وفي  الأرْض   :ه  تَعالىوهَذا كَقَوْل   [53فصلت: ]نـْفُس 

رُونَ﴾ ﴿وفي  السهماء  ر زْقُكم كم أفَلا تـُبْص  الأنْواعَ حَيْثُ ذكََرَ  [21ت: الذاريا]دُونَ﴾ وما تُوعَ  آياتٌ ل لْمُوق ن يَن﴾ ﴿وفي  أنـْفُس 
 ".الثهلاثةََ كَذَل كَ هُنا

عْلَمُو  :ثم عظم هذا المقسم به، فقال وقال السعدي :"  • نجوم ظيما، لأن في النَ عَظ يمٌ﴾ وإنما كان القسم ع﴿وَإ نههُ لَقَسَمٌ لَوْ تـَ
 "..وجريانها، وسقوطها عند مغاربها، آيات وعبرا لا يمكن حصرها

عْلَمُ لَ أيْ: هَذا القَسَمُ عَلى ]هَذا[ المنَهَج  ﴿لَقَسَمٌ ﴿وإنههُ﴾  وقال البقاعي :"  • لْمٌ ونَ﴾ أيْ: لَوْ تجََ وْ تـَ دهدَ لَكم في وقْتٍ ع 
نَ الرهحَْْة  اله  مْرًا إعْلامًاأضْعَفُ أو لَعَل مْتُمْ أنههُ ﴿عَظ يمٌ﴾ وإقْسامُهُ لَنا عَلى ذَل كَ ونََْنُ أقَلُّ قَدْراً  ا لَهُ م  ن ع  بم  ها أنههُ لا يَتّْكُُنا تِ  م  ظَم 

نْدَ زجَْر ه  كُلُّ ذَل كَ   -سُدًى  ت  باع  أمْر ه  والوُقُوف  ع   ." - ل يُصْل حَ أنـْفُسَنا با 
عْلَمُونَ عَظ يمٌ﴾ ل ما في المقُْسَ  وقال البيضاوي :"  • نَ ﴿وَإنههُ لَقَسَمٌ لَوْ تـَ ظَم  القُدْرَة  وكَمال   الدهلالَة  عَ م  ب ه  م  رْط   الح  لى ع  كْمَة  وفـَ

بادَهُ سُدًى، وهو اعْ  ن مُقْتَضَيات  رَحَْْت ه  أنْ لا يَتّْكَُ ع  اضٌ فيالرهحَْْة ، وم  اضٍ فَإ تّ  اضٌ بَيْنَ القَسَم  اعْتّ  والمقُْسَم  عَلَيْه ، ولَوْ  نههُ اعْتّ 
فَة   اضٌ بَيْنَ الموَْصُوف  والص   عْلَمُونَ اعْتّ   "..تـَ

عْلَمُونَ عَظ يمٌ{ ]الواقعة: :"وقال العدوي   • [ في هذا ما يشير إلى أن الأقسام منها أقسام عظيمة، 76}وَإ نههُ لَقَسَمٌ لَوْ تـَ
ومنها أقسام دونها في العظم، فالأيمان تتفاوت، فهناك لغو يمين، وهناك يمين منعقدة، فاليمين المنعقدة أقوى من لغو اليمين بل 
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تنقسم إلى أقسام، فالأيام المنعقدة التِ تتكرر كأن تقول:  -في نفسها-لعبد، والأيمان المنعقدة لغو اليمين لا يؤاخذ عليها ا
 أقسم بالله العظيم.
 أقسم بالله العظيم.

 أقسم بالله العظيم؛ أقوى من قولك: أقسم بالله.
 مرة واحدة.

وكْ يومن العلماء المالكية من فسر قوله تعالى: }وَلا تَنقُضُوا الَأيْماَنَ بـَعْ  هَا{ ]دَ تـَ   هو تكريرها.توكيد اليمين [ قال:91النحل:د 
ة التِ حبس عليها لأيمان المصبور احبها، واصوالأيمان التِ تنشأ ابتداءً أقل رتبة في العظم من الأيمان المصبورة التِ يَبس عليها 

نْ تََْب سُ }حانه: صاحبها أيضاً تتفاوت في العظم، فمثلًا: إذا حبس شخص بعد الصلاة كما قال الله سب عْد  الصهلاة { ب ـَونَهمَُا م 
 ن يَبس في مسجدفليس ذلك كم -مثلاً -[ أي: صلاة العصر، فإذا حبس في مسجد كمسجد التوحيد 106]المائدة:

العصر  يمين بعد صلاة ل حبس علىرسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقواها رج
 ".دة.يمان منعقأمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه أعظم من اليمين الأخرى، وإن كانت كلها  عند
 

 {( 79سُّهُ إ لاه الْمُطهَهرُونَ )يمََ لَا  (78( في  ك تاَبٍ مَكْنُونٍ )77إ نههُ لقَُرْآنٌ كَر يٌم )قوله تعالى }
 .يرهن غبار ولا غممصون عند الله لا يمسه شيء من أذى يقول تعالى ذكره: هو في كتاب  قال ابن جرير :"  •

 .سماء﴿لا يمَسُّهُ إ لا الْمُطَههرُونَ﴾ الكتاب الذي في القال عن ابن عباس  )ثم روى عن(
 .ب ولا غبارلا يمسه شيء من ترا ﴿في  ك تَابٍ مَكْنُونٍ﴾ قال: القرآن في كتابه المكنون الذي :مُاهد، في قوله )و(عن ⁕
 تقدر على هم الله أنها لاه على مَمد، فأخبر ﴿لا يمَسُّهُ إ لا الْمُطَههرُونَ﴾ زعموا أن الشياطين تنزلت ب :الضحاك قوله )وعن(⁕

بَ ذلك، ولا تستطيعه، ما ينبغي لهم أن ينزلوا بهذا، وهو مَجوب عنهم، وقرأ قول الله ﴿وَمَ  مُْ عَ غ ي لَهمُْ وَمَ ا يـَنـْ ن  ا يَسْتَط يعُونَ * إ نهه
 السهمْع  لَمَعْزُولُونَ﴾

 "..ماء﴿في  ك تَابٍ مَكْنُونٍ﴾ قال: هو كتاب في الس :جابر بن زيد وأبي نهيك، في قوله)وعن( 
ي نـَزَلَ ﴿إ نههُ لَقُرْآنٌ كَر يٌم﴾ أَيْ: إ نه هَذَا الْقُرْآنَ اله  قال ابن كثير :"و   • مَكْنُونٍ﴾ أَيْ:  ﴿في  ك تَابٍ  . لَك تَابٌ عَظ يمٌ عَلَى مََُمهدٍ  ذ 

 "..مُعَظهمٌ في  ك تَابٍ مُعَظهمٍ مََْفُوظٍ مُوَقهرٍ 
 :﴿إنههُ لَقُرْآنٌ﴾ يـَعْني  أنه هَذا القُرْآنَ كَر يٌم، وف يه  ثَلاثةَُ أوْجُهٍ  وقال الماوردي :"  •

نْدَ اللَّه    .أحَدُها: كَر يٌم ع 
: عَظ يمُ النـهفْع  ل لن اس    .الث انِ 

ن كَرائ م  الأخْلاق  ومَعال  الأمُُور  الث ال ثُ:   ا ف يه  م   .كَر يٌم بم 
نههُ يكُْر مُ حاف ظَهُ ويُـعَظ  مُ قار ئَهُ  لُ أيْضًا راب عًا: لأ   .وَيََْتَم 

 :﴿في  ك تابٍ مَكْنُونٍ﴾ وف يه  أربْـَعَةُ أقاو يلَ 
)هذا هو الظاهر واما غيره فلا يقال عنه .هُ ابْنُ عَب اسٍ، وجاب رُ بْنُ زيَْدٍ أحَدُها: أنههُ ك تابٌ في السهماء  وهو اللهوْحُ المحَْفُوظُ، قالَ 
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 مكنون الا مُازا والله اعلم(
كْر مَةُ  ما ذ كْرُ القُرْآن  وذ كْرُ مَن يـَنْز لُ عَلَيْه ، قالَهُ ع  : التـهوْراةُ والإنَْ يلُ ف يه   .الث انِ 

 .الث ال ثُ: أنههُ الزهبوُرُ 
دٌ، وقَتادَةُ الر اب عُ: أنه  ينا، قالَهُ مُُاه   .هُ المصُْحَفُ الهذ ي في أيْد 

 :وَفي  ﴿مَكْنُونٍ﴾ وجْهان  
دٍ  وْل  مُُاه   .أحَدُهُما: مَصُونٌ، وهو مَعْنَ قـَ

دٍ  ، قالَهُ يـَعْقُوبُ بْنُ مُُاه  : مََْفُوظٌ عَن  الباط ل   .الث انِ 
لُ ثال ثًا: أنه مَعان يَه  مَكْنُونةٌَ   "..ف يه   وَيََْتَم 

عٌ ل ما يَُْمَدُ، وذَل كَ أنه ف ي وقال ابن الجوزي :"".  • نْدَ اللَّه  لح كْ والهدُى، وا ه  البَيانَ،والكَر يُم: اسْمٌ جام   عَزه مَةَ، وهو مُعْظهمٌ ع 
 .وجَله 

وْلهُُ تَعالى وْلان   :قـَ  .﴿في  ك تابٍ﴾ ف يه  قـَ
 قالَهُ ابْنُ عَب اسٍ.أحَدُهُما: أنههُ اللهوْحُ المحَْفُوظُ، 

دٌ، وقَتادَةُ   ينا، قالَهُ مُُاه  يْد  ي بَ  : أنههُ المصُْحَفُ الهذ  ه بَنه مكنون يُشعر انه غي الذي بَيدينا فان الذي بايدينا )ووصف.والث انِ 
ن ما قال ابئكة كيدي الملاليس بمكنون وانما يصح ذلك على الكتاب الذي في السماء سواء ذلك في اللوح المحفوظ او با

 القيم او في بيت العزة(
وْلان   " قـَ  .وَفي  "المكَْنُون 

، قالَهُ مُقات لٌ، وهَذا عَلى القَوْل  الأوهل    .أحَدُهُما: مَسْتُورٌ عَن  الخلَْق 
: مَصُونٌ، قالَهُ الزهج اجُ   ."والث انِ 

 هو البهي لالته فإن الكريمومنافعه وج } إنه لقرآن كريم { فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيرهوقال ابن القيم في التبيان "  •
لامه ووصف به كووصف به   الكثير الخير العظيم النفع وهو من كل شيء أحسنه وأفضله والله سبحانه وصف نفسه بالكرم

  بي : إنه لقرآنقال الكل لف الكريم بالحسنعرشه ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره ولذلك فسر الس
والله كريم  جامع لما يَمد لكريم اسماكريم أي حسن كريم على الله وقال مقاتل : كرمه الله وأعزه لأنه كلامه وقال الأزهري : 

عطي الخير يأنه أن لذي من شافالكريم  جميل الفعال وإنه لقرآن كريم يَمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة وبالجملة
 ".اس واللئيم يم في النالكثير بسهولة ويسر وضده اللئيم الذي لا يُرج خيره النزر إلا بعسر وصعوبة وكذلك الكر 

يع   وقال الشوكانِ :"  • ُ وأعَزههُ ورَفَعَ قَدْرَهُ عَلى جمَ  ، أيْ كَرهمَهُ اللَّه حْرًا أوْ  أكَرهمَهُ عَنْ و  الكُتُب  بًا، وق يلَ أك هانةًَ نْ يَكُونَ س  وْ كَذ 
نههُ  ن كَرَم  الأخْلاق  ومَعال  الأمُُور ، وق يلَ لأ   .عَظ  مُ قار ئَهُ مُ حاف ظَهُ وي ـُ يكَُر   إنههُ كَر يٌم ل ما ف يه  م 

نه م   ، لأ  لكَر يم  يُّ عَنْ أهْل  المعَانِ  أنه وصْفَ القُرْآن  با  د  لدهلائ  ه  أنْ يُـعْط يَ ن شَأْن  وحَكى الواح  ي إلى الَحق    الَخيْرَ الكَث يَر با  ل  الهتِ  تـُؤَد  
ين    .في الد  

عٌ ل ما يَُْمَدُ، والقُرْآنُ كَر يٌم يَُْمَ  نَ الهُ ف  دُ ل ما قالَ الأزْهَر يُّ: الكَر يُم اسْمٌ جام   "..ة  دى والبَيان  والع لْم  والح كْمَ يه  م 
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لُوُّ المُ والقُرْآنُ  وقال الطاهر بن عاشور :"  • : المتَـْ  .وت لاوَةٍ  تـهعَظٌ ب ه  مَََلُّ تَدَبُّرٍ يْ: هو كَلامٌ مُ كَرهرُ، أ: الكَلامُ المقَْرُوءُ، أي 
ه    .والكَر يُم: النهف يسُ الرهف يعُ في نـَوْع 

ثْ  نَ الكُتُب  الإلهَ يهة  م  ه  م  يلٌ ل لْقُرْآن  عَلى أفْراد  نـَوْع  فْض  نههُ فاقَها في يل  والزهبوُر  ومََُلهة  لقُْ راة  والإنَْ  لَ التـهوْ وهَذا تـَ مانَ. وفَضْلهُُ عَلَيْها بَ 
قَدا ين  وأحْوال  المعَاش  والمعَاد  وإثبْات  المعُْتـَ ، دَلائ ل  ت  ب  اسْت يفاء  أغْراض  الد   حْضًا لَمْ  دَحْض  الباط ل  دَ فيوالإبْلاغ   التهكْو ين 

عْت قادَ، وفي وُضُوح  مَعان   ثْل ه  ك تابٌ ساب قٌ، وخاصهةً الا  لْ عَلى م  رَة  دَلالَ كَ يه ، وفي  يَشْتَم   فَصاحَت ه ، وفي حُسْن  ت ه  مَعَ ق لهة  ألْفاظ ه ، وفيثـْ
ُ ب ه  آيات ه ، وحُسْن  مَواق ع   ن آثار  ما أرادَ اللَّه ، وذَل كَ م  ن عُمُ  ها في السهمْع  يَة  ل كُل   أُ  وم  اله دايةَ  م  هَذا ب ه ، والصهلاح  مهةٍ، ول كُل   زمَانٍ، فـَ

يع  الكُتُب  حَقًّا لا يَسْتَط يعُ المخُ عَة  عَلى جمَ  لر  فـْ  "..نًا ف يه  ال فُ طَعْ وصْفٌ ل لْقُرْآن  با 
 

 {( 79لَا يَمسَُّهُ إ لاه الْمُطهَهرُونَ )لى }قوله تعا
وْل ه   ر ، عَن  الرهب يع  بْن  أنَسٍ في قـَ ﴿إنههُ لَقُرْآنٌ كَر يٌم﴾ ﴿في  ك تابٍ مَكْنُونٍ﴾ قالَ: القُرْآنُ الكَر يُم  :أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، وابْنُ المنُْذ 

مُ السهلامُ  -وْحُ المحَْفُوظُ، ﴿لا يمَسُّهُ إلا المطَُههرُونَ﴾ قالَ: الملائ كَةُ هو القُرْآنُ، والك تابُ المكَْنُونُ هو الله  هُمُ المطَُههرُونَ  -عَلَيْه 
نَ الذُّنوُب    .م 

هَق يُّ في  يـْ ر ، والبـَ وْل ه   «المعَْر فَة  »وأخْرَجَ آدَمُ بْنُ أبي  إياسٍ، وعَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، وابْنُ جَر يرٍ، وابْنُ المنُْذ  دٍ في قـَ ﴿إنههُ لَقُرْآنٌ  :عَنْ مُُاه 
ن ترُابٍ ولا غبُارٍ، ﴿ ، الهذ ي لا يمَسُّهُ شَيْءٌ م  لا يمَسُّهُ إلا المطَُههرُونَ﴾ كَر يٌم﴾ ﴿في  ك تابٍ مَكْنُونٍ﴾ قالَ: القُرْآنُ في ك تاب ه  المكَْنُون 

 .قالَ: الملائ كَةُ 
كْر مَةَ وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ،  ، ﴿لا يمَسُّهُ إلا المطَُههرُونَ﴾ قالَ:  :وابْنُ جَر يرٍ، عَنْ ع  ﴿في  ك تابٍ مَكْنُونٍ﴾ قالَ: التـهوْراة  والإنَْ يل 

 .حَْْلَةُ التـهوْراة  والإنَْ يل  
 . (طَههرُونَ وأخْرَجَ ابْنُ جَر يرٍ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: في ق راءَة  ابْن  مَسْعُودٍ: )ما يمَسُّهُ إلا  المُ 

هَق يُّ في  يـْ ر ، والبـَ ن طرُُقٍ، عَن  ابْن  عَب اسٍ  «المعَْر فَة  »وأخْرَجَ آدَمُ، وعَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، وابْنُ جَر يرٍ، وابْنُ المنُْذ  ﴿لا يمَسُّهُ إلا  :م 
زهلُ الهذ ي في السهماء  لا يمَسُّهُ إلا  المَ   .لائ كَةُ المطَُههرُونَ﴾ قالَ: الك تابُ المنُـَ

هَق يُّ في  يـْ ر ، والبـَ  .﴿لا يمَسُّهُ إلا المطَُههرُونَ﴾ قالَ: الملائ كَةُ  :عَنْ أنَسٍ  «المعَْر فَة  »وأخْرَجَ سَع يدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ المنُْذ 
نْدَ رَب   العالَم يَن، ﴿لا يمَسُّهُ إلا ﴿لا يمَسُّهُ إلا المطَُههرُونَ  :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، وابْنُ جَر يرٍ، عَنْ قَتادَةَ  ﴾ قالَ: ذاكم ع 

سُ  سُ، والمنُاف قُ والرهج  يَمَسُّهُ المشُْر كُ النهج  نْدَكم فـَ نَ الملائ كَة ، فَأم ا ع   .المطَُههرُونَ﴾ م 
نْدَ اللَّه  في  كَر يٌم﴾  لَقُرْآنٌ  ﴿إنههُ : صلى الله عليه وسلمعَن  النهبي    »وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويهَْ، ب سَنَدٍ واهٍ، عَن  ابْن  عَب اسٍ،  ﴿في  ك تابٍ مَكْنُونٍ﴾ قالَ: ع 

 . «صُحُفٍ مُطَههرَةٍ، ﴿لا يمَسُّهُ إلا المطَُههرُونَ﴾ قالَ: المقَُرهبوُنَ 
يه، فَخَرَجَ عَلَ  يْنا سَلْمانَ الفار س  ر ، عَنْ عَلْقَمَةَ قالَ: أتـَ ، وابْنُ المنُْذ  وَضهأْتَ يا وأخْرَجَ عَبْدُ الرهز اق  قُلْنا لَهُ: لَوْ تـَ يْنا مَن كَن يفٍ لَهُ، فـَ

رَأْتَ عَلَيْنا سُورَةَ كَذا وكَذا، قالَ: إنمها قالَ اللَّهُ  ﴿في  ك تابٍ مَكْنُونٍ﴾ ﴿لا يمَسُّهُ إلا المطَُههرُونَ﴾ وهو الذ  كْرُ  :أبا عَبْد  اللَّه ، ثمهُ قـَ
، لا يمَسُّهُ  ئْناالهذ ي في السهماء  نَ القُرْآن  ما ش  رَأ عَلَيْنا م   .إلا  الملائ كَةُ، ثمهُ قـَ

ف  »وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، وابْنُ أبي  داوُدَ في  وْل ه  «المصَاح  ر ، عَنْ سَع يد  بْن  جُبَيْرٍ في قـَ ﴿في  ك تابٍ مَكْنُونٍ﴾ قالَ: في  :، وابْنُ المنُْذ 
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، ﴿لا يمَسُّهُ إلا المُ   .طَههرُونَ﴾ قالَ: الملائ كَةُ السهماء 
وْل ه   ر ، عَنْ أبي  العال يَة  في قـَ بَةَ، وابْنُ المنُْذ  صْحاب   :وأخْرَجَ ابْنُ أبي  شَيـْ ﴿لا يمَسُّهُ إلا المطَُههرُونَ﴾ قالَ: الملائ كَةُ، لَيْسَ أنـْتُمْ بَ 

 .الذُّنوُب  
، قا ر ، عَن  القَعْنَبي    ه  الآيةَ  وأخْرَجَ ابْنُ المنُْذ  عْتُ في هَذ  نَز لَة  الآيةَ   :لَ: قالَ مال كٌ: أحْسَنُ ما سََ  ا بم  ﴿لا يمَسُّهُ إلا المطَُههرُونَ﴾ أنهه

وْل ه   ] 13عبس: [﴿في  صُحُفٍ مُكَرهمَةٍ﴾ :«عَبَسَ »الهتِ  في   .[16 - 13عَبَسَ: ] [16عبس: ]﴿ك رامٍ بـَرَرَةٍ﴾  :إلى قـَ
ئًاوأخْرَجَ ابْنُ  وَض   ر ، عَن  ابْن  عُمَرَ، أنههُ كانَ لا يمَسُّ المصُْحَفَ إلا  مُتـَ  .المنُْذ 

ر ، عَنْ عَبْد  اللَّه  بْن  أبي  بَكْرٍ، عَنْ أب يه  قالَ: في ، وابْنُ أبي  داوُدَ، وابْنُ المنُْذ   :حَزْمٍ  بْن   ل عَمْر و صلى الله عليه وسلمك تاب  النهبي      وأخْرَجَ عَبْدُ الرهز اق 
 . ««ولا تَََسه القُرْآنَ إلا  عَلى طهُْرٍ »»

بَةَ في  ر ، والحاك مُ وصَحهحَهُ، عَنْ عَبْد  الرهحَْْن  بْن  زيَْدٍ قالَ: كُن ا مَعَ «المصَُنهف  »وأخْرَجَ سَع يدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أبي  شَيـْ ، وابْنُ المنُْذ 
تَوارى عَن ا، فَ  ، فَقالَ: سَلُونِ  فَإنِ   سَلْمانَ فانْطَلَقَ إلى حاجَةٍ فـَ نَ القُرْآن  وَضهأْتَ فَسَألْناكَ عَنْ أشْياءَ م  قُلْنا: لَوْ تـَ خَرَجَ إلَيْنا، فـَ
 .﴿لا يمَسُّهُ إلا المطَُههرُونَ﴾  :لَسْتُ أمَسُّهُ، إنمها يمَسُّهُ المطَُههرُونَ، ثمهُ تَلا

ُّ، وابْنُ مَرْدُويهَْ، عَن   رٌ » :صلى الله عليه وسلم ابْن  عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّه  وأخْرَجَ الطهبَرانِ   . «لا يمَسُّ القُرْآنَ إلا  طاه 
ه »وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويهَْ، عَنْ مُعاذ  بْن  جَبَلٍ،  رٌ عَ  في لَهُ  كَتَبَ   اليَمَن   إلى بـَعَثَهُ  لَم ا صلى الله عليه وسلمأنه النهبي  ه  ألا  يمَسه القُرْآنَ إلا  طاه   . «هْد 

ه وأخْرَجَ ابْ  ه ، أنه النهبي  ، عَنْ أب يه ، عَنْ جَد   رٌ »» :إلَيْه   كَتَبَ  صلى الله عليه وسلمنُ مَرْدُويهَْ، عَن  ابْن  حَزْمٍ الأنْصار ي    . ««لا يمَسه القُرْآنَ إلا  طاه 
هرون المطالمكنون إلا   يمس الكتابوالصواب من القول من ذلك عندنَ، أن الله جل  ثناؤه، أخبر أنه لا قال ابن جرير :"   •

ان مطهرًا كطهرين وكل من  ياء من المفعم  بخبره المطهرين، ولم يُصص بعضًا دون بعض؛ فالملائكة من المطهرين، والرسل والأنب
 "..﴿إ لا الْمُطَههرُونَ﴾  :من الذنوب، فهو ممن استثني، وعني بقوله

وْل ه  تَعالى وقال ابن عطية :"  • لَفَ الناسُ في مَعْنَ قـَ ه   :واخْتـَ فَقالَ بـَعْضُ مَن قالَ إنه  -﴿لا يمَسُّهُ إلا المطَُههرُونَ﴾ وفي حُكْم 
يَمَسُّ  نْدَكم فـَ ، قالَ: المطَُههرُونَ هُنا: الملائ كَةُ، قالَ قَتادَةُ: فَأم ا ع  هُ المشُْر كُ المنَُجهسُ الك تابَ المكَْنُونَ هو الهذ ي في السَماء 

مُ السَلامُ ومَن لا ذَنْبَ لَهُ، ولَيْسَ في الآيةَ  والمنُاف قُ، قالَ الطَبَر يُّ  حُكْمُ  -عَلى هَذا القَوْل  -: المطَُههرُونَ: الملائ كَةُ والأنبْ ياءُ عَلَيْه 
وْلهُُ تَعالى: "لا يمَسُّهُ" يَن قالَ: إنه قـَ فُ المسُْل م  ا مَصاح  نهه هْيُ، وضَمهةُ  مَس   المصُْحَف  ل سائ ر  بَني  آدَمَ، ومَن قالَ بَ  نهُُ النـَ إخْبارٌ مُضَم  

ين   يعُهُمْ: فَلا يمََ  -عَلى هَذا-الس  ين  ضَمهةُ ب ناءٍ، قالَ جمَ  ه  الف رْقَة : الكَلامُ نَهْيٌ، وضَمهةُ الس  سُّ ضَمهةُ إعْرابٍ وقالَ بـَعْضُ هَذ 
نَ الكُفْر  والجنَابةَ   رُ م  ن بَني  آدَمَ إلا  الطاه  رٍ ب عَلاقَت ه  ولا عَلى المصُْحَفَ م  لهُُ غَيْرُ طاه  والَحدَث  الأصْغَر ، قالَ مال كٌ: لا يََْم 

رُ " » :حَزْمٍ  بْن   ل عَمْر و صلى الله عليه وسلمو سادَةٍ، وفي ك تاب  رَسُول  الله   نْ يمَسههُ «"وَلا يمَسُّ القُرْآنَ إلا  الطاه  وْمٌ بَ  ، وقَدْ رخَهصَ أبوُ حَن يفَةَ وقـَ
لْبٍ الجنُُبُ والحائ   ه  في الَحدَث  الأصْغَر  وفي ق راءَت ه  عن ظَهْر  قـَ نهُمُ ضُ عَلى حائ لٍ، غُلافٌ ونََْوُهُ، ورخَهصَ بـَعْضُ العُلَماء  في مَس   ، م 

، وقَدْ رخَهصَ بـَعْضُهم ل لْجُنُب  في ق راءَت ه   بْيان  يهما ل لْمُعَل  م  والص  ُّ، ولا س  رٌ الشَعْبي  يصُ كُلُّهُ إنمها هو عَلى ابْنُ عَب اسٍ وعام  ، وهَذا التَّخْ 
قَدْ قالَ سَلْمانُ  ، فـَ ن أنْ "المطَُههر ينَ" هُمُ الملائ كَةُ، أو عَلى مُراعاة  ل فْظ  الَمس   ي ذكََرْنَهُ م  يَ اللهُ عنهُ لا أمَسُّ  القَوْل  الهذ  رَض 

رَأُ القُرْآنَ  : "المطَُههرُونَ" ب فَتْح  الطاء  والهاء  المشَُدهدَة . عنها مس()لان القراءة لا يقُال  المصُْحَفَ ولَك نْ أقـْ رَأ جُمْهُورُ الناس  . وقـَ
رَأ نَف عٌ، وأبوُ عَمْرٍو  تْح  الهاء  خَف يفَةً -بخ  لافٍ عنهُما-وقـَ يسى )يعني المطُْهَرون( : "المطَُههرُونَ" ب سُكُون  الطاء  وفـَ ، وهي ق راءَةُ ع 
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رَأ . وقـَ قَف ي   رُونَ  الثـَ ينَ يطَُه   ها، عَلى مَعْنَ الهذ  يُّ: "المطَُههرُونَ" ب فَتْح  الطاء  خَف يفَةً وكَسْر  الهاء  وشَد   أنـْفُسَهُمْ، وروُ يَتْ سَلْمانُ الفار س 
يُّ  رَأ الَحسَنُ، وعَبْدُ الله  بْنُ عَوْنٍ، وسَلْمانُ الفار س  ، وقـَ ر ينَ، -هُ بخ  لافٍ عن-عنهُ ب شَد   الطاء  والهاء  عَْنَ: المتَُطَه   : "المطَُههرُونَ" بم 

وْ  فَة ، وقـَ ع  الص  وْلٌ ف يه  ضَعْفٌ، وذَل كَ أنههُ إذا كانَ خَبَراً فَهو في مَوْض  نه "لا يمَسُّهُ" نَهْيٌ، قـَ نْز يلٌ" والقَوْلُ بَ  لهُُ تَعالى بـَعْدَ ذَل كَ: "تـَ
فَةٌ أيْضًا، فَإذْ جَعَلْناهُ نَهيًْا جا رَف  ابْن  ص  تُدَب  رُهُ، وفي ح  ، وذَل كَ لا يََْسُنُ في رَصْف  الكَلام  فـَ فات  ءَ مَعْنًَ أجْنَب يًّا مُعْتَّ ضًا بَيْنَ الص 

ي مَعْناهُ: حَقُّهُ وقَدْرهُُ أ نَ الَخبَر  الهذ  يَ اللهُ عنهُ: "ما يمَسُّهُ" وهَذا يُـقَو  ي ما رجَهحْتهُُ م  رٌ نْ ألا  مَسْعُودٍ رَض   "..يمَسههُ إلا  طاه 
وْلهُُ تَعالى وقال ابن الجوزي :"  • ن قالَ  :قـَ  .: إنههُ اللهوْحُ المحَْفُوظُ ﴿لا يمَسُّهُ إلا المطَُههرُونَ﴾ م 
كْر مَةَ،  وْلُ ابْن  عَب اسٍ، وع  نْدَهُ: الملائ كَةُ، وهَذا قـَ دٍ،  فالمطَُههرُونَ ع  عَلى هَذا يَكُونُ  ع يد  بْن  سَ و ومُُاه  )وهو الكَلامُ خَبَراً.  جُبَيْرٍ. فـَ

 الراجح في معنَ الآية والله اعلم (
 .)والمراد من البشر(ومَن قالَ: هو المصُْحَفُ، فَفي المطَُههر ينَ أربْـَعَةُ أقْوالٍ 

يَكُونُ ظا ، قالَهُ الجمُْهُورُ. فـَ نَ الأحْداث  مُُ المطَُههرُونَ م  رُ الكَ أحَدُها: أنهه راد الطهارة الحسية )فيكون الم.، ومَعْناهُ النـههْيُ لام  النـهفْيُ ه 
.) 

، قالَهُ ابْنُ الس ائ ب   رْك  نَ الش   : المطَُههرُونَ م  المحدث  هارة المعنوية والاول اخص في معناه فاذا كان المسلمالمراد الط)فيكون .والث انِ 
 لا يمس القران فمن باب اولى ان لا يمسه الكافر (.

نَ الذُّنوُب  والَخطايا، قالَهُ الرهب يعُ بْنُ أنَسٍ   .والث ال ثُ: المطَُههرُونَ م 
دُ طَعْمَهُ ونـَفْ  : لا يَ   "..الفَر اءُ  ، حَكاهُ عَهُ إلا  مَن آمَنَ ب ه  والر اب عُ: أنه مَعْنَ الكَلام 

يلُ بْنُ مُوسَى ) قال ابن كثير :"و   •  عَنْ سَع يد  -بَيْرٍ هُوَ ابْنُ جُ -، أَخْبَرنَََ شَر يكٌ، عَنْ حَك يمٍ  (3قَالَ ابْنُ جَر يرٍ: حَدهثَني  إ سََْاع 
.لهذ ي في  السه ك تَابُ االْمُطَههرُونَ{ قَالَ: الْبْن  جُبَيْر، عَن  ابْن  عَبهاسٍ: }لا يمَسُّهُ إ لا   مَاء 

كْر مَة،( يـَعْني  4)وَقَالَ العَوْفي  ، عَن  ابْن  عَبهاسٍ: } ]لا يمَسُّهُ[ إ لا الْمُطَههرُونَ{  دٌ، وع  وَسَع يدُ  : الْمَلَائ كَةَ. وكََذَا قَالَ أَنَسٌ، وَمَُُاه 
ي ، وَعَ يك، والأَبوُ الشهعْثَاء  جَاب رُ بْنُ زيَْدٍ، وَأَبوُ نهَ  بْنُ جُبَيْر، وَالضهحهاكُ، وَ   ن  أَسْلَمَ، وَغَيْرهُُمْ.بْدُ الرهحَْْن  بْنُ زيَْد  بْ سُّد  

ثـَنَا ابْنُ ثـَوْرٍ  ثـَنَا ابْنُ عَبْد  الْأَعْلَى، حَده تَادَ  نَا مَعْمَرٌ،، حَدهث ـَوَقَالَ ابْنُ جَر يرٍ: حَده لا الْمُطَههرُونَ{ قَالَ: لا يمَسُّهُ إ   يمَسُّهُ ةَ: }لا عَنْ قـَ
نههُ يمَسُّهُ  نـْيَا فَإ  نْدَ اللَّه  إ لاه الْمُطَههرُونَ، فَأَمها في  الدُّ يُّ النهج   الْمَجُ ع  سُ. وَ وس  يَ في  ق رَاءَة  ابْن  مَسْعُودٍ: }مَا سُ، وَالْمُنَاف قُ الرهج  قَالَ: وَه 

 الْمُطَههرُونَ{ .يمَسُّهُ إ لا 
.اصْحَابَ أَوَقَالَ أَبوُ الْعَال يَة : }لا يمَسُّهُ إ لا الْمُطَههرُونَ{ لَيْسَ أَنـْتُمْ   لذُّنوُب 

زهلَتْ  نـَ عَالَى أَنه يَاط يُن، فَ ب ه  الشه  وَقَالَ ابْنُ زيَْدٍ: زَعَمت كُفهارُ قـُرَيْشٍ أَنه هَذَا الْقُرْآنَ تـَ  لا يمَسُّهُ إ لاه الْمُطَههرُونَ كَمَا قَالَ: هُ أَخْبَرَ اللَّهُ تـَ
بَغ ي لَهمُْ وَمَا يَسْتَط يعُونَ.  مُْ إ  }وَمَا تَنزلَتْ ب ه  الشهيَاط يُن. وَمَا يـَنـْ  [ .212-210مَعْزُولُونَ{ ]الشعراء: لَ ن  السهمْع  عَ نهه

وْلٌ جَي  دٌ، وَهُوَ لا يَُرُْجُ عَن   وَال  الهتِ  ق ـَوَهَذَا الْقَوْلُ قـَ لَهُ.الْأَقـْ  بـْ
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دُ طَعْمَهُ وَنـَفْعَهُ إ لاه مَنْ آمَنَ ب ه . وليس ذلك معنَ المس على  غير ظاهره بمعنَ معنويللمس )وهو تفسير وَقَالَ الْفَرهاءُ: لا يَ 
4)الحقيقة الذي هو مس الايدي هنا 5 )) 

نَ الْجنََابةَ  وَ وَقَالَ آخَرُونَ: }لا يمَسُّهُ إ لا الْمُطَههرُونَ{  .أَيْ: م  ا الطهلَبُ، قَالُوا: وَالْمُرَادُ ظُ الْآيةَ  خَبَرٌ وَمَعْنَاهَ لَفْ قَالُوا: وَ  الحَْدَث 
لْقُرْآن  هَاهُنَا الْمُصْحَفُ، كَمَا رَوَى مُسْل مٌ، عَن  ابْن  عُمَرَ: أَنه  ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ نَهَىاللَّه  صَلهى ارَسُولَ  با  لْقُرْآن  إ لَى أَرْض  أَ للَّه رَ با  نْ يُسَافـَ

، مََاَفَ  اَ  ةَ أَنْ يـَنَالَهُ الْعَدُوُّ الْعَدُو   للَّه  بْن  أَبي  بَكْر  بْن  مََُمهد  بْن  عَمْر و ا في  مُوَطهئ ه ، عَنْ عَبْد  مَامُ مَال كٌ وَاهُ الْإ  رَ . وَاحْتَجُّوا في  ذَل كَ بم 
ُ عَ  بَهُ رَسُول  اللَّه  صَلهى اللَّه ي كَتـَ رٌ  حَزْمٍ: أَلاه يمَسه  ر و بْن  سَلهمَ ل عَمْ لَيْه  وَ بْن  حَزم: أَنه في  الْك تَاب  الهذ  . وَرَوَى أَبوُ  الْقُرْآنَ إ لاه طَاه 

يفَةٍ  رَأْتُ في  صَح  يث  الزُّهْر ي   قَالَ: قـَ نْ حَد  ، م  يل  نْدَ دَاوُدَ في  الْمَرَاس  زْمٍ: أَنه رَسُولَ اللَّه  صَلهى حَ ن  مََُمهد  بْن  عَمْر و بْن  بي  بَكْر  بْ أَ ع 
ُ عَلَيْه   رٌ" وَسَلهمَ قَالَ: "وَلا يمَسُّ الْقُرْآنَ إ لاه طَ  اللَّه  . اه 

رَأَهَا الزُّهْر يُّ وَغَيْرهُُ  ه  و جَادةٌ جَي  دَةٌ. قَدْ قـَ بَغ ي وَهَذ  ثْلُ هَذَا يـَنـْ ُّ عَنْ عَمْر و بْن  حَزْمٍ، وَعَبْد  اللَّه  ، وَم  الْأَخْذُ ب ه . وَقَدْ أَسْنَدَهُ الدهارَقُطْني 
، وَفي  إ   بْن   هَا نَظَرٌ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ بْن  أَبي  الْعَاص  نـْ 4)".، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. سْنَاد  كُل ٍ م  6 ) 

                                                                 
4 الآية بإشارتها على أنه لا يمس  سَعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : لكن تدل قال ابن القيم في مدارج السالكين :"- 5

 سها إلا طاهريمولى أن لا أالمصحف إلا طاهر لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله فهذه الصحف 
خول البيت دلكلب والصورة عن اون يمنعها وسَعته يقول في قول النبي : لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة إذا كانت الملائكة المخلوق

حيحة إشارة اللفظ الص ها فهذا منعرفة الله عز وجل ومَبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلىء بكلاب الشهوات وصور فكيف تلج م
." 
 
4 وقد خرج الحديث الشيخ الالبانِ في الارواء وذكر طرقه وخلص الى تصحيحة بطرقه وصححه الشيخ عبدالكريم الخضير في شرحه للموطأ  - 6

 وخالفهم غيرهم
سَعت عبد الله بن عبد العزيز يقول: سَعت أحْد بن :(747ترجمة رقم: 275-3/274”)الكامل في الضعفاء“بن عدي ـ رحْه الله ـ في قال ا

 اهـحنبل وسئل: عن حديث الصدقات هذا الذي يرويه يَيَ بن حْزة أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحاً.
 .عبد العزيز البغوي ( لعبد الله بن38رقم: 51)ص” مسائل أحْد“وهو في 

 صلى الله عليه وسلم قاله.اهـ قال الإمام أحْد: لا شك أن النبي:(21/266”)مُموع الفتاوى“وقال ابن تيمية ـ رحْه الله ـ كما في 
 هَلْ يَوُزُ مَسُّ الْمُصْحَف  ب غَيرْ  وُضُوءٍ أَمْ لَا؟ قال ابن تيمية في فتاويه :"

رٌ، كَمَا قَ الْجوََابُ: مَذْهَبُ الْأَئ مه  ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ ل عَمْر و بْن  حَزْمٍ: }إنههُ لَا ي كَتـَبَهُ رَسُولُ اللَّه  صَلهى الْك تَاب  الهذ  الَ في  اة  الْأَرْبَـعَة : أَنههُ لَا يمََسُّ إلاه طاَه  للَّه
 يمََسُّ الْقُرْآنَ إلاه طاَه رٌ{.

مَامُ أَحَْْدُ: لَا شَكه  ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ كَت ـَقَالَ الإْ  ه صَلهى اللَّه ، وَعَ ضًا ق ـَوَهُوَ أَيْ  بَهُ لَهُ،أَنه النهبي  ي   َا، وَلَا يُـعْلَمُ لَهمَُا وْلُ سَلْمَانَ الْفَار س  بْد  اللَّه  بْن  عمَُرَ، وَغَيرْ هم 
 ".م نْ الصهحَابَة  مَُاَل فٌ 

 ه .وبعد الكلام في صحة الحديث يأتِ الكلام في معنا
 في نيل ختار ذلك الشوكانِون .وممن افقال بعض اهل العلم المراد بالطاهر المسلم لان الكتاب كتب الى اهل اليمن اذ ذاك وليس كلهم مسلم

 الاوطار والالبانِ في تَام المنة.
 والجمهور ان المراد طهار الحدث الاكبر والاصغر.
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اد به الصحف التِ [ أن المر 79/56]ههرُونَ { : والصحيح في الآية: } لا يمَسُّهُ إ لاه الْمُطَ  وقال شيخ الاسلام ابن تيمية :"
 عديدة:بَيدي الملائكة لوجوه 

 الملائكة. لتِ بَيديمنها: أنه وصفه بَنه )مكنون( والمكنون هو المستور عن العيون وهذا إنما هو في الصحف ا

                                                                                                                                                                                                                                          

ار بالمدينة يُتلف فقهاء الأمص بالقبول ولم حزم تلقي جمهور العلماء لهوالدليل على صحة كتاب عمرو بن   قال ابن عبد البر  في التمهيد :"  •
وإسحاق  عي وأحْد بن حنبلري والأوزاوالعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثو 

الحسن و  بن عمر وطاوس اص وعبد اللهء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم وروي ذلك عن سعد بن أبي وقبن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلا
 والشعبي والقاسم بن مَمد وعطاء قال إسحاق بن راهويه لا يقرأ أحد في المصحف إلا وهو متوضئ." 

 ". تََر يم مَس ه  على المحُد ث  صحَف  وتبجيل ه  و عظ يم  المُ تَ  كلُّهُم على قال ابن قدامة: واتفقَ المسُلمُونَ  وقال ابن  قدامة في المناظرة في القرآن  :" •
 فمن الصحابة الذين نقل عنهم ذلك

 . عَن  ابْن  عمَُرَ: أَنههُ كَانَ لَا يأَْخُذُ الْمُصْحَفَ إ لاه وَهُوَ طاَه رٌ 
 التابعون الذين نقل عنهم ذلكومن 

يًا إ لَيْه  غَيْرَ مُتـَوَ قال: لَا يمََسه الْمُصْحَ  عطاء بن أبي رباحو  بن مَمدطاوس ومُاهد والقاسم ي و الحسن البصر  ئٍ فَ مُفْض   . ض  
رَاه مُ الهتِ  ف  و   .لَى طهُُورٍ رْآنُ، إ لاه عَ يهَا الْقُ الحكم بن عتيبة وحْاد بن أبى سليمان والزهري، قَالَ: لَا تََُسُّ الده

 أتباع التابعينومن 
  ،الْمُصْحَفَ تَََسُّ قَالَ عن المستحاضة: وَلَا إبراهيم النخعي   
 ومن الأئمة 

ره مالك : ولو جاز ذلك لحمل في أخبئته. ولم يكمالك : ولا يَمل المصحف أحد بعلاقته، ولا على وسادة، إلا وهو طاهر. قال قال 
راما للقرآن  طاهر، إكيَمله وهو غيرذلك، لأن يكون في يدي الذي يَمله شيء يدنس به المصحف. ولكن إنما كره ذلك، لمن 

 .وتعظيما له)الموطأ(
هُ أَحَدٌ م نْ »القاسم بن سلام في فضائل القرآن  وقال   .نُبٌ أَوْ غَيْرُ طاَه رٍ سْلَام  وَهُوَ جُ أَهْل  الإْ   كَر هَ الْمُسْل مُونَ أَنْ يمََسه
، ”طاهرٌ إلاه القرآنَ س لا يم“: صلى الله عليه وسلمنبي ل إسحاق: لما صحه قوُلُ اللا يقرأ في المصحف  إلاه متوضئًا. قا»إسحاق ابن راهويه: وقال 

 .نوالتابعو  -لى اللَّه عليه وسلمص-وكذلك فـَعَلَ أصحابُ النبي 
بن منصور المروزي المعروف  )مسائل الكوسج ()وهي اسئلة جمعها اسحاق.لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ»وقال أحْد ابن حنبل: 
 لاحْد بن حنبل واسحاق بن راهويه(.بالكوسج التِ وجهت 

 .قول التّجيح بين الالاالمناظرة  والبعض يقول الحديث تطرقه الاحتمال فسقط به الاستدلال وانما هذه القاعدة انما تصح في بابا
الامر فن غير مس لقراءة معلم واما اوالحاصل انه لا يوز مس المصحف الا على طهارة ليس من الآية وانما من الحديث والله تعالى ا
ليه علنبي ) صلى الله ائشة : كان واسع . وذكر البخاري عن ابن عباس أنه لم ير بالقراءة للجنب بَسا وذكر في التّجمة وقالت عا
 نذر.س وصله ابن الماوأثر ابن عب .وسلم ( يذكر الله على كل أحيانه ( . قالالبانِ في الارواء : وحديث عائشة وصله مسلم وغيره 

 ا ما ورد من احاديث في المنع من ذلك فلا يصح منها شيء والله تعالى اعلم.وام
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ن( فالملائكة مطهرون، والمؤمنون قال: )المتطهريللمتوضئين ومنها: أنه قال: } لا يمَسُّهُ إ لاه الْمُطَههرُونَ { وهم الملائكة، ولو أراد ا
 متطهرون.

 معنَ.و برا صورة خها: أن هذا إخبار. ولو كان نهيا لقال: لا يمسسه بالجزم. والأصل في الخبر أن يكون ومن
[ لا تناله 78/56نُونٍ { ]تَابٍ مَكْ فأخبر تعالى أنه: } في  ك   ومنها: أن هذا رد على من قال: إن الشيطان جاء بهذا القرآن

زهلَتْ ب ه  الشياطين ولا وصول لها إليه، كما قال تعالى في  نـَ بَغ ي لَهمُْ وَمَا يَسْتَط ييُن * وَمَا ي ـَالشهيَاط   آية الشعراء } وَمَا تـَ عُونَ { نـْ
 [ وإنما تناله الأرواح المطهرة، وهم الملائكة.211/26، 210]

ي سَفَرَ  وعَةٍ  * مَرْفُ كَرهمَةٍ ومنها: أن هذا نظير الآية التِ في سورة عبس: } فَمَنْ شَاءَ ذكََرَهُ * في  صُحُفٍ مُ  يْد  ةٍ * ك رَامٍ مُطَههرَةٍ * بََ 
ا مثل هذه طَههرُونَ { أنهالك في موطئه: أحسن ما سَعت في تفسير قوله: } لا يمَسُّهُ إ لاه الْمُ [ قال م16/80-12بـَرَرَةٍ { ]

 الآية التِ في سورة عبس.
ا المعنَ لى الكفار، وهذعنع والرد ة والمعاد وإثبات الصاومنها: أن الآية مكية من سورة مكية تتضمن تقرير التوحيد والنبو 
 أليق بالمقصود من فرع عملي، وهو حكم مس المحدث المصحف.

ن المعلوم مثير فائدة؛ إذ كم العظيم  ومنها: أنه لو أريد به الكتاب الذي بَيدي الناس لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القس
صون مستور عن مفي كتاب  تاب حقا أو باطلا؛ بخلاف ما إذا وقع القسم على أنهأن كل كلام فهو قابل لأن يكون في ك

وأجل وأخلق  ذا المعنَ أليقلزكية. فهاالعيون عند الله، لا يصل إليه الشيطان، ولا ينال منه، ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة 
 بالآية وأولى بلا شك.

صحف إلا طاهر؛ لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس الم )وقال(
4) "لكرامتها على الله؛ فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر. 7  .)المستدرك على الفتاوي(.(

وظ هو اللوح المحف  هذا : فقيلثم قال تعالى : } في كتاب مكنون { اختلف المفسرون في وقال ابن القيم في التبيان:"  •
  ** بَيدي سفرة  وعة مطهرةوالصحيح أنه الكتاب الذي بَيدي الملائكة وهو المذكور في قوله : } في صحف مكرمة * مرف

يهم يمسونه ل على أنه بَيدفهذا يد { المطهرون كرام بررة { ويدل على أنه الكتاب الذي بَيدي الملائكة قوله : } لا يمسه إلا
  إلا طاهر وهذا هو الصحيح في معنَ الآية ومن المفسرين من قال : إن المراد به أن المصحف لا يمسه

 والأول أرجح لوجوه :  
) أحدها ( أن الآية سيقت تنزيها للقرآن أن تنزل به الشياطين وأن مَله لا يصل إليه فيمسه إلا المطهرون فيستحيل على  

أخابث خلق الله وأنَسهم أن يصلوا إليه أو يمسوه كما قال تعالى } وما تنزلت به الشياطين * وما ينبغي لهم وما يستطيعون { 
عليه فما فعلوا ذلك ولا يليق بهم ولا يقدرون عليه فإن الفعل قد ينتفى عمن يَسن منه وقد  فنفي الفعل وتَتيه منهم وقدرتهم

                                                                 
4 وهذا من التفسير الاشاري الذي يسُتأنس به لكنه ليس بصريح في الاية والمراد الاشارة التِ عند ارباب السلوك وليس الاشارة التِ عند  - 7

 ت صحيحة.س بها فقط ان كانفتات يسُتأنالنص فتستنبط منها الاحكام وانما هي لالاصوليين وهي ليست من انواع الدلالات التِ تسُلهطُ على 
 واكثر التفسير الاشاري باطل وقليل منه الصحيح وهذا منه والله اعلم.
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يليق بمن لا يليق عليه فنفى عنهم الأمور الثلاثة وكذلك قوله في سورة عبس } في صحف مكرمة * مرفوعة مطهرة * بَيدي 
كنه أن يتنزل به وتقرير هذا المعنَ أهم وأجل وأنفع من سفرة * كرام بررة { فوصف مَله بهذه الصفات بيانَ أن الشيطان لا يم

 بيان كون المصحف لا يمسه إلا طاهر 
النبوة وأما تقرير و توحيد والمعاد تقرير ال ) الوجه الثانِ ( أن السورة مكية والاعتناء في السور المكية إنما هو بَصول الدين من 

 الأحكام والشرائع فمظنة السور المدنية 
ع في جمه و سلم وإنما الله علي ( إن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية ولا في حياة رسول الله صلى ) الثالث 

  الأخبار يوضحه لواقع حالالمصحف في خلافة أبي بكر وهذا وإن جاز أن يكون باعتبار ما يأتِ فالظاهر أنه إخبار با
كما قال   اله أيدي البشرلذي لا تناالمكنون المصون المستور عن الأعين ) الوجه الرابع ( وهو قوله : } في كتاب مكنون { و  

:  تور وقال مُاهدقاتل : مستعالى ك } كأنهن بيض مكنون { وهكذا قال السلف قال الكلبي : مكنون من الشياطين وقال م
 لايصيبه تراب ولا غبار وقال أبو اسحق : مصون في السماء يوضحه 

بل  كنون { كقوله }مفي كتاب  *فه بكونه مكنونَ نظير وصفه بكونه مَفوظا فقوله } لقرآن كريم ) الوجه الخامس ( أن وص 
 هو قرآن مُيد * في لوح مَفوظ { يوضحه 

 سه مَدث يملمصحف لا ) الوجه السادس ( أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين وابلغ في تعظيم القرآن من كون ا 
ل الآية حْان مفتوحا ومن ن نهيا لكه إلا المطهرون { بالرفع فهذا خبر لفظا ومعنَ ولو كا) الوجه السابع ( قوله } لا يمس 

ههنا  لى حقيقته وليسل منهما عكعلى النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره إلى معنَ النهي والأصل في الخبر والنهي حْل  
 موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي 

المتطهرون كما  ن مسه لقال إلاالمحدث م قال : } إلا المطهرون { ولم يقل إلا المطهرون ولو أراد به منع ) الوجه الثامن ( أنه 
هرين [ جعلني من المتطتوابين واقال تعالى } إن الله يَب التوابين ويَب المتطهرين { وفي الحديث ] اللهم اجعلني من ال

 لمتوضئ متطهر والملائكة مطهرون فالمتطهر فاعل التطهير والمطهر الذي طهره غيره فا
د كون الكلام  فائدة إذ مُر كنونَ كبير) الوجه التاسع ( أنه لو أريد به المصحف الذي بَيدينا لم يكن في الاختبار عن كونه م 

دحه ان مإنما سيقت لبي ك والآيةمكنونَ في كتاب لا يستلزم ثبوته فكيف يمدح القرآن بكونه مكنونَ في كتاب وهذا أمر مشتّ 
ا ه شيطان بوجه م يصل إليلاوتشريفه وما اختص به من الخصائص التِ تدل على أنه منزل من عند الله وأنه مَفوظ مصون 

 ولا يمس مَله إلا المطهرون وهم السفرة الكرام البررة 
}  مالك في قولهن بل عن أنس ) الوجه العاشر ( ما رواه سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو الأحوص حدثنا عاصم الأحو  

سير ال الحاكم : تفلمرفوع وقالا يمسه إلا المطهرون { قال المطهرون الملائكة وهذا عند طائفة من أهل الحديث في حكم 
علم ابة والصحابة أبعد الصح الصحابة عندنَ في حكم المرفوع ومن لم يعله مرفوعا فلا ريب أنه عنده أصح من تفسير من

ن { سه إلا المطهرو ه } لا يمالرجوع إلى تفسيرهم وقال حرب في مسائله : سَعت اسحق في قول الأمة بتفسير القرآن ويب
 قال : النسخة التِ في السماء لا يمسها إلا المطهرون قال الملائكة : 



105 
 

  

باب التنبيه  ال هذا منوسَعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخر فق 
أن  لقرآن لا ينبغيدينا من اشارة إذا كانت الصحف التِ في السماء لا يمسها إلا المطهرون فكذلك الصحف التِ بَيوالإ

زهري سنن من حديث الاه أهل اليمسها إلا طاهر والحديث مشتق من هذه الآية وقوله ] لا تَس القرآن إلا وأنت طاهر [ رو 
ليمن سلم إلى أهل ا و عليه ده : أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى اللهعن بكر بن مَمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن ج

أن  أيضا : لا أشك حيحا وقالفي السنن والقرائض والديات ] أن لا يمس القرآن إلا طاهر [ قال أحْد : أرجو أن يكون ص
لم وف عند أهل العلسير معر ال رسول الله صلى الله عليه و سلم كتبه وقال أبو عمر بن عبدالبر : هو كتاب مشهور عن اه

تاب معروف كثم قال : وهو   والمعرفة معرفة يستغنَ بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مُيئه لتلقي الناس له بالقبول
 ذكورة فيمسألة آثار أخر ه وفي المعند العلماء وما فيه فمتفق عليه إلا قليلا وقد رواه ابن حبان في صحيحه ومالك في موطن

القلب  اهرة وحرام علىلقلوب الطاغير هذا الموضع ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا 
 يد لا هذه الآية :  صحيحه فيالمتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي قالت البخاري في

نه كلام الله ه إلا من شهد أفهمه وتدبر و إشارة الآية وتنبيهها وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته طعمه إلا من آمن به وهذا أيضا من 
ؤمن بَنه حق لوجوه فمن لم يابوجه من  تكلم بها حقا و أنزله على رسوله وحيا ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه

به من حرج لوقاته ففي قلمَمن جملة  حانه تكلم به وحيا وليس مَلوقامن عند الله ففي قلبه منه حرج ومن لم يؤمن بَن الله سب
 لا نفهمه : إن له تَويلا ج ومن قالومن قال : إن له باطنا يُالف ظاهره وإن له تَويلا بخالف ما يفهم منه ففي قلبه منه حر 

 تكلمين وسفسطةهذيان المين و ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدين بَلفاظه ففي قلبه منه حرج ومن سلط عليه آل الآرائي
تكلف على أقواله وي ينه ينزلهالمسفسطين وخيالات المتصوفين ففي قلبه منه حرج ومن جعله تابعا ومذهبه وقول من قلده د

قلبه  مه أين كان ففيينقاد لحكو حْله عليها ففي قلبه منه حرج ومن لم يَكمه ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه ويسلم 
ي وخبر له كل أمر ونه خبره ويردو من لم يأتَر بَوامره وينزجر عن زواجره ويصدق جميع أخباره ويَكم أمره ونهيه منه حرج و 

وته وطعمه دون من لذة حلاهم ولا يخالفه ففي قلبه منه حرج وكل هؤلاء لم تَس قلوبهم معانيه ولا يفهمونه كما ينبغي أن يف
 ما وجده الصحابة ومن تبعهم 

قياس الشيء ارته وتنبيهه و يمائه وإشملت قوله } لا يمسه إلا المطهرون { وأعطيت الآية حقها من دلالة اللفظ وإوأنت إذا تَ 
عانِ كلها فهمت هذه الم -ن هر والباطعلى نظيره واعتباره بمشاكله وتَملت المشابهة التِ عقدها الله سبحانه وربطها بين الظا

 ."من الاية وبالله التوفيق 
ت الآية من  المطهرون وجدلا يمسه إلا وأنت إذا تَملت قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لام الموقعين :"وقال في اع

ة عليه للأرواح الخبيث رآن جاء من عند الله وأن الذي جاء به روح مطهر فماوأن هذا الق -أظهر الأدلة على نبوة النبي ص 
أنه  سن الدلالة علىا دالة بَحنبغي لهم وما يستطيعون ووجدتهوما ي سبيل ووجدت الآية أخت قوله وما تنزلت به الشياطين 

ما كمن به وعمل به  آه إلا من لا يمس المصحف إلا طاهر ووجدتها دالة أيضا بَلطف الدلالة على أنه لا يد حلاوته وطعم
 فهمه البخاري من الآية فقال في صحيحه في ذباب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها
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وراة ثم لم يَملوها  لذين حْلوا التاعالى مثل تولا نفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يَمله بحقه إلا المؤمن لقوله  لا يمسه لا يد طعمه 
النجسة  هرة وان القلوبقلوب الطاكمثل الحمار يَمل أسفارا وتجد تَته أيضا أنه لا ينال معانيه ويفهمه كما ينبغي إلا ال

ية  الظاهر من الآبين المعنَو سب القريب وعقد هذه الأخوة بين هذه المعانِ ممنوعة من فهمه مصروفة عنه فتأمل هذا الن
 ." عنه لي رضي اللهعواستنباط هذه المعانِ كلها من الآية بَحسن وجه وأبينه فهذا من الفهم الذي أشار إليه 

ُ عَنْهُ قَالَ قـُلْتُ ل عَل ي ٍ كما روى البخاري  يَ اللَّه فَةَ رَض  يَ ا رَ عَنْ أَبي  جُحَيـْ ُ عَنْهُ ض  نْ الْوَ هَ   للَّه نْدَكُمْ شَيْءٌ م  حْي  إ لاه مَا في  ك تَاب  لْ ع 
لَقَ الْحبَهةَ وَبـَرَأَ النهسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ  ي فـَ ُ رجَُلًا في  الْقُرْآهْمًا يُـعْط يإ لاه ف ـَ اللَّه  قَالَ لا وَالهذ  يفَة  قـُلْتُ ه  اللَّه ه  الصهح  وَمَا في   ن  وَمَا في  هَذ 

ير  وَأَنْ لا يُـقْتَلَ مُسْل مٌ ب   يفَة  قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَس   [.كَاف رٍ الصهح 
وْلهُُ  :" قال الرازي من اللطائف التِ ذكرهاو  ، يـَهُونُ في الأعْ   الكَلامَ إذا قرُ ئَ كَث يراً﴿كَر يٌم﴾ ف يه  لَط يفَةٌ ؟ وهي أنه  :قـَ يُن  والآذان 

ذَا تَ  ئًا في مَُْل س  الملُُوك  لا يَذْكُرُهُ ثان يًا، ولَوْ وله  َ تُكَر  رُ هَذا، ثمهُ  يقُالُ ل قائ  يلَ ف يه  ق  رى مَن قالَ شَيـْ ﴿إنههُ  : إنههُ تَعالى لَم ا قالَ ل ه  لم 
،  كالكَلام  الغَ ةَ ويـَبْقى أبَدَ الدههْر  رَة  الت  لاوَ ﴿كَر يٌم﴾ أيْ لا يـَهُونُ ب كَث ـْ :لَقُرْآنٌ﴾ أيْ مَقْرُوءٌ، قرُ ئَ ويُـقْرَأُ، قالَ  يث  الطهر ي   ض   والَحد 

دُّ  يمٌ يَسْتَم  يث  مَعَ أنههُ قَد  لَحد  ن هُنا يـَقَعُ أنه وصْفَ القُرْآن  با  ن هَذا وم  عُونَ  قَ مَدَدًا فَهو  م  يمٌ يَسْمَعُهُ الس ام  أنههُ كَلامُ الس اعَة ، وما كَ د 
رعََ سََْعَ الَجما بْلَ النهبي    قـَ ينَ عَل مُوهُ قـَ نه الملائ كَةَ الهذ  لُُ عَة ؛ لأ  نَ الس    بَ  ن أحَد نَوفٍ م  عُوهُ م  ع   ن يَن إذا سََ  لَذهذُونَ ب ه  الت ذاذَ الس ام  يـَتـَ

فات   عٌ ل ص  بْلُ، والكَر يُم اسْمٌ جام  ن قـَ يدٍ لَمْ يذُْكَرْ لَهُ م  ، اب كَلامٍ جَد  رَ الأصْل   ر يمُ يلَ: الكَ ق  لمدَْح  ، هو الهذ ي كانَ طاه  رَ الفَضْل   ظاه 
ه ، ومَن يَكُونُ زكَ يه الأصْ ر يٌم في نـَفْ كَ لُ لَهُ:  حَتّ  إنه مَن أصْلهُُ غَيْرُ زكَ يٍ  لا يقُالُ لَهُ كَر يٌم مُطْلَقًا، بَلْ يقُا ل  غَيْرَ زكَ ي   النـهفْس  لا س 

يقُالُ: هو كَر يُم الأصْل  لَك نههُ يقُالُ لَهُ: كَر يٌم إلا  مَعَ ت ـَ يسٌ فيخَ قْي يدٍ، فـَ ه ، ثمهُ  س  يه المجَُرهدَ نـَفْس  ي يَكْثـُرُ عَطاؤُهُ ه إنه السهخ  و الهذ 
، أوْ يَسْهُلُ عَطاؤُهُ ويُسَم ى كَر يماً، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَضْلٌ آ نه الن اسَ يَُ بُّونَ أسَبَبٍ، وهو  ولَك نه ذَل كَ ل  لى الحقَ يقَة  خَرُ لا عَ ل لن اس 

رَ مم  ا يـَفْرَحُونَ ب غَيْر ه ، مْ، ويـَفْرَحُونَ بم َن يُـعْط ي أكْثـَ دًا أوْ  افَإذا رأَوْ  مَن يُـعْط يه  م إذا رأَوْا  عال مًا لا يُسَمُّونهَُ كَر  زاه  يماً، ويُـؤَي  دُ هَذا أنهه
ئًا يُسَمُّونهَُ  نهم شَيـْ دًا لا يَطْلُبُ م  رْ واح  نهم صَعْبٌ عَ سْت عْطاءَ لَم  ك ه  الا   كَر يَم النـهفْس  ل مُجَرهد  تـَ مْ وهَذا كُلُّهُ في العادَة  ا أنه الأخْذَ م  لَيْه 

عَ ف يه  م ي اسْتُجْم  يقُالُ: الكَر يُم هو الهذ  يئَة ، وأم ا في الأصْل  فـَ بَغ  الرهد  ن طَهارَة  ا يـَنـْ دُلُّ عَلى هَذا أنه ، ويَ  الأصْل  وظهُُور  الفَضْل  ي م 
نهُ ما يقُالُ ب سَبَب ه  إنه  بَغ ي أنْ لا يوُجَدَ م  يه في مُعامَلَت ه  يـَنـْ ر  يمٌ، فالقُرْآنُ هُ لَئ  السهخ  عَْنَ طاه  ، لَفْظهُُ  أيْضًا كَر يٌم بم  ر  الفَضْل   الأصْل  ظاه 

يحٌ لَك نه القُرْآنَ أيْضًا كَر يمٌ  يحٌ، ومَعْناهُ صَح  ئًا أعْطاهُ، فال كُله مَن طَ م   فَإنه عَلى مَفْهُوم  العَوا فَص  نهُ شَيـْ لُّ ب ه  لَبَ م  فَق يهُ يَسْتَد 
يبُ يَسْتَف   نهُ ويََْتَجُّ ب ه ، والأد  دُّ م  نهُ، والَحك يمُ يَسْتَم  نهُ ويَأْخُذُ م  قَو ى ب   يدُ م  يماً، وب كَوْن ه  آنَ ب كَوْن ه  كَر  ه ، واللَّهُ تَعالى وصَفَ القُرْ ويـَتـَ

بَلَ عَلَيْه   نهُ نَعَز يزًا، وب كَوْن ه  حَك يمًا، فَل كَوْن ه  كَر يماً كُلُّ مَن أقـْ نَ الن اس  لا فَ ما يرُ يدُهُ  لَ م  ئًا وإذا ي ـَإنه كَث يراً م  نَ العُلُوم  شَيـْ فْهَمُ م 
لهما يرُى شَ  فْظهُُ، وقـَ لقُرْآن  سَهُلَ عَلَيْه  ح  غَلَ با  َيْثُ ابًا يـَقْ خْصٌ يََْفَظُ ك تاشْتـَ نهُ كَل مَةً ب  رَؤُهُ بح  ُ م  َرْفٍ  لا يُـغَير   لُ حَرْفًا بح  كَل مَةٍ، ولا يُـبَد  

يلٍ، ول كَ  بْد  وَقُّفٍ ولا تـَ ن غَيْر  تـَ يعُ القُر اء  يـَقْرَءُونَ القُرْآنَ م  نهُ شَيْءٌ، بخ  لاف  قى مَعَ له مَن يُـعْر ضُ عَنْهُ لا يـَبْ ز يزًا أنه كُ وْن ه  عَ وجمَ  هُ م 
عَلهقُ ب   ركََهُ يـَتـَ رَأ ك تابًا وحَف ظَهُ ثمهُ تـَ ، فَإنه مَن قـَ يحًا، والقُرْآنُ ي ـَعْناهُ حَتّ  مَ قَلْب ه  سائ ر  الكُتُب  قُلَهُ صَح  نهُ مَ نـْ ركََهُ لا يـَبْقى مَعَهُ م  ن تـَ

نْدَ مَن لا يـَلْزَمُهُ  بُتُ ع  ، ول كَوْن ه  شَيْءٌ ل ع زهت ه  ولا يـَثـْ لح فْظ  غَلَ ب  ك يمًا مَ حَ با  لقَلْب  ن  اشْتـَ بَلَ عَلَيْه  با   . أغْناهُ عَنْ سائ ر  العُلُوم  ه  وأقـْ
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وْلهُُ تَعالى)ثم قال (  ئًا مَظْرُوفًا ب ك تابٍ فَم :وقـَ ما يقُالُ: فُلانٌ رجَُلٌ  نٌ في ك تابٍ، كَ ا ذَل كَ ؟  أيْ هو قـُرْآ﴿في  ك تابٍ﴾ جَعَلَهُ شَيـْ
: أنههُ في الد ار   عُ أنه مُرادَ القائ ل  دٌ و  كَر يٌم في بـَيْت ه ، لا يَشُكُّ الس ام  ر ، وغَيْرُ كَر يٍم إذا كانَ د ا أنههُ كَر يٌم إذا كانَ في اللا يرُ يدُ ب ه  قاع 

نْدَ الكُف ار   يَكُنْ كَر يمً  وإنْ لمَْ فَكَذَل كَ قـُرْآنٌ كَر يٌم فالقُرْآنُ كَر يٌم في اللهوْح  المحَْفُوظ  ....خار جًا   .ا ع 
نَ الك تاب  ؟ نـَقُولُ ف يه  وُجُوهٌ )ثم قال (   :ما المرُادُ م 

وْلهُُ تَ  الأوهلُ: وهو الأصَحُّ أنههُ اللهوْحُ   .[22البروج: ]لْ هو قـُرْآنٌ مَُ يدٌ﴾ ﴿في  لَوْحٍ مََْفُوظٍ﴾ ﴿بَ  :عالىالمحَْفُوظُ ويَدُلُّ عَلَيْه  قـَ
: الك تابُ هو المصُْحَفُ   .الث انِ 

زهلَة  فَهو قـُرْآنٌ في التـهوْراة  والإنَْ   نَ الكُتُب  المنُـَ ايل  وغَيْر  الث ال ثُ: ك تابٌ م   . هم 
ُ تَعالى :)ثم قال(  ﴾  ﴿كَأمْثال  اللُّؤْلُؤ   :المكَْتُوبُ هو الَمسْتُورُ قالَ اللَّه كْنُونٌ﴾ ﴿بـَيْضٌ مَ  :، قالَ [23الواقعة: ]المكَْنُون 

قُولُ: المكَْنُونُ المحَْفُوظُ إذا كانَ غَيْرَ عَز يزٍ يَُْفَظُ  [49الصافات: ] نـَ ، فـَ لعَيْن  رٌ  با  ا لا ا عَز يزً اس  فَإذا كانَ شَر يفً لن  ل  وهو ظاه 
، ثمهُ كَله  لعَيْن  بَلْ يُسْتَُّ عَن  العُيُون  لصهوْن  والح فْظ  با  زْ يكُْتَفى با  زهتهُُ ما تـَ ونُ مََزُْونًَ ثمهُ يُْعَلُ مَدْفُونًَ، فالسهتُّْ يـَزْدادُ سَتّْهُُ فَتارَةً يَكُ  دادُ ع 

ز م  ل لصهوْن  البال غ  فَقالَ  ، فَذَكَرَ اللا  ﴾ أيْ مََْفُوظٍ غايةََ الح  ﴿مَكْنُونٍ  :صارَ كاللا  يح  لْزُومَ وهو بابٌ مَ وأرادَ المَ ز فْظ  نَ الكَلام  الفَص   م 
. والَجوابُ الث ا قُولُ مَثَلًا: فُلانٌ ك بْر يتٌ أحَْْرُ، أيْ قَل يلُ الوُجُود  : إنه تـَ عَلَيْه  إلا   لا يَطهل عُ حْفُوظَ مَسْتُورٌ عَن  العَيْن  اللهوْحَ المَ  نِ 

وْمٌ مُطَههرُونَ، وأم ا القُ  ل يَن، مَصُونٌ سْتُورٌ أبَدَ الدههْر  عَنْ أهو مَكْتُوبٌ مَ رْآنُ فَ مَلائ كَةٌ مََْصُوصُونَ، ولا يـَنْظرُُ إلَيْه  إلا  قـَ عْيُن  المبَُد  
ي المحَُر  ف يَن، فَإنْ ق يلَ: فَما فائ دَةُ كَوْن ه  ﴿في  ك تابٍ﴾ م  نـَقُولُ: هو ل تَأْك يد  الرهد    ؟وءٍ في ك تابٍ  مَقْرُ وكُلُّ  عَنْ أيْد  نهه  عَلى الكُف ار ؛ لأ 

لَم ا قالَ: مَقْرُ  ه  مُفْتًَّى، فـَ نْد  ن ع  م قالُوا: إكَ ه  انْدَفَعَ  وءٌ عَلَيْ كانوُا يـَقُولُونَ: إنههُ مَُْتَّعٌَ م  كَلامُ   نْ كانَ مَقْرُوءًا عَلَيْه  فَهولامُهم، ثمهُ إنهه
ن ك ت﴿في  ك تابٍ﴾ أيْ لَمْ يـَنْز لْ ب ه  عَلَيْه  الملََكُ إلا  بـَعْدَ  :الج ن   فَقالَ  نْ يَكُونَ كَلامَ أب كَلام  الملائ كَة  فَضْلًا  ابٍ فَهو لَيْسَ ما أخَذَهُ م 

رَةٌ  ، وأم ا إذا قـُلْنا: إذا كانَ كَر يماً فَهو في ك تابٍ، فَفائ دَتهُُ ظاه  يَكُ ائ دَةُ كَوْن ه  فوأم ا ، الج ن   ونُ ردًَّا عَلى مَن  ﴿في  ك تابٍ مَكْنُونٍ﴾ فـَ
رَةٍ، أيْ فَل مَ لا يطُال عُها ال َ لا يَطهل  و كُف ارُ، قالَ: إنههُ أساط يُر الأوهل يَن في كُتُبٍ ظاه  ك تابٍ مَكْنُونٍ﴾ ﴿لا   عُونَ عَلَيْه  لا بَلْ هو ﴿في  لم 

بَينهَ ف يما ذكََرْنَ أنه وصْفَهُ ب كَ يمَسُّهُ إلا  المطَُهه  وْلهُُ م  دًّا عَلى مَن قالَ: يَذْكُرُهُ رْآنًَ صارَ رَ وْن ه  ق ـُرُونَ﴾، فَإذًا تـَ ه ، وقـَ نْد  ﴿في    :ن ع 
لُوهُ عَلَيْه  الج نُّ حَيْثُ اعْتََّفَ ب كَوْن   وْلهُُ  شَيْءٍ آخَ وءًا ونَزعََ فيه  مَقْرُ ك تابٍ﴾ ردٌَّ عَلى مَن قالَ: يـَتـْ نُونٍ﴾ ردٌَّ عَلى مَن ﴿مَكْ  :رَ، وقـَ

ن أساط ير  الأوهل ينَ    .قالَ: إنههُ مَقْرُوءٌ في ك تابٍ لَك نههُ م 
نَ الك تاب  اللهوْحُ المحَْفُوظُ، فال)ثم قال(  يحُ أإذا كانَ الأصَحُّ أنه المرُادَ م  يرَ صهح  ،  نه الضهم   يَص حُّ كَيْفَ فَ في ﴿لا يمَسُّهُ﴾ ل لْك تاب 

وْلُ الش اف ع ي   رَحَْْةُ اللَّه  تَعالى عَلَيْه : لا يَُوزُ مَسُّ المصُْحَف   ، نـَقُولُ:ل لْمُحْ  قـَ ث  رُ أ د  ن صَر يح  الآيةَ  ولَعَلههُ أخَذَهُ نههُ ما أخَذَهُ م  الظ اه 
ه  نَ السُّنهة  فَإنه النهبي  نَ  «قُرْآنَ مَن هو عَلى غَيْر  طهُْرٍ يمَسُّ اللا » :حَزْمٍ  بْن   عَمْر و إلى كَتَبَ  صلى الله عليه وسلمم  الآيةَ  عَلى طَر يق   أوْ أخَذَهُ م 

سْت نْباط    . الا 
وْلهُُ )ثم قال(  مْ ولَوْ كانَ  :قـَ مْ وأبقْاهم كَذَل كَ طُولَ عُمُر ه  المرُادُ نـَفْيَ  ﴿إلا  المطَُههرُونَ﴾ هُمُ الملائ كَةُ طَههرَهُمُ اللَّهُ في أوهل  أمْر ه 

، والق راءَةُ  يد  الط اء  والهاء  رُونَ أو  المطُهههرُونَ، ب تَشْد  نَ الَحدَث  لَقالَ: لا يمَسُّهُ إلا  المتَُطَه   يحَةُ ﴿المطَُههرُونَ﴾ م  الَمشْهُورَةُ الصهح 
ن حَيْثُ إنه بـَعْضَهم كانَ يـَقُ  ن وجْهٍ آخَرَ، وذَل كَ م  نَ الإطْهار ، وعَلى هَذا يـَتَأيهدُ ما ذكََرْنَ م  ير  لا م  نَ السهماء  التهطْه  ولُ: هو م 

ُّ يـَنْز لُ ب ه  الج نُّ ويُـلْق يه  عَلَيْه  كَما كانوُا يـَقُو  م كانوُا يـَقُولُونَ: النهبي  نٌ، صلى الله عليه وسلملُونَ في حَق   الكَهَنَة ، فَإنهه  وإنمها الج نُّ  يمَسُّهُ  لا: فَقالَ  كاه 



108 
 

  

ينَ  المطَُههرُونَ  يمَسُّهُ  رُوا الهذ  ، عَن   طهُ   ، ل لْإفْساد   مَََلاًّ  يَكُونوُنَ  ولا الخبُْث  دُونَ  فَلا والسهفْك  طَُههرٍ  لَيْسَ  غَيْرهُمو  يَسْف كُونَ، ولا يُـفْس   بم 
يَكُونُ  الوَجْه ، هَذا عَلى ، وب كَوْن ه  كهَذ فـَ رًا، وب كَوْن ه  مَُْنُونًَ بم َس   الج ن   نًا، وكُلُّ ا ردًَّا عَلى القائ ل يَن: ب كَوْن ه  مُفْتَّ يًا، وب كَوْن ه  شاع  اه 

ا ذكََرَ  وْلُهم، والكُلُّ ردُه عَلَيْه  بم  ن أوْصاف  ك تاب  اللَّه  العَز يز  ذَل كَ قـَ ُ تَعالى هَهُنا م   ." .اللَّه
 

 {( 80تـَنْز يلٌ م نْ رَب   الْعَالَم يَن ) قوله تعالى :}
نَ  قال ابن كثير :"  • زهلٌ م  حْ رَب   الْعَالَم   اللَّه   أَيْ: هَذَا الْقُرْآنُ مُنـَ عر، بَلْ هُوَ أَوْ ك هَانَ رٌ، يَن، وَلَيْسَ هُوَ كَمَا يـَقُولُونَ: إ نههُ س  ةٌ، أَوْ ش 

رْية ف يه ، وَلَيْسَ وَراَءَهُ حَقٌّ نََف عٌ   ". .الحَْقُّ الهذ ي لا م 
يَن، سَُ    وقال البغوي :"  • نْد  رَب   الْعَالَم  نْ ع  نْز  يَ الْمُ أَي  الْقُرْآنُ مُنـهزهلٌ م  كَمَا يُـقَالُ ل لْمَقْدُور  قَدْرٌ   يلًا عَلَى ات  سَاع  اللُّغَة ؟نـهزهلُ تـَ

 ".وَل لْمَخْلُوق  خَلْقٌ.
وْلهُُ  وقال الرازي :"  • ن رَب   العالَم يَن﴾ مَصْدَرٌ،  :قـَ نْز يلٌ م  نْز يلًا إ الهذ ي في ك تابٍ لَيْ والقُرْآنُ ﴿تـَ زهلٌ كَما قالَ سَ تـَ نمها هو مُنـَ

وْل ه  وإرادَةُ المفَْعُول  كَث يٌر كَما قـُلْ نـَقُولُ: ذ كْرُ المصَْدَر   [193الشعراء: ]﴿نـَزَلَ ب ه  الرُّوحُ الأم يُن﴾  :تَعالى ﴿هَذا  :تَعالى نا في قـَ
 . خَلْقُ اللَّه ﴾

وْلهُُ  نه الكَلامَ  :وقـَ ؛ لأ  عْظ يم  القُرْآن  ن رَب   العالَم يَن﴾ أيْضًا ل تـَ ذَا يقُالُ ل رَسُول  المَ ة  المتَُكَل   عْظُمُ ب عَظَمَ ي ـَ﴿م  ل ك  هَذا كَلامُ مُ، وله 
عْظُ ره إذا كانَ ال دُونهَُ، الملَ ك  أوْ كَلامُكَ وهَذا كَلامُ الملَ ك  الأعْظَم  أوْ كَلامُ الملَ ك  الهذ ي يـَ مُ الكَلامُ ب قَدْر  سُولُ رَسُولَ مُلُوكٍ، فـَ

، فَإذا قالَ  نهُ عَظَمَ  :عَظَمَة  المتَُكَل  م  بَينهَ م  ن رَب   العالَم يَن﴾ تـَ لهُا﴿م  ثـْ  .ةٌ لا عَظَمَةَ م 
وْلهُُ )ثم قال (  ينَ يـَقُ  :وقـَ نْز يلٌ﴾ ردٌَّ عَلى طائ فَةٍ أُخْرى، وهُمُ الهذ  لملائ كَةُ، هُ إلا  المطَُههرُونَ وهُمُ ابٍ، ولا يمَسُّ ك تا  ولُونَ إنههُ في﴿تـَ

نَ اللَّه   ه  ولا يَكُونُ م  نْد  ن ع  ، يـَقُولُونَ: إنه ج   ...ائ فَةً  طوذَل كَ أنه  تَعالى، لَك نه الملََكَ يَأْخُذُ ويُـعَل  مُ الن اسَ م  بْرائ يلَ أنُزْ لَ عَلى عَل يٍ 
دٍ، زَلَ عَلى مََُمه نـَ خْت يار  الملََ  فـَ نَ اللَّه  لَيْسَ با   ". ك  أيْضًافَقالَ تَعالى: هو م 

دًا  :"عن تلك الفرقة المارقة في الفصل رحْه الله تعالى ابن حزم الق وهذه الفرقة تسمى بالغرابية وْلهمْ: إن مََُمه فَمنهمْ الغرابة وَقـَ
بْر ي -عزه وَجله -بالغراب، وَأَن الله أشبه بعلي من الْغرَُاب  وَسلم كَانَ  -صلى الله عَلَيْه  - لْوَحْي  -لَامعَلَيْه  السه -ل بعث ج  لَى إ  با 

َنههُ غلط، وَ  بْر يل في  ذَل ك، لأ  حَُمد، وَلا لوم على ج  بْر يل بم  هُ قَالَت طَ عَلي ، فغلط ج  نـْ بْر يل، وكفر ائ فَة م  وه م: بل تعمد ذَل ك ج 
 ". ولعنوه

ن رَب   العالَم يَن﴾ :"التبيانفي وقال ابن القيم   • نْز يلٌ م   ثم أكد ذلك وقرره وأطده بقوله ﴿تـَ
وأفاد كونه تنزيلًا من رب العالمين  وكما أنه لازم لكونه قرآنًَ كريماً في كتاب مكنون فهو ملزوم له فهو دليل عليه مدلول له

 .مطالب الدين مطلوبين عظيمين من أجل
﴾ أحدهما أنه المتكلم وأنه منه نز  ل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به ومن هنا قال السلف منه بدأ ونظيره ﴿وَلَك نْ حَقه القَوْلُ م ني  

ن ربَ  كَ﴾  وقوله ﴿قُلْ نـَزهلَهُ روُحُ القُدُس  م 
والثانِ علو الله سبحانه فوق خلقه فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلا إلى 

فل والرب تعالى إنما يُاطب عباده بما تعرفه فطرهم وتشهد به عقولهم وذكر التنزيل مضافًا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة أس
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تَلكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن 
لقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم فمن أقر بَنه رب العالمين أقر بَن يتّكهم سدى ويدعهم هملًا ويُ

القرآن تنزيله على رسوله واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به وهذا الاستدلال اقوى 
 أذهان عموم الناس وتلك إنما تكون لخواص العقلاءوأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق وإن كانت دلالتها أقرب إلى 

بَينهَ لهَ  مْ حَتّ  يـَتـَ ه  مْ آيات نا في الآفاق  وفي أنـْفُس  م أنههُ وقد أشار سبحانه إلى الطريقين في غير موضع من كتابه كقوله ﴿سَنرُ يه 
يدٌ﴾الَحقُّ﴾ فهذا استدلال بالآيات المعاينة المخلوقة ثم قال ﴿أوَلَمْ يَكْف  ب رَب     كَ أنههُ عَلى كُل   شَيْءٍ شَه 

فهذا استدلال بكمال ربوبيته وكمال أوصافه على صدق رسوله فيما جاء به وهذه الطريق أخص وأقوى وأكمل وأعلى 
﴾ وأين الاستدلال بَوصاف ا قَوهلَ عَلَيْنا بـَعْضَ الأقاو يل  لرب تعالى والأول أعم واشمل وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى ﴿وَلَوْ تـَ

 وكماله المقدس على ثبوت النبي وبعثه من الاستدلال عليه ببعض مَلوقاته
وتَمل فرق ما بين استدلال سيدة نساء العالمين خدية رضي الله عنها بصفات الرب تعالى وصفات مَمد واستنتاجها من بين 

خالقه تَبى أن يُزيه وأنه يؤيده ويعليه ويتم هذين الأمرين صحة نبوته وأنه رسول الله حقًا وأن من كانت هذه صفات ربه و 
 نعمته عليه

وأنت إذا تَملت هذه الطريقة وهذا الاستدلال وجدت بينها وبين طريقة المتكلمين من الفرق ما لا يُفى وإذا حصل للعبد 
 الفقه في الأسَاء والصفات انتفع به في باب معرفة الحق والباطل من

قائد أعظم انتفاع وأتَه وقد بد بينا في كتابنا المعالم بطلان التحيل وغيره من الحيل الربوبية من الأقوال والطرائق والمذاهب والع
أسَاء الرب وصفاته وأنه يستحيل على الحكيم أن يَرم الشيء وبتوعد على فعله بَعظم أنواع العقوبات ثم يبيح التوصل إليه 

لتوصل إليه بالطريق البعيد إذ ليست حكمة الرب تعالى وكمال بنفسه بَنواع التحيلات فأين ذلك الوعد الشديد وجواز ا
علمه وأسَائه وصفاته تنتقض بإحالة ذلك وامتناعه عليه فهذا استدلال بالفقه الأكبر في الأسَاء والصفات على الفقه العملي 

وإن ريَها ليوجد من مسيرة في باب الأمر والنهي وهذا باب حرام على الجهمي المعطل أن يلجه إلى الجنة حرام عليه ريَها 
 ". .خمسين ألف سنة والله العزيز الوهاب لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وبه التوفيق

نْز يلًا  وقال ابو حيان :"  • ، أيْ نُـز  لَ تـَ لنهصْب  نْز يلًا با   ". وقرُ ئَ: تـَ
عَهُ  وقال البقاعي :"  • بـَ يانـَتهُُ، أتـْ نهُ ص  ي م  يًا لَهُ  عَلى حالٍ هو في غايةَ  العَظَ ل ه  وإنزْال ه  شَرَف  مُنْز  شَرَفَهُ ب   ولَم ا ذكََرَ الهذ  مَة  مُسَم  

نه هَذا المصَْدَرَ أغْلَبُ أحْوال ه ، ول ذَ  سْم  المصَْدَر  ل لْمُبالَغَة  ولأ  سْمُ  لَبَ[ عَلَيْه  ل كَ ]غَ با  نْـز يلٌ﴾ أيْ  :هَذا الا   وُصُولهُُ إلَيْكم ﴿تـَ
لتهدْر   َسَب  الوَقائ ع  والتـهقْر يب  ل لْأفْهام  والتهأنِ   والتّهْ با  طَة  الرُّسُل  ن حالٍ إلى حالٍ ق يَة  م  يج  بح  كَمٍ ب واس   .نَ الملائ كَة  م   وح 

بهُُ  فات ه  ما ينُاس  ن ص  ت  فاق  واليُسْر  ذكََرَ م  ن رَب   ا : فَقالَ ولَم ا كانَ هَذا في غايةَ  الا  مْ لعالَم ينَ ﴿م  نَ الخال ق  العالم   ب تَّبْ يَت ه   ". .﴾ م 
ن وقال النسفي :"  • زهلٌ،﴿م  ، أيْ: مُنـَ فَةٌ راب عَةٌ ل لْقُرْآن  نْـز يلٌ﴾، ص  نههُ نـَزَ م يَن﴾، أوْ وصْ رَب   العالَ  ﴿تـَ لمصَْدَر ، لأ  ن فٌ با  لَ نَُُومًا، م 

ه   نْز يلٌ، ول ذَل كَ جَرى مُُْ بَيْن  سائ ر  كُتُب  الله ، فَكَأنههُ في نـَفْس  نْز يل  كَذا"سَْائ ه ، فَق  أرى بـَعْض  تـَ ، و"نَطَقَ ب ه  يلَ: "جاءَ في التـَ
تَدَإ نْز يلٌ"، عَلى حَذْف  المبُـْ نْز يلُ"، أوْ "هُوَ تـَ  ". .التـَ

" وهو مَصْدَرٌ نعُ تَ ب ه  حَتّ   وقال ابو السعود :"  • فَةٌ أُخْرى "ل لْقُرْآن  ه  وقرُ ئَ  مَُْرىجَرى  ص  نْز يلًا  اسَْ   ". .""تـَ
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تُمْ مُدْه نُونَ ) قوله تعالى :}  {( 81أَفبَ هَذَا الْحدَ يث  أنَـْ

ه، بلقول للمكذ بين نتم تلينون اأأفبهذا القرآن الذي أنبأتكم خبره، وقصصت عليكم أمره أيها الناس  قال ابن جرير :"  •
 ". ممالأة منكم لهم على التكذيب به والكفر

نُونَ﴾ وقال البغوي :"  • بوُنَ. وَقَالَ مُقَات لُ بْنُ عَبهاسٍ: مُكَ  قَالَ ابْنُ  يـَعْني  الْقُرْآنَ ﴿أَنـْتُمْ﴾ يَا أَهْلَ مَكهةَ ﴿مُدْه   حَيهانَ: كَاف رُونَ ذ  
نُونَ  يُدْه  نُ فـَ نُّ وَالْمُ  [9القلم: ] نَظ يرهُُ: "وَدُّوا لَوْ تُدْه  نُ: وَالْمُدْه  دْهَان  الْكَذهابُ وَالْمُنَاف قُ وَهُوَ م  دَاه   هُوَ الْجرَْيُ في  الْبَاط ن  وَ نَ الْإ 

نٌ وَإ   : مُدْه  ب  ر  هَذَا أَصْلهُُ، ثمهُ ق يلَ ل لْمُكَذ   لَاف  الظهاه  ينْ صَرهحَ عَلَى خ  لتهكْذ   ". .ب  وَالْكُفْر   با 
نُونَ" مَعْناهُ:  وقال ابن عطية :"  • عُهُ "مُدْه  بـَ نَ  في الكُفْر  يلاي نُ بـَعْضُكم بـَعْضًا ويـَتـْ ه  ، مَأْخُوذٌ م   . الدُهْن  ل ل ين ه  وإمْلاس 

يَ اللهُ عنهُما: هو المهُاوَدَةُ ف يما لا يََ لُّ، والمُ  يَ اللهُ عنهُما:يما يََ لُّ، وقالَ ابْنُ عَب اف  المهُاوَدَةُ  داراةُ هيوَقالَ ابْنُ عَب اسٍ رَض   سٍ رَض 
بوُنَ  نُونَ": مُكَذ    .""مُدْه 

وْلهُُ تَعالى وقال ابن الجوزي :"  • : القُرْآنَ  :قـَ ﴾ يـَعْني  يث  وْ ﴿﴿أفَب هَذا الَحد  نُونَ﴾ ف يه  قـَ  .لان  أنـْتُمْ مُدْه 
بوُنَ، قالَهُ ابْنُ عَب اسٍ، والضهح اكُ، والفَر اءُ   .أحَدُهُما: مُكَذ  

: مُمال ئُونَ الكَف ارَ  دٌ. قالَ أبوُ عُ والث انِ  يْدَةَ:عَلى الكُفْر  ب ه ، قالَهُ مُُاه  نُ: بـَ نُ، المدَْه  نُونَ" أيْ: ق ـُلَ ابْنُ اوكَذَل كَ ق المدُاه  بَةَ "مُدْه  يـْ تـَ
ين ه ، وداهَنَ  نُونَ. يقُالُ: أدْهَنَ في د   ". مُداه 

بوُنَ غَيْرُ قَالَ العَوْفي  ، عَن  ابْن  عَبهاسٍ: أَيْ  قال ابن كثير :"و   • ق  مُكَذ   ي .الَ الضهحهاكُ، وَأَبوُ حَزْرَ يَن. وكََذَا قَ  مُصَد    ة، والسُّد  
نُونَ{ أَيْ: ترُ يدُونَ أَنْ تَُاَل ئُوهُمْ  دٌ: }مُدْه  رْ وَقَالَ مَُُاه  مْ كَنُوا إ   ف يه  وَتـَ  ". لَيْه 

ه ا حقه أن يصدع بأنهم يداهنون بمو الادهان في غير موضعه، ثم وبخهم سبحانه على وضعهم  :"في التبيان وقال ابن القيم   •
نه لا يمنة له ولا يلتوي عيسالم لأجو ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ وتثنَ عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويَارب 

لعالية إلا بنوره ا طرق المطالب داء فياهت ولا يسرة ولا يكون للقلب التفات إلى غيره ولا مَاكمة إلا إليه ولا مَاصمة إلا به ولا
صائر فكيف لرشاد ونور البااة وسبيل ولا شفاء إلا به فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النج

كن إزالته أو في باطل قوي لا يم ا تكون فيتطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة وإنما أنزل بالحق وللحق والمداهنة إنم
ق ذي قام به كل حا الحق الحق ضعيف لا يمكن إقامته فيحتاج المداهن إلى أنه يتّك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل فأم

 ". فكيف يدهن به
نُونَ﴾ أيْ: مُتَهاو نوُنَ ب ه  كَمَن يدُْه   وقال ابو السعود :"  • ُ نُ في الأمْر  ﴿أنـْتُمْ مُدْه   ". تَهاوُنًَ ب ه  ولا يـَتَصَلهبُ ف يه    جان بَهُ  أيْ: يُـلَين  
عْلَمُونَ ص   وقال البقاعي :"  • رُونَ غَيْرَ ما تـُبْط نُونَ أنههُ كَذ ابٌ وأنـْتُمْ تـَ نُونَ﴾ أيْ: كَذ ابوُنَ مُناف قُونَ ب سَبَب ه  تُظْه  ُسْن  ﴿مُدْه  دْقَهُ بح 

ثْلَ هَذا: وجمَ   ئْنا لَقُلْنا م  قُولُونَ: لَوْ ش  ه  ومَبان يه ، وتـَ ُونَ مَعان يه ، وعَجْز كم عَنْ مُماثـَلَت ه  في نظُُوم  يعُ أفْعال كم تَُال فُ هَذا فَإنهكم تَصْبر 
نهُ أوْ ينُاق ضُهُ أوْ تُلاي   ئًا م  ئُ شَيـْ ، ولا تََْتُونَ ب شَيْءٍ يعُار ضُهُ يبُاد  بُ ب ه  ل وَقْع  السُّيُوف  ومُعانـَقَة  الحتُُوف  نُونَ مَن يكَُذ   نُونَ أيُّها المؤُْم 

وَصهلُ  مْر ه   ويَطْعَنُ في عُلاهُ أوْ يـَتـَ عْظ يمًا لأ  ن عُراهُ، تَهاوُنًَ ب ه  ولا يـَتَصَلهبُونَ في تَصَرُّف ه  تـَ حَتّ  ولَوْ عَلى وجْهٍ خَف يٍ  إلى نـَقْض  شَيْءٍ م 
لاف  ما تـُبْط نُ كالإدْهان   : دَهَنَ: نَفَقَ، ]و[المدُاهَنَةُ: إظْهارُ خ  ، قالَ في القامُوس  يد  نَ الَحد  ، وقالَ يَكُونوُا أصْلَبَ م  والغ شُّ
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ر ، وقالَ الر از يُّ: والفَرْقُ بَيْنَ  لاف  الظ اه  َهُ اللَّهُ: هو الإدْهانُ وهو الجرَْيُ في الباط ن  عَلى خ  غْو يُّ رَحْ  عُ  البـَ المدُاراة  والمدُاهَنَة  يـَرْج 
دَ  وى اللَّه  فَهو المدُاهَنَةُ، وما قُص  دَ ب ه  غَرَضٌ س  ، فَما قُص  ين  فَهو المدُاراةُ، وقالَ ابْنُ بُـرْجانَ:  إلى القَصْد  لد   عَلهقُ با  ب ه  أمْرٌ يـَتـَ

عَ أحَدًا يـَتَكَلهمُ  -الإدْهانُ والمدُاهَنَةُ: الملايـَنَةُ في الأمُُور  والتهغافُلُ والرُّكُونُ إلى التهجاوُز   انـْتَهى. فَهو عَلى هَذا إنْكارٌ عَلى مَن سََ 
ا لا  ب  الفُصُوص  وابْن  الفار ض  صاح  في القُرْآن  بم  اد  كابْن  عَرَبي  ٍ الط ائ ي   صاح  تَ   لعَداوَة ، وأهْلُ الا  رُهُ با  ب  الت ائ يهة  يلَ يقُ ثمهُ لا يُاه 

ينَ أصْلًا  م تَكَلهمُوا في القُرْآن  عَلى وجْهٍ يُـبْط لُ الد   ه  الآيةَُ، فَإنهه ورأَْسًا ويََلُُّهُ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَهم أضَرُّ الن اس   أوهلُ مَن صُو  بَتْ إلَيْه  هَذ 
جْماع   نُ الظهنه به  مْ مَُال فٌ لإ  رُ لَهم أوْ يَُْس  ، ومَن يُـؤَو  لُ لَهم أوْ ينُاف حُ عَنْهم ويـَعْتَذ  ين  نهم فَإنه عَلى هَذا الد   الأمُهة  أنََْسُ حالا م 

مُ الهذ   ه  نَ الوُجُوه  مُرادَهُ إبقْاءُ كَلام  بقْائ ه  مَصْلَحَةٌ ما ب وَجْهٍ م  ن ]غَيْر [ أنْ يَكُونَ لإ  نهُ م   ". .ي لا أفْسَدَ ل لْإسْلام  م 
 :ف يه  وجْهان   وقال الرازي في معنَ الادهان :"  •

بُ قالَ الزهج اجُ: مَعْناهُ أفَ  نَ المرُادُ ب ه  المكَُذ   بوُنَ، والتهحْق يقُ ف يه  أنـْتُمْ تُكَ آن  ب القُرْ أحَدُهُما: أنه المدُْه  لْي يُن الكَلام  أذ   نه الإدْهانَ تـَ
، نَ المتَُكَل  م  ن غَيْر  اعْت قاد  ص حهة  الكَلام  م  ع  م  سْت مالَة  الس ام  لَهُ: أنَ داعٍ لَكَ ومُثْنٍ  عَجَزَ عَنْ عَدُو  ه  يـَقُولُ  عَدُوه إذالكَما أنه ا  لا 

ب  اسْت  عَلَيْكَ مُداهَنَ  ن  في المكَُذ   بٌ، فَصارَ اسْت عْمالُ المدُْه  يثَ هو الإن يًا، وهَذا ثاعْمالا ةً وهو كاذ   .قُرْآنُ ذا قـُلْنا: إنه الَحد 
لل  سا ي يلَ يَن في الكَلام  ويوُاف قُ با  نُ هو الهذ  : المدُْه  رٌّ عَلى الخ  ن  وهو مُ والوَجْهُ الث انِ  نهم ﴿أنـْتُمْ  :لاف  فَقالَ ص  ن يـَقُولُ: إنه مَ ﴾ فَم 

ن حُب   الر    بٌ، وإنه الَحشْرَ مَُالٌ وذَل كَ ل ما هم عَلَيْه  م  ه كاذ  عْتُمْ تََافُونَ أنه ياسَة ، و النهبي  تُمْ ومَنـَ قـْ عَفاءكَم عَن  الكُفْر  ضُ كم إنْ صَده
تَجْعَ  مْ فـَ رْبَحُونهَُ ب سَبَب ه  ن كَسْب كم ما تـَ بوُنَ التُ م أنهكم لُونَ ر زْقَكيـَفُوتُ عَلَيْكم م  َ رُّسُلَ، والأوهلُ عَلَيْه  أكْ كَذ   ر ينَ، لَك نه الث انِ  رُ المفَُس   ثـَ

بارَةٌ عَنْ  مْ أوْلى وهو ع  ه  يثَ ب كَلام  وْله   مُطاب قٌ ل صَر يح  اللهفْظ  فَإنه الَحد  نُ يـَبْقى عَلى حَق يقَ ﴿أئ ن ا لَ  :مْ  قـَ عُوثوُنَ﴾ والمدُْه  م ما  مَبـْ ت ه  فَإنهه
لقُرْآن   ن يَن با   ". كانوُا مُدْه 

يٌر إلى  وقال الطاهر بن عاشور :"  • ﴾ مُش  يث  رُونَ عَدا الفَخْر  عَلى أنه اسْمَ الإشارَة  وبيَانهَُ ب قَوْل ه  ﴿أفَب هَذا الَحد  وأطْبَقَ المفَُس  
ب يَن ب ه . فالتـهفْر يعُ عَلى ق ـَ ن ه  إلى الإنْكار  عَلى المكَُذ   نَ التـهنْو يه  ب شَأْ نْت قال  م   [77الواقعة: ]هُ لَقُرْآنٌ كَر يٌم﴾ وْل ه ﴿إنه القُرْآن  ل مُناسَبَة  الا 

 .الآيةََ 
يث  ”والمرُادُ ب ـ  ، أيْ في“ الَحد  ﴾ وار دَةٌ في القُرْآن  يث  وْل ه  ﴿أفَب هَذا الَحد  ثْل  قـَ ن م  لقُرْآن  وإرادَةُ القُرْآن  م  وْل ه  في  إخْبارُ اللَّه  تَعالى با  قـَ

بُ به َ  ﴾ سُورَة  القَلَم  ﴿فَذَرْنِ  ومَن يكَُذ   يث  عْجَبُونَ﴾  [44القلم: ]ذا الَحد  يث  تـَ ن هَذا الَحد  وْل ه  في سُورَة  النهجْم  ﴿أفَم   ]وقـَ
 . [59النجم: 

﴾ دُونَ أنْ يـَقُولَ: أفَب ه  أنـْتُمْ مُدْ  يث  نُونَ، إخْراجًا ل لْويَكُونُ العُدُولُ عَن  الإضْمار  إلى اسْم  الإشارَة  ب قَوْل ه  ﴿أفَب هَذا الَحد  كَلام  ه 
لقُرْآن   سْم  الإشارَة  ز يادَةُ التـهنْو يه  با  ر  ل تَحْصُلَ با  لاف  مُقْتَضى الظ اه   .عَلى خ 

وْل ه  تَ  بْلُ في قـَ ن قـَ ﴾ إشارَةً إلى ما تَََدهثوُا ب ه  م  يث  وْل ه  ﴿أفَب هَذا الَحد  ن قـَ تْنا عالى ﴿وكانوُا يـَقُولُونَ أئ  وأم ا الفَخْرُ فَجَعَلَ الإشارَةَ م  ذا م 
عُوثوُنَ﴾  ظامًا أئ ن ا لَمَبـْ مْ ذَل كَ ب قَوْل ه  ﴿قُلْ إنه الأوهل يَن  [47الواقعة:  ]وكُن ا ترُابًا وع  أوَآباؤُنَ الأوهلُونَ، فَإنه اللَّهَ ردَه عَلَيْه 

ر ينَ﴾  نَ اللَّه  ب قَوْل ه  ﴿إنههُ لَقُرْآنٌ كَر يٌم﴾  [49الواقعة:  ]والآخ  ثمهُ عادَ إلى  [77الواقعة:  ]الآيةََ. وبَينهَ أنه ذَل كَ كُلههُ إخْبارٌ م 
وْ  صْحاب كم. اهـ، أيْ عَلى مَعْنَ قـَ نُونَ لأ  تَحَدهثوُنَ ب ه  أنـْتُمْ مُدْه  ي تـَ يث  الهذ  مْ فَقالَ: أفَب هَذا الَحد  ه  تَعالى ﴿وقالَ إنمها اتَهَذْتُِْ  ل ه  كَلام 

ن دُون  اللَّه  أوْثانًَ مَوَدهةَ بـَيْن كم في الحيَاة  الدُّنيْا﴾   . [25العنكبوت:  ]م 



112 
 

  

فْر يعً  ن أوهل  السُّورَة  أصْلًا وتـَ مَ م  قَده يعَ ما تـَ يث  جمَ  ن هَذا الَحد  رعََ ا، أيْ م  وإنههُ لَكَلامٌ جَي  دٌ ولَوْ جَعَلَ المرُادَ م  ي قـَ ن هَذا الكَلام  الهذ 
يثَ يرُادُ ب ه  الَخبَرُ الهذ ي صارَ  نه الَحد  عْث  أوْضَحُ لأ  يث  عَلى خَبَر  البـَ يثًا ل لْقَوْم   أسَْاعَكم، لَكانَ أجْوَدَ. وإطْلاقُ الَحد   .حَد 

عْر يفُ العَهْد   يريَْن  تـَ يث  عَلى ك لا التـهفْس   .والتـهعْر يفُ في الَحد 
لتههاوُن  وعَدَم  الأخْذ  والمُ  رَ أيْضًا با  لافَ ما يُـبْط نُ، يقُالُ: أدْهَنَ، ويقُالُ: داهَنَ، وفُس   رُ خ  ي يظُْه  نُ: الهذ  رَ دْه  ، وفُس   لحزَْم   با 

يب   لتهكْذ   .با 
بَغ   ، أيْ كَلامُكم لا يـَنـْ عْمَلٌ في التـهوْب يخ  ير  مُسْتـَ حَدٍ قالَ كَلامًا والاسْت فْهامُ عَلى كُل   التهفاس  ي إلا  أنْ يَكُونَ مُداهَنَةً كَما يقُالُ لأ 

دُ أنه  بٌ إلا  وهو لا يـَعْتَق  بُ ب ه  مُكَذ   َيْثُ لا يكَُذ   دْق  القُرْآن  بح  ا باط لًا: أتَهزَْأُ ؟ أيْ قَدْ نَهَضَ بُـرْهانُ ص  نه حُصُولَ الع لْم  بم  هُ كَذهبَ لأ 
كمقامَ عَلَيْه  البُرْهانُ  يب  بـَعْدَ ذَل كَ إلا  مُداهَنَةً ل قَوْم  لَيْسَ إصْراركُم عَلى التهكْذ  ه ، فـَ عَهُ عَنْ نـَفْس  بهُُ دَفـْ تََْشَوْنَ إنْ  لا يَسْتَط يعُ صاح 

بوُنَكَ  م لا يكَُذ   وْل ه  تَعالى ﴿فَإنهه يَكُونُ في مَعْنَ قـَ زُولَ ر ئَسَتُكم، فـَ يث  أنْ تـَ تُمْ به َذا الَحد  قـْ يات  اللَّه  صَده يَن بآ   ولَك نه الظ ال م 
 . [33الأنعام:  ]يَْحَدُونَ﴾ 

لفَوْر   يث  وتَدَبهـرُوهُ وخُذُوا با  عَْنَ الإلانةَ ، فالمعَْنَ: لا تَتَّاخَوْا في هَذا الَحد  نُونَ بم  ير  مُدْه  فْس  ه  وعَلى تـَ  .في ات  باع 
بوُنَ  عَْنَ: تَكْذ  نُونَ بم  رَ مُدْه   .، فالمعَْنَ واض حٌ وإنْ فُس  

هْت مام   يمُ المجَْرُور  ل لا  قْد   .وتـَ
رٌّ  نه المقَُرهرَ إدْهانٌ ثاب تٌ مُسْتَم  نُونَ﴾ لأ  يهة  في ﴿أنـْتُمْ مُدْه  سَْ   ". وصَوْغُ الجمُْلَة  الا 

ما تنازلون أيضاً عه فيدهنون يب}ودوا لو تدهنوا{ يعني: تتنازل عن شيء مما جئت   وقال الشيخ عبدالكريم الخضير :"  •
بخلاف  ، هذا مداهنةا أوجب اللهبعض ما يصرون عليه، والمداهنة حرام لماذا؟ لأنها تنازل عما أوجب الله عليك، تنازل عم

ارتكاب  تكاب مَظور ولاعليها ار  ارات لا يتّتبالمدارات، المدارات شرعية بينما المداهنات مَرمة والفرق بينهما أن المد
-ها، النبي دارات لا بد مننوا{ والممَظور ولا ترك مأمور، بينما المداهنة لا بد أن يتّتب عليها شيء من ذلك، }ودوا لو تده

 فيبسط معه ودخل ان يه الباب من طرق قال: ))بئس أخو العشيرة((، لما دخل أجيب له، لما طرق عل-عليه الصلاة والسلام
 ". هنةشكال في المدايء لكن الإالكلام يعني ما عامله معاملة من يستحق هذا اللفظ هذا الذم بئس يعني المدارات ما في ش

 
 {(82)}وَتَجْعَلُونَ ر زْقَكُمْ أنَهكُمْ تُكَذ  بُونَ :قوله تعالى 

انِ إليك إساءة خر: جعلت إحسكقول القائل الآوتجعلون شكر الله على رزقه إياكم التكذيب، وذلك   قال ابن جرير :"  •
 .منك إل ، بمعنَ: جعلت: شكر إحسانِ، أو ثواب إحسانِ إليك إساءة منك إل  

  ".وقد ذكُر عن الهيثم بن عد ي: أن من لغة أزد شنوءة: ما رزق فلان: بمعنَ ما شكر
يث  ابْ  وقال ابن الجوزي :"  • ن حَد  ه " م  يح   فَقالَ  ،صلى الله عليه وسلممُط رَ الن اسُ عَلى عَهْد  رَسُول  اللَّه  » :ن  عَب اسٍ قالَ رَوى مُسْل مٌ في "صَح 

 ُّ نَ  أصْبَحَ ": صلى الله عليه وسلم النهبي  نهم شاك رٌ، الن اس   م  ه  : قالُوا" . كاف رٌ   وم  نـَوْءُ بـَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ  وقالَ . شاءَ  حَيْثُ  اللَّهُ  وضَعَها رَحَْْةٌ  هَذ 
بوُنَ﴾  ﴾ حَتّ  بـَلَغَ ﴿أنهكم تُكَذ   مُ بم َواق ع  النُّجُوم  ه  الآيةَُ ﴿فَلا أُقْس  زَلَتْ هَذ  نـَ ورَوى البُخار يُّ ومُسْل مٌ في  «.كَذا، وكَذا، فـَ

، قالَ  يث  زيَْد  بْن  خال دٍ الجهَُني    ن حَد  " م  يحَيْن  لحدَُيبْ يَة   صَلاةً  صلى الله عليه وسلمصَل ى ب نا رَسُولُ اللَّه  » :"الصهح  نَ  كانَتْ   سََاءٍ  إثرْ   عَلى با  . اللهيْل   م 
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لَم ا بَلَ  انْصَرَفَ  فـَ ، عَلى أقـْ ن أصْبَحَ  قالَ : قالَ . "أعْلَمُ  ورَسُولهُُ  اللَّهُ : قالُوا ؟"ربَُّكُمْ  قالَ  ماذا تَدْروُنَ  هَلْ : "فَقالَ  الن اس  ي م  باد   ع 
نٌ  نُ وكا بي   مُؤْم  وْء  ف رٌ. فَأم ا المؤُْم  . وأم ا مَن قالَ: مُط رْنَ ب نـَ لكَواك ب  ، كاف رٌ با  نٌ بي  كَذا   فَقالَ: مُط رْنَ ب فَضْل  اللَّه  وب رَحَْْت ه  فَذَل كَ مُؤْم 

لكَواك ب   نٌ با   «. "وكَذا، فَذاكَ كاف رٌ بي  مُؤْم 
ه  الآيةَ  ثَلاثةَُ أقْوالٍ  ر ينَ في مَعْنَ هَذ   .وَل لْمُفَس  

عَْنَ الشُّكْر . رَوَتْ عائ شَةُ أحَدُها: أنه  « قالَ: "شُكْركَُمْ"، ر زْقَكُمْ﴾ ﴿وَتَجْعَلُونَ : قالَ  أنههُ  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُول  اللَّه  » الر  زْقَ ها هُنا بم 
وْلُ عَل ي   بْن  أبي  طال بٍ، وابْن  عَب اسٍ. وكانَ عَل يٌّ يـَقْرَأُ "وَتَجْعَلُونَ شُكْركَُمْ  )والقراءة الاحادية ان صح سندها تفسر  . "وهَذا قـَ

 .القراءة المتواترة(
رُونَ. يبَكُمْ، قالَهُ الأكْثـَ : أنه المعَْنَ: وتَجْعَلُونَ شُكْرَ ر زْق كم تَكْذ  4)والث انِ  8 وْء  كَذا ( قُولُونَ: مُط رْنَ ب نـَ يـَ م كانوُا يُمْطَرُونَ، فـَ  .وذَل كَ أنهه

ُّ. وق ـَوالث ال ثُ: أنه الر  زْقَ  بوُنَ، ذكََرَهُ الثـهعْلَبي  نَ القُرْآن  أنهكم تُكَذ   يبَكم م  . فالمعَْنَ: وتَجْعَلُونَ حَظهكم ونَص  عَْنَ الَحظ   رَأ أُبَيُّ بْنُ بم 
، مَُفَهفَةَ الذ ال   ، وإسْكان  الكاف  بوُنَ" ب فَتْح  الت اء  مٍ "تَكْذ   ". .كَعْبٍ، والمفَُضهلُ عَنْ عاص 

عَْنََ شُ  كثير :"  وقال ابن : وَتَجْعَلُونَ ر زْقَكُمْ بم  بوُنَ بَدَ نهكُمْ تُكَذ   أَكْر كُمْ قَالَ بـَعْضُهُمْ: يـَعْني   لَ الشُّكْر .بوُنَ، أَيْ: تُكَذ  
رَآهَ  مَُا قـَ ، وَابْن  عَبهاسٍ أَنهه بوُنَ مْ تُكَ أَنهكُ  كْركَُمْ شُ ا: "وَتَجْعَلُونَ وَقَدْ روُ يَ عَنْ عَل يٍ   " ذ  

نْ لُ  : أَنه م  يٍ  ثَم  بْن  عَد  عَْنََ: مَاد  شَنوءةَ: مَ غَة  أَزْ وَقَالَ ابْنُ جَر يرٍ: وَقَدْ ذكُ رَ عَن  الْهيَـْ  شَكَرَ فُلَانٌ. ا رزُ قَ فُلَانٌ بم 
دُ   دُ بْنُ بَشهارٍ، حَدهثـَنَا مََُمه ثـَنَا رٍ، نُ جَعْفَ بْ وَقَالَ ابْنُ جَر يرٍ: حَدهثـَنَا مََُمه  سَع يد  بْن  جُبَيْر، عَن  ابْن  عْبَةُ، عَنْ أَبي  ب شْرٍ، عَنْ شُ حَده

وْمٌ قَطُّ إ لاه أَصْبَحَ بـَعْضُهُمْ كَاف رًا يـَقُو  وْ لُونَ: مُ عَبهاسٍ قَالَ: مَا مُط رَ قـَ رَأَ ابْنُ ط رْنََ ب نـَ كُمْ  عَبهاسٍ: "وَتَجْعَلُونَ شُكْركَُمْ أَنه ء  كَذَا وكََذَا. وَقـَ
بوُنَ".  تُكَذ  

يحٌ إ لَى ابْن  عَبهاسٍ.  في الاية (. الصور الداخلة هذه احدى )ولكن المعنَ لا ينحصر في هذا وانماوَهَذَا إ سْنَادٌ صَح 
يْد  اللَّه   بَةَ بْ بْد  اللَّه  بْ  بْن  عَ وَقَالَ مَال كٌ في  الْمُوَطهأ ، عَنْ صَال ح  بْن  كيْسَان، عَنْ عُبـَ نْ زيَْد  بْن  خَال دٍ الجهَُني  أَنههُ ن  مَسْعُودٍ، عَ ن  عُتـْ

لحُْ  ُ عليه وسلم صلاة الصُّبْح  با  نَ اللهيْل   ة  في  أَثرَ  دَيبْ يَ قَالَ: صَلهى ب نَا رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه بَلَ عَلَى سَََاءٍ كَانَتْ م  لَمها انْصَرَفَ أَقـْ ، فـَ
قَالَ: "هَلْ تَدْ  ُ وَرَ النهاس  فـَ ي مُؤْم  عْلَمُ. "قَالَ سُولهُُ أَروُنَ مَاذَا قَالَ ربَُّكُمْ؟ " قَالُوا: اللَّه بَاد  نْ ع  نٌ بي  وكََاف رٌ، فَأَمها مَنْ قَالَ: : أَصْبَحَ م 

لْكَوَا  نٌ بي  كَاف رٌ با  . وَأَمُط رْنََ ب فَضْل  اللَّه  وَرَحَْْت ه ، فَذَل كَ مُؤْم  وْء  كَذَا وَ لَ: مُ مها مَنْ قَاك ب  نٌ ط رْنََ ب نـَ كَذَا. فَذَل كَ كَاف رٌ بي  مُؤْم 
يحَيْن   ".أَخْرَجَاهُ في  الصهح  لْكَوَاك ب   .با 

َ وْمٌ لأ  تَادَةُ: أَمها الحَْسَنُ فَكَانَ يـَقُولُ: ب ئْسَ مَا أَخَذَ قـَ ه  وَقَالَ قـَ نْ ك تَاب  اللَّه  إ لاه مْ، لَمْ يُـرْزَ نـْفُس  وْل  الحَْسَن   التهكْ قُوا م  يبَ. فَمَعْنََ قـَ ذ 
بوُنَ ب ه ؛  نْ ك تَاب  اللَّه  أَنهكُمْ تُكَذ   ذََا وَ هَذَا: وَتَجْعَلُونَ حَظهكُمْ م  لَهُ:قَ له  بـْ يث  أَنـْتُ }أَفَب هَذَ  الَ قـَ نُونَ. وَتَجْعَلُونَ ر زْقَكُمْ أَنهكُمْ ا الحَْد  مْ مُدْه 

بوُنَ{  ".مله الاية (معنَ تَت راد هنا رزق الارواح وهو الوحي الذي به الهدى وهو)أي اراد الحسن ان المتُكَذ  

                                                                 
4 نعم إذا أُنعم عليك بنعم لا بد أن تقابل هذه القالوا فعبر بالسبب عن المسبب لان الرزق يتسبب عن الشكر فالنعمة تورث  الشكر  - 8

 لمحجباا والضمير بشكر يكافئها بالعمل، وباللسان، وبالقلب، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولسانِ
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ب ورزق ن الطعام والشرازق فرزق البدلما كان قوام كل واحد من البدن والقلب إنما هو بالر  وقال ابن القيم في التبيان:"  •
ضاف الى له رزقكم مفرد م)لان قو ه القلب الإيمان والمعرفة بربه وفاطره ومَبته والشوق إليه والإنس بقربه والابتهاج بذكر 

ين النوعين على عبادة بهذ نعم سبحانهإلا بالطعام والشراب أوكان لا حياة له إلا بذلك كما أن البدن لا حياة له معرفة فيعم(
مته قتضاه علمه وحكابحسب ما  من الرزق وجعل قيام أبدانهم وقلوبهم بهما ثم فاوت سبحانه بينهم في قسمة هذين الرزقين

 عليه رزق البدن وقتّ وسع عليه فمنهم من وفر حظه من الرزقين ووسع عليه فيهما ومنهم من قتّ عليه في الرزقين ومنهم من
اله ك الشكر سبب زو بقائه وتر رزق القلب وبالعكس وهذا الرزق إنما يتم ويكمل بالشكر والشكر مادة زيادته وسبب حفظه و 

ضعوا و  يشكرها فلما لمسلبها من يوانقطاعه عن العبد فإن الله تعالى تَذن أنه لا بد أن يزيد الشكور من نعمه ولا بد أن 
هما زيادة الرزق و  ا كانَ سببالشكر والإيمان جعلوا رزقهم نفسه تكذيبًا فإن التصديق والشكر لم وضعالكفر والتكذيب م

وله ح هو الذي حام هذا المعنَرزق القلب حقيقة فهؤلاء جعلوا مكان هذا الرزق التكذيب والكفر فجعلوا رزقهم التكذيب و 
تكذبون فحذف  زقكم أنكمن التقدير وتجعلون بدل شكر ر من قال التقدير وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون وقال آخرو 

ن تدل عليه فهذا لا يصح أ كذا وكذا  مضافين معًا وهؤلاء أطالوا اللفظ وقصروا بالمعنَ ومن بعض معنَ الآية قوله مطرنَ بنوء
 .وإلا فمعناها أوسع منه وأعم وأعلى والله أعلم )!(الآية ويراد بها

بوُنَ﴾ أي تجعلو  :قولهوقال في شفاء العليل :" لتكذيب لذي به حياتكم اانه حظكم من هذا الرزق ﴿وَتَجْعَلُونَ ر زْقَكم أنهكم تُكَذ  
 .به

 .قال الحسن: "تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون
 ". ."قال: وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به

بوُنَ والمعَْنَ:  وقال الطاهر بن عاشور :"  • تَجْعَلُونَ ر زْقَكم أنهكم تُكَذ   فْ أفـَ سْت دْلالُ ب تَكْ ر يعٌ عَلى ما تَ  ؟ وهو تـَ و ين  نَسْل  ضَمهنَهُ الا 
قْت داح   ن أعْواد  الا  ، والن ار  م  ، والماء  في المزُْن  ي ر زْقٌ، ات  وهل كَ حُصُولَ مُقَو  مات  الأقْو  مَُْمُوع  ذَ في، فَإنه الإنْسان  وخَلْق  الَحب  

نه الر  زْقَ يـَقَعُ عَلى العَ  ، قالَ لَ طاء  الن  والنهسْلُ ر زْقٌ، يقُالُ: رزُ قَ فُلانٌ ولَدًا، لأ    :ب يدٌ اف ع 
د  جَوْدُها فَر هامُها  رزُ قَتْ مَراب يعَ النُّجُوم  وصابَها ودْقُ الرهواع 

ن ر زْقٍ  نهم م  ﴾  أيْ أُعْط يَتْ، وقالَ تَعالى ﴿ما أُر يدُ م  ، [57الذاريات: ]وما أُر يدُ أنْ يطُْع مُون  عَطَفَ الإطْعامَ عَلى الر  زْق  فـَ
ي المغُايـَرَةَ   .والعَطْفُ يـَقْتَض 

عَينهَ ب دَلا يبُ لا يَص حُّ أنْ يُْعَلَ ر زْقًا تـَ قْت ضاء  والاسْت فْهامُ المقَُدهرُ بـَعْدَ العاط ف  إنْكار يٌّ، وإذْ كانَ التهكْذ  يرُ مََْذُوفٍ يفُ يدُهُ  لَة  الا  قْد  تـَ
رُونَ: شُكْرَ ر زْق كم، أوْ نََْوَهُ، أيْ تَجْعَلُونَ شُكْرَ اللَّه  عَلى ر زْق ه  إيا كم أنْ تُ  قَدهرَهُ المفَُس   بوُا ب قُدْرتَ ه  عَلى إعادَة  الحيَاة ، الكَلامُ فـَ كَذ  

م عَدَلُوا عَنْ شُكْر  اللَّه  تَعالى ف يما أن ـْ نهه مْ، وزَعَمُوا لأ  ه  نـْفُس  ، ونَسَبُوا الزهرعَْ لأ  قَصُوا قُدْرتََهُ عَلى إعادَة  الأجْسام  نـْ مْ فاسْتـَ عَمَ ب ه  عَلَيْه 
وْله  مْ: مُط رْنَ ب   لأنْواء  فَل ذَل كَ قالَ ابْنُ عَب اسٍ: نـَزَلَتْ في قـَ وْء  كَذا، أنه المطََرَ تَُْط رُهُ النُّجُومُ المسَُم اةُ با  م يـَقُولُونهَُ عَن  اعْت قاد  نـَ نهه أيْ لأ 

ن مَعْنَ الآيةَ   وْء  كَذا، أنههُ مُرادٌ م  بْن  عَب اسٍ: مُط رْنَ ب نـَ وْلا   .تََْث ير  الأنْواء  في خَلْق  المطََر ، فَمَعْنَ قـَ
وْب يخٌ ل لْقائ ل يَن  رُونَ عَلى أنه الآيةََ تـَ وْء  كَذا وكَذا اهـقالَ ابْنُ عَط يهةَ: أجْمَعَ المفَُس   ُ ر زْقًا: هَذا ب نـَ ي يُـنْز لهُُ اللَّه  .في المطََر  الهذ 

لحدَُيبْ يَة   الصُّبْح   صَلاةَ  صلى الله عليه وسلمأشارَ هَذا إلى ما روُ يَ في الموَُطهأ  عَنْ زيَْد  بْن  خال دٍ الجهَُني    قالَ: صَل ى لَنا رَسُولُ اللَّه    سََاءٍ  إثرْ   عَلى با 
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لَم ا ءُ  انْصَرَفَ  فـَ بَلَ  صلى الله عليه وسلم النهبي  ن » :فَقالَ  الن اس   عَلى أقـْ هَلْ تَدْروُنَ ماذا قالَ ربَُّكم ؟ قالُوا اللَّهَ ورَسُولَهُ أعْلَمُ قالَ: قالَ أصْبَحَ م 
نٌ بي  كاف   نٌ بي  وكاف رٌ، فَأم ا مَن قالَ: مُط رْنَ ب فَضْل  اللَّه  ورَحَْْت ه  فَذَل كَ مُؤْم  ي مُؤْم  باد  وْء  كَذا ع  ، وأم ا مَن قالَ مُط رْنَ ب نـَ لكَوكَْب  رٌ با 

لكَوكَْب   نٌ با  رُ «ونـَوْء  كَذا فَذَل كَ كاف رٌ بي  مُؤْم  ُّ الحاض  ه  الآيةَُ ولَوْ كانَ نُـزُولُها يـَوْمَئ ذٍ لَقالَهُ الصهحابي  زَلَتْ هَذ  نـَ ، ولَيْسَ ف يه  ز يادَةٌ فـَ
وْمَ   .ذَل كَ اليـَ

ء  ووَقَعَ في صَح   ءُ فَ  صلى الله عليه وسلميح  مُسْل مٍ عَن  ابْن  عَب اسٍ أنههُ قالَ مُط رَ الن اسُ عَلى عَهْد  النهبي  نهم  »قالَ النهبي  نَ الن اس  شاك رٌ وم  أصْبَحَ م 
زَلَتْ ﴿فَلا نـَ ه  رَحَْْةُ اللَّه ، وقالَ بـَعْضُهم: لَقَدْ صَدَقَ نـَوْءُ كَذا ونـَوْءُ كَذا. قالَ فـَ ﴾  كاف رٌ، قالُوا: هَذ  مُ بم َواق ع  النُّجُوم  الواقعة: ]أُقْس 

بوُنَ [75 مُ إلََْ «حَتّ  بـَلَغَ ﴿وتَجْعَلُونَ ر زْقَكم أنهكم تُكَذ   زَلَتْ فَلا أُقْس  نـَ وْلَهُ فـَ يث  زيَْد  بْن  خال دٍ قـَ  .﴾ فَزادَ عَلى ما في حَد 
ا ب دُون  شَرْطٍ أوْ  بُوله  لَفٌ في قـَ ثْل  وز يادَةُ الر او ي مَُتْـَ لهُُ عَنْ م  ثـْ هنْ لا يـَغْفُلُ م  ، أوْ ب شَرْط  أنْ لا يَكُونَ مم  اد  المجَْل س  ب شَرْط  عَدَم  اتَ  

ن   أهْل  الر    يث  وأُصُول  الف قْه ، وابْنُ عَب اسٍ لَمْ يَكُنْ في س  ئ مهة  الَحد  ه  السُّورَة   وايةَ  في مُدهة  نُـزُول  ت لْكَ الز  يادَة  عادَةً وهي أقْوالٌ لأ  هَذ 
وْلَهُ  لَعَله قـَ زَلَتْ ”بم َكهةَ فـَ نـَ وْلا وقالَ المُ “ فـَ نُونَ قـَ نههُ أرادَ أنه الن اسَ مُط رُوا في مَكهةَ في  صَدْر  الإسْلام  فَقالَ المؤُْم  نهُ، لأ  شْر كُونَ تََْو يلٌ م 

زَلَتْ آيةَُ ﴿وتَجْعَلُونَ ر زْقَكم أنهكم تُكَذ    نـَ وْلا فـَ مْ وأنه قـَ نَ العَقائ د  الهتِ  أنْكَرَها اللَّهَ عَلَيْه  نهم ب عَق يدَةٍ م  يدًا عَلى المشُْر ك يَن م  نْد  بوُنَ﴾ تـَ
ه  الآيةََ أُلحْ   بْلَ اله جْرَة . ولَمْ يُـرْوَ أنه هَذ  نه السُّورَةَ نـَزَلَتْ قـَ لسُّورَ ما وقَعَ في الحدَُيبْ يَة  مَطَرٌ آخَرُ لأ   .ة  بـَعْدَ نُـزُول  السُّورَة  قَتْ با 
مُ بم َواق ع   زَلَتْ ﴿فَلا أُقْس  نـَ مَ ب قَوْل ه  فـَ ه  فَأُوه  ن  التـهعْب يَر عَنْ كَلام  ﴾ ولَعَله الر او يَ عَنْهُ لَمْ يَُْس  نْ يَكُونَ ابْنُ  [75الواقعة:  ]النُّجُوم  بَ 

تَلا رَسُولُ اللَّه   مُ  صلى الله عليه وسلمعَب اسٍ قالَ: فـَ ﴾ ﴿فَلا أُقْس  ثْلُ هَذا [75الواقعة:  ]بم َواق ع  النُّجُوم  ، أوْ نََْوَ ت لْكَ الع بارَة . وقَدْ تَكَرهرَ م 
وْء  كَذا، لَيْسَ  وْلَهم: مُط رْنَ ب نـَ نه قـَ بوُنَ لأ  يغَةُ تُكَذ   دُ هَذا ص  ، ويـَتَأكه ، ول ذَل   الإيهام  في أخْبار  أسْباب  النـُّزُول  يبٌ ب شَيْء  كَ ف يه  تَكْذ 

نَ السهماء  ماءً مُباركًَا فَأن ـْ ياحْتاجَ ابْنُ عَط يهةَ إلى تََْو يل ه  ب قَوْل ه : فَإنه اللَّهَ تَعالى قالَ ﴿ونـَزهلْنا م  تْنا ب ه  جَن اتٍ وحَبه الَحص  ﴾بـَ ق: ]  د 
يدٌ﴾  [9 قاتٍ لَها طَلْعٌ نَض  ﴾  [10ق: ]﴿والنهخْلَ باس  بوُنَ  . [11ق: ]﴿ر زْقًا ل لْع باد  بوُنَ﴾ أيْ تُكَذ   هَذا مَعْنَ ﴿أنهكم تُكَذ   فـَ

 .به َذا الَخبَر  
لَةً ل لْإدْهان  اله  بوُنَ﴾ تَكْم  ي نََاهُ الفَخْرُ مَنحًى آخَرَ فَجَعَلَ مَعْنَ ﴿وتَجْعَلُونَ ر زْقَكم أنهكم تُكَذ   وْل ه  تَعالى ﴿أفَب هَذا والهذ  ذ ي في قـَ

نُو  يث  أنـْتُمْ مُدْه  نَ الكُفْر  يـَفُوتُ  [81الواقعة: ]نَ﴾ الَحد  عْتُمْ ضُعَفاءكَم م  لقُرْآن  ومَنـَ تُمْ با  قـْ فَقالَ: أيْ تََافُونَ أنهكم إنْ صَده
يَكُونُ عَطْفً  بوُنَ الرهسُولَ أيْ فـَ تَجْعَلُونَ ر زْقَكم أنهكم تُكَذ   مْ فـَ رْبَحُونهَُ ب سَبَب ه  ن كَسْب كم ما تـَ نُونَ عَطْفُ ف عْلٍ ا عَلى مُدْ عَلَيْكم م  ه 

بوُنَ  لُونَ ر زْقَكم أنهكم تُكَذ   نُونَ وجاع  ، أيْ أنـْتُمْ مُدْه  ن قَب يل  عَطْف  المفُْرَدات  نَ عَلى اسْمٍ شَب يهٍ ب ه ، وهو م  يبُ م  هَذا التهكْذ  ، فـَ
دْقَ الرهسُول   م يـَعْلَمُونَ ص  ، أيْ أنهه رُونَ  ولَك نههم صلى الله عليه وسلمالإدْهان  يبَهُ تَكْ  يظُْه  مْ  عَلى إبقْاءً  ذ   ". مَناف ع ه 

بعض العلماء يعل هذه الآية الكريمة أصلًا في أنه لا يستعان بنعم الله على معصية الله، فكثير من الناس  وقال العدوي :"  •
يقع في هذا الجرم، فيستعين بنعم الله على معصية الله سبحانه وتعالى، فمثلًا: رجل ينعم الله عليه بَن يدخل بيته تلفونًَ، فهذه 

مة ويعل شكرها أنه يتصل بالفتيات والنساء للغزل، ولقبيح الكلام، وللهجر من القول، النعمة من الله سبحانه يقلبها إلى نق
وآخر ينعم الله عليه بسيارة فيمشي بها مَتالًا فخوراً متكبراً على الناس، فنصيبه من هذه النعمة التكبر والتعال على الناس 

أستاذ في الكلية فتجده يمشي وقد انتفخ وانتفش كأن ما على والغرور والتباهي، وآخر ينعم الله عليه بَن يأخذ مثلًا درجة 
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الأرض إلا هو، وكأنه سيخلد في الحياة الدنيا، وما شعر أن من تواضع لله رفعه، وأن الله ما زاد بعبد عفواً إلا عزاً، ولا يشعر 
 بهذه المعانِ أبداً إلا أنه يعل حظه الثناء من الناس وحب الفخر وحب الظهور.

يه عز بحانه على معاصسنعم الله ائفة كبيرة من الناس بل هم أكثر الخلق يعلون رزقهم أنهم يكذبون، ويستعينون بفهناك ط
ي: حظكم التكذيب مع نعم الله عليكم التِ [ أ82وجل، فربنا يذكرنَ ويَذرنَ من ذلك، فقال: }وَتَجْعَلُونَ ر زْقَكُمْ{ ]الواقعة:

اً لله مة أن تقدم شكر  عليك نع، فهل يليق هذا بمؤمن عاقل؟ إنه يفتّض إذا أنعم اللهيفتّض أن تقدموا بالشكر لله عليها
ل: }هَذَا لا تطاول بل قاا تباهى و معليها، فالنبي الكريم سليمان صلى الله عليه وسلم لما رأى عرش ملكة سبأ مستقراً عنده 

لُوَنِ  أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَ  بـْ نْ فَضْل  رَبي   ل يـَ نمهَ م  ه  وَ ا يَشْكُرُ نْ شَكَرَ فَإ  فْس  ٌّ  ل نـَ [ ، وكما قال لما 40 كَر يمٌ{ ]النمل:مَنْ كَفَرَ فَإ نه رَبي   غَني 
 أَعْمَلَ  وَأَنْ مْتَ عَلَيه وَعَلَى وَال دَيه الهتِ  أَنـْعَ  عْمَتَكَ ن  أفهمه الله لغة النمل تبسم ضاحكاً من قولها وقال: }رَب   أَوْز عْني  أَنْ أَشْكُرَ 

كَ الصهالح  يَن{ ]النمل بَاد  لْني  ب رَحَْْت كَ في  ع  رْضَاهُ وَأَدْخ  اً تـَ  ينبغي أبداً أن تقدم على نعم الله كفراً وتكذيباً، إنما [ ، فلا19:صَالح 
يدٌ{ ذَ وَلَئ نْ كَفَرْتُِْ إ نه عَ  كُمْ ز يدَنه رْتُِْ لأَيب أن تقدم لله شكراً وتواضعاً، قال تعالى: }وَإ ذْ تَََذهنَ ربَُّكُمْ لَئ نْ شَكَ  ابي  لَشَد 

 ".[ 7]إبراهيم:
 

ينئَ  83فـَلَوْلَا إ ذَا بـَلغََت  الْحلُْقُومَ )قوله تعالى } تُمْ ح  رَبُ إ   (84ذٍ تـَنْظرُُونَ )( وَأنَـْ ليَْه  م نْكُمْ وَلَك نْ لَا وَنََْنُ أَقـْ
 {(85تـُبْص رُونَ )

مْ قيمكم ﴿وَأَنـْتُ يها الناس حلاتعالى ذكره: فهلا إذا بلغت النفوس عند خروجها من أجسادكم أيقول  قال ابن جرير :"  •
نْظرُُونَ﴾ يقول ومن حضرهم منكم من أهليهم حينئذ إليهم ينظر، وخرج الخطا ينَئ ذٍ تـَ المراد به: من و عاما للجميع،  ب ها هن اح 

د به أصحابه، والمرانهم أهله و وهو أن يُاطب الجماعة بالفعل، كأحضر الميت من أهله وغيرهم وذلك معروف من كلام العرب 
ك في مواضع  يهنا نظائر ذلباهد. وقد شبعضهم غائبا كان أو شاهدا، فيقول: قتلتم فلانًَ، والقاتل منهم واحد، إما غائب، وإما 

 .كثيرة من كتابنا هذا
نْكُمْ﴾ يقول: ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إل رَبُ إ لَيْه  م  رُونَ﴾ وَلَك نْ لا ت ـُ﴿يه منكم، يقول ﴿وَنََْنُ أَقـْ  .بْص 

لَوْلا إ ذَا بـَلَغَت  الْحلُْقُومَ  ينَئ ذٍ  * وَأَن ـْوكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: قيل ﴿فـَ نْظرُُونَ﴾ كأنه قد سَع منهمتُمْ ح  ،  تـَ
لَوْلا إ ذَا بـَلَغَت  الْحلُْقُومَ﴾ و لَ  ،الله أعلم: إنَ نقدر على أن لا نموت، فقال ﴿فـَ ين يَن﴾ أي وْلا إ نْ كُ ثم قال ﴿فـَ تُمْ غَيْرَ مَد  ير غنـْ

 "..من الموت مُزيين ترجعون تلك النفوس وأنتم ترون كيف تَرج عند ذلك إن كنتم صادقين بَنكم تَتنعون
نْظرُُونَ﴾ يرُ يدُ وَأَنـْتُمْ يَا أَهْ ﴿وَأَ وقال البغوي :"  • ينَئ ذٍ تـَ نْظرُُونَ إ  لَ الْمَي  ت  نـْتُمْ ح  وْل ه  لَيْه  مَتَّ تََرُْجُ نـَفْسُهُ  تـَ . وَق يلَ: مَعْنََ قـَ

فْعُ وَلا تََْ  نْظرُُونَ" أَيْ إ لَى أَمْر ي وَسُلْطَانِ  لا يُمْك نُكُمُ الده ئًا ل كُونَ "تـَ  .شَيـْ
لْع لْم  وَالْقُدْرَة  وَالرُّؤْيةَ . وَ ﴿وَنََْنُ أَق ـْ نْكُمْ﴾ با  رَ رسُُلنَُا اله ق يلَ: وَ رَبُ إ لَيْه  م  ينَ يـَقْب ضُونَ روُحَهُ أَقـْ رُونَ﴾ ذ  نْكُمْ ﴿وَلَك نْ لا تـُبْص  بُ إ لَيْه  م 

ينَ حَضَرُوهُ   "..الهذ 
وْق   وقال ابن عطية :"  • لَوْلا إذا بـَلَغَت  الحلُْقُومَ﴾ تـَ ي النَظَرُ ف يه  أنه اَلله تَبارَكَ وتَعالى مال كُ كُل   ﴿فـَ ع  عَجْزٍ يـَقْتَض  يفٌ عَلى مَوْض 

مْ لَها ذ كْرٌ، "وا قَده يها وإنْ لَمْ يـَتـَ ، والمعَْنَ يـَقْتَض  فْس  الإنْسان  يُر في "بـَلَغَت  الحلُْقُومَ" ل نـَ ه  شَيْءٍ، والضَم  ، وهَذ  لحلُْقُومَ" مَُْرى الطَعام 
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، كَقَوْل  الح قْت ضاب  نَ الا  يع  البَشَر ، وهَذا م  وْلهُُ تَعالى: "أنـْتُمْ" إشارَةٌ إلى جمَ  . وقـَ قْتـُلُوا  :ه  تَعالىالُ هي ن زاعُ المرَْء  ل لْمَوْت  ﴿وَلا تـَ
نْظرُُونَ"  .[29النساء:  ]أنـْفُسَكُمْ﴾  ، و"تـَ ينَئ ذٍ" ب كَسْر  النُون  يسى بْنُ عُمَرَ: "ح  رَأ ع  وْلهُُ وقـَ . وقـَ مَعْناهُ: إلى المنُاز ع  في الموَْت 

نكُمْ﴾ يَُْتَمَلُ أنْ يرُ يدَ مَلائ كَتَهُ ورسُُلَهُ، ويَُْتَمَلُ أنْ يرُ يدَ: ب قُدْرتَ نا وغَلَ  :تَعالى رَبُ إلَيْه  م  حْت مال  الأوهل  ﴿وَنََْنُ أقـْ عَلى الا  بَت نا، فـَ
وْلهُُ تَعالى رُ بْنُ عَبْد  ﴿وَلَك نْ لا  :يَ يءُ قـَ . وقالَ عام  لقَلْب  نَ النَظَر  با  ، وعَلى التَأْو يل  الثانِ  يَ يءُ م  لعَيْن  نَ النَظَر  با  رُونَ﴾ م  تـُبْص 

رَبَ إلَيْه  م ني    يْسٍ: ما نَظَرْتُ إلى شَيْءٍ إلا  رأَيْتُ اَلله تَعالى أقـْ  "..قـَ
لَوْلا  قال ابن كثير :"و   • عَالَى: }فـَ : الرُّوحُ }يـَقُولُ تـَ { أَي   لك حين الاحتضار{ أي: الحلق، وذالْحلُْقُومَ إ ذَا بـَلَغَت 

اَق يَ. وَق يلَ مَنْ راَقٍ. وَظَنه أَنه  فه هُ الْف رَ كَمَا قَالَ: }كَلا إ ذَا بـَلَغَت  التّه . إ لَى اقُ. وَالْتـَ لسهاق  ربَ  كَ يـَوْمَئ ذٍ الْمَسَاقُ{  ت  السهاقُ با 
نْظرُُ 30، 26 ]الْق يَامَة : ينَئ ذٍ تـَ ذََا قَالَ هَاهُنَا: }وَأَنـْتُمْ ح  نْ سَكَرَات  الْمَ مُحْتَضَر  وَمَ ونَ{ أَيْ: إ لَى الْ[ ؛ وَله  .ا يكُابده م   وْت 

نْكُمْ{ أَيْ: بم َلَائ كَت نَا }وَلَك نْ لا تـُبْص   رَبُ إ لَيْه  م  رَوْنَهمُْ يْ: وَلَك نْ لا رُونَ{ أَ}وَنََْنُ أَقـْ رُ . كَمَا قَالَ في   تـَ  الْآيةَ  الْأُخْرَى: }وَهُوَ الْقَاه 
لُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتّه إ ذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْ ه  وَيُـرْس  بَاد  وْقَ ع   ردُُّوا إ لَى اللَّه  مَوْلاهُمُ الحَْق   أَلا ثمهُ لنَُا وَهُمْ لا يُـفَر  طُونَ. وَفـهتْهُ رسُُ مَوْتُ ت ـَفـَ

: لَهُ الحُْ  ب يَن{ ]الْأَنـْعَام   ".[ .62، 61كْمُ وَهُوَ أَسْرعَُ الْحاَس 
وْلهُُ تَعالى قال ابن الجوزي :"و   • هَلا  ﴿إذا بـَلَغَت  الحُ  :قـَ لَوْلا﴾ أيْ: فـَ : النـهفْسُ، ﴿فـَ ، تُّ كَ ذ كْرُهفَ لْقُومَ﴾ يـَعْني  ا ل دَلالَة  الكَلام 

ن ذَل كَ    :وأنْشَدُوا م 
ا الصهدْرُ إذا حَشْرَجَتْ  4)يـَوْمًا وضاقَ به  9 ) 

وْلهُُ تَعالى نْظرُُونَ" إلى سُلْطان  ا :قـَ نْظُ للَّه  وأمْر ه . وا﴿وَأنـْتُمْ﴾ يـَعْني  أهْلَ الميَ  ت  "تـَ : تـَ لحالَة ، ولا رُونَ إلى الإنْسان  في ت لْكَ الث انِ 
نكُمْ﴾ ف يه   رَبُ إلَيْه  م  ئًا ﴿وَنََْنُ أقـْ وْلان   تََلْ كُونَ لَهُ شَيـْ  .قـَ

رُونَ" المَ  ن أهْل ه  "وَلَك نْ لا تـُبْص   .صال حٍ عَن  ابْن  عَب اسٍ  ، رَواهُ أبوُلائ كَةَ أحَدُهُما: مَلَكُ الموَْت  أدْن إلَيْه  م 
لع لْم  والقُدْرَة  والرُّؤْيةَ  ﴿وَلَ  نكم با  رَبُ إلَيْه  م  : ونََْنُ أقـْ رُونَ﴾ أيْ ت ـُك نْ لا والث انِ  لْكُف ار ، ذكََرَهُ عْلَمُونَ، والخ طابُ ل  : لا ت ـَبْص 

يُّ  د   "..الواح 
﴾ أي: الروح، والذي يُـعَين   المرجع هنا السياق، كما في قول الله تبارك وتعالى وقال ابن عثيمين :"  • لَوْلا إ ذَا بـَلَغَت  ﴿إ نِ    :﴿فـَ

 ﴾ لحْ جَاب  وَارَتْ با  بْتُ حُبه الخَْيْر  عَنْ ذ كْر  رَبي   حَتّه تـَ وَارَتْ﴾ أي: الشمس، ولم يسبق لها ذكر لكن السياق  [32ص ]أَحْبـَ ﴿تـَ
يدل على ذلك، فمرجع الضمير تارةً يكون مذكوراً، وتارة يكون معلومًا إما بالسياق وإما بشيء آخر، و)الحلقوم( هو مُرى 

نفس، وفي أسفل الرقبة، أو في جانب الرقبة الأسفل مُريان: مُرى النفس، ومُرى الطعام والشراب، مُرى الطعام والشراب ال
يسمى المريء، ومُرى النفس الحلقوم، وهو عبارة عن خرزات دائرية لينة منفتحة، أما المريء فإنه بالعكس، فإنه كواحد من 

س لا بد أن يكون مفتوحًا؛ لأن النفس لو كان مُراه مُغلقًا لكان شديدًا؛ أي: لكان الأمعاء؛ لأن وجه ذلك أن مُرى النـهفَ 
التنفس شديدًا، ولكن برحْة الله جعل الله هذا مثل الماسورة لكنه لين   خرزات مستديرة حتّ يهون على المرء رفع رأسه وتنزيل 

                                                                 
4   :قـَوْلُ حاتِ   طيَ  ئٍ - 9

دْرُ  ∗∗∗أم او يه ما يُـغْني  الثهراءُ عَن  الفَتّ  ا الصه  إذا حَشْرَجَتْ يَـوْمًا وضاقَ به 
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 .يفتحه عند النزول إليه رأسه، أما المريء فهو مثل الأمعاء العادية، والطعام والشراب قوي
وذكر الله الحلقوم دون المريء؛ لأن الحلقوم مُرى النفس وبانقطاعه يموت الإنسان، يعني: إذا بلغت الروح الحلقوم وهي 

صاعدة من أسفل البدن إلى هذا الموضع، وحينئذٍ تنقطع العلائق من الدنيا، ويعرف الإنسان أنه أقْبل على الآخرة وانتهى من 
 "..الدنيا

وَى{ ]طه:نُ عَلَى الْعَرْ : }الرهحَْْ من العلماء من قال: إن المراد ب ـ)نَن( : ملائكتنا؛ لأن الله قال وقال العدوي :"  • [ 5ش  اسْتـَ
، وهو في ستوٍ على العرشم سبحانه ، ومنهم من قال: نَن أقرب إليه منكم، أي: بعلمنا ورؤيتنا واطلاعنا وإحاطتنا، فإن الله

 وصف نفسه في جملة من الآيات.السماء كما 
رَى إ ذ  الظهال مُونَ في  غَمَرَاأن الله سبح -لائكتناأن المراد: م-ويؤيد المعنَ الأول  { ]الأنعام:انه قال: }وَلَوْ تـَ [ 93ت  الْمَوْت 

مْ{ ]الأنعام: يه  طُوا أَيْد  وْمَ تُجْزَ [ أي: بالض93لرأيت منظراً عظيماً }وَالْمَلائ كَةُ بَاس   ذَابَ الْهوُن  عَ وْنَ رب: }أَخْر جُوا أَنفُسَكُمُ الْيـَ
قُولُونَ عَلَى اللَّه  غَيْرَ الحَْق   وكَُنتُمْ عَنْ آيَات ه  تَ  اَ كُنتُمْ تـَ وَفىه [ ، وقال في الآية الأخرى: }وَ 93:ونَ{ ]الأنعامسْتَكْبر ُ بم  رَى إ ذْ يـَتـَ لَوْ تـَ

ينَ كَفَرُوا الْمَلائ كَةُ{ ]الأنفال: رَى إ  [ لرأيت منظراً بشعاً }وَلَ 50الهذ  ينَ كَفَرُوا وْ تـَ وَفىه الهذ  ر بوُنَ وُجُوهَهُمْ لْمَلائ كَةُ يَضْ اذْ يـَتـَ
ذه هلكنك لا ترى وأنت جالس و  [ ، ضرب على الوجوه وضرب على الأدبار في ساعة الاحتضار،50وَأَدْبَارَهُمْ{ ]الأنفال:

الدنيا أتته  خرة وإدبار منبال من الآافر إذا كان في إقالمناظر البشعة! وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: )إن العبد الك
روح لموت فينتزع الايأتِ ملك فملائكة سود الوجوه، معهم مسوح ... ( الحديث إلى آخره، وفيه: )فيجلسون منه مد البصر، 

س، ولكنك لا الجدث وأنت من الجسد كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فلا يدعونها في يده طرفة عين( كل هذا يَ
 ".ترى شيئاً! 

 
تُمْ غَيْرَ مَد ين يَن ) قوله تعالى } عُونهََ 86فـَلَوْلَا إ نْ كُنـْ تُمْ صَاد ق يَن )( تـَرْج   { (87ا إ نْ كُنـْ

ين يَن﴾ فقال بعضهم: غير :واختلف أهل التأويل في تَويل قوله قال ابن جرير :"  •   * . مَاسبين﴿مَد 
تُمْ  :قولهوعن مُاهد وعن قتادة والحسن  عن ابن عباس)ثم روى ذلك (  لَوْلا إ نْ كُنـْ ين يَن﴾ يقول: غير مَ﴿فـَ  .اسبين غَيْرَ مَد 

ين يَن﴾ قال: كا)وروى عن(  تُمْ غَيْرَ مَد  لَوْلا إ نْ كُنـْ د الموت، قال: وهو مالك أن يدُانوا بع نوا يحدونابن زيد، في قول الله ﴿فـَ
 .بَعمالهم، قال: يدانون: يَاسبونيوم الدين، يوم يدُان الناس 

 )روى ذلك عن الحسن ( وقال آخرون: معناه: غير مبعوثين
 .وقال آخرون: بل معناه: غير مُزيين بَعمالكم

 دان، ومن قول اللهما تدين توأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: غير مَاسبين فمجزيين بَعمالكم من قولهم: ك
ي ﴾ ﴿مَال ك  يـَوْم  الد    ". .ن 

ه  النـهفْسَ الهتِ  قَدْ ب ـَ قال ابن كثير :"و   • هَلاه تَرجعُون هَذ  اَ الْأَوهل   لْقُومَ إ لَى لَغَت  الحُْ مَعْنَاهُ: فـَ تُمْ ، وَمَقَر    مَكَانه  هَا في  الجَْسَد  إ نْ كُنـْ
ين ينَ   .غَيْرَ مَد 

 قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: يـَعْني  مََُاسَب يَن. 
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، والسُّ وروُي عَنْ  تَادَةَ، وَالضهحهاك  ، وَقـَ كْر مَة، وَالحَْسَن  دٍ، وع  ي ، وَأَمَُُاه  لَهُ م  بي  حَزْرَة، د    .ثـْ
تُمْ غَيْرَ  :وَقَالَ سَع يدُ بْنُ جُبَيْر، وَالحَْسَنُ البَصْر ي لَوْلا إ نْ كُنـْ ق يَن أَنهكُ ﴿فـَ ين يَن﴾ غَيْرَ مُصَد   عَثُونَ وَتجُْ مْ تُدانون وَت ـُ مَد  ردُُّبـْ وا زَوْنَ، فـَ

ه  النـهفْسَ   .هَذ 
دٍ  ين يَن﴾ غَيْرَ مُوق ن ينَ  :وَعَنْ مَُُاه   .﴿غَيْرَ مَد 

هْران: غَيْرَ مُعَذهب يَن مَقْهُور ينَ   ".وَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ م 
وْلهُُ تَعالى وقال ابن الجوزي :"  • ين يَن﴾ ف يه  خَمْسَةُ أقْوالٍ  :قـَ  .﴿غَيْرَ مَد 

كْر مَةُ. يْرٍ، وعَطاءٌ ابْنُ جُبَ و أحَدُها: مَُاسَب يَن، رَواهُ الضهح اكُ عَن  ابْن  عَب اسٍ، وب ه  قالَ الَحسَنُ،   ، وع 
دٌ. : مُوق ن يَن، قالَهُ مُُاه   والث انِ 

عُوث يَن، قالَهُ قَتادَةُ.  والث ال ثُ: مَبـْ
نـْتهُُ، و  نهُ يقُالُ: د  ينُ تُدانُ، قالَهُ أوالر اب عُ: مَُْز ي  يَن. وم  يْ كَما تَد   دَةَ. بوُ عُبـَ

لط اعَة ، قالَهُ ابْ  نْتُ لَهُ با  وْل كَ: د  ن قـَ ءَ م  لا  سُ: مَملُْوك يَن أذ  ي ـْوالخام  تم غير مقهورين بسلطان الله تعالى عليكم )أي ان كن.بَةَ نُ قـُتـَ
 نِ (.ة بين هذه المعا)والاختلاف هنا من اختلاف التنوع ولا منافافخلصوا صاحبكم مما هو فيه(

وْلهُُ تَعالى ردُُّونَ النـهفْسَ. والمعَْنَ: إنْ جَحَدْ  :قـَ عُونَها﴾ أيْ: تـَ رْج  بُكم ويُ تُُِ الإلَهَ الهذ  ﴿تـَ ردُُّونَ ي يَُاس  هَلا  تـَ ه  النـهفْسَ؟! هَ از يكُمْ، فـَ ذ 
 ". .فَإذا لَمْ يُمْك نُكم ذَل كَ، فاعْلَمُوا أنه الأمْرَ ل غَيْر كم

ينُ": الممَْلُوكُ، هَذا أصَحُّ ما يقُالُ في مَعْنَ ا وقال ابن عطية :"  • لمجُازى أو  المحُاسَب  نا، ومَن عَبرهَ للَفْظَة  هُ و"المدَ    عنها با 
لَقٌ، والممَْلُوكُ يُـقَل  بُ كَيْفَ يَشاءُ المال كَ   ". فَذَل كَ هُنا قـَ

ة الكبرى حوالهم في القيامر في أولها أثم ختم السورة بَحوالهم عند القيامة الصغرى كما ذك :" في التبيان وقال ابن القيم  •
 ه وثبوته بَنهمل على صحتوقسمهم إلى ثلاثة أقسام كما قسمهم هناك إلى ثلاثة وذكر بين يدي هذا التقسيم الاستدلا

لى إا لا سبيل لهم لى ذلك بمإرادته وقررهم عمربوبون مدبرون مملوكون فوقهم رب قاهر مالك يتصرف فيهم بحسب مشيئته و 
زخ بين  تفارق فهي بر فارقت ولم دفعه ولا إنكاره فقال } فلولا إذا بلغت الحلقوم { أي وصلت الروح إلى هذا الموضع بحيث

ضريه من حا المحتضر من  أقرب إلىالموت والحياة كما أنها إذا فارقت صارت في برزخ بين الدنيا والآخرة ملائكة الرب تعالى
غير مُزيين  ما تزعمون أنكمن الأمر كالأنس ولكنهم لا يبصرون بهم فلولا تردونها إلى مكانها إلى البدن أيها الحاضرون إن كا

 ولا مدينين ولا مستوعبين ليوم الحساب 
 فإن قيل : أي ارتباط بين هذين الأمرين حتّ يلازم بينهما ؟  
فإنهم إما أن يقروا بَنهم مربوبون مملوكون عبيد لمالك قادر متصرف فيهم قاهر آمر  قيل : هذا من أحسن الاستدلال وأبلغه 

نَه أو لا يقرون بذلك : فإن أقروا به لزمهم القيام بحقه عليهم وشكره وتعظيمه وإجلاله وأن لا يعلوا له ندا ولا شريكا وهذا 
الوا إنهم ليسوا بعبيد ولا مملوكين ولا مربوبين وإن الأمر هو الذي جاءهم به رسوله ونزله عليه به كتابه وإن أنكروا ذلك وق

منه ذلك بخلاف المحكوم  إليهم يردون الأرواح إلى مقارها إذا بلغت الحلقوم فإن المتصرف في نفسه الحاكم على روحه لا يمتنع
لال لا مَيد عنه ولا مدفع له ومن ف فيه غير المدبر له سواء الذي هو عبد مملوك من جميع الجهات وهذا الاستدصره ـتَ عليه المُ 
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أعطاه حقه من التقرير والبيان إنتفع به غاية النفع وانقاد لأجله للعبودية وأذعن ولم يسعه غير التسليم للربوبية والإلهية 
ام والإقرار بالعبودية ولله ما احسن جزالة هذه الألفاظ وفصاحتها وبلوغها أقصى مراتب البلاغة والفصاحة والاختصار الت

وندائها إلى معناها من أقرب مكان واشتمالها على التوبيخ والتقرير والإلزام ودلائل الربوبية والتوحيد والبعث وفصل النزاع في 
معرفة الروح وأنها تصعد وتنزل وتنتقل من مكان إلى مكان وما أحسن إعادة لولا ثانيا قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه الأول 

قتضاء واحدا وذكر الشرطين بين لولا الأولى والثانية وما تقتضيه من الفعل ثم الموالاة بين الشرط وجعل الحرفين يقتضيانه ا
الأول والثانِ مع الفصل بينهما بكلمة واحدة هي الرابط بين لولا الأولى والثانية والشرط والأول والثانِ وهذا تركيب يستحد 

 العقل والسمع لمعناه ولفظه 
ته رته ونفوذ مشيئوكمال قد ا وتوبيخا واستدلالا على أصول الإيمان : من وجود الخالق سبحانهفتضمنت الآيتان تقرير  

دها ا إذا شاء وير ده يذهب بهوربوبيته و تصرفه في أرواح عباده حيث لا يقدرون على التصرف فيها بشيء وأن أرواحهم بي
وإثبات ملائكته  ما اخبر به عنهرسوله في وإثبات المعاد وصدق إليهم إذا شاء ويُلي أبدانهم منها تارة ويمع بينها وبينهما تارة

ظام الإنت منتظمة أحسن -زاءين وتقرير عبودية الخلق وأتى بهذا في صورة تَضيضين وتوبيخين وتقريرين وجوابين وشرطين وج
 فراء : وأجيبت }الاه قال ومتداخلة أحسن التداخل متعلقا بعضها ببعض وهذا كلام لا يقدر البشر على مثل نظمه ومعن

وله تعالى قال : ومثله ق صادقين { فلولا إذا بلغت { و } فلولا إن كنتم غير مدينين { بجواب واحد وهو } ترجعونها إن كنتم
انِ رطان قال الجرجشاحد وهما : } فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يَزنون { أجيبا بجواب و 

إلى  لحلقوم تردونهاالغت النفس بتَويل : فلولا إذا  ا { جواب قوله } فلولا { المتقدمة والمتأخرة على: قوله } ترجعونه
اب ولا لا بعث ولا حس زعمون أنهتموضعها إن كنتم غير مَاسبين ولا مُزيين كما تزعمون ؟ يقول تعالى : إن كان الأمر كما 

وجه من بم في ذلك حيلة لم يمكنك يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم ؟ فإذا جزاء ولا إله ولا رب يقوم بذلك فهلا تردون نفس من
حق : ؟ وقال أبو اس له إلا هوالوجوه فهل دلكم ذلك على أن الأمر إلى مليك قادر قاهر متصرف فيكم وهو الله الذي لا إ

عونَ ما ائلكم } لو أطاما يقول قكمعناه فلا ترجعون الروح إن كنتم غير مملوكين مدبرين ؟ فهلا إن كان الأمر كما تزعمون  
غت الحلقوم ؟ ن الروح إذا بلهلا ترجعو فقتلوا { و } لو كانوا عندنَ ما ماتوا وما قتلوا { أي إن كنتم تقدرون أن تؤخروا أجلا 

 وهلا تردون عن أنفسكم الموت 
م كما كم { أي إن كنت في صدور يكبرقلت : وكان هذا يلتفت إلى قوله تعالى : } قل كونوا حجارة أو حديدا * أو خلقا مما  

ك ووجه أو أكبر من ذل و من حديدتزعمون لا تبعثون بعد الموت خلقا جديدا فكونوا خلقا لا يغنَ ولا يبلى إما من حجارة أ
إذا شاء  وقدرته يميتكم كم مشيئتهالملازمة ما تقدم ذكره وهو إما أن تقروا بَن لكم ربا متصرفا فيكم ومالكا لكم تنفذ في

قاهر  ون لكم رب قادرروا أن يكويَييكم إذا شاء فكيف تنكرون قدرته على إعادتكم خلقا جديدا بعدما أماتكم وإما أن تنك
تنكرون من  كونوا كذلك فماتطيعوا إن مالك نَفذ المشيئة فيكم والقدرة فيكم فكونوا خلقا لا يقبل الفناء والموت فإذا لم تست

 يموت والذي في م خلقا لاأن يَييكم بعدما أماتكم ؟ فهذا استدلال يعجزهم عن كونهقدرة من جعلكم خلقا يموت ويَيا 
اد أو الكفر لإذعان والانقيلال إلا االواقعة استدلال يعجزهم عن رد الروح إلى مكانها إذا قاربت الموت وليس بعد هذا الاستد

 ".والعناد 
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ردُُّونَ الرُّوحَ  :"وقال في الجواب الكافي تُمْ غَ  أيْ هَلا  تـَ ا إنْ كُنـْ ه  الآيةَُ تََْتاجُ إلى ور ينَ ولا مَُْز ي  يَن، وهَذ  بوُب يَن مَقْهُ يْرَ مَرْ إلى مَكانه 
عْثَ والح   مُ البـَ مْ في إنْكار ه  حْت جاج  عَلَيْه  يقَتْ ل لا  ا س  يٍر، فَإنهه فْس  لْز مًا  بدُه أنْ يَ سابَ، ولاتـَ تَق لُ  مَدْلُول ه ،ل  كُونَ الدهل يلُ مُسْتـَ َيْثُ يـَنـْ بح 

يَكُونُ المَ  ، فـَ نَ التهلازمُ  هُما م  نـَ ، ل ما بـَيـْ نهُ إلى المدَْلُول  هْنُ م  ه ، ولا يَ بُ العَكْسُ ل يلًا عَلى لالْزُومُ دَ الذ    .ز م 
قَدْ كَفَرُوا  عْثَ والجزَاءَ فـَ م إذا أنْكَرُوا البـَ : أنهه سْت دْلال  كْ وا قُ ، وأنْكَرُ رَبه   مْ ب  وَوَجْهُ الا  نه لَهم رباًّ دْرتََهُ وربُوُب يـهتَهُ وح  مَتَهُ، فَإم ا أنْ يقُ رُّوا بَ 

مْ إذا شاءَ، ويأَْ  يتهُم إذا شاءَ ويَُْي يه  مْ، كَما سَيُم  رًا مُتَصَر  فًا ف يه  نَهم ويعُاق بُ مُ و ويـَنْهاهُمْ،  مُرُهمقاه  هُمْ، وإم ا أنْ لا يثُ يبُ مَُْس  يئـَ س 
عْث  والنُّشُو يقُ رُّوا ب   لبـَ رُّوا ب ه  آمَنُوا با  ، وإنْ أنْكَرُوهُ ين  الأمْر ي   ر ، والد   رَبٍ  هَذا شَأْنهُُ، فَإنْ أقـَ م    والجزَائ ي   قَدْ زَعَمُوا أنهه كَفَرُوا ب ه ، فـَ

مْ   مْ، ولا لَهم رَبٌّ يـَتَصَرهفُ ف يه  نْهم إذا جاءَهُمْ، وعَلى روُنَ عَلى دَفْع  الموَْت  عَ هَلا  يـَقْد  ، ف ـَما أرادَ كَ غَيْرُ مَرْبوُب يَن ولا مََْكُومٍ عَلَيْه 
ر   طابٌ ل لْحاض  قَر  ها إذا بـَلَغَت  الحلُْقُومَ، وهَذا خ  ر ، وهم يعُاي نُونَ مَوْتَهُ،نْدَ المحُْتَ ع  ينَ وهم ردَ   الرُّوح  إلى مُسْتـَ هَلا   ض  ردُُّونَ أيْ: فـَ  تـَ

ا إنْ كا رَْبوُب ينَ الرُّوحَ إلى مَكانه  ي عَلَيْكم قْهُور ينَ ل قولا بم َ  نَ لَكم قُدْرَةٌ وتَصَرُّفٌ، ولَسْتُمْ بم  رٍ، تََْض  رٍ قاد  رُهُ، أاه  فُذُ أوام  نـْ حْكامُهُ، وتـَ
دَ  يز  لَهمُْ، إذْ بَينهَ عَجْزَهم عَنْ ردَ   نـَفْسٍ واح  ه  غايةَُ التـهعْج  ا، ولَو  ةٍ إلى مَ وهَذ  ن آيةٍَ دالهةٍ ى ذَل كَ الثـهقَلان  جْتَمَعَ عَلاكانه  ، فَيا لَها م 
ه ، ونُـفُوذ   باد  مْ، وجَ  أحْكام  عَلى وحْدان يهت ه  وربُوُب يهت ه  سُبْحانهَُ، وتَصَرُّف ه  في ع  مْ ه  ف يه  ا عَلَيْه   ". .رَيانه 

عُونَهآَ إ ن وقال ابن جزي :" رْج  ين يَن * تـَ لَوْلَا إ ن كُنتُمْ غَيْرَ مَد  بيان ا عرض كالأولى وكررت للتأكيد والق يَن﴾ لولا هنمْ صَاد  كُنتُ   ﴿فـَ
عُونَهآَ﴾  رْج  لجسد إذا بلغت ادتِ النفس إلى ي: هلا ردألما طال الكلام، والفعل الذي دخلت عليه لولا الأولى والثانية قوله ﴿تـَ

ولا تيب الكلام: فلفركم. وتر كصادقين في  الحلقوم؛ إن كنتم غير مدينين، وغير مربوبين ومقهورين، فافعلوا ذلك إن كنتم 
 ". .ترجعون النفس إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين فارجعوا إن كنتم صادقين

ه  ا وقال البقاعي :" نْدَ بُـلُوغ  عُونَ الرُّوحَ إلى البَدَن  ع  ذَا الكَوْ إنْ لَمْ يَكُ  لحلُْقُومَ فَما لَكم لا تـُرْج  لإرْسال  والإنزْال  ن  با  نْ ثَمه مُدَب  رٌ له 
عَلُوا  مْ عَلى ما فـَ ها وبـَعْث  الع باد  ل دَيـْنُونتَ ه  بْض  فْعال  الملُُوك  هم ف يه ، فَهيما أقامَ ف  وإفاضَة  الأرْواح  وقـَ عَلى ما يُـعْهَدُ،  و تََثْ يلٌ بَ 

يهت ه   ن رَع  نهم إلى أحَدٍ م  لُ أحَدٌ م  هْرًا إلا  يَأْخُذُهُ ف ـَفَكَما أنه مُلُوكَ الدُّنيْا لا يُـرْس  لَ ك  الملُُوك  غَيْرُ ذَل كَ، ل لدهيـْنُونةَ  فَكَيْفَ يظَُنُّ   قـَ  بم 
نهُ، فَإنْ كانَ لَيْسَ ب تَمام  القُدْرَة   تَكُونُ مُلُوكُ الدُّنيْا أحْكَمَ م  عَلُواففـَ فْعَلُونَ ب رُسُل  الملُُو ب رُسُل ه  كَ  افـْ ا خَلَصَ ما تـَ ، فَإنههُ ربمه المطَْلُوبُ  ك 

[ فَإرْسالُ  ه  إلى باب  ]الملَ ك  ن أنْواع  الَخلاص  بـَعْدَ بُـلُوغ  وْعٍ م  نهم ب نـَ ثْلُ هُ سُبْحم  هُ ل تَمام  قُدْرتَ ه  يَأْخُذُ  إرْسال  الملُُوك  غَيْرَ أنه انهَُ هو م 
بَعَ مَأْخُوذَهُ أصْلًا لا ه ، ولا أنْ يـَتـْ رُ أحَدٌ عَلى ردَ   ئً بـَعْدَ الأخْذ   خْدُمَهُ  ل يَ أخْذًا لا يـَقْد  ا مم  ا هو ف يه  ب غَيْر  ما أمَرَ  ولا ل يُخَف  فَ عَنْهُ شَيـْ
عْلَمَ  نَ الدُّعاء  والصهدَقَة  ولا ل يـَ نَة  رسُُل ه  م  نَ ب   حالَهُ ب ه  سُبْحانهَُ عَلى ألْس    :لَ لوُجُوه [ بَل  الأمْرُ كَما ق ياوَجْهٍ ]م 

يثهُُ  إذا غيُ  بَ المرَْءُ  ره حَد  ا عَنْهُ  الأفْكارُ  يُُْبر    ولمَْ  ∗∗∗اسْتُس   نسان إذا مات وتوارى تَت التّاب،ول المعري: إن الإيق ". يُـغْني   بم 
أخباره،  رفة ما يغني مناله أو معانقطع خبره واستتّ أمره عن الأحياء، وعجزت العقول والأفكار البشرية عن إدراك حقيقة ح

  ".سوى الحيرة والظن لعدم امتلاكه دليلًا قاطعاً فليس أمام الإنسان 
عُونَها﴾ يقُ وقال الشوكانِ :" • رْج  ين يَن﴾ ﴿تـَ تُمْ غَيْرَ مَد  لَوْلا إنْ كُنـْ يـه الُ دانَ ال﴿فـَ عْبَدَ سُّلْطانُ رَع   .همتَهُ: إذا ساسَهم واسْتـَ

ئَة   نـْتهُُ: مَلَكْتهُُ، وأنْشَدَ ل لْحُطَيـْ   :قالَ الفَر اءُ: د 
نْت  أمْرَ بنَ يك  حَتّ   مْ  ∗∗∗لَقَدْ د  ركَْت ه  ين   أدَقه  تـَ نَ الطهح   م 

ين ينَ  عْبَدَهُ، وق يلَ مَعْنَ مَد  ، ويقُالُ دانهَُ: إذا أذَلههُ واسْتـَ وْلُ الش  مَُْ ب يَن، وق يلَ  مَُاسَ أيْ مَلَكْت  نهُ قـَ ر  ز ي  يَن، وم    :اع 
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وى العُدْوا  نَ   ن   ∗∗∗ولَمْ يـَبْقَ س   دانوُا كَما  همد 
تُمْ غَيْرَ مَرْ  هَلا  إنْ كُنـْ عَْنَ الآيةَ : أيْ فـَ عُونَها: أي  النـهفْسَ اله مَملُْوك يَن ت ـَو بوُب يَن والمعَْنَ الأوهلُ ألْصَقُ بم  تِ  قَدْ بـَلَغَت  الحلُْقُومَ إلى رْج 

ي كانَتْ ف يه   رْج   .مَقَر  ها الهذ  ق يَن﴾ ولَنْ تـَ تُمْ صاد  بَطَ ﴿إنْ كُنـْ وْل  ممَْ رْبوُب يَن ولا لَ زَعْمُكم أنهكم غَيْرُ مَ عُوها فـَ لُ في قـَ ه  " لُوك يَن، والعام 
عُونَها، و" لَوْلا " الث ان يَةُ تََْك يدٌ ل لْأُ  وْلهُُ تـُرْج  ا أعادَت  العَرَبُ الحرَْفَ الفَر اءُ: ورُ  ولى قالَ إذا بـَلَغَت  " هو قـَ دٌ بمه  ". .يْن  ومَعْناهُما واح 

لَوْلا تَذَ شْأةَ الُأولىفالتـهفْر يعُ عَلى جُمْلَة  ﴿ولَقَدْ عَل مْتُمُ النه  وقال الطاهر بن عاشور :"  • وهو أنْ  [62الواقعة:  ]كهرُونَ﴾ فـَ
ب  هُهم عَلى أنه  نْدَ مُفارَقَت ها الَجسَدَ يُـنـَ ا لح  كْمَةٍ و ن ظام  الخ لْقَة   قَدهرَةٌ فيلمفُارَقَةَ مُ ت لْكَ ا عَجْزَهم عَنْ إرجْاع  الرُّوح  ع   .أنهه

نههُ يُاز ي الن اسَ عَلى أفْعاله    ُ بَ  جْ ل كَ فَهو مَُْ مْ ول ذَ فَمَعْنَ الكَلام  قَدْ أخْبَركَُمُ اللَّه مْ بـَعْدَ مَوْته  مْ لإ  مْ، وقَدْ دَلهكم ي يه  راء  الجزَاء  عَلَيْه 
نهم  مْ م  ه  نتْ زاع  أرْواح  نعَلى ذَل كَ با  زْعُمُونَ م  لَوْ كانَ ما تـَ هْرًا، فـَ ها، إذْ ايَن بـَعْدَ الموَْت  لَبَق يَت  يْرَ مَُْز ي   أنهكم غَ  قـَ لأرْواحُ في أجْساد 

كْمَةُ نـَقْل ها  ها ف يها، لَوْلا ح  نها بـَعْدَ إيداع  ها م   . الحيَاة  الُأولىفيا جْر يَ جَزاؤُها عَلى أفْعاله  ثان يَةٍ، ل يَ  لى حَياةٍ إلا فائ دَةَ في انتْ زاع 
نه في كَي ـْ لإلهَ يهة  بَ  فَرُّد  اللَّه  با  سْت دْلال  عَلى تـَ الموَْجُودات  دَ نُونةَ  اوهَذا نَظ يُر الا  لْق يهةٍ عَلى أنهه وْلهُُ  لائ لَ خ  مََلُْوقَةٌ للَّ ه  تَعالى وذَل كَ قـَ

﴾ لغُدُو   با   طَوْعًا وكَرْهًا وظ لالُهم تَعالى ﴿وللَّ ه  يَسْجُدُ مَن في السهماوات  والأرْض   عُ هَذا المعَْنَ  . [15لرعد: ا ] والآصال  ومَرْج 
قُْتَضى الح كْمَة  الإلهَ يهة  في حالَة  خَلْق  الإ ن تَصَرُّف  اللَّه  م  رْواح  في الأجْساد  تَصَرُّفٌ إنه إيداعَ الأنْسان  فَ إلى أنه هَذا اسْت دْلالٌ بم 

نَ الأجْساد  بـَعْدَ أنْ أوْدَعَها تَعالى، و  نه يها مُده ف  هو الَحك يمُ، فَما نـَزعََ الأرْواحَ م  زعََ،  انتْ زاعَها مُقْتَضى الح كْمَ ةً إلا  لأ  تـَ ة  أنْ تـُنـْ
تْهُ في مُده   .اة  الدُّنيْاة  الحيَوانََْصَرَ ذَل كَ في أنْ يَْر يَ عَلَيْها الح سابُ عَلى ما اكْتَسَبـَ

ثًا وأنهكم إلَيْنا   وهَذا تُمْ أنمها خَلَقْناكم عَبـَ بـْ فاللَّهُ تَعالى جَعَلَ الحيَاةَ الدُّنيْا  [115ن: المؤمنو  ]ونَ﴾  تـُرْجَعُ لاكَقَوْل ه  تَعالى ﴿أفَحَس 
، ول   رَةَ دارَ جَزاءٍ عَلى الأعْمال  نتْ هدُّ قامَ ن ظامَ الذَل كَ أوالآجالَ مُدَدَ عَمَلٍ، وجَعَلَ الحيَاةَ الآخ  دَة  الا  جال  حَياة  نيْا عَلى قاع  اء  لآ 

 "..الن اس  
 

 كَانَ م نْ أَصْحَاب  وَأمَها إ نْ  (89يَْاَنٌ وَجَنهتُ نعَ يمٍ )( فـَرَوْحٌ وَرَ 88فأَمَها إ نْ كَانَ م نَ الْمُقَرهب يَن ) قوله تعالى :}
م نْ حَْ يمٍ  ( فـَنـُزُلٌ 92) نْ كَانَ م نَ الْمُكَذ  ب يَن الضهال  ينَ ( وَأمَها إ  91( فَسَلَامٌ لَكَ م نْ أَصْحَاب  الْيَم ين  )90الْيَم ين  )

يمٍ )93) سْم  ربَ  كَ الْعَظ يم  )سَب   ( فَ 95( إ نه هَذَا لَهوَُ حَقُّ الْيقَ ين  )94( وَتَصْل يةَُ جَح   {( 96حْ با 
رَوْحٌ وَرَيََْانٌ﴾ يقول: فله روح وريَان قال ابن جرير :"  •  .﴿فـَ

رَوْحٌ﴾ بفتح الراء، بمع ﴾ يقول: ورزق واسع ﴿وَرَيََْانٌ  .ردنَ: فله بواختلف القر اء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قر اء الأمصار ﴿فـَ
رُوحٌ﴾ بضم في قول بعضهم، وفي قول آخرين  ج في : أن روحه تَر لراء، بمعنَافله راحة وريَان وقرأ ذلك الحسن البصري  ﴿فـَ

 .ريَانة
رة، والرزق رحْة والمغفلابمعنَ: فله  وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأه بالفتح لإجماع الحجة من القر اء عليه،

 .الطيب الهني  
رَوْحٌ وَرَيََْانٌ﴾ فقال بعضهم: معنَ ذلك: فر  :واختلف أهل التأويل في تَويل قوله   .احة ومستّاح﴿فـَ
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رَوْحٌ وَرَيََْانٌ﴾ يقول: راحة ومستّاح)فروى عن(   لريَان: المستّيح من الدنيا ﴿وَجَنهةُ قال: يعني با)وعنه( .عن ابن عباس ﴿فـَ
 .نعَ يمٍ﴾ يقول: مغفرة ورحْة

 )رواه عن مُاهد( .وقال آخرون: الرهوح: الراحة، والرهيَان: الرزق
 )رواه عن سعيد بن جبير( .وقال آخرون: الرهوْح: الفرح، والرهيَْان: الرزق

وا: معنَ ذلك: المعروف: وقال و الريَانهوأما الذين قرءوا ذلك بضم الراء فإنهم قالوا: الرُّوح: هي روح الإنسان، والرهيَان: 
  .يَان تشمهأن أرواح المقر بين تَرج من أبدانهم عند الموت برَ 

رَوْحٌ وَرَيََْانٌ﴾ قال: تَرج روحه في ريَانة)روى ذلك(   .عن الحسن ﴿فـَ
نة فيشمه، صن من ريَان الجتّ يؤتى بغحعن أبي العالية قال: لم يكن أحد من المقر بين يفارق الدنيا، والمقربون السابقون، و  ⁕

 .ثم يقُبض
  .الرحْة، والرهيَان: الريَان المعروفوقال آخرون ممن قرأ ذلك بفتح الراء: الرهوْح: 

 .عن قتادة قال: الروح: الرحْة، والرهيَان: يتلقى به عند الموت)رواه( 
  .وقال آخرون منهم: الرهوْح: الرحْة، والرهيَان: الاستّاحة

 .الضحاك الرهوْح: المغفرة والرحْة، والرهيَان: الاستّاحة)رواه عن ( 
رَوْحٌ وَرَيََْانٌ﴾ قال: يُاء له من الج قال: ن الربيع بن خثيمعو   .نةهذا عند الموت ﴿فـَ
 .لموتاالحسن، قال: ذلك في الآخرة، فقال له بعض القوم قال: أما والله إنهم ليرون عند  وعن ⁕
ت روحا: ده من قولهم: وجغفرة، وأصلوأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي: قول من قال: عني بالرهوْح: الفرح والرحْة والم 

بو العالية ألموت، كما قال اى به عند إذا وجد نسيما يستّوح إليه من كرب الحر . وأما الريَان، فإنه عندي الريَان الذي يتلق
  .والحسن، ومن قال في ذلك نَو قولهما، لأن ذلك الأغلب والأظهر من معانيه

 ﴿وَجَنهةُ نعَ يمٍ﴾ :وقوله
 .فيهيقول: وله مع ذلك بستان نعيم يتنعم 

 "..قال ابن زيد: وجنة نعيم قال: قد عُر ضت عليه ..
رُوحٌ" ب ضَم   الرهاء  وَالْبَ  وقال البغوي :"  • رَأَ يـَعْقُوبُ "فـَ رَوْحٌ﴾ قـَ هَا، فَمَنْ اقُونَ ب فَتْ ﴿فـَ ، قَالَ الحَْسَ ق ـَح  لضهم   نُ مَعْنَاهُ: تََرُْجُ رَأَ با 

، وَقَالَ  تَادَةُ: الرُّوحُ الرهحَْْةُ أَيْ لَهُ الره روُحُهُ في  الرهيََْان   .هُ فَحَيَاةٌ وَبـَقَاءٌ لَهمُْ ق يلَ: مَعْنَاحَْْةُ، وَ قـَ
وْ  لَهُ رَوْحٌ وَهُوَ الرهاحَةُ، وَهُوَ قـَ لْفَتْح  مَعْنَاهُ: فـَ رَأَ با  رَحٌ. وَ دٍ. وَقَالَ سَ لُ مَُُاه  وَمَنْ قـَ  .مَغْف رَةٌ وَرَحَْْةٌ  قَالَ الضهحهاكُ:ع يدُ بْنُ جُبَيْرٍ: فـَ

دٌ وَسَع يدُ بْنُ جُبَيْرٍ: ر زْقٌ. وَ  اَحَةٌ. وَقَالَ مَُُاه  ْيَرَ، ي ـُات لٌ: هُوَ اقَالَ مُقَ ﴿وَرَيََْانٌ﴾ اسْتّ  قَالُ: خَرَجْتُ أَطْلُبُ رَيََْانَ اللَّه  لر  زْقُ ب ل سَان  حْ 
 .أَيْ ر زْقَ اللَّه  

ي يُشَمُّ. قَالَ أَبوُ الْعَال يَة : لا وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ الرهيََْا نَ  يُـفَار  نُ الهذ  نْ رَيََْان  الْجنَهة  الْمُقَرهب يَن الدُّنـْيَا حَتّه  قُ أَحَدٌ م   يُـؤْتَى ب غُصْنٍ م 
يَشُمُّهُ ثمهُ تـُقْبَضُ روُحُهُ   ( .1.)فـَ

نَ ا﴿وَجَنهةُ نعَ يمٍ﴾ قَالَ أَبوُ بَكْرٍ الْوَرهاقُ: "الرهوْحُ" ال  ". ." دُخُولُ دَار  الْقَرَار  "الرهيََْانُ وَ لنهار ، نهجَاةُ م 
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نْدَ الموَْت  فَقالَ تَعا قال ابن الجوزي :"و   • نَ  ﴿فَأم ا :لىثمهُ ذكََرَ طَبَقات  الخلَْق  ع  ي بـَلَغَتْ نـَفْسُهُ الحلُْقُومَ م  : الهذ  إنْ كانَ﴾ يـَعْني 
نْدَ اللَّه . رَوْحٌ  "المقَُرهب يَن" ع  تهةُ أقْوالٍ الجمُْهُورُ يـَفْتَحُونَ الر اءَ و لَهُ رَوْحٌ. ﴾ أيْ: ف ـَقالَ أبوُ العال يَة : هُمُ الس اب قُونَ ﴿فـَ  .. وفي مَعْناها س 

 أحَدُها: الفَرَحُ، رَواهُ سَع يدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَن  ابْن  عَب اسٍ. 
: الر احَةُ، رَواهُ أبوُ طَلْحَةَ عَن  ابْ   ن  عَب اسٍ.والث انِ 

ُّ عَن  ابْن  عَب اسٍ.   والث ال ثُ: المغَْف رَةُ والرهحَْْةُ، رَواهُ العَوْفي 
دٌ.   والر اب عُ: الجنَهةُ، قالَهُ مُُاه 
دُ بْنُ كَعْبٍ   ي كانوُا ف يه ، قالَهُ مََُمه نَ الغَم   الهذ  سُ: رَوْحٌ م   . والخام 

سُ: رَوْحٌ في القَبْر ، أيْ: ط   رَ والس اد  بَةَ. وقـَ يـْ يمٍ، قالَهُ ابْنُ قـُتـَ د   أ أبوُ بَ يبُ نَس  كْر مَةُ، وابْنُ و يقُ، وأبوُ رَز ينٍ، والَحسَنُ، كْرٍ الص   ع 
رُ يـَعْمَرَ، وقَتادَةُ، وروَُيْسٌ عَنْ يـَعْقُوبَ، وابْنُ أبي  سُرَيْجٍ عَن  الك سائ   : "فـَ .  وحٌ" ب رَفْع  ي    الر اء 

ه  الق راءَ  وْلان  وفي مَعْنَ هَذ   .ة  قـَ
رَحَْْةٌ، قالَهُ قَتادَةُ   .أحَدُهُما: أنه مَعْناها: فـَ

بَةَ. وقالَ الزهج اجُ: مَعْناهُ: يـْ : فَحَياةٌ وبقَاءٌ، قالَهُ ابْنُ قـُتـَ  وْتَ مَعَها. مَةٌ لا مَ ئ  فَحَياةٌ دا والث انِ 
" أربْـَعَةُ أقْوالٍ   .وفي "الرهيَْان 

 .هُ سَع يدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَن  ابْن  عَب اسٍ أحَدُها: أنههُ الر  زْقُ، رَوا
: أنههُ المسُْتَّاحُ، رَواهُ ابْنُ أبي  طَلْحَةَ عَن  ابْن  عَب اسٍ   .والث انِ 

دٌ، وقَتادَةُ   .والث ال ثُ: أنههُ الجنَهةُ، قالَهُ مُُاه 
نَ رُجُ أحَ والر اب عُ: أنههُ الرهيَْانُ الَمشْمُومُ. وقالَ أبوُ العال يَة : لا يَُْ  يَشُمُّهُ، نَ الدُّنيْا حَتّ  يُـؤْتى ب غُ م  لمقَُرهب يَن ادٌ م  ن رَيَْان  الجنَهة ، فـَ صْنٍ م 

مْرا ُّ: بـَلَغَننَ الَجوْ ثمهُ تـُقْبَضُ ف يه  روُحُهُ، وإلى نََْو  هَذا ذَهَبَ الَحسَنُ. وقالَ أبوُ ع  نَ إذا قبُ ضَ رُ نِ  بائ ر  وحُهُ تـُلْقى ب ضَ ا أنه المؤُْم 
تُجْعَلُ روُحُهُ ف يه   نَ الجنَهة ، فـَ  ". .الرهيَْان  م 

نْ  قال ابن كثير :"و   • يَ أَحْوَالُ النهاس  ع  ه  الْأَحْوَالُ الثهلَاثةَُ ه  مْ: إ مهادَ احْت ضَ هَذ  نَ الْمُقَرهب   ار ه  هنْ أَنْ يَكُونَ م  يَن  ، أَوْ يَكُونَ مم 
نْ أَصْحَاب   ب يَن ادُونَهمُْ م  نَ الْمُكَذ   . وَإ مها أَنْ يَكُونَ م  مْر  اللَّه   عَن  الْهدَُ لضهال  ينَ الْيَم ين  ل يَن بََ  عَالَى: }فَأَمها إ نْ  ى، الْجاَه  ذََا قَالَ تـَ ؛ وَله 

عَلُوا الْ ينَ فـَ نَ الْمُقَرهب يَن{ ، وَهُمُ الهذ  : الْمُحْتَضَرُ، }م  بَاكَانَ{ أَي  ركَُوا الْمُحَره سْتَحَ ت  وَالْمُ وَاج  ، وَتـَ مَات  وَالْمَكْرُوهَات  وَبـَعْضَ بهات 
لَهُمْ رَوْحٌ وَرَ  رَوْحٌ وَرَيََْانٌ وَجَنهةُ نعَ يمٍ{ أَيْ: فـَ ، }فـَ رُ  يََْانٌ،الْمُبَاحَات  نْ هُمُ وَتـُبَش   يث   الْمَلَائ كَةُ ب ذَل كَ ع  قَدهمَ في  حَد  ، كَمَا تـَ دَ الْمَوْت 

: قُولُ: "أَيهـتـُهَا الرُّوحُ الطهي  بَ  الْبَراَء  عْمُر ينَهُ، اخْ لجَْسَد  الطه ةُ في  اأَنه مَلَائ كَةَ الرهحَْْة  تـَ ي إ لَى رَوْحٍ وَرَيََْانٍ، وَرَبٍ  غَيْر  ي  ب  كُنْت  تـَ رجُ 
 غَضْبَانَ".

رَوْحٌ{ يـَقُولُ: را  " ستّاحة.م، يقول: حة وريَانقَالَ عَل يُّ بْنُ طَلْحَةَ ، عَن  ابْن  عَبهاسٍ: }فـَ
اَحَةُ. سْتّ  دٌ: إ نه الرهوْحَ: الا   وكََذَا قَالَ مَُُاه 

نَ الدُّنـْيَا.   وَقَالَ أَبوُ حَزْرَة: الرهاحَةُ م 
يُّ: الرهوْحُ: الْفَرَحُ.   وَقَالَ سَع يدُ بْنُ جُبَيْر، وَالسُّد  
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رَوْحٌ وَرَيََْانٌ{ :  دٍ: }فـَ  جَنهةٌ وَرخََاءٌ.وَعَنْ مَُُاه 
رَوْحٌ وَرَحَْْةٌ وَقَالَ   تَادَةُ: فـَ  .  قـَ

دٌ، وَسَع يدُ بْنُ جُبَيْرٍ: }وَرَيََْانٌ{ : وَر    زْقٌ.وَقَالَ ابْنُ عَبهاسٍ، وَمَُُاه 
نه مَنْ مَاتَ مُقَرهباً  يحَةٌ، فَإ  قَار بةٌَ صَح  وَال  مُتـَ ه  الْأَقـْ نَ الرهحَْْة  وَالرهاحَة  هُ جميعُ ذَل  لَ  حَصَلَ وكَُلُّ هَذ  اَحَة ، وَالْفَرَح  وَالكَ م  سْتّ  سُّرُور   وَالا 

  وَالر  زْق  الحَْسَن  
 }وَجَنهةُ نعَ يمٍ{ .

نَ الْمُقَرهب يَن حَتّه يُـؤْ  نْ رَيََْ تَى ب غُصْ وَقَالَ أَبوُ الْعَال يَة : لا يُـفَار قُ أَحَدٌ م  يـُقْبَضَ رُ نٍ م   هُ ف يه .وحُ ان  الْجنَهة ، فـَ
نَ النهاس  حَتّه يـَعْلَمَ: أَ دُ بْنُ كَعْبٍ: لا يموُتُ أحدٌ م  نْ أَهْ وَقَالَ مََُمه نْ[  أَهْل  النهار  هُ ل  الْجنَهة  م   ؟وَ أَمْ ]م 

ثـَنَا أَبوُ الْأَسْوَد   ثـَنَا ابْنُ لهَ يعَة، حَده ثـَنَا حَسَنٌ، حَده مَامُ أَحَْْدُ: حَده عَ دُرهةَ ب نْتَ مُعَاذٍ وَقَالَ الْإ  دُ بْنُ عَبْد  الرهحَْْن  بْن  نـَوْفَلٍ: أَنههُ سََ  مََُمه
نَ  زَاوَرُ إ ذَا مُتـْ ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ: أَنـَتـَ اَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّه  صَلهى اللَّه ثُ عَنْ أُم   هَان ئٍ: أَنهه قَالَ رَسُولُ تََُد   اللَّه  صَلهى  ا وَيـَرَى بـَعْضُنَا بـَعْضًا؟ فـَ

ُ عَلَيْه   هَا" ) وَسَلهمَ: "تَكُونُ النَسمُ  اللَّه لشهجَر ، حَتّه إ ذَا كَانَ يـَوْمَ الْق يَامَة  دَخَلَتْ كُلُّ نـَفْسٍ في  جَسَد  5طَيْراً يـَعْلُقُ با  0 ) 
نٍ، وَمَعْنََ "يـَعْلُقُ": يَأْكُلُ  يثُ ف يه  ب شَارَةٌ ل كُل   مُؤْم  لص   وَيَشْهَ ، هَذَا الحَْد  مَام  مََُمهد  بْن  حهة  أَيْضًا مَا رَوَاهُ الْإ  دُ لَهُ با  مَامُ أَحَْْدُ، عَن  الْإ 

 ، مَام  مَال ك  بْن  أَنَسٍ، عَن  الزُّهْر ي   ، عَن  الْإ  ل  اللَّه  صَلهى ب يه ، عَنْ رَسُو ن  كَعْب  بْن  مَال كٍ، عَنْ أَبْ  الرهحَْْن  نْ عَبْد  عَ إ دْر يسَ الشهاف ع ي  
ن  طَائ رٌ يـَعْلُقُ في   ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ قَالَ: "إ نمهاَ نَسَمة الْمُؤْم  ر  اللَّه عَهُ اللَّهُ إ لَى جَ الْجنَهة  حَ   شَج  عَثهُُ" )تّه يُـرْج  ه  يـَوْمَ يـَبـْ وصححه الالبانِ في سَد 

 .( . وَهَذَا إ سْنَادٌ عَظ يمٌ، وَمَتْنٌ قَو يمٌ صحيح الجامع
ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ قَالَ:  : أَنه رَسُولَ اللَّه  صَلهى اللَّه يح  ل  طَيْرٍ خُضْ وَاحَ الشُّهَ إ نه أَرْ "وَفي  الصهح  رٍ تَسْرَحُ في  الْجنَهة   حَيْثُ دَاء  في  حَوَاص 

نَاد   " )شَاءَتْ، ثمهُ تََْو ي إ لَى قـَ لْعَرْش  يثَ.( الحَْ رواه مسلميلَ مُعَلهقَةٍ با   د 
ثـَنَا هَمهامٌ، حَدهثـَنَا ثـَنَا عَفهانُ، حَده مَامُ أَحَْْدُ: حَده  رَفْتُ ف يه  عَبْدَ الرهحَْْن  بْنَ أَبي  قَالَ: كَانَ أَوهلُ يـَوْمٍ عَ  نُ السهائ ب  بْ عَطَاءُ  وَقَالَ الْإ 

لَى: رأََيْتُ شَيْخًا َا لَيـْ بَعُ رٍ، وَهُوَ ي ـَأَبـْيَضَ الرهأْس  وَالل  حْيَة  عَلَى حْ  عْتهُُ يـَقُولُ: حَدهثَني  فُ نَازَةً، فَسَ ج  تـْ عَ رَسُولَ اللَّه  م  لَانُ بْنُ فُلَانٍ، سََ 
ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ يـَقُولُ: "مَنْ أَحَبه ل قَاءَ اللَّه  أَحَبه  ُ ل  اصَلهى اللَّه قَاءَهُ". قَالَ: فَأَكَبه الْقَوْمُ يـَبْكُونَ اللَّهُ ل    كَر هَ ل قَاءَ اللَّه  كَر هَ قَاءَهُ، وَمَنْ للَّه

قَالُوا: إ نَه نَكْرَهُ الْمَوْتَ. قَالَ: "لَيْسَ ذَا قَالَ: "مَا يبُكيكم؟ " فـَ نَ نههُ إ ذَا حُ كَ، وَلَك  فـَ ر }فَأَمها إ نْ كَانَ م  رَوْحٌ وَرَيََْانٌ اض  لْمُقَرهب يَن. فـَ
ر  ذَا بُش   ب يَن الضهال  يَن. له، ل ل قَائ ه  أَحَبُّ }وَأَمه ، عَزه وَجَ ، وَاللَّهُ ب ذَل كَ أَحَبه ل قَاءَ اللَّه  عَزه وَجَله وَجَنهةُ نعَ يمٍ{ ، فَإ  نَ الْمُكَذ   ا إ نْ كَانَ م 

ر ب ذَل كَ كَر هَ ل قَ  ذَا بُش   يمٍ[ {  فَإ  يمٍ ]وَتَصْل يَةُ جَح  نْ حَْ   كْرَهُ.ه أَوالله للقاء اءَ الله،فَنزلٌ م 
يح  عَنْ عَائ شَةَ  مَامُ أَحَْْدُ  ، وَفي  الصهح  يَ اللَّهُ -هَكَذَا رَوَاهُ الْإ  دٌ ل مَ -هَاعَن ـْ رَض   . "عْنَاهُ شَاه 

ن مَرات ب  الحيَاة : حَياةُ الأرْواح  بـَعْدَ مُفارَقَت ها  وقال ابن القيم في مدارج السالكين :" • عَةُ م  بَةُ الت اس  ن المرَْتـَ ها م  الأبْدانَ وخَلاص 
ه  الد ار  إلَيْه  كَن سْبَة  بَ  ن ورائ ه  فَضاءً ورَوْحًا ورَيَْانًَ وراحَةً، ن سْبَةُ هَذ  يق ه ، فَإنه م  جْن  وض  ه  الد ار ، أوْ أدْن هَذا الس   طْن  الُأم   إلى هَذ 

ن ذَل كَ   .م 
جْت ماع  به  مْ قالَ بـَعْضُ العار ف يَن: ل تَكُنْ مُبادَرتَُكَ إلى ا بهت كَ، والا  جْن  الضهي  ق  إلى أح  نَ الس   نَ الدُّنيْا كَمُبادَرتَ كَ إلى الخرُُوج  م  لخرُُوج  م 

                                                                 
5  )شعيب الأرنؤوط ومن معه(حديث صحيح لغيره.قال مَققو المسند  - 0
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 .في البَسات ين  الموُن قَة  
ه  الحيَاة   ُ تَعالى في هَذ  رَوْحٌ ورَيَْانٌ وجَنهةُ نعَ يمٍ  :قالَ اللَّه نَ المقَُرهب يَن فـَ  .[88الواقعة:  ]﴾ ﴿فَأم ا إنْ كانَ م 

ي تـُن ـَ ، الهذ  ي المنَُك  د  قَةُ الرهف يق  الأعْلى، ومُفارَقَةُ الرهف يق  المؤُْذ  ه  الحيَاة : مُرافـَ غ  صُ رؤُْيـَتهُُ ومُشاهَدَتهُُ الحيَاةَ، وَيَكْف ي في ط يب  هَذ 
ينَ  شْرَت ه  إلى الرهف يق  الأعْلى الهذ  يق يَن والشُّهَداء  والص الح  يَن وحَسُنَ فَضْلًا عَنْ مَُالَطَت ه  وع  د   نَ النهب ي  يَن والص   مْ م  ُ عَلَيْه  أنـْعَمَ اللَّه

يم   وار  الرهب   الرهحَْْن  الرهح    .أُولَئ كَ رَف يقًا، في ج 
يلَةٍ  ألْفُ  الموَْت   في ∗∗∗قَدْ قـُلْتُ إذْ مَدَحُوا الحيَاةَ فَأسْرَفُوا   عْرَفُ ت ـُ لا فَض 

نها رٍ  كُل     وف راقُ  ∗∗∗أمانُ ل قائ ه  ب ل قائ ه   م  فُ  لا مُعاش   يُـنْص 
نَ الَخيْر  إلا  أنههُ بابُ الدُّخُول  إلى هَذ   سْرٌ ي ـُه  الحيَاوَلَوْ لَمْ يَكُنْ في الموَْت  م  نهُ إلَيْها: لَكَفى ب  ة ، وج  ن  عْبَرُ م    .ه  تَُْفَةً ل لْمُؤْم 

ُ عَن ا الموَْتَ خَيْراً فَإنههُ  ن ب نا أبـَرُّ  ∗∗∗جَزى اللَّه  فُ وألْطَ  ب ر ٍ  كُل     م 
نَ الأذى  لُ تََلْ يصَ النـُّفُوس  م   فُ أشْرَ  هي الهتِ   الد ار   إلى ويدُْنِ   ∗∗∗يُـعَج  

ير ، والمدُهة  القَل يلَة ، والسهعْي  والكَ  جْت هادُ في هَذا العُمْر  القَص  ، وتَََ دْ فالا  ، والتـهعَب  والَمشَقهة  إمُّل  الأثْ ح  ه  الحيَاة ، قال  ذَ  نمها هو له 
نَ الحيَاة   لَها م  بـْ يلَةٌ إلَيْها، وهي يـَقَظَةٌ، وما قـَ عَ ق ـَي عَيْنٌ، وما وْمٌ، وهن ـَوالعُلُومُ والأعْمالُ وس  لَها أثـَرٌ، وهي حَياةٌ جام  قْد  بـْ ةٌ بَيْنَ فـَ

، حَيْثُ المكَْرُوه ، وحُصُول   ، وحَضْرَة  القُدْس  عَذه لاالمحَْبُوب  في مَقام  الأنُْس  الطُّمَأْن ينَةُ   مََْبُوبٌ؛ حَيْثُ ولا يُـفْقَدُ  رُ مَطْلُوبٌ، يـَتـَ
بارَةَ ل لْعَبْد  عَنْ حَق يقَة   هْجَةُ والسُّرُورُ، حَيْثُ لا ع  ها  والر احَةُ، والبـَ ا في كُنْه  نهه نَنا وبَيْنَ ساك ن ه ، إنا ب ه ، ولا لَدٍ لا عَهْدَ لَ ب ـَ؛ لأ  لْفَ بـَيـْ

جْن  الضهي  ق  النهك د  زمَانًَ طَو يلًا تَكْرَ  ذَا الس   لْف ها له  نْ فالنـهفْسُ لإ  نهُ هُ الا  وْح  إت قالَ م  ، وتَسْتـَ لَد  تَهُ لى ذَل كَ البـَ  .شُ إذا اسْتَشْعَرَتْ مُفارَقـَ
ه  الحيَاة  إنمه  َبَرٍ إلهَ يٍ  عَلى وَحُصُولُ الع لْم  به َذ  مْ ل  الخلَْق  وأد  أكْمَ يَ ا وصَلَ إلَيْنا بخ  ه  مْ وأنْصَح  ه  دُها تْ فَقامَ  ،صلى الله عليه وسلمعْلَم   قـُلُوب   في شَواه 

، أهْل   نَز لَة   لَهم صارَتْ  حَتّ   الإيمان  ، بم  فَرهتْ  الع يان  ن نُـفُوسُهم فـَ ،الز ائ   الظ  ل    ذاهَ  م  ،المُ  والخيَال   ل  ل    شُوب  المَ  الفانِ   والعَيْش   ضْمَح 
لتـهنْغ يص   ، وأنْواع   با  ه   عَنْ  رَغْبَةً  الغَصَص  ، ذا السُّرُور ، وطَرَبًا عَلى هَ ، ووَجْدًا به َ كَ الملََكُوت  اة ، وشَوْقًا إلى ذَل  الحيَ هَذ  ذا الَحد  

ن مَََل   النهع يم  المقُ يم   يم  الوار د  م  ذَا النهس   .واشْت ياقًا له 
رَ إلى بـَلَد  العَدْل  والخ صْب  والأمْن  والسُّرُ  وجَدْبٍ، وفارَقَ   عَلى كُل   مَشَقهةٍ وإعْوازٍ  في طَر يق ه  ور  صَبَرَ وَلَعَمْرُ اللَّه  إنه مَن سافـَ

ي إذا نَدى ب ه  حَيه  مْ، وأجابَ المنُاد  ، وبَذَلَ لى الفَلاعَ المتَُخَل  ف يَن أحْوَجَ ما كانَ إلَيْه  لر  ضا فْسَهُ في الوُصُول  بَذْلَ المُ ن ـَ ح  ب   با  ح 
نْدَ الوُصُول  مَ  دَ ع  ، فَحَم  لغُدُو   والرهواح  ، وواصَلَ السهيْرَ با  نْدَ الصه إنمها يََْمَدُ و سْراهُ، والسهماح    .باح   المسُاف رُ السُّرى ع 

نْدَ الصهباح  يََْمَدُ القَوْمُ السُّرى   قاالل    القَوْمُ  مَدُ يََْ  الممَات   وفي ∗∗∗ع 
لن  سْبَة  إلى ت لْكَ الد ار  كَ  ير ، الهذ ي هو با  ، مَعَ هَذا العُمْر  القَص  يد  لشهد  لصهعْب  ولا با  م يـَوْمَ وَما هَذا واللَّه  با  ن نَهارٍ ﴿كَأنهه ساعَةٍ م 

ن نَهارٍ﴾  ثُوا إلا  ساعَةً م  نَ النههار  يـَتَعارَفُونَ [35: الأحقاف]يـَرَوْنَ ما يوُعَدُونَ لَمْ يـَلْبـَ ثُوا إلا  ساعَةً م  ، ﴿وَيـَوْمَ يََْشُرُهم كَأنْ لَمْ يـَلْبـَ
هُمْ﴾  نـَ يهةً أوْ ضُحاها﴾[45يونس:  ]بـَيـْ ثُوا إلا  عَش  م يـَوْمَ يـَرَوْنَها لَمْ يـَلْبـَ مُ [46النازعات:  ]، ﴿كَأنهه قُومُ الس اعَةُ يُـقْس  ، ﴿وَيـَوْمَ تـَ

ن يَن [55الروم: ]المجُْر مُونَ ما لَب ثُوا غَيْرَ ساعَةٍ﴾  تُمْ في الأرْض  عَدَدَ س  قالُوا لَب ثْنا يـَوْمًا أوْ بـَعْضَ يـَوْمٍ فاسْأل   -، ﴿قالَ كَمْ لَب ثـْ
ينَ  تُمْ إلا  قَل يلًا لَوْ أنهكم كُن ـْ -العاد   عْلَمُونَ﴾ قالَ إنْ لَب ثـْ  [114-112المؤمنون: ]تُمْ تـَ

ه  الحيَاة  لَمْ يَكُنْ ذَل كَ كَث يراً  ه  يـَتهق ي ب ه  الشهوْكَ والح جارَةَ إلى هَذ  لَوْ أنه أحَدَنَ يَُرُّ عَلى وجْه  نًا في جَنْب  ما يُـوَق اهُ فـَ  .ولا غَبـْ
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يَرةٍ شاهَدَتْ هاتَيْن  الحيَاتَيْن   وْف يق  مَن فَواحَسْرَتاهُ عَلى بَص  هةٍ تـُؤْث رُ الأدْن عَلى الأعْلى، وما ذاكَ إلا  ب تـَ  عَلى ما هُما عَلَيْه ، وعَلى هم 
مُ ال عَدَ نُـفُوسَ مَن غَلَبَتْ عَلَيْه  نهُ ابتْ داءُ كُل   شَيْءٍ وانتْ هاؤُهُ إلَيْه ، أقـْ ه  الد ار ، شهقاوَةُ عَن  السهفَر  إلى أز مهةُ الأمُُور  ب يَدَيهْ ، وم  هَذ 

مْ ركُُوبَ الأخْطار ، فَأضاعَ أُولَ  ، وسَههلَ عَلَيْه  نهُ الُحسْنَ، وأقامَهم في الطهر يق  قَتْ لَهم م  مْ وجَذَبَ قـُلُوبَ مَن سَبـَ لَ أعْمار ه  ئ كَ مَراح 
مْ مَعَ الس ائ ر ينَ، وعُق دَت   لَ أعْمار ه  تَوارى عَنْهُ الس ائ رُونَ والمتَُخَل  فُونَ  مَعَ المتَُخَل  ف يَن وقَطَعَ هَؤُلاء  مَراح   .الغَبَرَةُ وثارَ العَجاجُ، فـَ

رُ المبُْط لُونَ  لُونَ، ويَُْس  فُوزُ العام  يـَ نْجَل ي عَنْ قَر يبٍ، فـَ  .وَسَيـَ
 ُّ ا: قالَ النهبي  ه  الحيَاة  ولَذهته  ن ط يب  هَذ  نْدَ اللَّه  خَيْرٌ » صلى الله عليه وسلموَم  ن نـَفْسٍ تََوُتُ لَها ع  عَ إلى الدُّنيْا، وأنه لَها الدُّنيْا ما م  رْج   يَسُرُّها أنْ تـَ

ن كَرامَة  اللَّه  لَهُ  يدُ، فَإنههُ يـَتَمَنَ  الرُّجُوعَ إلى الدُّنيْا، ل ما يرَى م   .يـَعْني  ل يـُقْتَلَ ف يه  مَرهةً أُخْرى «وما ف يها، إلا  الشهه 
دًا يُـنْ  عَ بـَعْضُ العار ف يَن مُنْش  دُ وَسََ    :ش 

يهة  الله   الفَلْسَف يُّ  يـَقُولهُُ  ما وهو ذَة   ∗∗∗إنمها العَيْشُ في بهَ يم 
ساها في ∗∗∗حُكْمُ كَأْس  المنَُون  أنْ يـَتَساوى   والألْمَع يُّ  البَل يدُ  ح 

ُّ تََْتَ ثرَى الأرْ  يُر الغَبي  يُّ  تََْتَها صارَ  كَما  ض   ∗∗∗وَيَص   اللهوْذَع 
هُما إنْ أزالَ الشه  هَةَ  كه  ∗∗∗فَسَل  الأرْضَ عَنـْ  الجلَ يُّ  السُّؤالُ  والشُّبـْ

! هَذا نـَفْسُ عَدُو   الف طْرَة  والشهر يعَة  والعَقْل   ين  والعَقْل  لَهُ اللَّهُ، ما أشَده مُعانَدَتَهُ ل لد   ن فَقالَ: قاتـَ سْك يُن أم  والإيمان  والح كْمَة ، يا م 
يعًا تََْتَ أطْباق  الثهرى، أيَ بُ أنْ يـَتَسأجْل  أنه  لُ، وصاروُا جمَ  ُ والجاه  اوَوْا في العاق بَة ؟  الموَْتَ تَساوى ف يه  الص ال حُ والط ال حُ، والعالم 

دٍ  لَم ا بـَلَغُوا القَصْدَ نـَزَلَ كُلُّ واح  ؟ فـَ ن بـَلَدٍ إلى بـَلَدٍ في الطهر يق  رُوا م  وْمٌ سافـَ في مَكانٍ كانَ مُعَدًّا لَهُ، وتـُلقُ  ي ب غَيْر  ما  أما تَساوى قـَ
نهم حَيْثُ يلَ يقُ ب ه ؟ وقُوب لَ هَ  دٍ م  وْمٍ دارٌ فَأُجْل سَ كُلُّ واح  ؟ أما ل كُل   قـَ مَ تـُلقُ  يَ ب ه  رَف يقُهُ في الطهر يق  ه ؟ أما قَد  د   ذا ب شَيْءٍ، وهَذا ب ض 

ا يَُ بُّ  زَلَ بـَعْضُهم فيعَلى الملَ ك  مَن جاءَهُ بم  نـَ ينَة  فـَ مَ ركَْبُ المدَ  بَهُ عَلَيْه ؟ أما قَد  طهُُ فَعاقـَ ا يُسْخ   هُ فَأكْرَمَهُ عَلَيْه ، ومَن جاءَهُ بم 
ن مَ اثنْان  م  ؟ أما قَد  وْمٌ عَلى قَوار ع  الطهر يق  بَيْنَ الك لاب  لَة ، ونـَزَلَ قـَ دَة ، فَصارَ بَطْ قُصُور ها وبَسات ين ها وأماك ن ها الفاض  ن  الُأم   الواح 

؟ ، وهَذا إلى الأسْر  والعَناء   هَذا إلى الملُْك 
ثَهم وأوْصالهَُ  ا قَدْ ضَمهتْ أجْسادَهم وجُثـَ هُما " أما إنَ  قَدْ سَألْناها، فَأخْبَرتَْنا أنهه وْلُكَ " سَل  الأرْضَ عَنـْ مْ، لا كُفْرَهم وإيمانَهمُْ، وَقـَ

ركَْهُمْ، ولا أنْسابَهم  يدَهم وش  وْح  هُمْ، ولا يقَ ينَهم وشَكههُمْ، ولا تـَ تـَ يـَ لْمَهم وسَفَهَهُمْ، ولا طاعَتَهم ومَعْص  ولا وأحْسابَهمُْ، ولا ح 
يَة ، والأ ه  الجثَُث  البال يَة  والأبْدان  المتَُلاش  لْمَهم وجَهْلَهُمْ، فَأخْبَرتَْنا عَنْ هَذ  صال  المتَُمَز  قَة ، وقالَتْ هَذا خَبْرُ وْ جَوْرَهم وعَدْلَهمُْ، ولا ع 

نْد ي  .ما ع 
ق يَن، وخُلَفاءَ  يَن، ورسُُلَهُ الص اد  هُمُ الوار ث يَن، سَلُوا القُرْآنَ وَأم ا خَبْرُ ت لْكَ الأرْواح  وما صارَتْ إلَيْه ، فَسَلُوا عَنْها كُتُبَ رَب   العالَم 

، وسَلُوا فَع نْدَهُ الَخبَرُ اليَق يُن، وسَلُوا مَ  دان  المقَْبُولان  هُما الش اه  ن جاءَ ب ه  فَهو ب ذَل كَ أعْرَفُ العار ف يَن، وسَلُوا الع لْمَ والإيمانَ فـَ
ينَ آمَ  ينَ اجْتَّحَُوا السهي  ئات  أنْ نََْعَلَهم كالهذ  بَ الهذ  لُواالعُقُولَ والف طَرَ فَع نْدَها حَق يقَةُ الَخبَر  ﴿أمْ حَس  ات  سَواءً  نُوا وعَم  الص الح 

 [21الجاثية:  ]مََْياهم ومَماتُهم ساءَ ما يََْكُمُونَ﴾ 
ل ينَ  جْهَل  الجاه  ، الهذ ي لا يلَ يقُ إلا  بَ  يَن عَنْ هَذا الظهن   والُحسْبان  ُ أحْكَمُ الحاك م   .تَعالى اللَّه

، رجَُلٌ يـَنْظرُُ إلى  ، فالأوهلُ: يََارُ ف يها، فَإنه صُوَرَها ثمهُ قالَ: الن اظ رُ في هَذا الباب  رجَُلان  ، ورجَُلٌ يـَنْظرُُ في الأشْياء  الأشْياء 
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ه ، لا س   نَظَرُهُ إلَيْها ب عَيْن  ح  لْبَهُ، فـَ دُ ف كْرَهُ وقـَ سههُ، وتـُبَد   هْنَهُ وح  فْر غُ ذ  عْت بار ، ولا زبُْ وأشْكالَها وتََاط يطَها تَسْتـَ نها ثََرََةَ الا  دَةَ  يفُ يدُهُ م 
خْت يارَ ثان يًا قَدَ الا  عْت بارَ أوهلا، فَإنههُ فـَ قَدَ الا  نههُ لَم ا فـَ خْت بار ؛ لأ   .الا 

تَ  ا، وما اقـْ ن صُوَر ها إلى حَقائ ق ها والمرُاد  به  عَثهُُ عَلى العُبُور  م  : فَإنه نَظَرَهُ يـَبـْ نَ الح كْمَة  وَأم ا الن اظ رُ في الأشْياء  البال غَة   ضى وُجُودُها م 
ن سَق يم   ها م  يح  ن ضار  ها، وصَح  يفُ يدُهُ هَذا النهظَرُ تََيْ يزَ مَرات ب ها، ومَعْر فَةَ نَف ع ها م  ، فـَ ن فان يها، وق شْر ها والع لْم  الت ام   ها، وباق يها م 

يلَة  الشهيْء  ووَ  يلَة  والغايةَ ، وبَيْنَ وس  ن لبُ  ها، ويُميَ  زُ بَيْنَ الوَس  رَةَ لبُُّهُ، وأنه الدُّنيْا م  ينَئ ذٍ أنه الدُّنيْا ق شْرُهُ والآخ  عْر فُ ح  يـَ ه ، فـَ د   يلَة  ض  س 
قَر ٍ  رَةَ دارُ مُسْتـَ ، وأنه الدُّنيْا مَعْبَرٌ ومَمرٌَّ، والآخ  رَةَ وقْتُ الَحصاد  ، والآخ   .مَََلُّ الزهرعْ 

سْت يطان  والخلُُ وَإذا عَرَفَ أنه الدُّنيْا طَر يقٌ ومَمرٌَّ كا ه  الد ار  ل لا  ينَئ ذٍ أنههُ لَمْ يـَنْشَأْ في هَذ  هْي ئَة  الز اد  ل قَرار ه ، ويـَعْلَمُ ح  ، نَ حَر ياًّ ب تـَ ود 
يَ إلى ذَل كَ ب كُل   شَر يعَةٍ، وعَلى  وهأُ، وأنه الإنْسانَ دُع  بـَ ، وب كُل   إشارَةٍ ولَك نْ ل لْجَواز  إلى مَكانٍ آخَرَ، هو المنَز لُ والمتُـَ ل سان  كُل   نَبي  ٍ

ئ ه ، جَل ه  كُلُّ مَثَلٍ، ونُـب  هَ عَلَيْه  ب نَشْأت ه  الُأولى ومَباد  لْمٌ، وضُر بَ لأ  بَ لَهُ عَلى ذَل كَ ع  ه   ودَل يلٍ، ونصُ  وسائ ر  أحْوال ه ، وأحْوال  طَعام 
َيْثُ أُز يلَتْ عَنْ  ه  وسََائ ه ، بح  رَ إلَيْه  غايةََ الإعْذار ، وشَراب ه ، وأرْض  حَتْ لَهُ المحََجهةُ، وأُق يمَتْ عَلَيْه  الحجُهةُ، وأُعْذ  هَةُ، وأُوْض  هُ الشُّبـْ

يح  والف طْرَة  السهل يمَة  أنه الظهعْنَ عَنْ هَذا المكَان  ضَ  ي العَقْل  الصهح  ، فاسْتَبانَ ل ذ  لَ أتَِه الإمْهال  نْ وأمُْه  ت قالَ عَنْهُ حَقٌّ لا رُور يٌّ، والا 
يرهُُ إلَيْه  وقُدُو  جْل ه  قَدْ خُل قَ ولَهُ هُي  ئَ، فَمَص  ئَ ولأ  رْيةََ ف يه ، وأنه لَهُ مَََلاًّ آخَرَ لَهُ قَدْ أنُْش  ه  مَنز لُ م  مُهُ ب لا ريَْبٍ عَلَيْه ، وأنه دارَهُ هَذ 

 .عُبُورٍ، لا مَنز لُ قَرارٍ 
لجمُْلَة : مَن نَظَرَ  ه  الحيَاة  حَيوَبا  جَُرهد  النهظَر  إلَيْها وحْدَها: وجَدَها دالهةً عَلى أنه وراءَ هَذ  ، ولَمْ يـَقْنَعْ بم  اةً أُخْرى أكْمَلَ  في الموَْجُودات 

لن  سْبَ  قَظَة ، وكالظ  ل   با  لن  سْبَة  إلى اليـَ لن  سْبَة  إلَيْها كالمنَام  با  ه  الحيَاةَ با  نها، وأنه هَذ  ا نَدى ب ه  م  ي بم  عَها كُلهها تنُاد  ، وسََ  ة  إلى الشهخْص 
غرُهنهكُمُ الحيَاةُ الدُّنيْا ولا يـَغرُهنهك ا وخال قُها وفاط رُها ﴿ياأيُّها الن اسُ إنه وعْدَ اللَّه  حَقٌّ فَلا تـَ للَّه  الغَرُورُ﴾ ربهُّ ي  [5فاطر: ]م با  وتنُاد 

ا نَدى ب   ، بم  لَطَ ب ه  نبَاب ل سان  الحال  نَ السهماء  فاخْتـَ ا ب صَر يح  المقَال  ﴿واضْر بْ لَهم مَثَلَ الحيَاة  الدُّنيْا كَماءٍ أنـْزَلْناهُ م  تُ الأرْض  ه  ربهُّ
راً﴾  ُ عَلى كُل   شَيْءٍ مُقْتَد  يمًا تَذْروُهُ الر  ياحُ وكانَ اللَّه ثَلُ الحيَاة  الدُّنيْا كَماءٍ ﴿إنمها مَ  :وقالَ تَعالى [45الكهف: ]فَأصْبَحَ هَش 

لَطَ ب ه  نبَاتُ الأرْض  مم  ا يَأْكُلُ الن اسُ والأنعْامُ حَتّ  إذا أخَذَت  الأرْضُ زخُْرُفَ  نَ السهماء  فاخْتـَ م أنـْزَلْناهُ م  ها وازهيهـنَتْ وظَنه أهْلهُا أنهه
روُنَ عَلَيْها أتاها أمْرنَ لَيْلًا أوْ نَهاراً فَجَعَلْ فَكهرُونَ﴾قاد  لُ الآيات  ل قَوْمٍ يـَتـَ لأمْس  كَذَل كَ نُـفَص   غْنَ با  يدًا كَأنْ لَمْ تـَ يونس: ]  ناها حَص 

نَكم وتَكاثُـرٌ في الأمْوال  والأوْلاد  كَمَثَل  غَ  :وقالَ تَعالى [24  يْثٍ أعْجَبَ ﴿اعْلَمُوا أنمها الحيَاةُ الدُّنيْا لَع بٌ ولَهوٌْ وز ينَةٌ وتَفاخُرٌ بـَيـْ
نَ اللَّه   يدٌ ومَغْف رَةٌ م  رَة  عَذابٌ شَد  يجُ فَتَّاهُ مُصْفَرًّا ثمهُ يَكُونُ حُطامًا وفي الآخ   ور ضْوانٌ وما الحيَاةُ الدُّنيْا إلا  مَتاعُ الكُف ارَ نبَاتهُُ ثمهُ يهَ 

رَة   [ 20الحديد: ]الغرُُور ﴾  ن ربَ  كم ثمهُ نَدَبَهم إلى المسُابـَقَة  إلى الد ار  الآخ  الباق يَة  الهتِ  لا زَوالَ لَها: فَقالَ ﴿ساب قُوا إلى مَغْف رَةٍ م 
للَّه  ورسُُل ه  ذَل كَ فَضْلُ اللَّه  يُـؤْت يه   ينَ آمَنُوا با  دهتْ ل لهذ  اللَّهُ ذُو الفَضْل   مَن يَشاءُ و وجَنهةٍ عَرْضُها كَعَرْض  السهماء  والأرْض  أُع 

﴾  ". .[21د: الحدي] العَظ يم 
 

 { (91لَكَ م نْ أَصْحَاب  الْيَم ين  ) ( فَسَلَامٌ 90وَأمَها إ نْ كَانَ م نْ أَصْحَاب  الْيَم ين  ) قوله تعالى }
﴾ فقال أهل التأويل فيه ما :اختلف في معنَ قوله قال ابن جرير :"  • نْ أَصْحَاب  الْيَم ين   -:﴿فَسَلامٌ لَكَ م 

 .سلام من عند الله، وسلمت عليه ملائكة اللهقال:  ن قتادةع )ثم روى (
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 .قال: سلم مما يكره ابن زيد)وعن(  ⁕
نْ  وأما أهل العربية، فإنهم اختلفوا في ذلك نْ أَصْحَاب  الْيَم ين  * فَسَلامٌ لَكَ م  فقال بعض نَوهيي البصرة ﴿وَأَمها إ نْ كَانَ م 

 ﴾  أي فيقال سلم لك.  :أَصْحَاب  الْيَم ين 
﴾  :عض نَوهيي الكوفة: قولهوقال ب نْ أَصْحَاب  الْيَم ين  مسلم لك أنك من أصحاب اليمين،  أي فذلك :﴿فَسَلامٌ لَكَ م 

 ليل، وكذلك يبسافر عن قوألقيت "أن" ونوى معناها، كما تقول: أنت مصد ق مسافر عن قليل، إذا كان قد قال: إنِ م
ك أنت من أصحاب اليَم ين. ل﴿فَسَلامٌ لَكَ﴾ معناه: فسلم  :وقوله معناه أنك مسافر عن قليل، ومصد ق عن قليل. قال:

 قال: وقد يكون كالدعاء له، كقوله: فسُقيًا لك من الرجال. 
 .قال: وإن رفعت السلام فهو دعاء، والله أعلم بصوابه

نَ الْمُقَرهب يَن﴾ فإنه جمع بين جوابين :وقال آخر منهم قوله ﴿فَسَلامٌ لَكَ  :قوله ا جزاء: قال: وأماليعلم أن أمه ، ﴿فَأَمها إ نْ كَانَ م 
﴾ قال: وهذا أصل الكلمة مسلم لك هذا، ثم حذفت "أن" وأقيم " نْ أَصْحَاب  الْيَم ين  نْ" مَقم  قيل: فسلام  امها. قال: وقدم 

 .كلامين  لىا كله علك أنت من أصحاب اليَم ين، فهو على ذاك: أي سلام لك، يقال: أنت من أصحاب اليمين، وهذ
 .حدةاو فتكون كلمة  قال: وقد قيل مسلم: أي كما تقول: فسلام لك من القوم، كما تقول: فسُقيًا لك من القوم،

نْ ع فت واجتزئوأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: معناه: فسلام لك إنك من أصحاب اليمين، ثم حُذ ليها بدلالة م 
 ". .لأنك من أصحاب اليمين منها، فسلمت من عذاب الله، ومما تكره،

﴾ معنَ هذا على ا وقال ابن جُزَي  :"  • نْ أَصْحَاب  ٱلْيَم ين  ادتهم، والسلام هنا صحاب اليمين وسعلجملة نَاة أ﴿فَسَلَامٌ لهكَ م 
  فإن ليمين؛ا أصحاب من دلأح أو صلى الله عليه وسلميَتمل أن يكون بمعنَ السلامة أو التحية، والخطاب في ذلك يَتمل أن يكون للنبي 

ان ك  وإن العذاب، من السلامة إلا منهم ترى لا أي منهم مَمد يا لك سلام: والمعنَ السلامة بمعنَ فالسلام صلى الله عليه وسلم للنبي كان
هم  من إخوانك، و احب اليمينالخطاب لأحد من أصحاب اليمين فالسلام بمعنَ التحية والمعنَ: سلام لك أي تَية لك يا ص

بمعنَ السلامة والتقدير:  ، أو يكون[26 الواقعة:]﴿إ لاه ق يلًا سَلَاماً سَلَاماً﴾  أصحاب اليمين، أي يسلمون عليك فهو كقوله
﴾ خبر ابتداء مضم :سلامة لك يا صاحب اليمين، ثم يكون قوله نْ أَصْحَاب  ٱلْيَم ين   ". .يمينر تقديره أنت من أصحاب ال﴿م 

نْ  وقال البغوي :"  • وَفىه ﴿م  نْ أَصْحَافَسَلَامٌ لَ  أَصْحَاب  الْيَم ين  ﴿وَأَمها إ نْ كَانَ﴾ الْمُتـَ ﴾ أَيْ سَلَامَةٌ لَ كَ م  كَ يَا مََُمهدُ ب  الْيَم ين 
نْ عَذَاب  اللَّه  أَوْ أَ مُْ سَل مُوا م  نهه هُمْ فَلَا تَهتَْمه لَهمُْ، فَإ  نـْ مْ مَ نهكَ ت ـَم  نَ السهلَامَة  رَى ف يه   .ا تَُ بُّ م 

عَالَى يـَتَجَاوَزُ عَنْ سَي  ئَاته  مْ وَيـَقْبَلُ قال مقاتل: هُوَ أَنه اللَّهَ   .مْ حَسَنَاته     تـَ
نْ أَصْحَاب  الْيَم ين  :وَقَالَ الْفَرهاءُ وَغَيْرهُُ  مُْ م  ب  الْيَ مُسَلهمٌ لَكَ أَنهه : مُسَلهمٌ ، أَوْ يُـقَالُ ل صَاح  نْ أَصْحَاب  ام ين  لْيَم ين  وَأَلْفَيْتُ  لَكَ أَنهكَ م 

قُولُ لَهُ: أَنْتَ مُ إ نْ   يـَ نْ ل يلٍ، وَق يلَ: "فَسَلَامٌ لَكَ سَاف رٌ عَنْ قَ صَدهقٌ مُ كَالرهجُل  يـَقُولُ إ نِ   مُسَاف رٌ عَنْ قَل يلٍ، فـَ " أَيْ عَلَيْكَ م 
 ". .أَصْحَاب  الْيَم ين  

 .ف يه  ثَلاثةَُ أقْوالٍ  وقال ابن الجوزي :"  •
نَ  ، قالَهُ أبوُ صال حٍ عَن  ابْن  عَب اسٍ أحَدُها: فَسَلامَةٌ لَكَ م   .العَذاب 

ن أصْحاب  اليَم   هُُ أنههُ م  : تُسَل  مُ عَلَيْه  الملائ كَةُ، وتَُْبر  ، قالَ والث انِ   هُ عَطاءٌ. ين 
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نَ السهلامَة . وقَدْ  مْ ما تَُ بُّ م  ده لهَ  عَل مْتَ  والث ال ثُ: أنه المعَْنَ: أنهكَ تَرى ف يه  ، قالَهُ الزهج  ما أُع  نَ الجزَاء   ". .اجُ م م 
وْلهُُ تَعالى وقال ابن عطية :"  • با :وقـَ ﴾ ع  ن أصْحاب  اليَم ين  ي جُمْلَةَ مَدْحٍ ﴿فَسَلامٌ لَكَ م  قْتَض  فَةَ تَََ رَةٌ تـَ لُّصٍ وحَصُولا في ، وص 

مْ إلا  السَلامُ  ، والمعَْنَ لَيْسَ في أمْر ه  نَ المرَات ب  نَ عالٍ م  ، و اوالنَجاةُ م  قُ لعَذاب  يكَ ب ه ، ولُ في مَدْح  رجَُلٍ: أما فُلانٌ هَذا كَما تـَ  فَناه 
ه ، ن مَدْح  ي جُمْلَةً غَيْرَ مُفَصهلَةٍ م  هَذا يـَقْتَض  َسْب كَ أمْرُهُ، فـَ بار رَ وقَد  اضْطَ  أو بح  وْل ه  بَتْ ع  ﴿فَسَلامٌ لَكَ﴾  : تَعالىاتُ المتَُأو  ل يَن في قـَ

ن أصْحاب  اليَ  فَقالَ  يقُالُ لَهُ: " مُسَلهمٌ لَكَ إَنهكَ م  وْمٌ: المعَْنَ: فـَ "، و قـَ ن أصْحاب  : المعَْنَ: فَسَلامٌ لَكَ أنْ قالَ الطَبَر يُّ م ين  تَ م 
مْ إلا   دُ، أيْ: لا تَرى ف يه  ، وق يلَ: المعَْنَ: فَسَلامٌ لَكَ يا مََُمه نَ العَذ السَلامَ اليَم ين  هَ ةَ م  ، فـَ ه  الكافُ في "ذَل كَ اب  " إم ا أنْ تَكُونَ ذ 

، وغَيْر  هَ م  ن يُُاط بهُُ كُونَ ل مَ م ا أنْ تَ وإ أمُهت ه ، مَن ف يها مُعْتَبَرٍ  ل كُل    ثمهُ  -الأظْهَرُ  وَهُوَ - صلى الله عليه وسلمل لنهبي     ذا مم  ا ق يلَ ف يه  ن أصْحاب  اليَم ين 
 ". .تَكَلُّفٌ 

وْلهُُ: قال ابن كثير :" و   • { وَقـَ نْ أَصْحَاب  الْيَم ين  نْ أَصْحَاب  الْيَ ا إ نْ كَانَ الْيْ: وَأَمه أَ}وَأَمها إ نْ كَانَ م  ، }فَسَلامٌ مُحْتَضَرُ م  م ين 
قُ  رُهُمُ الْمَلَائ كَةُ ب ذَل كَ، تـَ { أَيْ: تـُبَش   نْ أَصْحَاب  الْيَم ين  َحَ لَكَ م  مْ: سَلَا ولُ لأ  ه  كَ، أَنْتَ إ لَى سَلَامَةٍ، لَيْ مٌ لَكَ، أَيْ: لا بََْسَ عَ د 

. نْ أَصْحَاب  الْيَم ين   أَنْتَ م 
نْ عَذَاب  اللَّه ، وسَلهمت عَلَيْه   تَادَةُ وَابْنُ زيَْدٍ: سَل مَ م  كْر مَة تُسَل  مُ عَ  اللَّه . كَمَ لَائ كَةُ مَ وَقَالَ قـَ لَيْه  الملائكة، وتَبره أنه من ا قَالَ ع 

 أصحاب اليمين.
ينَ قَاوَهَذَا  عَالَى: }إ نه الهذ  ُ ثمهُ لُوا ربَّـُ مَعْنًَ حَسَنٌ وَيَكُونُ ذَل كَ كَقَوْل ه  تـَ تَنزلُ عَلَيْ نَا اللَّه قَامُوا تـَ مُ الْمَلائ كَةُ أَلا تََاَفُوا وَلا تََْزَنوُا  اسْتـَ ه 

تُمْ تُوعَدُونَ. نََْنُ أَوْل يَاؤكُُمْ  لْجنَهة  الهتِ  كُنـْ رُوا با  نـْيَا وَ لْحيََاة  افي   وَأَبْش  رَة  وَلَكُمْ ف يهَا  الدُّ ي أَنـْفُسُكُمْ وَلَكُمْ ف يهَا مَا مَ في  الآخ  ا تَشْتَه 
لَتْ:  يمٍ{ ]فُص   نْ غَفُورٍ رحَ   [ .32-30تَدهعُونَ. نُـزلا م 

نْ أَصْحَاب  ا قُولُ: أَنْتَ "إ نه"  وَهُوَ: مَعْنَاهَا، كَ  . وَألُْغ يَتْ ين  لْيَم  وَقَالَ الْبُخَار يُّ: }فَسَلامٌ لَكَ{ أَيْ: مُسلم لَكَ، أَنهكَ م  مَا تـَ
، إ نْ لدُّعَاء  لَهُ، كَقَوْل كَ: سَقْ دْ يَكُونُ كَايلٍ. وَقَ مُصَدق مُسَاف رٌ عَنْ قَل يلٍ. إ ذَا كَانَ قَدْ قَالَ: إ نِ   مُسَاف رٌ عَنْ قَل   نَ الر  جَال  يًا لَكَ م 

عْتَ "السهلَامَ  نَ الدُّعَاء   .رَفـَ هُوَ م   " فـَ
ُ أَعْلَ وَ لَيْه ، وَقَدْ حَكَاهُ ابْنُ جَر يرٍ هَكَذَا عَنْ بـَعْض  أَهْل  الْعَرَب يهة ، وَمَالَ إ    "مُ  اللَّه

 .﴿لَكَ﴾ أيْ: يا أعْلى الخلَْق  أوْ يا أيُّها المخُاطَبُ  : وقال البقاعي :"  •
نَ الوُجُوه  فائ زًا، فَكَيْفَ إذاولَم ا كانَ مَن ]أصابَ[ السهلامَ عَلى  نهُ قالَ دَراً ل لسهلاكانَ مَصْ   وجْهٍ م  عًا م  ن أصْ  :م  ومَنبـَ حاب  ﴿م 

، لا يدُْرَكُ  نَ[ السهلامَة  وإظْهار  السهلام  م في غايةٍَ ]م  ﴾ أيْ أنهه ، فَ ، وهو تََيْ يزٌ  وصْفُهااليَم ين  يب  تَهُ لمَْ  ف يه  مَعْنَ التـهعْج  دْهُ إنه إضافـَ  تفُ 
م   عْر يفًا، وفي اللا  ن”تـَ عَجَبً “ وم  م ب كُل   أمْرٍ اس  في كُل   مَعْنًَ، وأعْرَفهُتَ أعْلى الن  ا لَكَ وأنْ مُبالَغَةٌ في ذَل كَ، فالمعَْنَ: فَأم ا هم فـَ

مْ وعُ  مْ وشَرَف ه  مْ ومُلْك ه  مْ وتَعاف يه  ه  مْ وسَلام  نهم في سَلامَت ه  مْ، وذَل  قلُو   مَ غَر يبٍ م  ه  جْل كَ ز يادَةً في شَرَف كَ كَ كُلُّهُ إنمها أعْطَوْهُ لأ  ام 
وْل  القائ ل  حَيْثُ قالَ  ثْلُ قـَ ين كَ، فَهو م  مْ ل د  ه  ت  باع    :لا 

ن لَيْلٍ كَأنه نَُُومَهُ   ".ل  ب يَذْبُ  شُدهتْ  الفَتْل   مُغار   ب كُل    ∗∗∗فَيا لَكَ م 
وْلهُُ  وقال القرطبي :"  • عَالَى قـَ (  :تـَ نْ أَصْحاب  الْيَم ين  وَفىه )م  ﴾ أَيْ )إ نْ كانَ( هَذَا الْمُتـَ نْ أَصْحاب  الْيَم ين  ﴿وَأَمها إ نْ كانَ م 

نَ السهلَامَة  فَلَا تَهتَْمه لهَُ  هُمْ إ لاه مَا تَُ بُّ م  نـْ رَى م  ( أَيْ لَسْتَ تـَ نْ أَصْحاب  الْيَم ين  نههُ )فَسَلامٌ لَكَ م  نْ عَذَاب  اللَّه . مْ، فَإ  مْ يَسْلَمُونَ م 
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دٌ. وَق يلَ: أَيْ  غْت مَام  لَهمُْ. وَالْمَعْنََ وَاح  نْ الا  ٌ م  هُمْ، أَيْ أَنْتَ سَالم  نـْ إ نه أَصْحَابَ الْيَم ين  يَدْعُونَ لَكَ يَا  وَق يلَ: الْمَعْنََ سَلَامٌ لَكَ م 
نْ يصَُل  يَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ  دُ بََ  دُ. وَق يلَ: مَعْنَاهُ سَل مْتَ أَيّـُهَا الْعَبْدُ مََُمه مُْ يُسَل  مُونَ عَلَيْكَ يَا مََُمه نهكَ  يُسَل  مَ. وَق يلَ: الْمَعْنََ أَنهه ها تَكْرَهُ فَإ  مم 

عَلَى  لسهلَام  إ كْرَامًا، فـَ فَ إ نهكَ. وَق يلَ: إ نههُ يََُيها با  ، فَحُذ  نْ أَصْحَاب  الْيَم ين  بْض  م  نْدَ قـَ هَذَا في  مَََل   السهلَام  ثَلَاثةَُ أَقَاو يلَ: أَحَدُهَا ع 
، قَالَهُ الضهحهاكُ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إ ذَا جَاءَ مَلَكُ  نـْيَا يُسَل  مُ عَلَيْه  مَلَكُ الْمَوْت  ه  في  الدُّ ن  قَالَ: روُح  قْب ضَ روُحَ الْمُؤْم  الْمَوْت  ل يـَ

نْدَ مُسَاءَلَت ه  (قْر ئُكَ السهلَامُ. وَقَدْ مَضَى هَذَا في  سُورَة  )النهحْل  ربَُّكَ ي ـُ وَفهاهُمُ الْمَلائ كَةُ طَي  ب يَن(. الثهانِ  ع  تـَ ينَ تـَ عَالَى: )الهذ  وْل ه  تـَ نْدَ قـَ ع 
نْدَ بـَعْث ه  في   بْلَ وُصُول ه  إليها في  الْقَبْر  يُسَل  مُ عَلَيْه  مُنْكَرٌ وَنَك يٌر. الثهال ثُ ع   .الْق يَامَة  تُسَل  مُ عَلَيْه  الْمَلَائ كَةُ قـَ

لُ أَنْ تُسَل  مَ عَلَيْه  في  الْمَوَاط ن  الثهلَاثةَ  وَيَكُونُ ذَل كَ إ كْرَامًا بـَعْدَ إ كْرَامٍ.  ". .وَاللَّهُ أَعْلَمُ  قـُلْتُ: وَقَدْ يََْتَم 
نَ المكَْرُوه ، ويطُْ وقال الطاهر بن عاشور :"  • يهة ، والَقُ عَلى اوالسهلامُ: اسْمٌ ل لسهلامَة  م  خْ لتهح  وْل ه  لَكَ ل لا  مُ في قـَ . للا  ت صاص 

نَ ا مْ م  ه  مْ وخَلاص  بَت ه  ر والكَلامُ إجْمالٌ ل لتـهنْو يه  به  مْ وعُلُو   مَرْتـَ ع  كُله مَذْهَبٍ  ات  ل تَذْهَبَ لمكَُد    .نـَفْسُ الس ام 
﴾ فَق ي ن أصْحاب  اليَم ين  وْل ه  ﴿فَسَلامٌ لَكَ م  رُونَ في قـَ لَفَ المفَُس   ، أيْ: لخ طاب  مُوَجه الَ: كافُ واخْتـَ كُل   مَن يَسْمَعُ ل  هَةٌ ل غَيْر  مُعَينهٍ

صْحاب  اليَم ين  تَسُرُّ  لَةَ لأ  يكَ ب ه  يُ وهَذا كَما  مْرُها.لغُهُُ أمَن يـَب ـْ هَذا الَخبَرَ. والمعَْنَ: أنه السهلامَةَ الحاص  ، وحَسْبُكَ ب ه ، قالُ: نَه 
نهُ بـَعْضُهُ، و  ن( ابتْ دائ يهةٌ، واللهفْظُ جَرى مَُْرى المثََل  فَطُو يَ م  يثهُامَةُ سَلامَةٌ تَسُرُّ مَن بـَلَ لَهُمُ السهلاف ـَأصْلهُُ: و)م   .غَهُ حَد 

ء   قْر يرُ  صلى الله عليه وسلموق يلَ: الخ طابُ ل لنهبي  قَدهمَ  كَما  نَالمعَْ  وتـَ نه  تـَ ءَ  لأ  نَ  لإسْلام  ا أهْلُ  ينَالهُُ  ابم   يُسَرُّ  صلى الله عليه وسلم النهبي  نْدَ  الكَرامَة   م  هنْ  وهم اللَّه   ع   مم 
، أيْ اليَم   أصْحاب   لَفْظُ  شَملََهم ير  القَوْل  قْد  . وق يلَ: الكَلامُ عَلى تـَ قُولُ  : سَلامٌ لَكَ،يقُالُ لَهُ ف ـَين   .الملائ كَةُ  لَهُ أيْ: تـَ

ن أصْحاب  اليَم   تَدَأٍ مََْذُوفٍ، أيْ: أنْتَ م  ن أصْحاب  اليَم ين  خَبَرُ مُبـْ ، ووم  يهةٌ، فَهي ب شارَةٌ ل لْعَلى هَذا ت ـَ“ نم  ”ين  مُخاطَب  بْع يض 
مْ  وْل ه  تَعالى ﴿والملائ كَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْه  عْث  عَلى نََْو  قـَ نْدَ البـَ ن كُل    ع  ا صَبَرْتُِْ فَن عْ سَلامٌ عَ   بابٍ م  الرعد: ]مَ عُقْبى الد ار ﴾ لَيْكم بم 

23.] 
لت فات   ن أصْحاب  اليَم ين  عَلى طَر يقَة  الا  طابٌ ل مَن كانَ م  ر  أ. ومُقْتَ وق يلَ: الكافُ خ  عَدَ ضى الظ اه  لَ إلى نْ يقُالَ: فَسَلامٌ لَهُ، فـَ

سْت حْضار  ت لْكَ الحالَة  الشه  يُسَل  مُ عَلَيْه  أصْ الخ طاب  لا  وْل ه  تَعالى ﴿وتََ يـهتُ م ين  عَلى نََْ حابُ اليَ ر يفَة ، أيْ فـَ هم ف يها سَلامٌ﴾ و  قـَ
ن أهْل   [10يونس: ] ، وهَذا ك نايةٌَ عَنْ كَوْن ه  م  لسهلام  روُنهَُ با  مْ مَ أيْ يبُاد  ن( عَلى نز لَت ه   .ذا ابتْ دائ يهةٌ هَ ، و)م 

لُ  ه  مََام  هَذ  عَة   فـَ ها مَعْنَ الر  فـْ ن مَُْمُوع  ه  الآيةَ  يُسْتَخْلَصُ م  ذَ   ". .مَة   والكَراله 
ن أصْحاب  اليَم ين  فَسَ  وقال ابن القيم في حادي الارواح :"  • ﴾ن أصْحاب  اليَم  لامٌ لَكَ م  ﴿وَأم ا إنْ كانَ م   ين 

 .يُفى بعدها عن المقصودفأكثر المفسرون حاموا حول المعنَ وما وردوه وقالوا أقوالا لا 
 .ينوإنما معنَ الآية والله أعلم فسلام لك أيها الراحل عن الدنيا حال كونك من أصحاب اليم

 .بهاأي فسلامه لك كائنا من أصحاب اليمين الذين سلموا من الدنيا وأنكادها، ومن النار وعذا
 :ا بقولهالملك روحه عند أخذهفبشر بالسلامة عند ارتَاله من الدنيا وقدومه على الله، كما يبشر 

 .ابشري بروح وريَان ورب غير غضبان
 ". .وهذا أول البشرى التِ للمؤمن في الآخرة
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﴾ :وأما قوله تعالى وقال في بدائع الفوائد :"  • ن أصْحاب  اليَم ين  ن أصْحاب  اليَم ين  فَسَلامٌ لَكَ م   ﴿وَأم ا إنْ كانَ م 
يمَ﴾، ﴿سَلامٌ عَلى نوُحٍ﴾ :لقال فسلام عليه كما قالفليس هذا سلام تَية ولو كان تَية   ﴿سَلامٌ عَلى إبرْاه 

ولكن الآية تضمنت ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرى حال القدوم على الله فذكر أنهم ثلاثة أقسام مقرب له 
ة ووعد المقرب بالغنيمة والفوز وإن كان  الروح والريَان وجنة النعيم ومقتصد من أصحاب اليمين له السلامة فوعده بالسلام

كل منهما سالما غانما وظالم بتكذيبه وضلاله فأوعده بنزل من حْيم وتصلية جحيم فلما لم يكن المقام مقام تَية وإنما هو مقام 
 .إخبار عن حاله ذكر ما يَصل له من السلامة

 :المخاطب بهذا الخطاب وما معنَ حرف من في قوله فإن قيل: فهذا فرق صحيح لكن ما معنَ اللام في قوله )لك( ومن هو
﴾ ن أصْحاب  اليَم ين   ﴿م 

 فهذه ثلاثة أسئلة في الآية؟
قيل: قد وفينا بحمد الله تعالى بذكر الفرق بين هذا السلام في الآية وبين سلام التحية وهو الذي كان المقصود وهذه الأسئلة 
وإن كانت متعلقة بالآية فهي خارجة عن مقصودنَ ولكن نَيب عنها إكمالا للفائدة بحول الله وقوته وإن كنا لم نر أحدا من 

لغليل ولا كشف حقيقة المعنَ واللفظ بل منهم من يقول المعنَ فمسلم لك إنك من أصحاب المفسرين شفى في هذا الموضع ا
اليمين ومنهم من يقول غير ذلك مما هو حوم على معناها من غير ورود فاعلم أن المدعو به من الخير والشر مضاف إلى 

مُ اللهعْنَةُ﴾ ولم يقل عليهم اللعنة إيذانَ بحصول ﴿أُولَئ كَ لهَُ  :صاحبه بلام الإضافة الدالة على حصوله له ومن ذلك قوله تعالى
فُونَ﴾ :معناها وثبوته لهم وكذلك قوله  ﴿وَلَكُمُ الوَيْلُ يم م ا تَص 

ويقول في ضد هذا لك الرحْة ولك التحية ولك السلام ومنه هذه الآية ﴿فَسَلامٌ لَكَ﴾ أي ثبت لك السلام وحصل لك 
ا الضرب فهو خطاب للجنس أي فسلام لك يا من هو من أصحاب اليمين كما وعلى هذا فالخطاب لكل من هو من هذ

 .تقول هنيئا لك يا من هو منهم
﴾ والجار والمجرور في موضع حال أي سلام لك كائنا من  :أتى بحرف من في قوله -والله أعلم  -ولهذا  ن أصْحاب  اليَم ين  ﴿م 

 على ينتصب المعرفة بعد والمجرور والجار منهم كائنا  أي وحزبه صلى الله عليه وسلم أصحاب اليمين كما تقول هنيئا لك من اتباع رسول الله
 التفسير أهل كتب  عنه خلت وإن وهو الآية هذه معنَ فهذا منهم كائنا  أي والعلم الدين أهل من أحببتك تقول كما  الحال
5)". .المعنَ ولا أوضحه فراجع ما قالوه والله تعالى الموفق المان بفضله كشف  ولا ورد وما حام من منهم عليه حام فقد 1 ) 

                                                                 
5  [مسألة: مستقر الأرواح ] قال ابن القيم في كتاب الروح :" - 1

 وهي أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة: هل هي في السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة أم لا؟ وهل تودع في أجساد غير
 وتعذب فيها أم تكون مُردة؟أجسادها التِ كانت فيها فتنعم 

 هذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس واختلفوا فيها، وهي إنما تتلقى من السمع فقط، واختلف في ذلك، فقال قائلون: أرواح المؤمنين عند اللَّ  
حْة لهم، وهذا مذهب أبي هريرة وعبد في الجنة شهداء كانوا أم غير شهداء إذا لم يَبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين، وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والر 

 .اللَّ  بن عمر رضي اللَّ  عنهم
 .وقالت طائفة: هم بفناء الجنة على بابها، يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها

 .وقالت طائفة: الأرواح على أفنية قبورها
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 .وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت
: أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة وقال( الإمام أحْد في رواية ابنه عبد)  .اللَّ 
جماعة  وقال( أبو عبد اللَّ  بن منده: وقال طائفة من الصحابة والتابعين: أرواح المؤمنين عند اللَّ  عز وجل ولم يزيدوا على ذلك، قال: روي عن)

 .ت بئر بحضرموتمن الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار ببرهو 
 وقال صفوان بن عمرو: سألت عامر بن عبد اللَّ  أبا اليمان: هل لأنفس المؤمنين مُتمع؟

وُنَ﴾ :فقال: إن الأرض التِ يقول اللَّ  تعالى  ﴿ولَقَدْ كَتـَبْنا في الزهبوُر  م ن بَـعْد  الذ  كْر  أنه الأرْضَ يَر ثهُا ع باد يَ الص الح 
ليها أرواح المؤمنين حتّ يكون البعث. وقالوا: هي الأرض التِ يورثها اللَّ  المؤمنين في الدنيا وقال كعب: أرواح قال هي الأرض التِ يتمع إ

 .المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تَت جند إبليس
 .رهوتوقالت طائفة: أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكفار ببئر ب

وقال سلمان الفارسي: أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض، تذهب حيث شاءت وأرواح الكفار في سجين، وفي لفظ عنه: نسمة المؤمن تذهب 
 .في الأرض حيث شاءت

 .وقالت طائفة: أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله
 .ت قبل خلق أجسادهاوقالت طائفة أخرى منهم ابن حزم: مستقرها حيث كان

أن اللَّ  قال: والذي نقول به في مستقر الأرواح هو ما قاله اللَّ  عز وجل ونبيه صلى اللَّ  عليه وآله وسلم لا نتعداه، فهو البرهان الواضح وهو 
ه مْ  :عز وجل قال  ألَسْتُ ب رَب  كم قالوُا: بَلى شَه دْنَ أنْ تَـقُولوُا يَـوْمَ الق يامَة  ﴿وإذْ أخَذَ رَبُّكَ م ن بَني  آدَمَ م ن ظهُُور ه مْ ذرُ  يهـتَهم وأشْهَدَهم عَلى أنْـفُس 

 إنَ  كُن ا عَنْ هذا غاف ل يَن﴾
دَمَ﴾ :وقال تعالى  ﴿وَلَقَدْ خَلَقْناكم ثمهُ صَوهرنَكم ثمهُ قُـلْنا ل لْمَلائ كَة  اسْجُدُوا لآ 

للَّ  عليه وآله وسلم أن الأرواح جنود مُندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها فصح أن اللَّ  تعالى خلق الأرواح جملة، وكذلك أخبر صلى ا
 .اختلف

لأجساد وأخذ اللَّ  عهدها وشهادتها له بالربوبية وهي مَلوقة مصورة عاقلة قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم وقبل أن يدخلها في الأجساد، وا
برزخ الذي ترجع إليه عند الموت، ثم لا يزال يبعث منها الجملة بعد الجملة فينفخها في الأجساد يومئذ تراب وماء، ثم أقرها حيث شاء هو ال

نيا كما يشاء المتولدة من المنَ، إلى أن قال: فصح أن الأرواح أجساد حاملة لأعراضها من التعارف والتناكر وأنها عارفة مميزة فيبلوهم اللَّ  في الد
لذي رآها فيه رسول اللَّ  صلى اللَّ  عليه وآله وسلم ليلة أسري به عند سَاء الدنيا أرواح أهل السعادة عن يمين آدم ثم يتوفاهم فتّجع إلى البرزخ ا

 .وأرواح أهل الشقاوة عن يساره وذلك عند منقطع العناصر ويعجل أرواح الأنبياء والشهداء إلى الجنة
 .ذكر هذا الذي قلنا بعينه، قال: وعلى هذا أجمع أهل العلمقال: وقد ذكر مَمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهويه أنه 

﴿فَأصْحابُ الميَْمَنَة  ما أصْحابُ الميَْمَنَة ، وأصْحابُ المشَْئَمَة  ما  :قال ابن حزم وهو قول جميع أهل الإسلام قال: وهذا هو قول اللَّ  تعالى
ر ينَ﴾أصْحابُ المشَْئَمَة ، والس اب قُونَ الس اب قُونَ أوُلئ كَ المُ  ل يَن وقَل يلٌ م نَ الآخ  . ثُـلهةٌ م نَ الأوه  قَرهبوُنَ في جَن ات  النهع يم 

 .﴿فَأم ا إنْ كانَ م نَ المقَُرهب يَن فـَرَوْحٌ ورَيَْانٌ وجَنهةُ نَع يمٍ﴾ إلى آخرها :وقوله تعالى
برجوعها إلى البرزخ فتقوم الساعة ويعيد اللَّ  عز وجل الأرواح إلى فلا تزال الأرواح هنالك حتّ يتم عدد الأرواح كلها بنفخها في الأجساد، ثم 

 .أجسادها ثانية، وهي الحياة الثانية يَاسب الخلق فريق في الجنة، وفريق في السعير مَلدين أبدا. انتهى
 .كر كلامه وما احتج به ونبين ما فيهوقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة، وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم، ونَن نذ 

 .وقال( ابن المبارك عن ابن جريج فيما قرئ عليه عن مُاهد: ليس هي في الجنة ولكن يأكلون من ثَارها ويدون ريَها)
بالعرش  وذكر معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد أنه سأل ابن شهاب عن أزواج المؤمنين فقال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة
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 .تغدو وتروح إلى رياض الجنة تَتِ ربها في كل يوم تسلم عليه
وقال( أبو عمر بن عبد البر في شرح حديث ابن عمر: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن )

يوم القيامة، قال: وقد استدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أهل الجنة، وإن كان من أهل النار يقال له: هذا مقعدك حتّ يبعثك اللَّ  إلى 
 .أفنية القبور، وهو أصح ما ذهب إليه في ذلك واللَّ  أعلم، لأن الأحاديث بذلك أحسن مُيئا وأثبت نقلا من غيرها

لك رحْه اللَّ  أنه بلغنا أن الأرواح تسرح قال: والمعنَ عندي أنها تكون على أفنية قبورها لا على أنها تلزم ولا تفارق أفنية القبور كما قال ما
 .حيث شاءت

 .قال: وعن مُاهد أنه قال: الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت لا تفارق ذلك، واللَّ  أعلم
وت البدن كما تعدم وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض، وهذا قول من يقول: إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه، فتعدم بم

، والمقص ود سائر الأعراض المشروطة بحياته، وهذا قول مَالف لنصوص القرآن والسن ة وإجماع الصحابة والتابعين كما سنذكر ذلك إن شاء اللَّ 
 .أن عند هذه الفرقة المبطلة أن مستقر الأرواح بعد الموت العدم المحض

ب أخلاقها وصفاتها التِ اكتسبتها في حال حياتها فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أرواح أخر تناس
 أبدان تلك الأرواح فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع، والكلبية إلى أبدان الكلاب، والبهيمية إلى أبدان البهائم، والدنية والسفلية إلى

 .و قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهمالحشرات، وهذا قول المتناسخة منكري المعاد، وه
فهذا ما تلخص ل من جمع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت ولا تظفر به مُموعا في كتاب واحد غير هذا البتة، ونَن نذكر ما أخذ 

ا التِ من  اللَّ  بها وهو مرجو الإعانة هذه الأقوال وما لكل قول وما عليه، وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الكتاب والسن ة على طريقتن
  .والتوفيقة

 [فصل: مكان الروح]
 انٌ وجَنهةُ نَع يمٍ﴾﴿فَأم ا إنْ كانَ م نَ المقَُرهب يَن فـَرَوْحٌ ورَيَْ  :فأما من قال هي الجنة: فاحتج بقوله تعالى

 :ثة أقسامقال: وهذا ذكره سبحانه عقيب ذكر خروجها من البدن بالموت وقسم الأرواح إلى ثلا
 .مقربين: وأخبر أنها في جنة النعيم

 .وأصحاب يمين: حكم لها بالإسلام وهو يتضمن سلامتها من العذاب
يامة في أول نه حالها يوم القد ذكر سبحاومكذبة ضالة، وأخبر أن لها نزلا من حْيم وتصلية جحيم، قالوا: وهذا بعد مفارقتها للبدن قطعا، وق

فْسُ المطُمَْ  :الموت وبعد البعث واحتجوا بقوله تعالىالسورة فذكر حالها بعد  يَةً ﴿يا أيهـتُها النـه ع ي إلى رَب  ك  راض  يهةً. فادْ  ئ نهةُ ارْج  خُل ي في ع باد ي مَرْض 
﴾  وادْخُل ي جَنهتِ 

ل: إن هذا في ذلك قول من قالا يناك، و وقد قال غير واحد من الصحابة والتابعين أن هذا يقال لها عند خروجها من الدنيا يبشرها الملك بذل
ُ ثمهُ اسْتَقامُو ﴿إنه ا :يقال لها في الآخرة فإنه يقال لها عند الموت وعند البعث وهذه من البشرى التِ قال تعالى ينَ قالوُا رَبُّنا اللَّه يْه مُ ا تَـتـَنـَزهلُ عَلَ لهذ 

لجَ  روُا با   .﴾نهة  الهتِ  كُنـْتمُْ توُعَدُونَ الملائ كَةُ ألا  تََافوُا ولا تََْزَنوُا وأبْش 
 .وهذا التنزل يكون عند الموت ويكون في القبر ويكون عند البعث، وأول بشارة الآخرة عند الموت

 :وقد تقدم في حديث البراء بن عازب أن الملك يقول لها عند قبضها
 .أبشري بروح وريَان، وهذا من ريَان الجنة

ل اللَّ  كان يَدث أن رسو   عب بن مالككعن ابن شهاب عن عبد الرحْن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه   واحتجوا بما رواه مالك في الموطأ
 [سده يوم يبعثهإنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجرة الجنة حتّ يرجعه اللَّ  إلى ج]:صلى اللَّ  عليه وآله وسلم قال
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ل: سَعت ونس عن الزهري قاكذا رواه يديث من عبد الرحْن بن كعب بن مالك، و قال أبو عمرو في رواية مالك هذه بيان سَاع الزهري لهذا الح
ذهلي مَمد بن يَيَ ال عب وقد أعلعبد الرحْن بن كعب بن مالك يَدث عن أبيه، وكذلك رواه الأوزاعي عن الزهري حدثني عبد الرحْن بن ك

ن مالك د اللَّ  بن كعب برحْن بن عبان رووه عن الزهري عن عبد الهذا الحديث بَن شعيب بن أبي حْزة ومَمد بن أخي الزهري وصالح بن كيس
دث، قال الذهلي: الك كان يَعن جده كعب فيكون منقطعا، وقال صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الرحْن أنه بلغه أن كعبا بن م

 .لمالك والأوزاعي اظ فحكمواغير من الحف   وهذا المحفوظ عندنَ وهو الذي يشبهه حديث صالح وشعيب وابن أخي الزهري وخالفه في هذا
الك رحْن بن كعب بن مهري عبد القال أبو عمر: فاتفق مالك ويونس بن يزيد والأوزاعي والحارث بن فضيل على رواية هذا الحديث عن الز 

 .عن أبيه وصححه التّمذي وغيره
سحاق وزاعي ومَمد بن إن زيد والأبعليه، واتفاق مالك ويونس  وقال( أبو عمرو: لا وجه عندي لما قاله مَمد بن يَيَ من ذلك ولا دليل)

 .ديث. انتهىفي هذا الح أولى بالصواب والنفس إلى قولهم: وروايتهم أسكن وهم من الحفظ والإتقان بحيث لا يقاس بهم من خالف
، :وقد قال مَمد الذهلي: سَعت علي ابن المديني يقول: ولد كعب خمسة ، وعبيد اللَّ   .، ومَمدوعبد الرحْن ومعبد، عبد اللَّ 

شير بن ن كعب، وروي عن ببد اللَّ  بعقال الذهلي: فسمع الزهري من عبد اللَّ  بن كعب، وكان قائد أبيه حين عمي، وسَع من عبد الرحْن بن 
 .عبد الرحْن بن كعب، ولا أراه سَع منه. انتهى

ما بن كعب عن جده ك ن عبد اللَّ  بمعه، فظاهر، وإن كان لعبد الرحْن فالحديث إن كان لعبد الرحْن عن أبيه عن كعب كما قال مالك ومن 
ددا رسلوه قدرا ولا عأدون الذين قال شعيب ومن معه فنهايته أن يكون مرسلا من هذا الطريق وموصولا من الأخرى والذين وصلوه ليسوا ب

 . أعلمفالحديث عن صحاح الأحاديث، وإنما لم يُرجه صاحبا الصحيح لهذه العلة، واللَّ  
 يرجعه  الحديث نفسه، حتّآله وسلم فيو قال( أبو عمر: وأما قوله نسمة المؤمن، فالنسمة هاهنا الروح، يدل على ذلك قوله صلى اللَّ  عليه )

 .نسان بعينهإلى اللَّ  جسده يوم يبعثه، وقيل: النسمة الروح والنفس والبدن، وأصل هذه اللفظة أعني النسمة الإ
 .مة واللَّ  أعلم، لأن حياة الإنسان بروحه، وإذا فارقه عدم أو صار كالمعدوموإنما قيل للروح نس

 «ومن أعتق نسمة مؤمنة» :والدليل على أن النسمة الإنسان قوله صلى اللَّ  عليه وآله وسلم
  :وقول علي رضي اللَّ  عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وقال الشاعر

 فضن الغباران النسمات إذا ∗∗∗بَعظم منك تقي في الحساب 
 :يعني إذا بعث الناس من قبورهم يوم القيامة، وقال الخليل بن أحْد

اللام  لأكثر، ويروى بضمللام وهو ااالنسمة الإنسان، قال: والنسمة الروح، والنسيم هبوب الريح، وقوله تعالى في شجر الجنة يروى بفتح 
ما ذاق  رعي، تقول العرب:الأكل وال ار الجنة وتسرح بين أشجارها، والعلوقة والعلوقوالمعنَ واحد وهو الأكل والرعي، يقول: تَكل من ثَ

  :اليوم علوقا أي طعاما، قال الربيع بن أبي زياد يصف الخيل
 والأمهار بالمهرات يمصعن ∗∗∗ومُنبات ما يذقن علوقة 

  :وقال الأعشى
 علاق الرجيع إلا فيها ليس ∗∗∗وفلاة كأنها ظهر ترس 

اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام، وأصل اللفظة من التعليق وهو ما يتعلق  «1»ه قول عائشة: والنساء إذ ذاك خفاف لم يغشهن قلت: ومن
 .بالقلب والنفس من الغذاء

اء إذا لم يَبسهم عن قال: واختلف العلماء في معنَ هذا الحديث، فقال قائلون منهم: أرواح المؤمنين عند اللَّ  في الجنة شهداء كانوا أم غير شهد
 .الجنة كبيرة ولا دين، وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحْة لهم

 .قال: واحتجوا بَن هذا الحديث لم يُص فيه شهيدا من غير شهيد
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 :واحتجوا أيضا بما روي عن أبي هريرة
 «أن أرواح الأبرار في عليين وأرواح الفجار في سجين»

 .وعن عبد اللَّ  بن عمرو مثل ذلك
 :أبو عمر: وهذا قول يعارضه من السنة ما لا مدفع في صحة نقله، وهو قوله قال

 إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة، فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار، فمن أهل النار، يقال له:»
 .«هذا مقعدك حتّ يبعثك اللَّ  إليه يوم القيامة

﴿ولا تََْسَبَْه  :ا معنَ هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم، لأن القرآن والسن ة إنما يدلان على ذلك. أما القرآن فقوله تعالىوقال آخرون: إنم
ُ م ن فَ  ا آتاهُمُ اللَّه يَن بم  نْدَ رَبه   مْ يُـرْزقَوُنَ فَر ح  ينَ قتُ لوُا في سَب يل  اللَّه  أمْواتًا بَلْ أحْياءٌ ع   .ضْل ه ﴾الهذ 

 :أما الآثار فذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّ  عنه من طريق بقي بن مَلد مرفوعاو 
الشهداء يغدون ويروحون ثم يكون مأواهم إلى قناديل معلقة بالعرش فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: }هل تعلمون كرامة أفضل من كرامة »

رواه عن هناد عن إسَاعيل  .«في أجسادنَ حتّ نقاتل مرة أخرى فنقتل في سبيلكأكرمتكموها، فيقولون: لا، غير أنَ وددنَ أنك عدت أرواحنا 
 .بن المختار عن المختار عن عطية عنه

لما أصيب إخوانكم )يعني يوم أحد( جعل اللَّ  » :ثم ساق حديث( ابن عباس رضي اللَّ  عنهما قال: قال رسول اللَّ  صلى اللَّ  عليه وآله وسلم)
ضر ترد أنهار الجنة وتَكل ثَارها وتَوي إلى قناديل من ذهب مدلاة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم أرواحهم في أجواف طير خ

 :ومشربهم ومقبلهم قالوا: ومن يبلغ إخواننا أنَ أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الحرب ويزهدوا في الجهاد؟ قال
نْدَ رَبه   مْ يُـرْزقَوُنَ﴾فقال اللَّ  عز وجل: أنَ أبلغهم عنكم، فأنزل اللَّ  تع ينَ قتُ لوُا في سَب يل  اللَّه  أمْواتًا بَلْ أحْياءٌ ع   الى: ﴿ولا تََْسَبَْه الهذ 

 .والحديث في مسند أحْد وسنن أبي داود
ينَ قتُ لوُا  ولا}ثم ذكر حديث الأعمش عن عبد اللَّ  بن مرة عن مسروق قال: سأل عبد اللَّ  بن مسعود رضي اللَّ  عنه عن هذه الآية:  تََْسَبَْه الهذ 

نْدَ رَبه   مْ يُـرْزقَوُنَ   {في سَب يل  اللَّه  أمْواتًا بَلْ أحْياءٌ ع 
فقال: أما إنَ قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت، ثم تَوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم 

يئا؟ قالوا: وأي شيء نشتهي ونَن نسرح من الجنة حيث شئنا! فعل بهم ذلك ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم ربك اطلاعة، فقال: هل تشتهون ش
«. الم يتّكوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنَ حتّ نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركو 

 .والحديث في صحيح مسلم
ح البخاري عن أنس أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بنت سراقة أتت النبي صلى اللَّ  عليه وآله وسلم فقالت: يا نبي اللَّ  قلت: وفي صحي

 :ألا تَدثني عن حارثة؟ )وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب( فإن كان في الجنة صبرت وإن كان في غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، قال
 [إن ابنك أصاب الفردوس الأعلىيا أم جنان و ]»

لشهداء ثم ساق: من طريق بقي بن مَلد حدثنا يَيَ بن عبد الحميد حدثنا ابن عيينة عن عبيد اللَّ  بن أبي يزيد أنه سَع ابن عباس يقول: أرواح ا
 .تجول في أجواف طير خضر تعلق في ثَرة الجنة

 .في صور طير بيض تَكل من ثَار الجنةثم ذكر: عن معمر عن قتادة قال: بلغنا أن أرواح الشهداء 
يتعارفون  ][أرواح الشهداء في طير كالزراير]ومن طريق( أبي عاصم النبيل عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد اللَّ  بن عمرو: )

 .[ويرزقون من ثَر الجنة
ور طير، وفي بعضها في أجواف طير، وفي بعضها كطير قال أبو عمر: هذه الآثار كلها تدل على أنهم الشهداء دون غيرهم، وفي بعضها في ص

 :خضر، قال
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والذي يشبه عندي واللَّ  أعلم أن يكون القول قول من قال كطير أو صور طير لمطابقته لحديثنا المذكور )يريد حديث كعب بن مالك( وقوله: 
 .فيه نسمة المؤمن كطائر، ولم يقل في جوف طائر

 .ن مسعود عن الأعمش عن عبد اللَّ  بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّ  كطير خضرقال: وروى عيسى بن يونس حديث اب
 .قلت: والذي في صحيح مسلم في أجواف طير خضر

 .قال أبو عمر: فعلى هذا التأويل كأنه صلى اللَّ  عليه وآله وسلم قال: إنما نسمة المؤمن من الشهداء طائر يعلق في شجر الجنة
 :اللَّ  عليه وآله وسلمقلت: لا تنافي بين قوله صلى 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعد، بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن » :، وبين قوله«نسمة المؤمن من طائر يعلق في شجر الجنة»
 «أهل الجنة، وإن كان من أهل النار، فمن أهل النار

، يتناول الشهيد وغيره، ومع كونه «المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة نسمة» :وهذا الخطاب يتناول الميت على فراشه والشهيد، كما أن قوله
 .يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ترد روحه أنهار الجنة، وتَكل من ثَارها

 لهم وأما المقعد الخاص به والبيت الذي أعد له فإنه إنما يدخله يوم القيامة، ويدل عليه أن منازل الشهداء ودورهم وقصورهم التِ أعد  اللَّ  
 ليست هي تلك القناديل التِ تَوي إليها أرواحهم في البرزخ قطعا، فهم يرون منازلهم ومقاعدهم من الجنة ويكون مستقرهم في تلك القناديل

 .المعلقة بالعرش، فإن الدخول التام الكامل إنما يكون يوم القيامة، ودخول الأرواح الجنة في البرزخ أمر دون ذلك
شقاء، تعرض أرواحهم على النار غدوا وعشيا، فإذا كان يوم القيامة دخلوا منازلهم ومقاعدهم التِ كانوا يعرضون عليها في ونظير هذا أهل ال

ئها مع البرزخ فتنعم الأرواح بالجنة في البرزخ شيء، وتنعمها مع الأبدان يوم القيامة بها شيء آخر، فغذاء الروح من الجنة في البرزخ دون غذا
 :بعث، ولهذا قالبدنها يوم ال

أي تَكل العلقة، وتَام الأكل والشرب واللبس والتمتع فإنما يكون إذا ردت إلى أجسادها يوم القيامة، فظهر أنه لا  «تعلق في شجر الجنة»
 .يعارض هذا القول من السنن شيء، وإنما تعاضده السن ة وتوافقه

يص ليس في اللفظ ما يدل عليه وهو مَل اللفظ العام على أقل مسمياته: وأما قول من قال: إن حديث كعب في الشهداء دون غيرهم، فتخص
لم يعلقه فإن الشهداء بالنسبة إلى عموم المؤمنين قليل جدا، والنبي صلى اللَّ  عليه وآله وسلم علق هذا الجزاء بوصف الإيمان، فهو المقتضي له و 

للشهيد عند اللَّ  » :ف الشهادة كقوله في حديث المقدام بن معد يكرببوصف الشهادة، ألا ترى أن الحكم الذي اختص بالشهداء علق بوص
 ست خصال، يغفر له في أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويَلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويار من عذاب القبر، ويأمن

يا وما فيها، ويزوج اثنتين، وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدن
، فلما كان هذا يُتص بالشهيد قال: إن للشهيد ولم يقل إن للمؤمن، كذلك قوله في حديث قيس الجذامي يعطي الشهيد «إنسانَ من أقاربه

 .ست خصال، وكذلك سائر الأحاديث والنصوص التِ عل ق فيها الجزاء بالشهادة
 .أما ما علق فيه الجزاء بالإيمان فإنه يتناول كل مؤمن شهيدا كان أم غير شهيدو 

ولا  وأما النصوص والآثار التِ ذكرت في رزق الشهداء وكون أرواحهم في الجنة فكلها حق، وهي لا تدل على انتفاء دخول أرواح المؤمنين الجنة،
 اس، فيقال لهؤلاء: ما تقولون في أرواح الصديقين هل هي في الجنة أم لا؟سيما الصديقين الذين هم أفضل الشهداء بلا نزاع بين الن

فثبت أن هذه النصوص لا تدل على اختصاص أرواح الشهداء بذلك، وإن قالوا:  -لا يسوغ لهم غير هذا القول -فإن قالوا أنها في الجنة 
ديق وأبي بن كعب وعبد اللَّ  بن مسعود وأبي الدرداء وحذيفة بن ليست في الجنة لزمهم من ذلك أن تكون أرواح سادات الصحابة كأبي بكر الص

 .اليمان وأشباههم رضي اللَّ  عنهم ليست في الجنة، وأرواح شهداء زماننا في الجنة، وهذا معلوم البطلان ضرورة
 فإن قيل: فإذا كان هذا حكما لا يُتص بالشهداء فما الموجب لتخصيصهم بالذكر في هذه النصوص؟

بيه على فضل الشهادة وعلو درجتها، وإن هذا مضمون لأهلها ولا بد وأن لهم منه أوفر نصيب، فنصيبهم من هذا النعيم في البرزخ قلت: التن
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﴾ أي: :﴿فـ﴾ يقال لأحدهم وقال السعدي :"  • نْ أَصْحَاب  الْيَم ين  صحاب أك من إخوانك سلام حاصل ل ﴿سَلَامٌ لَكَ م 
، لأنك لبليات والعذابلآفات واالك من  اليمين أي: يسلمون عليه ويَيونه عند وصوله إليهم ولقائهم له، أو يقال له: سلام

 ". .من أصحاب اليمين، الذين سلموا من الذنوب الموبقات
رسلون إليك يصحاب اليمين أللعلماء فيها أقوال: أحدها: فسلام لك قادم من أصحاب اليمين، أي:  وقال العدوي :"  •

لام، ويبلغونك قرئونك السأصحاب اليمين، فهم يالسلام، ويستقبلونك بالسلام، سلام لك واصل وقادم إليك من إخوانك 
 إياه.

عدادهم! وقال  ن دخلت فيوقول آخر: )فسلام لك( أي: هنيئاً لك يا من دخلت في عداد أصحاب اليمين! وأمان لك يا م
نْ كُل   بَابٍ  نَ ةُ يَدْخُلُو لْمَلائ كَ بعض أهل العلم: إن هذا السلام من الله سبحانه ومن الملائكة كذلك، فإن الله قال: }وَا مْ م  عَلَيْه 

اَ صَبَرْتُِْ فَن عْمَ عُقْبَى الدهار { ]الرعد:  ". [ .24-23* سَلامٌ عَلَيْكُمْ بم 
 

يمٍ{ يمٍ وَتَصْ  م نْ حَْ  وَقـَوْلهُُ: }وَأمَها إ نْ كَانَ م نَ الْمُكَذ  ب يَن الضهال  يَن. فنَزلٌ   ل يةَُ جَح 
ب يَن با  أَيْ: قال ابن كثير :"  • نَ الْمُكَذ   ، اوَأَمها إ نْ كَانَ الْمُحْتَضَرُ م  يمٍ{  الْهدَُى، }فَنزلٌ{ أَيْ: فَض  لضهال  يَن عَن  لحَْق   نْ حَْ  يَافَةٌ }م 

ي يصُْهَرُ ب ه  مَا في  بطُُونه  مْ وَالْجلُُودُ، }وَتَصْ  يمٍ{ أَيْ: وَ ل يَةُ جَ وَهُوَ الْمُذَابُ الهذ  قْر يرٌ لَهُ ح  هَات ه  في  النهار  اله  تـَ يع  ج  نْ جمَ  غْمُرُهُ م   ."تِ  تـَ
لَهُ نُـزُلٌ يُـعَدُّ ل نـُزُول ه   وقال الشوكانِ :"  • يمٍ﴾ أيْ فـَ ن حَْ  نـُزُلٌ م  يمٍ  ﴿فـَ ن حَْ  ي قَدْ تَناهَتْ حَرارتَهُُ،، وهو الماءُ اله م  دَ وذَل كَ بـَعْ  ذ 

قَدهمَ  نَ الزهقُّوم  كَما تـَ  .بيَانهُُ  أنْ يَأْكُلَ م 
هُ: أيْ إذا جَعَلَهُ في الن ار   يمٍ﴾ يقُالُ أصْلاهُ الن ارَ وصَلا  ، أوْ إلىن إضافَة  المَ ، وهو م  ﴿وتَصْل يَةُ جَح   .المكَان   صْدَر  إلى المفَْعُول 

نـُزُلٌ  لرهفْع  عَطْفًا عَلى " فـَ رَأ الجمُْهُورُ ﴿وتَصْل يَةُ﴾ با   . " قـَ
رَأ أبوُ عَمْرٍو في  يمٍ ": أيْ ف ـَوقـَ لجرَ   عَطْفًا عَلى " حَْ  نر وايةٍَ عَنْهُ با  ن  نـُزُلٌ م  يمٍ وم  يمٍ تَ حَْ   ". .صْل يَة  جَح 

يب  عَلى وصْف  الضهلال   وقال الطاهر بن عاشور :"  • مَ هُنا وصْفُ التهكْذ  وْ عَكْسَ ما ت ـَ وقُد   ل ه  ﴿ثمهُ إنهكم أيُّها قَدهمَ في قـَ
بوُنَ﴾ الض الُّونَ المكَُ   [51الواقعة: ]ذ  

                                                                                                                                                                                                                                          

أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فراشهم، وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة منهم فله نعيم يُتص به لا يشاركه فيه من هو 
 .دونه

اللَّ  سبحانه جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، فإنهم لما بذلوا أنفسهم للَّ  حتّ أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في ويدل على هذا أن 
انت نسمة البرزخ أبدانَ خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجردة عنها، ولهذا ك

 «نسمة المؤمن طير» : صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير، وتَمل لفظ الحديثين فإنه قالالمؤمن في
 «و هي في جوف طير» :فهذا يعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بَن قال

ويدل على أنه حق من ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فصلوات اللَّ  وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضا، 
، وهذا الجمع أحسن من جمع أبو عمرو وترجيحة رواية من روى أرواحهم كطير خضر، بل الروايتان حق وصواب، فهي كطير خضر  عند اللَّ 

 ". .وفي أجواف طير خضر
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نه الكَلامه هُن  يبُ، لأ  نَ العَذاب  وهو التهكْذ  ينهُُ وفاتَ وقْتُ الَحذَر  م   ذابٍ قَدْ حانَ ا عَلى عَ ل مُراعاة  سَبَب  ما نَلَهم م  َ ح  بُين   نهُ فـَ
عَهم في سَبَب ه  ل يَحْصُلَ لَهم  ي أوْقـَ لهذ   .م  التـهنَدُّ  ألمَُ سَبَبُ عَذابه  مْ وذكُ  رُوا با 

نَ الق رى، وإطْلاقهُُ هُنا تَهَكُّمٌ، كَما  مُ ل لضهيْف  م  مَ ت ـَوالنـُّزُلُ: ما يُـقَده ﴾ ه  السُّورَة  كَقَوْل ه  تَعالىر يبًا في هَذ  قَ قَده ين   ﴿هَذا نُـزلُُهم يـَوْمَ الد  
 [56الواقعة:  ]

هُ المشَُدهدُ، إذْ  نَ الكَلاإ تَصْل يَةً، ى اللهحْمَ أحْرَقَهُ وشَواهُ، يقُالُ: صَل  والتهصْل يَةُ: مَصْدَرُ صَلا  ه  ذا شَواهُ، وهو هُنا م  يهام  م  الموَُجهه  لإ 
، أيْ يََُرهقُ  واءُ في نُـزلُ ه  عَلى طَر يقَة  التـههَكُّم  الَهُ يصَُل ى لَهُ الش    . به 

يمُ: يطُْلَقُ عَلى الن ار  المؤَُجهجَة ، ويطُْ رَة  دار  العَ  لَقُ عَلَمًا عَلى جَهَنهم  والَجح   ". .ذاب  الآخ 
 

 ثمهُ قاَلَ تـَعَالَى: }إ نه هَذَا لَهوَُ حَقُّ الْيقَ ين { 
وْل ه   ، عَن  ابْن  عَب اسٍ في قـَ ه  ا﴿إنه هَذا لَهو حَقُّ  :أخْرَجَ ابْنُ أبي  حاتٍِ  ﴾ قالَ: ما قَصَصْنا عَلَيْكَ في هَذ   .السُّورَة   ليَق ين 

وْل ه   ﴾ قالَ: إنه اللَّهَ عَزه وجَله ﴿إنه هَ  :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَُْيْدٍ، وابْنُ جَر يرٍ، عَنْ قَتادَةَ في قـَ ن  لَيْسَ تار كً ذا لَهو حَقُّ اليَق ين  ا أحَدًا م 
نُ فَ  ، فَأم ا المؤُْم  ن هَذا القُرْآن  فَ اقَنَ في أي ـْخَلْق ه  حَتّ  يقَ فَهُ عَلى اليَق ين  م  نـَ رُ فَأيـْقَنَ يـَوْمَ وأم ا الكاف   عَهُ ذَل كَ يـَوْمَ الق يامَة ،لدُّنيْا فـَ

فَعُهُ اليَق ينُ  يَن لا يـَنـْ  .الق يامَة  ح 
عن أصحاب اليمين، و و ن المقر بين يقول تعالى ذكره: إن هذا الذي أخبرتكم به أيها الناس من الخبر ع قال ابن جرير :"  •

﴾ يقول: لهو الحق  المكذ بين   .فيه اليقين لا شك    من الخبرالضالين، وما إليه صائرة أمورهم ﴿لَهوَُ حَقُّ الْيَق ين 
﴾ قال: الخبر اليقين⁕)ثم روى (  .عن مُاهد ﴿إ نه هَذَا لَهوَُ حَقُّ الْيَق ين 

لدنيا، اؤمن فأيقن في ران. فأما المالقإن الله تعالى ليس تاركا أحدا من خلقه حتّ يوقفه على اليقين من هذا : قتادة  )وعن(
 .فنفعه ذلك يوم القيامة. وأما الكافر، فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه

فأضاف الحق  حق  اليقين، صرة، قال:واختلف أهل العربية في وجه إضافة الحق  إلى اليقين، والحق ليقين، فقال بعض نَويي الب
ينُ ا ل السهوء، وأما هذا رج ر اليقين. قال:حق  الأم لْقَي  مَة ﴾ أي ذلك دين الملهة القيمة، وذلكإلى اليقين، كما قال ﴿وَذَل كَ د 

أهل  لحق . وقال بعضاليقين هو فلا يكون فيه هذا الرجل السهوء، كما يكون في الحق اليقين، لأن السوء ليس بالرجل، وا
رَةُ * كلام والقرآن ﴿ثير من الالقيم، فقد جاء مثله في ك الكوفة: اليقين نعت للحق ، كأنه قال: الحق  اليقين، والدين وَلَدَارُ الآخ 

رَةُ﴾ قال: فإذا أضيف توهم به غير الأو ل  ". .والدارُ الآخ 
دٍ  وقال ابن عطية :" نْ قالَ ل نَب ي  ه  مََُمه دَ تَعالى الإخْبارَ بَ  يمُ أحْواله  مْ وانـْقَضى الَخبَرُ ب ذَل كَ أكه قْس  لُ  مَُاطَبَةً  صلى الله عليه وسلمولَم ا كَمُلَ تـَ  تُدْخ 

ي هَذا إنه : ف يها أمُهتهُُ  مَعَهُ  ، حَقُّ  لَهو ب ه   أخْبَرتُْكَ  الهذ  بارَةٌ  اليَق ين   إلى الَحق    وإضافَةُ  اليَق ين  مُا مُبالَغَةٌ  ف يها ع  نهه دٍ، فَذَهَبَ بم َ  لأ  عْنًَ واح 
"، وذَهَبَتْ ف رْقَةٌ مَن  الحذُ اق  إلى أنههُ كَما ت ـَ ع  د  الجام  رَة " و"مَسْج  ن باب  "دار  الآخ  قُولُ في أمْرٍ تـُؤكَ  دُهُ: هَذا بـَعْضُ الناس  إلى أنههُ م 

هَها يقَ يُن اليَق ين  أو صَوابُ الصَوا رَة " وما أشْبـَ نه "دارَ الآخ  ، وهَذا أحْسَنُ ما ق يلَ ف يه ، وذَل كَ لأ  ايةَُ الصَواب  عَْنَ أنههُ نه  ، بم  ب 
فَةَ مَقامَهُ،   تْهُ وأقَمْتَ الص  رَة  ثمهُ حَذَفـَ لآخ  ئًا أضْفَت  الدارُ إلَيْه  ووَصَفَتْهُ با  رَ شَيـْ رَة "،  كَأنهكَ قـُلْتَ:يَُْتَمَلُ أنْ تـُقَد   "دارُ الرَجْعَة  الآخ 
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بارَةٌ مُبالَغَةٌ وتََْك يدُ مَ  هُ هَذا، وإنمها هي ع  رَهُ"، وهُنا لا يـَتهج  رَة "، أو "الحلَْقَةُ الآخ  عْناها أنه هَذا الَخبَرَ هو نـَفْسُ أو دارُ النَشْأة  الآخ 
 ". .اليَق ين  وحَق يقَتهُُ 

ي  أَيْ: إ نه هَذَاقال ابن كثير :"و    • رْيةََ لا الخَْبَرَ لَهوَُ حَقُّ الْيَق ين  الهذ  َحَدٍ عَنْهُ مََ   ف يه ، وَلا  م   ."يدَ لأ 
وْلهُُ تَعالى قال ابن الجوزي :"و   • ه   :قـَ : ما ذكُ رَ في هَذ  ﴾ أيْ: هو اللسُّورَة  ﴿لَهوَُ حَقُّ اليَق  ا﴿إنه هَذا﴾ يـَعْني  يَق يُن حَقًّا، ين 

لهُُ فَأضافَهُ إلى نـَفْس   ثـْ رَة ﴾ ﴿ :ه ، كَقَوْل كَ: صَلاةُ الُأولى، وصَلاةُ العَصْر ، وم   ".[109يوُسُفَ:  ]وَلَدارُ الآخ 
و حق اليقين قال } إن هذا لهفلله ورسوله أكد هذا الجزاء مما جعله كأنه رأى العين لمن آمن با وقال ابن القيم في التبيان :"  •

 .".{ فرفع شأنه عن درجة الظن والعلم إلى اليقين وعن درجة اليقين إلى حقه 
 

{ قوله تعالى :  سْم  ربَ  كَ الْعَظ يم   }فَسَب  حْ با 
 ة ه نخلة في الجنلمده غرست وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

 رواه التّمذي وحسنه واللفظ له والنسائي إلا أنه قال غرست له شجرة في الجنة  
 ى شرط البخاري الآخر عل وابن حبان في صحيحه والحاكم في موضعين بإسنادين قال في أحدهما على شرط مسلم وقال في 

ثـَنَا أَحَْْدُ بْنُ إ شْكَابَ، حَ وَقَالَ  ر  ك تَاب ه : حَده دُ بْنُ دهثـَنَا مََُ الْبُخَار يُّ في  آخ  ثـَنَا عُمارة بْن  فُ مه ، عَنْ أَبي  زرُْعَة، عَنْ  ضَيْلٍ، حَده الْقَعْقَاع 
، ثقَ يلَتَان  في  ف يفَتَان  عَ خَ ن  مَتَاأَبي  هُريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّهُ عَلَيْه  وَسَلهمَ: "كَل   تَان  إ لَى لَى الل  سَان  ، حَب يبـَ يزَان   الْم 

." ه ، سُبْحَانَ اللَّه  الْعَظ يم  َمْد  : سُبْحَانَ اللَّه  وَبح   الرهحَْْن 
وْلهُُ تَعالى قال ابن عطية :"  • بارَ  :وقـَ ﴾ ع  سْم  ربَ  كَ العَظ يم  لإعْ ﴿فَسَب  حْ با  ي الأمْرَ با  قْتَض  الكَفَرَة  وسائ ر  أمُُور   راض  عن أقْوال  ةٌ تـَ

بادَة  الله  تَ  رَة ، وع  ا، والإقْبال  عَلى أمُُور  الآخ  رٍ دُعاء  إلَيْه  عالى والالدُنيْا المخُْتَصهة  به  لَم ا نـَزَلَ ﴿فَسَب  حْ هُ أنه »، ورَوى عُقْبَةُ بْنُ عام 
 ُّ ﴾ قالَ النَبي  سْم  ربَ  كَ العَظ يم  كُمْ  في اجْعَلُوها": صلى الله عليه وسلمبا  لَم ا ،"ركُُوع   قالَ:[ 11الأعلى:  ]كَ الأعْلى﴾ ح  اسْمَ ربَ   ﴿سَب    زَلَتْ ن ـَ فـَ

عَْ  كْر  أسَْائ ه  ذ  عالى ب  ويَُْتَمَلُ أنْ يَكُونَ المعَْنَ: سَبهحَ للَّ ه  تَ « "اجْعَلُوها في سُجُود كُمْ"، سْمُ" هُنا بم  سَْاء  العُلى، و"الا  ، أيْ: بَ  نَ الج نْس 
ه  ا سَْ  فَةٌ لَهُ، فَكَأنههُ أمَرَهُ أنْ يُسَب  حَهُ با  " ص  يرُ إلَيْه  إيصالُ سُورَة  نُصه عَلَيْه ، ويُـؤَي  دُ هَذي ـَإنْ كانَ لَمْ و لأعْظَم  ربَ  كَ، و"العَظ يم  ا ويُش 

يد   ن أسَْاء  الله  تَعالى، وقَدْ ق الَحد  يَ  الَ ابْنُ وأوهلُها ف يه  التَسْب يحُ وجُمْلَةٌ م  ت    اللهُ عنهُما: "اسْمُ الله  الأعَب اسٍ رَض  عْظَمُ مَوْجُودٌ في س 
ن دَق يق  النَظَر   تَأمهلْ هَذا فَإنههُ م  "، فـَ يد  ن أوهل  سُورَة  الَحد  ضُ لا تَ ك   تَعالى في  ، وللَّ ه  آياتٍ م   ". .كادُ الأذْهانُ تُدْر كُهاتاب ه  العَز يز  غَوام 

سْم  ربَ  كَ﴾  :وقوله وقال ابن عثيمين :"  • بح اسم ربك، كما قال سوإن المعنَ  [ قيل: إن الباء زائدة،96الواقعة ]﴿با 
لنطق المعنَ: سب  ح الله باسَه، فلا بد من ا [ وقيل: إنها ليست بزائدة، وأن1الأعلى ]﴿سَب  ح  اسْمَ ربَ  كَ الْأَعْلَى﴾  :تعالى

 تسبيحًا الله؛ يعني: سب  ح للمصاحبة بالتسبيح، فتقول: سبحان الله، أما لو نزهته بقلبك فهذا لا يكفي، فعلى هذا تكون الباء
 ." .مصحوبًا باسَه
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 والله اعلم وصلى الله على نبينا مَمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
 واقعةتفسير سورة ال تعالىتِ بحمد الله 

 
 

 جمع واعداد                                                  
 مَمد مريس الحجاجي                                                
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 (.ايا الكتاب الكريمإرشاد العقل السليم إلى مز تفسير ابو السعود ) -23
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 بدائع الفوائد لابن القيم. -24
 . (فتح البيان )تفسير صديق حسن خان  -25
 .)الدر المنثور في التفسير بالمأثور(لسيوطيا التفسير -26
 .(التأويل وحقائق التنزيل مدارك) النسفي تفسير - 27
 (.التفسير علم في المسير زادتفسير ابن الجوزي ) -28
 . تفسير المجموع الثمين لابن عثيمين -29
 موسوعة التفسير بالمأثور لمجموعة مؤلفين.-30
 صفة الصلاة للالبانِ. -31
 التعليق على المصباح المنير لخالد السبت . -32
 لى الجلالين لعبدالكريم الخضير.عالتعليق -33
 القول المفيد لابن عثيمين . -34
 اعانة المستفيد للفوزان . -35
 .التنزيل()التسهيل لتأويل العدوي  تفسير -31

 
**************** 

 

https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=214222
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=214222

